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المقدمة 


ا ني رہما ما كنت قد قمت بتأليف هذا الکتاب لو لم أشارك في المؤتمر الذي 
دار بشان «الظاهرة المفاجئة والاتجاهات الطويلة الأجل فی مستقبل التنمية فی العالم» 

سس توق اننا ث ث أأقاء ۳ 1 2 
ہبی ير/ كانون الثاني 6ء في فرایبرہ مانور في السوید. وقد استقر لدي العزم 
يومئذ على توسیع العمل في موضوع کان محدوداً في الاصل ويتناول مرحلة تكوين 
الإسلام الهندي. وفي السويد بدا لي جليا أن العديد من المشكلات التي واجهتني في السنة 
السابقة من البحث من الممكن حلها إن أعطيت الأولوية لسياقها التاريخي العالمي» لذلك 
أود أن أتوجه بالشكر للقائمین على تنظيم المؤتمرء ألا وهم اللجنة السويدية للابحاث 
الموجهة نحو المستقبل لإتاحتهم لي الفرصة للتفكير في هذه القضايا. وأود التنويه باثنین 
من المشاركين في هذا المؤتمر وهما وليم إتش. ماكنيل» وجون إف. ريتشاردز» على وجه 

ولقد حملت نفسي دیوناً أخرى بسبب ما تلقيته من دعم مادي وفكري معاًء على مدى 
السنوات القليلة الماضية حينما كنت منكباً على هذا المشروع. وإذا كنت أذكر في هذا 
المجال امتناني المشوب بالوجل لمؤسسة الأراضي المنخفضة للبحث العلمي (۱۷۰ ۱۷۰ 
0) لتكريمي بمنحي زمالة سي أند سي هيجنز منذ العام 1984 وحتى الوقت الحاضر. 
وحري بي أن أنوه بما حظيت به بفضل هذه الزمالة من امتيازات فريدة تحملني على 
الإمساك عن ذكر الظروف المعاكسة التي كانت بمثابة المثلب الذي يحول دون بلوغ 
أفضل النتائج. والحق أن ما قد يصادفه القارئ في هذا الكتاب من مآخذ وأخطاء ليس 
مرده» على ما أخشىء إلا لقصوري أنا وحسب. 

وأذكر هنا بالامتنان كريس بيلي ومدير سانت کاثرین كوليج لرعايته لي إبان بقائي 
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7 العام 1984 - ۰1985 حیث آنجزن 
ررن لتاريخ التوسع الأوروبي أول فرص 
۱ _ ولهي - ليدن - يوغيا كارتا الثالك 
غيا كارتا في سبتمبر/ آیلول ۱986, 


و 
هل ۰ 
وزاك وفر لي مر 


الذي عقد في يد ۲ 
ےو وید وآندونیسیا الاي . تاريخ الهند فى العصر | 
للدراسة المقارنة للهند د ٠‏ دن التي ذاوت عن تابيخ 5 لوسيط 
40 تون شتاین. كما آغنی کل من مار لد 
۰ ۳ ی الى ا : 
مع يان هیستر ا تاش الذي تناول العرض المبکر للافکار 
1 رو وت د ون و 
رر لاجد و ر 
ری جن ظا مر “تك یو رق قارف / آذ 9 
٩‏ ۱ ا ,ی عقد في غرونینجن لي مت 0 
۲ مام الس 2 7 ۱ 1 ا یں 
| یں اك الي ألقيتها في جامعة ويسكونسون: في 
أخيراً في اجتماع آوسترز جینوتشاب, 
ترژوا المخطوطة وقدموا تعليقاتهم 


زور ندوات في باریس وهیدلبرغ ولندن في 
مشاركين في مؤتمر «المركز المقدس 


۵ لیدن» في يونيو/ سا 


۱ و هس‎ 2 ly 
و نیکولیت و وییرنت"کایزر؛ونجاکلین بالزماهن موسسة كيرن‎ ۳ 
۱ ۱ وجيرت هررد ويال کہ ات‎ 
مد ق0 کات فلهم‎ 
۱989 لیدن یولیو/ تموز‎ 2 


المدخل 


نها لواقعة بالغة الدلالة أن تضطلع الفتوحات الإسلامية إبان تشکل آوروبا بدور عامل 
مؤثر قوي إنما خارجي في معظمه؛ فقد استمر توسع الاسلام شرقاً لأكثر من الألفية. وهنا 
في الجنوب وفي أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا غدا الارتباط بالإسلام حميمياً؛ مما 
جعلنا بالنتيجة؛ نجد نمطا هندیا إسلامياً للمجتمم والثقافة. فلدينا آذب بأكمله يتناول «مولد 
آوروبا» في أوائل الحقبة القروسطیةء والحملات الصليبيةء ومسيرة أوروبا المسيحية 
ذات الدينامية من القرن الحادي عشر فصاعداً. وجميعنا متفقون على أن أسس الحضارة 
الأوروبية كانت قد أرسيت في وقت ما بين القرون الرومانية المتأخرة والقرنين العاشر 
والحادي عشر للميلاد. ففي أواخر القرن السابع دخل التقويم المسيحيء وبدأت كلمة 
أوروبا عينها تستخدم في القرن التاسع لتمییز شبه القارة الأوروبية عن كل من الإمبراطورية 
البيزنطية المسيحية الناطقة بالإغريقية والإسلام أيضاً. كما أننا واعون كذلك - منذ أن 
صدر كتاب هنري بيرين Henri 01۲٥010‏ محمد وشارلمان Mohamet et Charlemagn‏ 
- بأنه قد تم تحت وطأة الإسلام إعادة تنظيم حاسم للقوى في العالم المسيحي في نهاية 
القرن الثامن. ولئن لم تكن هناك أطروحة تاريخية لاقت من الاعتراضات بقدر ما لاقته 
أطروحة بيرين» فان إجماعاً قام مع ذلك على أن أوروبا والإمبراطورية البيزنطية والخلافة 
الإسلامية أرسى كل منها تقاليدها في التفاعل المتبادل. وهكذا أنكر موريس لومبارد 
مثلاًء تأثيرات الإسلام السلبية على التطور الغربي التي قال بها بیرین؛ لكنه تمسك تمسکاً 
کید تشکرة هذا الا عبر وقوله آنه کین علينا اجا تحليل ثلاثي الأبعاد لأوروبا في 
بداياتها بدءاً من انطلاق الاسلام في القرن السابع الذي حطم نهائياً الوحدة السياسية للبحر 
الأبيض المتوسط!'''. وقد قامت جوديث هيرين في عهد أقرب بتحليل العالم المسيحي في 


(1) من أجل المرجع» انظر آدناه. 


الشرقي سن الامبراطورية الرومانية وجارهما 
زين الغري “>٦‏ * غ التاریخ الداے 
مشابه؛ ول القسمین ‏ ات بت مدی تأثر سرغ التازیخ الداخلي لکل 


یں ون ا ںا ومن ثم سی نه إذا كان صعود الاقطا 

السلم في الشرق والجنوب ین براه از مي. واي 1 کے 3 
. اا بالاشزین؛ وا 8 ى زان تفاعل هؤلاء الثلاثة هو ما 

من القسمین بعلا 2 . نلة والخلافة الإسلاميه 

وی سنا المسيحية عن بط 

ایب آوروبا صورة ممیز*: سواهم ممن تناولوا في کتاباتهم آوروبا 
۱ 1 1 1 و 00 کہ ا ۰ 
الم لح الکتاب این ETE‏ إن يبوب :عاق آي نظرية مناسبة في 

: : .نملة والاسلام» مرارا د 5 نتظا وحتی أوسع بحیث یشمل 

القروسطیة وبيز ن سس آلمترابط بام 


فی ارخ آل تسیا و ريز وو ري دك آن قارات التوسع الاسلامي 
ا , والهنده والمحيط سی وف اائی مال عقدود الا مرا 
الصينه وآسيا ا 2 إرعرق. فالادب الثانوي الذي + لج حدود ال سلام 
. ال قم الدرامي الاشد باد . أن يقارن فى حجمه وتعقیدہ 
1م ا التفاعل بين الهند ارب با یت 3 رها 80 
کو و 4 ر العلاقة بالغرب والمواجهة مع العالم 2 ما انا 
بذاك الذي يتناو : ۳۳3 و يحدده مبدثیا التفاعل بين 
کے پاچ ہے مد على التجدوة ال 4 ۷ ےہ ۱ رت 
ا مک لاتپسا الو من حيث 
۳ التعبثة والقوة العسكرية ما يفسر إلى حد 
آنها مستو 
بعید انتشار الاسلام في 
وجدير بالذکر أن آشد النخب الهندو 


کو ا ۳ أنه حتى فى المراحل العريضة التي تطور فیها العالم 
و یں تم نا وو ا الا اة ین خطوطها 


الهندي - الإسلامي و و ۱ 
العامة. وهناك بين المؤرخين المعنیین ا ن وعي E.‏ 
أوربية - آسيوية من السيبية والاعتماد الشامل يكاد يظهر تدریجیا . وحتى هنا يلوح طی 

1 بقوة» ففي الواقع يبدأ بالإقرار بأن ثمة آسئلة مشابهة قابلة للطرح؛ في حين تعتمد 


کہ ا ا م 
The Formation of Christendom (Oxford, 1987‏ 

۱ , 1987). )1( 

Cf. J.F. Richards, «The [Islamic Frontier in the East: Expansion into South Asia», South Asia, no. 4 (Oct. (2) 


1974), .مم‎ 91-109: H. Kulke, «Gibt es ein indisches Mittelalter? Versuch einer eurasiatischer Geschichts- 


betrachtung», Saeculum, 33 (1982), pPpP221-39. 
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الإجابات التي سوف تقدم على مقدار | 


اس الا ب۲ 0 
المتصلة بالعمليات التاريخية ا ۰ كل لدي يمكن للمرء أن يوليه للعوامل الخارجية 


OE‏ م انكر ة القائلة إن جالم القرون الوسطى 
آنموذح أشد تعقيداً ومدعاة للدي ۱ ER SOE‏ 
عت سس سن هتمام حيث تبرز فيه مختلف أشكال التفاعل. وإذا کان 
بالرسع البرهان علی التواصل الضروري في العالم منذ الازمنة المبكرة» فلسوف يكون 
بوسعناء كما آبرز العمل الذی قدمه ‏ 7 وب ا ۳ 

۱ ي مه سي. أي. بیکویٹ في موضوع آسيا الوسطىء أن نعيد 
منم مر سرخ سیم کدی إلى حب ول هذا الم وضو علوي شل سے ا 
توافت خول الف راسات الد رآ فی نهده ندال شوت وان یب 
من التخصص البالغ الناجم عن شدة ضخامة المصادر وصعوبة طبيعتها. 

وهذا المجلد الذي تمرضه هو الأول في سلسلة من شس معلدات من المفتزم 
نشرهاء وتهدف إلى تحليل عملية التغيبر الضخم والطويل الامد الذي رافق أسلمة شبه 
القارة الهندية وممالك الجزر. وقد وضعت السلسلة في ترتیب زمني» ا من التوسع 
المبکر للخلافة في القرنین السابع والشامن وانتهاء ببدايات الاستعمار الاوروبی. وعمدنا 
في هله الالفية من التوسع الاسلامي إلى تمییز حمس مراحل متعاقیق آخذین فى الحسبان 
سياق التاريخ العالمي. ولسوف یکرس مجلد مستقل لتناول کل مرحلة من مراحل هذا 
التاریخ. 

1 - الحقبة الممتدة ما بين القرن السابع حتی القرن الحادي عشر - أي الحقبة المبکرة 
من القرون الوسطی التي تشکل موضوع هذا المجلد - وفیها صار للشرق الاوسط 
الإسلامي الصدارة الاقتصادية في حين كان يرسي صلات جديدة بين البحر الابیض 
المتوسط والمحیط الهندي. 

2 - من القرن الحادي عشر حتی الثالث عشرء وفیها یصیب الشرق الأوسط انحدار 
نسبي من حیث الأهمية» في حين تصعد أوروبا والصین» ويجري توحید آسیا الوسطی 
تحت راية المغول» ویتوسع الاسلام ویتوغل في أعماق شبه القارة الهندية ویحتل عندئذ 
C11. Beckwith, The Tibetan Empire in Central Asia: A Hîstory of the Struggle for Great Power among 1)‏ 


Tibetans, Turks, Arabs, and Chinese during the Early Middle Ages (Princeton, 1987). 
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احل الأرخبيل ی ف یں امت إمبراطوريات جديدة على آيدي 
رجاء ۱ محیط 2 


وا لام و 1 زا ور تاو وت افاث البعيدة فضلا عن 
لا وة تضطلع بدور یر ای 
البرتغالية وا ورو 
بار سوہ 20ت یات الاسلامية لترسو في كيانات 
رنه عر الذي تفككت فيه الإمبراطويه + ۱ الهند ف لها 
وی یی ے, حتی صار وضع الهند في النهاية 
5 3 یڑ لهاء وجرت إعادة توزيع للثروات ا 27 
ار ل92 ۔ 2 ت لمیجما 
حاضما لسيطرة بريه >" 
0( 
کی ۳ ھچ تہ ز واقعة نة: له 
۱ 000 و کم 5 
فى مراجعة لحقب ۰ 


فى المحيط الهندي وحوله - والهند في مرکزه 
۱ - قد تأثرا بالتکامل الاقتصادي 
تعقيداً تحت رعاية الاسلام. وفي 


وهى أن نمو الاقتصاد العالمي وتطوره 
7 2 ۳ ۱ ۰ 

والشرق الأوسط والصين بوصفهما قطبيه 7 

لثقاذ المستمر فى أنماط أوسع و 

۳ ۱ 4 2 1 و توب .- 

8 وت ما کال ذلك أن المنطقة بدءاً من شرق أفريقيا والحبشة 
7 ۰ ۰ وان تضهن 

اك بلاد العرب فالیمن وفارس والهند والأرخبيل الأندونيسي كانت ب باطراد 

6 أى شخصية تاريخية ممیزة» ج جعلت منها أضخم متصل ثقافي في 


ية إسلامية موحدة؛ وو پاش ا 
من معز لم يكن لدينا لقتراق فی خلت قظاقات المحیط 


العالم.وفي القرن السا 
75 
)0( اعا This chronology has been further elaborated in A. Wink, «Al-Hind: Indîa and Indonesia in the‏ 
in lamic (1‏ 
World-Economy, c. 700-1800», in: The Ancien Regime in India and Indonesia (Special Issue, [tinerarî‏ 
Proceedings of the Third Cambridge-Delhi-Leiden-Yogyakarta Conference on the Comparative‏ .1 ,1988 


Study of India and Indonesia, Yogyakarta, September 1986), pp. 33-72. 
Cf. H.N. Chittick, «East Africa and the Orient: Ports and Trade Before the Arrival of the Portuguese», (2) 


in: Unesco (ed.), Historical Relations Across the Indian Ocean (Paris, 1980), pp. 13-22. 
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الهندي وإنما مزيد من التلاقی. كذلك ل © ٠٠,  ,‏ 
كد رك المانة : 3 لم يكن من شأن المشاركة التجارية الأوروبية أن 
لجرت هدم تیه نکی وجزهة أخرى» رای رین ار 7 
و ۱ دانما يبدو أنها. في التحلیل الأخیرء عمقت اللقاء 
أن وفرت له دوافع جديدة. لم الا ۳ بط 
1 یدہ. ولم يكن وروبیون - ای الب تغال ن | نو3 
و می ام ي 52 ليون و الهولندیون و 
البریطانیون من جعل من المحيط الهندي اقتصاداً عالم رأ ا ۳ 
آن العملیات التکاملية الٹی جرت هنا د تک یا باي معنی من بي. د 
یا حت راية الا سلام قد عزلته عن عالم البحر الأييض 
المتوسط. وكان البحر الابیض المتوسط الساحة از . عم 
نهما الآخر منذ مطلم الق ود و تور 
منهما الا خر مالع القوون لوسی» فإذاكان فنند رود ند وصف البحر باه حالة 
[لاقتصاد فى القرن السادس عش فلا ال 2د خاي هو امت 1 
: س سر قعلینا في الوقت ذاته ألا ننسی أن الحضارتین اللاتينية 
- المسيحية والتركية - الإسلامية قد ازدادتا شقاقاً وافتراقاً أكثر من أي وقت آخر". أما 
۱ ۰ ۳ ۵ ے مه کاو ۰ Ey‏ 
المحیط الهندي فعلی النقيض من ذلك إذ اصیح على نحو مطرد حکر على الإسلامة أو 
بحرا أبيض متوسطا ناطقاً بالعربية. 
وبالقدر ذانه كان المحیط الهندي عند الاورویین فى القرون الوسطی تقیضاً للبحر 
الاییض المتوسط اي عالماً غير مالوف من الذخ الاسطوري. وافقاً ال ومصدرا 
لادب العجائب الهنديء فضلا عن مالك فاحشة الثراء مما یجعله على تناقض شدید 
والمحیط الهندي بوصفه مستودع الأحلام والأساطیں خالدة منذ أيام [الرحالة اليوناني» 
] میفاستنیس (300 ق. م) وما بعده. وکان العالم المسيحي في القرون الوسطی الشدید 
الجهل بالمحيط الهندي الحقيقي إنما ظل متمسکاً بتصور بطلیموس عن نهر محیط 
داثري. وقد ظلت تراود التجار المسیحیین الاحلام بکنوز الهند وجزر من الذهب والفضته 
طالما ظلوا محرومین من دخولهاء وانعکس ذلك صورة التجارة في القرون الوسطی التي 


ولسوف نری أن المسلمین قاموا أولا بتعریف الهند بوصفها حضارةء ووضعوها نظرياً 


La Méditerranée et le Monde Méditerranée û I Epoque de Philippe II (Paris, 1949); A.C. Hess, The For- (1) 
gotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century ۱06۲0-۸۶۳6۵ Frontier (Chicago, 1987). 

J. Le Goff, (The Medieval West and the Indian Ocean?, in: Time, Work and Culture in theMiddle Ages (2) 
(Chicago and London, 1980), pp. 189-200. 
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ی وان المسلمون الأوائل ینظرون إلى 
0 | حدر ١‏ 5 0 | انا 5 1 
ایی اه و شود برع بأرض العجائب في لروایات 5 
پا الدقة؛ نظیر 5 ال طية المعتادة» التي كانت مع روف 
زرك شملت هد .: عغرقین في أفكارهم» والمعرفة 
البقر المقدس؛ والفيلة» ومرة أخرى الثراء 
ناد بال “سض بالاهتمام بالاوثان الهندية وتعدد 


ي ود نم نیہ موم ت٦7‏ 
. ولريما د . الجغرافيون اهر و ولکن اعت علی التقيض 


Ng RR ۴‏ المصطلح الفارسي السابق 
المنظقة التي صارت ذات طابع هندي (المتهتدة 
الأزعبيل الأندوئيسي وبر جنوب شرق آسیا. 
فى تفاعلهم والإسلام هوية جامعة. 


,تما کاتوا آول هن 3ع ر 
میک كلها بدءآمن و ومکران موہ 
وززوی يو تا و وکا الهنود أو الهندوس ٠‏ " وت مز ا ای 

O EES‏ اس وت 
ا و للحضارات المجاور 2. كذلك يحاو ل هذا البحث أن یظهر أنه 
ل س 
له 5 التحو يات الاجتماعية - السياسية والاقتصادیه في ١‏ ۳ 
في حين 
فى الحالة المعاكسة. 


14 


eae ME yS‏ پا وو ا 


FT 


الفصل الأول 
"من إسبانيا إلى الهند» 
الفتوحات الإسلامية الأولى ونكوين الخلانة 


۱ ا يح وريس لی السابع ومطالع القرن الثامن غدت المنطقة التي 
زیت سيطرة الخلفةه تمند من شبه الجزيرة ليرية وشمال أفريقيا إلى آسيا الرسطى 
نة ار الفارسية الهندية للسند التي ظلت طوال ثلاثة قرون تشکل أقصى 
اليدوم الشرقية الخلافة, وقد اتسمت هله الا قطارالمقلوة, رغم تبعثرهاء بظروفت مناخية 
ییا ممائلة لما في الوطن العريي. صحاری مرقطة بواحات کی وصغيرة وجیوب 
واسعقه كثيرا أو قليلاء من الزراعة المروية أو البعلية (بلاد ما بين النهرين» ومصر وسهول 
شمال أفريقياء والأندلس). وجلي أن الحضارة العربية الإسلامية» التى رسمت حدودها 
في النصف الأول من القرن الثامن؛ قد نشأت نتيجة التفاعل مع مثل هذا النمط من البيئة. 
وعندما انتشر الإسلام من القرن الحادي عشر وما بعده؛ وامتد إلى مناطق مناخية مختلفة 
نشأت عندئذ أشكال جديدة من المجتمع والثقافة الإسلاميين. كذلك نجد هذه الأشكال 
الجديدة في الهند ومناطق أخرى من عالم جنوب شرق آسيا المتهند والمنطقة وراء السند 
التي تركها العرب دون فتح وكانوا يسمونها «الهند». وعلى أي حالء فمنذ القرن الحادي 
عشر وما تلاہ؛ توغل المسلمون فیما لا حصر له من ممالك الهند بوصفهم تجاراً وحسب. 
وكانت تجارة الهند قد أصبحت في أيام العباسيين العمود الفقري فى الاقتصاد الإسلامى 
العالمي. ولكن حين رسخت السلطة الإسلامية في شمال الهند كانت الوحدة السا 
في الخلافة العباسیة قد ضاعت منذ حين» ولم تعد الهند ولا أي جزء من المناطق الداخلية 
ضمن أقاليم الدولة الإسلامية التقليدية. 

فكيف لنا أن نعلل تقدم العرب السريع الخارق في القرن السابع وأوائل الثامن دونما 
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او نک عنه الفتوحات الا سلامية, 
مناه یزیر ؟ آلمة مدلولات ہر . پر اند - فجأة تقریبا كما بدات؟ 
> الم زی اتسم د 1 ون ا 
إن الاتساق المذھل جب هاه طيعية» أو هو انفجار بركاني: ی GY‏ 
الفكرة القائلة إن مرده سد :ی .ویس بمقدور المؤرخين المتأخرين ن یٹیتوا 
ققد ويدوا هذ ی هلاه را بشي ۹ ثورة التي أحد: 
از اتخذوا نهجا لا ادر 9 الو 
1 4 والبنية السياسية في المجتمع القبلي الذي تأثر بالقوة 
بیط الحديد للسلطة الذي تجاوز حدود التنظیم القبلي. 
لتكاملية چم ., دون نزي فالاعتقاد بان الدين الجدید أطلق 
اد د الاسلا إلى حد بعید دون تفسیر؛ فالا پا 
م موس أنه أنا لهذ الحركة أن تستمر في حملات منسقة 
حركة النوسعیة والاهم من ذلك أنه اتاح "٩‏ 1۳ 
3 7 3 ۱ 0 
تب مب یات السابقة اي آشارت إلى وجود نزوع لا يقاوم إلى لغارة» 
ها ف ء 2 : 5 ۳۹ ۰ 7 ۰ 
ر عط للنهبة عند القبئل العربية تعد قديمة وتجاوزها الزمن. 
و ۳ 9 ۷3 70 a‏ ای ۳ 
فان وه اکر ا وروا وي اتكابات ایی 
١ PF‏ د الم 9 2 صضغرة عادة» وید 
2) الفتوحات العربیة. فقد کانت جیوش الفتوحات العربية 2 ۱ ۱ و 
نها لم تكن تمت بمزايا تکولوجية ذات أهمية من حيث التسلبح. ومن جانب الخصوم» 
0 الساسانية كانتا تعانيان من الضعف الذي نتج عن حروبهما 


الإسلام في الاساس الا 


3 ا أهالى سورية [بلاد الشام» م] والعراق. وبتأثير الصراع 
2 ۲ نطة وفارس من یام جوستبیان وکسری الأول إلى هرقل وکسری اي 
تر وس و ابیز( دعا الاسلام إلى التقدم. فضلا عن 
ذلك فان 7 السكان السوريين على الرغم من احتكاكهم الطويل بالثقافة اليونانية - 
الرومانية ظلوا ساميين واتبعوا مذهب الطبيعة الواحدة للمسیح عوضاً عن الأرئوذوكسية 
اليزنطية» فتحت القشرة الهيلينستية كان معظم السكان في تلك الأصقاع من سورية التي 
9 تخضع للسيطرة العربیة؛ من البدو وشبه البدو الناطقين بالعربية» وأقرب إلى القبائل 
العربية: من حیث البنية الاجتماعية منهم إلى الجماعات المستقرة في البقاع الاخری من 
سورية حيث كانت الكنيسة البيزنطية ممثلة بشکل قوي بنخبة مدينية ناطقة بالإغريقية 
جعلت تقڈُم العرب في مناطقها متعذرًء ثم سرعان ما اضطر الزحف للتوقف. کذلك 
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٠‏ تعذرعلی البيزنطيين حمل الا 


قباط ز 5 
لي مع على قبول اللينستيق فق ظل عولاء تن 
تیا ا ضطهاد من | لكفيسة اليزنطية: تی حر آخعل ہیور 
الأراضي الیونانیون منذ القرن الخامس یشتدون فى معلا يم 
الانتفاضة الدينية التی قامت عشية توسم المسحة لاخ نوی 
, 6 یہ ٠‏ وبعيدا عن موقع هذه الاحدات, أى 
في سهول العراق (أرض العجم) الغنية بالطمى د 
م 20 با دحدت نوازع المساواة والعالمية فى 
الاسلام اب نون سر ت الثورة الاجتماعية والديدة هنا كانت جمافی ,یھ 
: ا 0 1 ۱ 2 یه . بت > ل تنطو 
رر رم رابا ور اس رنف الیل دا ر وی زک اسان 
مالیا سنو جيل قفتم علوةالمنطقة تمانيالوهن. وفوق هذا كله تعرضت المناطق 
رای لا ضرا شدیدة وٹفکك نظام الشحالف مع القبائل عند نو ركان ال ےوہ 
النساطرة قد تعافوا لتوهم من الاثار غير المباشرة التى نجمت عر. أزمة اجتماعية طال 
أمدها وبلغت الذروة بقیام النزعة إلى المساواة التي جام بها مزدك صاحب الهرطقة فى 
لقني الخامس والسادس. وهنا أيضاً كانت الفتوحات ميسرة؛ والاشتباکات تقتصو على 
معركة واحدة؛ أو اشتباك بين جیشین صغيرين كما في القادسية؛ وذلك كان کاب لفح 
أراضي السواد الخصبة أمام العرب دون مزيد من العرقلة. 


على مبدأ الطبيعة الواحدة و 


وفي مثل هذه الظروف كانت العلاقات مع الشعوب الخاضعة لهم تتیسر بالتسامح 
لنيني من جانب الفاتحین العرب + الذين کانوا یقتصرون علی فرض الشروط المادية 
في اتفاقیات التسلیم ویدعون الحياة الاقتصادية تجري دون عائق. والواقع أن أساليب 
ارز کانت"خالية من القسر لاعتاق الدین الجدید سوی آن المرب تمكو ا 
استیعاب العناصر الهامة من ہین خصومهم المهزومین في صفوف جيوشهم. والواقع أن 
الفتوحات الأولى وحسب تمت بالبدو العرب بقيادة قريش» زعيمة مكة. ثم سرعان ما تم 
لتلك الفتوحات أن تثابر على زخمها بقوة العناصر المستوعبة من السكان الخاضعین» 
مثل» على وجه الخصوص: الإیرانیین في آسيا الوسطى والسند وأفغانستان» والسوريين - 
المصریین في شمال أفريقياء وبربر شمال أفريقيا في إسبانيا وصقلية. ومن السهول العراقية 
انجذب العرب نحو الشرق» إلى وسط بلاد فارس ومشرقهاء إلى ميديا وخراسان وسیستان 
(سجستان) وما وراء النهر. وهنا دارت المعركة الحاسمة في نهاوند في العام 641 » 
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۱ 
ا 


لهضبة الإيرانية» باستثناء مكران وأفغانستان, قد 
ر لت ني الينام 657 م آصبحت خراسان كلها 
ند إلى الفتوحات؛ في العام 713-712 م؛ ومرة 
إنما إلى حد بعید بالاستسلام. وفي ما وراء 
: ن الأسفل [أمودزياء م] وحول بحر الارال, 
النهر (وتتألف من کر وہ 0 ش وباكتيريا) امتدت السلطة العربية على يد 
ورن ےم کذالم يق في لشزق آراض لم تح سوی الھندوکوش 
جديا 4 ۱ 4 تحهما في القرن التاسع. وفي الفترة ذاتھاء کانت صقیلیة 
ی أفغانستان اللتين تم : ۱ : 

کے ون الأهم والوحيد للإسلام؛ وكان فتحها في ما بين 827 و 902. وقد 
نے الغر ية والشرقية في القرنين السابع والثامن لقصور العرب عن فتح 
الت طنطينية» وليس بسبب الهزيمة التي ألحقها شارل مارتیل - التي تعلي الرواية الغربية 
+ شأنها - بفصيل من الغزاة العرب عند تور وبواتييه عام 3م. ويتحدث المؤلفون 
تم ون وهي مدینة كان يحتلها المرب حتى العام 759» على أنها «آخر فتح 
إسلامي في أرض الفرنجة». ۱ ۱ 
دمن إسبانيا إلى الهنده» هكذا تبوأ المسلمون في مطلع القرن الثامن مركزا مرموقا 
مکنهم من أن يصلوا الوحدتین الاقتصادیتین البارزتينء البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الهندي. وکانتا قد اتصلتا ببعض من قبل (في الأزمنة الهيلينستية) ولكنهما انفصلتا وتوزعتا 
بين الإمبراطوريتين» الرومانية - البيزنطية» والبارئية - الساسانية المتنافستين في القرون 
التى سبقت الفتوحات الإسلامية. ولقد هيمن المسلمون على الطرق البحرية وتجارة 
القوافل المهمة کافة باستثناء طريق الحریر الشمالية عبر أوراسيا [الآسيوية الأوروبية» 
م من الصين والهند وروسياء ومركز تجاري رئيس واحد» هو بيزنطة. في حين غدت 
المناطق الأهم - من حيث التنظيم التجاري والتطور المديني - في مختلف إمبراطوريات 
العالم القديم» تحت الاحتلال الإسلامي المباشر. فلقد كانت الفتوحات العربية سريعة» 
وترکت النقد والتاريخ المديني للعصور السابقة سليماً غير ممسوس» وذلك على العكس 
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. العمل العسكري؛ 


فن الغزوات الهمجية التي عرفتها آوروبا. ولقد وصلت الخلافة العر و 2 و و ۰ 
امن حتی الحادي عشر إلى هيمنة اقتصادية مؤكدة في العالم | زو من القرن 
شْ یف از ہے ہے ر جمع؛ بان ارست بنية عليا 
اق س ا تب من تود يانه ری الا و 
ت کا و ال .۰ - 
۱ ۱ جارة البيزنطية والساسانية القد 1 
"ووابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وعند ای الم میس 
وأفريقيا وآسیا الوسطی والصين. وقبل ذلك كله الهند. كانت وحدة الاقتصاد الاسلا ۱ 
: انيت على شبكات تجارة واسعة النطاق على مداد الطرق البرية والبحرية تتم 
اكز مدينية قديمة وحديثة أحیانا. وکانت المدينةء طوال انتشار الاساد ن القرن 
السا الميلادي حتی القرن الحادی جو 2 ام ود 
۳ گا 4 ی 6 عصر؛ في موقع الصدارة؛ فوفرت الشبكة المدنية 
حركة تنقل للرج دبعم و ات یه لین لیا انظير. کو يا اليد سد 
' جديدة واتسعت القديمة حجماء فيبدو 


وفرض 


: أن ثورة ديموغرافية حقيقية قد حدثت في معظم 
لأصتقاع العالم الإسلامي إبان تلك القرون ذاتها؛ ومرة أخرى رافق هذه الحالة تحول عام 
" في الزراعة» وانتشار زراعات وأساليب زراعية (جديدة) (ومن ذلك تعدد المواسم على 
_ النمط الهندي) وتكثيف الاستيطان في الريف» وتوسيع الأراضي الزراعية. وكان الإسلام 
في بداياته شديد القابلية لاستيعاب الجديد ولا يفضل انتقال البشر والبضائع وحسب» 
" وانما التكنولوجيا والمعلومات والافکار أيضاً. فاصبح الاسلام ین سیط رآ ولکن أسلمة 
. السکان الذین دخلوا في طاعة الدولة الجديدة - ومن ذلك الجمع العظیم من الارامیین 
" والمصریین والفرس وسواهم - كانت عملية بطيئة استفرقت قروناً حتی بلغت کمالها. ثم 
٠‏ سرعان سم الأقليات الضئيلة من العرب الفاتحین وأتباعهم المهاجرین بالسکان 
الأقدم عهدا الذین صاروا یتعاونون في دولة الخلافة. 

" ولئن احتكر المسلمون في الحقبة التي نحن بصدد الحدیث عنهاء التجارة بين الشرق 
_ الأقصى والمحيط الهندي والغرب من جهةء وأفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط 
| من جهة ثانية» فان نتيجة الفتوحات الإسلامية كانت بالمعنى المالي تحولاً نحو نقد موحد 
" يقوم على الدينار الذهبي والدرهم الفضيء ورافقه في الوقت ذاته ازدياد ضخم في حجم 
_ المعادن الثمينة المتداولة. وقد جرى الاستحواذ على جميع المناطق المهمة المنتجة 
' للذهب أو التي يتجمع فيها هذا المعدن الثمين» وتم حينذاك الاستيلاء على كميات 
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الاش البيزنطية والأديرة» كما من قبور 
وذلك المستخرج حدیثاً من المناجم وصارا 
پر ون دمح حلقات اند البيزنطي 
القرن التاسع توقف نزیف الذهب باتجاه 
کر ی 
من كل ان ام ذلك أن معظم الشرق الاوسط 
نين التاسع والعاشر؛ تشهد باتساع نطاق 
ز آصخر التجمعات. وشاع هذا الٹھج 
يات العباسية تحدد بالعملة الذهبية. وأصبح الذهب الإسلامي 
ی المحيط الهندي - حيث تغلب الدينار 
یرہ ات - وقد ضاعت مقادیر كبيرة منه» لولا 
المتنلمو ن كفلت توفير المعادن الثمینة باستمرار» وخاصة 
ات 5 يقيا)» كما من القفقاس وأرمينيا وسهوب البونتوس وآسیا الوسطی 
کے 1 بار ق آسیاه وساحل شرق أفريقيا وبلاد النوبة وشمال أثيوبيا. وکانت 
وک لتي چری استغلالها من المسلمين هي تلك المناجم في العالم 
القت اولاً اسبانیاه و منطقة تارتسور القديمة وجبال الأطلس في المغرب» وأرمينيا 
955 واا الو سط ولذلك فإننا إذا وجدنا الدینار والدرهم العملتین السائدتین 
ني مرائی لسند والھندافرة والالبار وسريلانكا وابعد شرق في لبنغال وعلى ساحل 
کورومندیل وأندونيسيا وشبه جزيرة ة الملايو» وغربا حتى سوقطرة ومدغشقر» فان استمرار 
تدفق المعادن الثميتة كان کر حتى القرن الحادي عشر. ولكن نظام النقد المعدني 

المزدوج في الإسلام لم يتعرض لخطر استبداله بصنف أحادي في الاتجاه شرقاً. 

علینا إذاً في مطالع الحقبة القروسطية» حين كانت أوروبا محدودة السكان» وريفية 
ومتخلفة في المقام الأول» أن نحدد القوة المحركة للاقتصاد والتجارة في الحضارة 
الإسلامية المتكاملة في الشرق الاوسط. وقد تجاوز التفوق الاقتصادي الإسلامي الشرذمة 
السياسية التي بدأت في القرن التاسع واستمرت بعد قيام الدولة الفاطمية المناهضة للخلافة 
في مصر؛ وشمال أفريقياء وأجزاء من سورية في النصف الأخير من القرن العاشر. بيد أن 


پار ال وععه الدر ۳ 
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تن التي برزت في القرن الحادي 


ےر 
a‏ 9 الا 


1 ينامية في التطور الاقتصا ي | 


5 دفي الحقبة نفسها وجدنا الملامح الأخرى المأ 
کل شيء؛ في إطار اقتضاد نقدي بالغ التقدم. ثم 
الما قدراً كبيرً من الاستقلال والتوحيد القياسى 
ا الو الروانب ویتتاوبون على وظائفهم في أرجاء الإمبراطورية كافة . وقد نشأت رابطة 
تقدية على امتداد سلسلة لا خصی عددها من الہلداث والمدة اني برتبط بعضها اش 
طرف تجارة بين إقليمية وبين قارية. ٠‏ رفي دار الخلافةء لم یقتصر الامر بدءاً من القرن 
الثامن» على استخدام النقود. بل تم استخدام نظام الكمبيالات (السفتجة) على نطاق 
9 مع القید المناسبي المزدوج والمحاسبة المتقدمة؛ والأعمال المصرفية والقروض 
اه“ وكثيراً ما يكون الوسطاء في ذلك يهوداً - وذلك بالاتصال ب «رأسمالة 
سياسية) وعمليات مالية ضخمة. وبدءاً من القرن العاشر تم إدخال طريقة التكليف بجباية 
3 اقات التي عرفت بالإقطاع؛ ولكنها لم تعمم وتصبح شاملة إلافي القرن الخادي عشر. 
3 وقد صدرت هذه الطريقة مباشرة عن الاقتصاد النقدي - وان كانت هذه الطريقة استجابة 
1 لد لرحدة السياسية المتاكلة في ذولة الخلافة. . ومع ضياع الولایات وبروز الجماعات 


لونة في المجتمع لا سلاميتطورهقبل 
“م سرعان ما حقق نظام الضرائب والاصول 
سي في ظل بیروقراطیة من الحكام الذين 


M. Lombard, L Islam dans sa première grandeur, VII]le-Xle sie "cle (Paris, 1971); idem, Les bases (1) 
monétaires d une suprematie économique: Lor musulmane du VIle au Xle sie cle», Annales, vol. 2, no. E 
2 (1974), pp. 143-160; T. Walker, {The Italian gold revolution of 1252: Shifting currents in the pan~Me- 
diterranean flow of gold», in: J.F. Richards (ed.), Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern 
Worlds (Durham, 1983), pp. 29-52; AM. Watson. Agricultural innovation in the early Islamic world: 
The diffusion of crops and forming techniques (Cambridge, 1983); F. McGraw Donner, The Early Islamic 
Conquests (Princeton, 1981); P. Brown, The World of Late Antiquity. From Marcus Aurelius to Muham- 
mad (London, 1970); C. Cahen, Der Islam 1: Vom Ursprung bis zu den Anfangen des Osmanenreiches 
(Fisher Weltgeschichte Bd. 14) (Frankfurt am Main, 1968); R.N. Frye (ed.), The Cambridge History of 
Iran, vol. 4: The Period from the Arab Invasion to the Seljuqs (Cambridge, 1975); B. lewis, The Muslim 
Discovery of Europe (London, 1982), pp. 18-20. 
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ل ره ایت‌فدم النقد في حساب العاندات, 
ید المالية. ركان البوباط“ یب زا و الشرق الاوسط وال 
اضطر اب العو ار ےو لاحقاً في الشرق الا وسط والهند, 


ار اتب الذي تتم ره 
: رت دائمة إطلافا. ولفد ظل هذا النظام 


لان الأخير نشا عن اقتصاد 
الاسلامي زا طويلا وكاد 
خدمات تقدم لوفت محدود من 
الی هذا اتصتیف؛ بدها من القر 
تعتمد العلاقات السباسية على نظام 
عن الاقتصاد القائم على اللقد؛ حنى 


١‏ له 0 ٠‏ سوى أنه 
أن يكون شبه وراي 1 
الزمن. والمألوف في الدول الاسلامية الکبری (وانضمت 


ن الغالث عشر وما بعده؛ الدول الإسلامية في الهند) أن 
ذي سيولة نقدیة مرتفعة جداً. فلم يكن الإقطاع منفصلاً 
حين كانت الدول تلجأ إلى جباية الضريبة الزراعية في 
آزمات السپولة أو أيام الاضطرابات. كما نم وضع قیم نقدية لمنح ألقاب ارب والولاء 
على نحر ليس معروفاً في الغرب: وابتكرت أنظمة تراتبية بالغة التعقيد قائمة على حسابات 
مدار السياسة الاسلامیة(. 

وكان المظهر الثاني الذي تحدر من القرن الناسع وأصبح سمة مميزة في الحكم 
الإسلامي لاحقاً- وإبان وقت طويل في الهند اض إنما ليس في أندونيسيا على الإطلاق 


A. Wink, Land and Sovereignty in India: Agrarian Society and Politics under the Elghteenth-century (1) 
Maratha Svarajya(Cambridge, 1986); R.P, Mortahedeh, Loyalty and Leadership in an Early Islamic $o 
ciety (Princeton; 1980), p. 36; C.Cahen, {L€volutionde شنو"‎ du IXe au 1116 sie ‘ele: Contribution ل(‎ une 
histoire comparée des sociétés médiévales, Annales, vol, 8, no, 1 (1953) pp. 25-52: H.B. Abdallah, De 
ماو‎ étatique ۸ موز‎ militaire: Transition économique et changements sociaux ۸ Baghdad, 86۱-1045 
(Stockholm, 1986); A.K.S. Lambton "Reflections on the Iqta, in: 0. Makdisî (ed), Arabic and Islamic 
Studies in Honor of Hamilton A.R,Gibb (Leiden, 1965); Encyclopaedia of Islam, (Leiden and London, 
1954-78),s.v.ikta; R.W. Bullier, The Patrîcians of Nishapur: A Study in Medieval Islamic Social History 
(Cambridge, Mass., 1972), 00,23۳ 
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.مرش الأرقاء (المماليك) الجرارة الشهزرء 
۱ ستخدام 8 - في الجيش والإدارة ر 

۾ الاسلام وغريبا عن التقاليد السابقة شن كان 

۲ بة كان الشكل الوحيد أو الطاغي این ۲ 4 00 أن ود الرقیق 
الععاذية من الرف المنزلي. وبصرف النظر عن نخبة المماليك 7 وب 
الملاحظة أبضاً أن تشكيل الإمبراطورية والتوسع التجارى ؛ ا" شأنهم اه جدير 
: ان معا مع ازدیاد استخدام الرقیق بوصفهم كذلك ۳ کت 2 یی كانا 

0 مية بارزة. فازدياد القوة الرومانية بعد الحروب البيونية او 5 3 4 

1 'بہریة ری القرنين پو عشر والسادس عشر كانا متر انقين نے 

زار E:‏ ار وكان التغيبر الأهم عند الإسبان والبرتغالين اقتصار 
ارق فعلا على 1 فارقة. 7 نمت نجارة الرقيق مع توسع القوة الإسلامية جغرافياً كما 
ا مانب محددة (مثل البرابرة ازدراء بهم) لتسویغ استرقاق الأفارقة فى مناطق 
9 ت الصحراء پا وهناك تقديرات تقريبية تبرر عدد الرقیق السود الذين قام العرب 
: يرهم بوساطة طرق تجارة الرق عبر الصحراء إذ بلغ عددهم ۱.740 ملیون فی الفترة 
ما بين عامي 900 - ۱۱00 م؛ وما بين عامي 850 - 1000 بلغ عدد الرقیق السود الذین 
ری تصدیرهم عبر البحر الاحمر والمحيط الهندي إلى آسيا الإسلامية والهند قرابة 10 
آلاف في السنة. ولعل الاستنتاج القائل إن استيراد الرقیق السود إلى الأقطار الاسلامية 


دأرستفراطية المماليك'''. وكان 
(عادة في أعلى المناصب) مر انفرد 


9 
٣‏ 
عر 
7 
ہع 
7 
1 
5 
3 
3 
3 
۴ 
2 
مه 
ی 


الافار فة وحدهم. فقد كانت القیود تطبق (علی الأقل كما هو معتاد) على استرقاق اخوتهم 
في الدین. وکان المسلمون وحدهم الذین دأبوا على تجنید الاعداد الغفيرة من الارقاء 


D. Ayalon, The Mamluk Military Society (London, 1979); P. Crone, Slaves on Horses: The Evolution of ) ۱ 
the Islamic Polity (Cambridge, 1980); ead., Roman, provincial and Islamic law: the origins of the Islamic ا‎ 
patronate (Cambridge, 1987); D, Pipes, Slave Soldiers and Islam: The Genesis of a Military System (New E x: 
Haven and London, 1981), 

D.B. Davis, Slavery and Human Progress (Oxford and New York, 1984). (2) 

Estimates by R.A. Austen, quoted in Davis, op. cit., 45-6.مم‎ 3) 
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ای رة بالأعوان. وکان هذا بالاضافة إلى 
(المماليك) لرفد القوات تا 4 فى الخدمة المنزلية وأداء المھمات الجنسية. 
استخدام الرقيق ر ری واب الجحاكمة أيضاً(وكانوا آحیانا بھیمنون 
فکان للعبید الأفارقة ری جو جا الأساسي في الاسلام علی دیق فرون عدیدة 
على تلك الجيوش بر ور پر و السهوب الأوروآسيوية. فبدءا من القرن التاسع 
7 لخب كانوا من ابر 
للرقيق ا پر رین مرن یں لبیل تجلت في نشوء الموالي؛ صار 
وما بعده» مع 
مثل هذا الرفیق 
ونيد وت ویحلول القرن الحاد 
O 2‏ لك. 
مسي أن تطول حياة المؤسسة بقدر ما يتوافر لها من 
3س .عا مذا التظام بالضرورقه سائداً طوال ألف عام بالتمام على 
إمداد مستمر بالمماليك. وظل 1 
امتداد العالم الإسلامي» بدرجات مختلفة من ۱ 
رة المماليك إلى فشل العباسیین في بناء أرستقراطية 
ام اطورية اسلامية - مع استمرار مباشر للدولة الساسانيه أو من خارج النسیج القبلي 
نت > وکان الاعتقاد آن هذا يقتضي انشاء آرستقراطية مصطنعة من عناصر مقتلعة 
الجلور: ويا تم کا هذه الوت ححی اعت تفاط لتفسها حياة خاصة وتوفر 
حلولا نات لمشکلات نقص الموارد البشریة ونسالی الو لاء تا وس 
لوقت ذاته بقيام حكم ذي #شرعية؛ في فراغ من السلطة ما ينفك ينشأ مرارا وتكراراً في 
الحياة المدنية الإسلامية. ولم يكن المماليك الغرباء مرتبطين بالأرض كما هي الحال في 
التبالة الزراعية أو الأرستقراطية؛ بل كانوا عؤضاً عن ذلك» يرتبطون بنظام الإقطاع. ومع 
أن عدم الارتباط بالأرض لم يكن ثابتاً دوماً فقد كان يسهل على المماليك عموماً التعامل 
معه. وقد ارتبط الاقتصاد النقدي» والتجارة بين الإقلیمیة والعبودية وتكوين الا مبراطورية 
بصورة خاصة على نحو ملائم مع الإقطاع. وهذا السياق من التوسع الإسلامي الذي 
أرساه لاحقاً الرقيق النخبة. فأصبح النظام البارز في شمال الهند في القرن الثالث عشر 
واکسب أهمية كبرى في القرن الرابع عشر. وقد ظل النظام قوياً في البنغال في القرن 
الخامس عشرء في حين تحول بعد ذلك التاريخ إلى منطقة الدكن [وسط الهند» م] حيث 
24 


البروز وفي ظروف شديدة الاختلاف. 


وفي حين یمود صل مز 


۹ قق القرن السابع عشر. كذلك ظل مز 
وول طوال القرن السابع عشر ثم بُعث ث 
ال الهند في القرن الثامن عشر. لکن يبدو 
| يفها قبل الفترة الاستعماریة اقتصاد ززر 


| النظام ماد 
مانا على نمو متزاع في متاق 
© بشكل ملحوظ تحت جناح الأففان فى 
* کان في أندوتيسياء حيث نجد علي مدی 
گا لي الممالك الداخلیة أفل تطوراً إلى حو 


3 أرجاء الهند وسريلانكا. كذلك لم یک | 7 ا ا ی وی 
س۴ 01 وود زواجي . الآنشيين مثلا العائدين من مكة بعد أداء مناسك الحج 0 
3 امن الأفارقة (یسمون عبرتي أوأحباشا مهم يكن لاب رآ زا 
جاؤوا ê‏ وقد ظلت نج ان قائمة في القرن التاسع عشر, ولعلها إحدى التقاليد التي 
زد تاریخها إلى عهد آقدم' '.ولكن ليس هناك من نخب جاكمة أخرى كانت تجند على 
هذ الحو نید 3 أبونيبيا كانت تتمتع دوما بأرستقراطية حقيقية. ونقول لوجه الدقة 
ن الأسر الأرستقراطية في مرافئ ساحل جاوة الشمالية الشرقية استولت على السلطة 
راعتنقت الإسلام مع توسع التجارة عبر البحار في القرنين الخامس عشر والسادس عشره 


مع المزارعين د خل البلاد الذين کانوا يعرفون باسم ماجبهیت. وقد حاول ال «أديباتى» 
يماك ردحاً من الزمن تعزیز سلطته بدعم من جيش کان يتألف من أرقاء بالى ويوجيته 
و سارية. وكان التجار الأثرياء المسلمون من أهالي جاوة يحيطون أنفسهم بعدد 
7 الجنود المسلحين حين يستقرون في مكان آخر. وكان هؤلاء الرقيق يتصرفون أحياناً 
بوصفهم أتباعا للتجار الذین يلازمون مواطنهم. وقد وُجد في متارام ذات يوم جماعة من 
ار قیق.المکاساریین والملاوریین والبالیین یقومون باعمال الحراسة. ولکننا لم نسمع 
عن مثل هؤلاء الجنود إلا عرضا فقد کانوا قلة قليلة في حين أن معظم الجیوش تقوم 
ی اساس التجنید واستنجار الأرض دون أي التزامات عسكرية من المستأجر وملاك 


C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, vol. 1 (Batavia and Leiden, 1893), pp. 45-6. (1) 
B. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, 2 vols (The Hague and bandung, 1955-57), I, p81. (2 / 
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تملك جیشا نظامیا “* کل ورن 


5 لم تكن 
ام مثلاه العا ا 
مه ذلك آن ها ونیا رہ القرن من عشر وا وائل | ام 
بو ارت کانت ب اا بسومطرة أثئاء حركة الإحياء الإ 
ام ال * 7 ۱ 3 
ee‏ لك في rs‏ اذذكر في و 


. الماملین في بعض قری مینانکباو شیر 
7 ی في حروب البادربین على الهولنديير:2 8 * آما | 
لات ا اسکندر ا الج مد ما الأتشني مول 


یج ند گت ین كذلك استقبل هذا الملك نف 7" ” 


6) الذي 
ب العا كا 
ایا الحرب؛ ۳۵ سرت تراك) من البا 8 ا ار ر 0 
الرفيق الأحباش لھا دول ريرق الاوسط أكثر مما يشبه سلطنة أبوية اندوزِے 
يمن وجوه ع یت الإسلمية لوق بالغرب. فا كانت نقطة ری 
بيد ہیس ايك فلا بد أن هذا سيبدو وضعاً شاذاً في الدول الإسلامية 
الممالب 
لمك عاك ب لی ہیں أيضاً. 
نت المهم الذي عن في القرون الأولى من تكوين الإسلام بترا 
يتصل ١‏ : لت . ذلك أن فتح الهند الهندوسية أو البوذية لم يتقو 
فارس أو العجم 0 


Dobbin. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: E‏ ہم 
umatra, 1784- 184‏ 
(Lon- (1)‏ 7 


pCroneandM. Cook, Hagarism: The Making of the [Islamic مهلا 9 ی‎ 1983), p.138. 
grown, World of Late Antiquity, pp. 194-203; M.G. Morony, 9 ۱۳۳۹۲27۵-۱2۱ (2) 
ı984). pp. 29-32,61- -97: M.A. Shaban, The Abbasid Revolution (Cambri rE 
pody Politic», in: G.B. ۳ grunebaum (ed.), Unity and Variety in Musli ٩۳۰ TO: ل9‎ The 
pp. 1327 _63; idem, «Points de vue surla Revolution abbaside?, Revue ki 
A.K.S. Lambton, «Islamic Political 22۶۰ in: 


pp. 404-424; idem,‏ ,)1974 سيت 
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7 
5 
۱ 


ى القرن الثالث سره كماد 
1 ۳ لات أجزاء متها في منأى ع ن السيطوة رة الإسلامية 
وت ارد نیم اق لی ای ابی راك) 


نھرں السابع 
. فلا 

ساب بین 
رس قد 


ذولة الفتح الإسلامي. من جذورها العربية إلى مؤسسة يغلب عليه الطا 


وغني عن البيان أن المسلمين العرب قد نفروا 
والتقالید الملكية الساسانية باعتبارهما 


مسو 

في بداية الأمر من الثقافة الفارسية 
و من المظاهر البغيضة في «الجاهلیة»؛ أو كانوا 
يشيرون في 7 ای "ا و نوھد اف من استعلاء وعجرفة وخیلاء ومن 
توافت والکٹر قد کان الذي الم في فار اساي سای وھ 
سيا كي من احکم جعله تسین مور( اور وچرم زار خر مین 
الدولة طبقة الكهنة الذين يتوارثون خدمة هلا الدين ابا من جدا وعولاء تہ الکو 
7 لاد لني سوه مل رل م مز نم 
وجدير بالذكر أن الزرادشتية لا تقدس الحاكم وحسب. بل والعنصر الآري الإيراني أيضاً 
وتجعل في الوقت ذانه آرستقراطية الدولة الساسانية التي أنت بالخيالة الثقيلة * شرعية. کما 
كانت سلطة الملك تقوم بكل المظاهر التي توحي «بالرعب» أ و «الرهبة» وتحاط بطقس 
معقد وترف لا مثيل لهما. . ولئن كانت الملكية شاملة في جوهرهاء فان شخص الملك كان 
يتسم بالعصمة ويستعين بجهاز بيرقراطي على قدر عال من الحرفية وشرطة سرية تخضع 
لأمر الملك. وكان الاتصال بالقصر أمراً بالغ التنظيم» ويتفق ومركز الساعى إليه ویقتضی 
إظهار الخضوع الشدید وتقبیل الأرض. ۱ : 


قام الإسلام منذ بداياته برفض حضارة فارس التي تتسم بالکبر والعجرفة باعتبارها 


(1) علي عبد الواحد وافي مقدمة ابن خلدون المجلد 4 (القاهرت 1960-2): ۱۱ ص. 710. 
(2) المسعودي مروج الذهب. المجلد 2 (القاهرة: ۰)1948 ۱ ص. 159-60. 
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8 إن الفتوحات العربية قد تیسرت كثيراً بسبب 
۱ 7 ۰ الو 3 35 7 5 
للكلمة. وفي 7 ےی المزدكية التي لم تلق الكثير من النجاح, 


مذكرة بالمعنی الديني 
1 3 و اوكا سر 

الحر کات الایدیو لوجیه 2 إل في فارس الساسانية. بيد أنا صادفنا في القرن 
ہے جس نام الزرادشتية هب رى الاسلامي؛ لیس بين الخلفاء في المدينة أ 
الا رل تليق للمبادئ الفارسیة في الحكم لو قراطية الساسانية 5 0 
بت واه في العراق. هنا جرى | ب 
یں رھ نے ا 9 دی 


صيغة أقل مركزية وهر 


بالحاکم. وهذا كله بعيد آشد !۲ 
لان | ا لا غ عنه. ذلك أن تفوق البدو 
م 0 ز. الاسا ۰ ال ال . 
الإضعاف تيجة تدفق المسلمین من غير لحر وهم ي . و ريد لذين 

التی أخذت تدعم نفسهاء وکان ولئك الذین 


.ین فل حکومة الدولة الجا 
کان | نشدول دحو 
LA‏ النخبة الحاكمة القديمة باسم الدین الجدید. وبعد 


من غير العرب يطالبون بالمساواة مع 
مواجهة عقيمة مع بيزنطة تحول الإسلام عن 
دمشق لتحل محلها العاصمة الجديدة بغداد | 
۳ العاصمة الساسانية سابقا. 
جاء الاسیون وأنصارهم الفرس الذین دخلوا الاسلام» وکان 
إمبراطورية فارسية في حلة إسلامية في القرن التالي 
لتأسيس بغداده وعلی نحو حاسم في خلافة هارون الرشید (809-788). وکانت ثورة 
العباسيين قد بدأت في شرق فارس واعتمدت آشد الاعتماد في مسيرتها على طبقة 
الدهاقنة الارستقراطية فى المنطقة. وقد أضفت.على هویتها الفارسية ما يلائمها من 
المذهب الشيعي في الاسلام و عقيدته الأساسية أن قيادة الأمة أمر من الله ومن ثم موافقة 
للاعتقاد (الذي يعرض له كتاب (مرآة الأمراء» من الأدب الفارسي) في «الهالة الربانية» 
(فارايزادي) باعتبارها صفة لازمة لجلال الحاكم. ولقد ظلت أهمية شاطئ البحر الأبيض 
المتوسط النسبية تتقلص طوال القرنين الثامن والتاسع» في حين كان ثقل فارس الكبير 
يجتذب الامبراطورية العباسية لتتوغل شرق إلى الخلیج العربي؛ وأسفل دجلة والفرات 
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الیجر الأبيض المتوسط وأوربا؛ ومُجرت 
متیفون [المدائن» 


وبدلا من الأمويين 


معظمهم خراساننين؛ وقد نشأت 


7 ی البحرية التي تربط البصرة دسیراف بالهند 
دی صورتها في القرن العاشرء رے ر“ 
ید بأساً وأكثرهم حزما... من اعتاد أن ینفرو 0 
ال الم مثل القلب في جسم الانسان أو اللؤلؤة نی مشا املك العلوو وروی 
وفنا حل الاعجاب محل الازدرای ولکن ۹ 2 

]8ۃ في القرن العاشر حين غلبت حضارة فار 


هم 


3 أ 
02923 
س الملكية ۱ 
1 جرى استيعاب الأعراف || تصكريتية وال .+ على حکم الجيش البدوي. 
3 9 وم ا للادب الهندوسي a‏ م 
نا إلى أن فقد العباسیون سيطرتهم على الإقليم) ضس جج می 
7 الرياضيات» الفلسفة اليم ودياك تم نقل الأرقام الهندية 
۳ 3 والمنطق؛ والتصوف وعلم الأخلاق وم ار 
و ۱ ۱ 2 
1 ريت والطب والصیدلت والسموم «کتب في الافاعي (ساربافدي) ۳ 
افيديا)؛ والبيطرة» وأبواب الجنس والفلك والتنجيم وقراءة الكف ان 
3 ال کے 2 7 . وجلبت ألعا 
کت من ند و دیا ار من کاب عربي من الأئدلس إلى کتاب هندي في 
الموسيقا والغناء. وتحتوي ألف ليلة وليلة حكايات وأعمال أدبية هندية. وکان نک 
ريبحان» م] البيروني قبل قدومه إلى الهند بعض التصانیف الهندية في خزانته النی : 3 
7 ی ي ترجمت 


4 


ل العربية تحت رعاية الخليفة المنصور العباسي (754 - 775) والبرامكة وزراء هارون 
ٍِ : ء هار 


رشب + ومن تلك الكتب براهما سيدانتا أو السندهند وبانتشاتنترا. 


این بدأ البيروني في العام 1020 بدراسة علم الفلك الهندي عبر المخطوطات 
[ية بالسنسكريتية وجد أن هذه الأعمال المبكرة تحظی بتقدير عظیم. وکا 


Sachau, Alberuni's India (New Delhi, 1983), pp. xxx—xxxvii, and I, pp. 152-3; S.H. Nasr, Selena‏ 6ع 
and Civilization in Islam (Cambridge, Mass., 1968); W. Cureton, Indian Physicians at the Court o‏ 
L. Massignon, Essai sur le: 1‏ ;105-19 .م Baghdad», Journal of the Royal Asiatic Society, vol, VI(1841),‏ 
origins du lexique de la mystique musulmane (Paris, 1954); K.N. Chaudhuri, «Asia before Europe: Com-‏ 
parative Civılizations of Historical Asia. Structural Integration and Differentiation, Conference paper,‏ 

Yogyakarta, 21-26 Sept. 1986.‏ 
(2) المسعودي» مروج الذهب» ۱ ص:160. 
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و ی الساساذ , ووصل تأثیرها 
نا 1 عت اهتمام الفرس نین ووصل دادر إلى العالم 
جم يوني بيب ووكان من المسلم به بين الأكاسرة الفرس أن 
ای کان : ا“ رن یرت الهندية امتزجت» على أي حال. فى 
کے یر القن ناسع فصاعد*. ونحن نعلم عن 


إلى ضوعات الدنيوية في ۳ إن الجالوية 
3 زر رة الاسلام من ادران الأفكار الفا سية-الآرامية أو المانویة أو الزندقق 
و کت و 


واعراضها من كلبية اخلاقیة کان العرب یسمو 
زار اشتد وطبسه ومة إلى آبعد من هذه المظاهر؛ إذ جاءت 
بين معتقدات العرب والفرس أشنا د يسه ومضى جاءت 
ال ےرت للمرّب التي عرفت بالشعوبية بعناصر من 


مؤلفات ومقولات المثقفين الفرس : 
یمام لثم تفل عن ف ی ولقد فار 
: مناهضته لروح المساراة والاعتدال في فطرة الدين, 


أن يصبح قوة حاسمة في 
إسلام الهشود واليونانيين حين وخلوا الإسلام في القرون المتأخرة لم يكن عریباً بل 
فازمياً. 


Cf. R. Walzer, Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy (Oxford, 1962); 


M. Steinschneider, Die (1) 

1960); F. Rosenthal, Das Fortleben der Antike 

M., Plessner, Der Oikonomos des Neupythagoners Bryson und sein 
Einflusz auf die islamischen Wissenschaft (Heidelberg, 1928), 


cance of the Shuubiya?, in: Studies in the Civilîzation of Islam (Lon- (2) 


Arabischen Ubersetzungen aus dem Griechischen (Graz, 
im Islam (Zurich and Stuttgart, 1965); 
11.۸.3. Gibb, «The Social Signifi 

don, 1962), pp. 62-73, 


„Îran, vol. VIII (1970),pp.73- (3) 
95; idem, The heritage of rulership in early Islamic Iran and the search for dynastic connections with the 
0 


past, Iran, vol. XI (1973), pp. 51-62: idem, ۵ titulature of the early Ghaznavids?, Orîens, vol, XV 


C.E. Bosworth, “Dailamis in Central Iran; the Kakuyids of Jibal and Yazd» 


(1962), pp. 210-33; idem, The development of Persian culture under the early Ghaznavids1, Iran, vol. 
VI (1968), pp. 33-44; idem, The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran, 994- 1040 
(Edinburgh, 1963); idem, The Later Ghaznavids, Splendour and Decay: The Dynasty in Afghanistan and 
Northern India, 1040-1186 (Edinburgh, 1977); M. Nazim, The Lîfe and Times of Sultan ۳ of 

Ghazna (Cambridge, 1931). 
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: كائت الحضارة الهندية الإسلامية‎ ٠ 
يه فل‎ 


ال في؛ ی بدءا من القرن الحادی تی بوصفها فرعاً من الاسلام از 
تمییز هذه المرحلة الثانية عن سابقتها لله بعدة ولايد من وین 

بقتها. وكان توخي آشد | 
لحرص 


7 تن التاسم. تحت هذا | ۲ ۱ 

ات تحت کم أريعة یل 1 ۱ 

وكانو مستقلين بحكم الأمر الواقع و سر عمال الخلقاء الي 
بالإقليم في الأعرا ب 


= للحكام الأغالة ف ان‎ . ١ 
عوام 821 - 873 كلما گان‎ ٩ ( ورین للحكام الاغالبة في أفريقيا‎ 1 


1 1 تونس) والطول : 
رالات ا جا 6 ا والطولوضيين في مر وور راد 
4 العباسية الفاعلة فى بغدا ۶ قوی محلية شبه مستفلة وت 
اي بخداد. وقد قام السامانیون 55 ۱ تنا مع تداعي 
- خراسان ہی 
۵ وما وراء النهر 


(819 - 1005) والصفاریون ذ 
)9 والصفاریون في سيستان (867 - 1003), فى © 
سو ۳ 
ر طاهر بایجاد الوسائل لين رس والعراق ا 
#۹ لينتسبوا إلى سلالة أباطرة ا 2 شأنهم شان 
في الانتساب إلى العرب الأقدمين أو آل لني لفرس بالیسر ذاته الذي كان شا: 
ہہ TT‏ مي. وقد بعث | a‏ 5 
م لملو » بموافقة الخليفة 1 لبويهيون لقب شاھنۂ 
والتعظيم في الممالك أ أظاهراً : 5م کین ام تعرس 
1 ٹوس 1 هرا في الشرق الذي تم تعمیم الطا ۳ ل التفخي 
۱ ريين لنشوء أدب فارسي جديد أمراً ذا أهمية فائقة و ۷5 
مه داثقه. ولکن الساسانیین کانوا 


و نر قاع رشن ی 5 

سام فارسية-إسلامية كاملة على نطاق وات : 

2 قنة| ل ا 

اسان وما وراء النهر کان الاتجار بالرقيق ال اله ' طبقة من العسكر المماليك. ففي 
+ رحق الاتراك من أسيا الوسطى يوفرء ويا للمفارقة. 

ا ۱ الکو ا : 

لس الدب الفارسي الحدیث؛ ملحمته الشاهنامة فى سی نیو 

ائيس الصراع بين إيران وطوران» وكان الأخيرون تبرون ‏ أيا و مجر 

ل ك الذين باتوا م لمين الان بو اال برد في أيام الفردوسي أسلاف 

إلى طبقة الدهاقنة 3 


١‏ لها 
ساس المادي لإحياء ثقافي. فقد بدأ شاعر ا 
د ب لملاحم 


چیہ وكان السامانیون الذين ينسبون أنۂ 

3 و 3 سم سا کٹ 
السانعه. ۰ و ۱ وت 
3 : ولكن لیس معروفا على وجه الدقة متى حلت الفارسية الجديدة 
بوصفها لغة الدواوين الرسمية. لأن فا السامانيين وو 0 محل لعربية 
لام من العربية الاسلامية» ولغات آ ۲ کلت 

1 يج من العربية الإسلامية» ولغات آسیا الوسطى لا یر 
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يكملها في أيام خلفائهم الغزنویین؛ ديومئز 
سلالة من المماليك الاترالل, 
أفغانستان في الربع الأخير من 
یں مستقلین. ومن :عام 998 إلى عام 1030 
7۳ سلطة الغزئویین حتی غرب بلاد فارس 
با فاته أضخم إمبراطورية عرفها شرق العالم الإسلامي منز 
الغانج: دس 00| انت فتوحات محمود في الغرب إلى الوقوع 
_لالة محمود احتفظت بأفغانستان وبلوخستان 
۰ . .ف الأرضر الهندية ثقافة فارسية إسلامية 
ال رب سر یویر اما اي مت 
قد جاء البیرو إلى الهند مع الغزاة الغزنويين لکنه ظل ‏ 9 ومضت 
جس نوی ۳۳ رود لامژریما لا بل المودة عنم مبتعدة عن القاعرة 
العربية لترسو على قاعدة فارسية!". : 
احتلال الغزنویین رروم - 1186) البتجاب در للثقافة الهندية - الاسلامية 
۳۹ لامور مضمونا فارسياً ما نقطع يلازمها مئذ ذلك الحين. ذلك أن ورئة 
7 : و هيمئوا على شمال الهند في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالت 
7 اش رده لاحکام تاريخ سلالتهم بحیث لا تقتصر على أن تصل إلى 
اة الإسلامية التی تبعها وحسب؛ بل وتتصل بالماضي الفارسي السابق للاسلام أا 
إذ اذ فارس الإمبراطورية ومظاهرها البراقة» حتی بعد ذلك الحین؛ بدت للإسلام الشرقي 
24986 یر سے مس سو ا السلالة الماورية 
وما بعد الحقبة الماوریق حين كشفت عن تأثیر ممائل في العمارة وقطع الا حجار الرملية 
الفخمة والاعمدة الآخری التي شيدها آشوكا أو اللقوش دفيقة الصنعة في سارنات» من 
ہین مجموعة واسعة من العناصر الأخرى. ومرة أخرى تدين العمارة الإسلامية المتأخرة 
فی شمال الهند بالفضل لستيسفون. كما أن مؤسسات الإدارة في سلطنة دلهي نشأت إلى 
حد كير في أراضي فارس» وأصبح البلاط في دلهي من وجوه عديدة نسخة عن البلاط 


حال لته یم السامانيين لکن ا 
أصبيحت الفارسية الجدید* : 
وکانوا في البداية ولاة لدى ٤‏ 
رن یں ثم رسخو اتم ۲۶ 
ہے سلطا و : 
ووادي ۰ 
بزعکت الخلافة العباسية. وبعد | 5 
بين أيدي اللاجقة وقبائل الغز. ولكن 


N. Lees et al (eds), Tabaqat-i-Nasiri of Abu Umar al- Juzjani (Calcutta, 1894). (1) 
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5۳ 8 فهنا جدد الملك بالبان الرقيق المعتى 
ید ملوك الفرس. 


ل 
ايلات - 


قفي آندونیسیا الاسلامیت ومرة أخرى بطر 


1 الثامن والتاسع تمااً وجری اه قرف بسلطة الخلیفة الا : 
» الأعراف على أنها جلبت معها في الإطار الإ ا 2 
جیا للامبراطورية وآشکال الابهة الملكية : 
: الدولة رعاية «العلماء؛ و«الفقهاء؛ فيما یش جي ہے ۔ بين الدولة والدين حيث 
ںوٹوو گ4 دكات هذه كلها نامر 
يمثل قيام السلطنة الغزنوية في شرق فارس وأجزاء 


1 ' الهند 000000 
۱ ة تقارع الأسر الملكية المحلية. 0 1 ول انطلاقة حقيقية لسلطة 


للاهتمام آن الفتح التركي فی شمال 
۱ ید بالبان یکرر الا انسحت 5 
0 التربي الشرق الأوسط. فإلى جائب تعميم تاقار ر سا 
4 لخزاتن الکنوز والنقود ِ اماف على حين اکتسب الرق العسكر الال 
: ای في 5 e‏ أيضا. آما أن غزوات وفتوحات الترله في شمال لهند 
نت سباقا اكان الذهب فأمر واضح صريح لا يحتاج إلى دليل. و الحق أن مقدار 
ا تتة في شکل سبائك وذهب وفضة ونقود معدنية يدعو للعجب. وقد صرفت 
, السبائك في أغراض سك العملة شأنها شأن الذهب والفضة غير المسكوكين. وبعد 
ال كان عامل الرقیق الأتراك ظاهرا بجلاء في شمال الهند ما بين القرنين الحادي عشر 
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(dl ۴ ۳‏ الم ب أيد 
أعداداً كيرة من الأسرى الهنود ثقلوا إلى 7 على يدي 
الك الهنود تحت حکم الغزنويين ردحا من 

و ج اعری, یصنعب علی الدرہ أن یفهم کیف آمکن 
ع E‏ ينك :دمي مب معز تجنید الممالیات, فالحق 
أن غل فيل ا 7 1 0 0 . ا9ی - 
ین 6 ۶ 2 فق : القرن الثالث »كانت دولة 
ظل ا سا الجیوش الغزنوية. قفي القرن عشر و 
أن المماليك الأتراك ظلوا أساس اجب . جب 
/ 1 ۵ ذوی الأصول المملوكية الذي 
الفتح الهندية الإسلامية تحت هيمنة المماليك والملو وي ٭ ين 
: ۱ 7 2 ہس وا شرق بلاد فا 8ء 
بدؤواحياتهم في خدمة الملوك الغزنويين والغوریین في ۱ 5 
اك القبجاق من مناطق القبيلة الذهبية» كما كانت عليه 
فى مصرء سوی ان هتاك جماعات أخرى كثيرة من 
0 بب لبون نا مز هن فان الق ات مت قرف الاح عشر 
إلى الانحدار. وبعد عام 0 حين أخذ الاسلام بالانتشار عبر الطر یقتین الصوفیتین 
الغشية والسهرورذيةء يدأ اجتثاث المماليك الأثراك عن الحکم تدريجيا لیحل محلهم 
لته المسلمون وحافاژهم الهندوس؛ في حین کان تمظع غیر الهنود من ثبلاء دلهي 
ينألقون من مسلمین اجانب مهاجرین ذوي مکانةعالي. ویعد القرن لزا عشر في ضمال 
الهند الحقبة التي تشکل فيها مركب هندي - إسلامي جدید يتسم بشکل من بئاء التحالف 
الهندى - الاسلامی المتبادل الأكثر تفاعلاًء بدلا من الولاءات والموالاة المشروطة التي 
تتسم بالتقاوت والاختلاف والمرتبطة بالرق في إطار (سلامي محض. وقد ظلت أمثال 
هله التسوية مع الطبقة الهندوسية الراقية أو النبيلة سمة الدولة الاسلامية في شبه القارة 
الهندیة. 


والثالث عشر. والحق أن ۱ 
الفاتحین المسلمین من جهه؛ وت 


وكانت الغالبية تتمي إلى الأتر 
الحال مع مثيلتهم الدولة المملوكية 
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الفصل الثاني 
تجارة الهند 


١‏ ا ام المببلمون في لل الخلافة؛ صوغ الشرق الأوسط في نظام تبادل نقدي واحد 

1 ونظام سياسي إمبراطوري يعتمد على النقد حسب الأنموذج الفارسي؛ مدعوم باستقدام 
07 نخبة مملوکیة وصلات تجارية تتصف عموماً بالأهمية وغالباً ما تکون حاسمة بالعالم " 
1 الأوسع: أفريقياء وأوروبا وبيزنطة وآسيا الوسطی والصین؛ وحتى بلاد المحيط الهندي 
" من الهند. وفي البلدان هذه جميعها ظل الدينار العملة العالمية المهيمنة حتى القرن الحادي 
" عشر. ولقد أنشأ العرب مع الهند والارخبیل الأندونيسي والصين تجارة 02 
"۰ الثمينة. وكانت تجارة الهند كما سوف نرى في هذا الفصلء المصدر الخارجي الرئيس 
۰ لثروةالإسلام. ولکن قبل الالتفات إلى الهند والمحيط الهندي؛ يجدر بنا أن نجري مسحاً 
3 موجزا للتطورات الأساسية على الحدود الأخرى للعالم الإسلامي. 

٠‏ أفريقيا: 
2020 أصبحت أفريقيا مصدراً للذهب أولاً. وللرقيق ثانياً. وكان امتداد القوة الاسلامية عبر 
0 جنوب البحر الأبيض المتوسط منفذاً إلى غرب أفريقياء «بلاد السودان»» أي بلاد السوده 
۱ التي إلى جانب أنها كانت تصدر ما لا عدّ له ولا حصر من الرقیق» كان العرب يعدونها 
0١‏ بلاد التبر!» أي أرض الذهب. والواقع أن غرب أفريقياء السودان؛ لم يكن يستخدم 
" الذهب بوصفه سبائك أو عملة في التجارة الداخلية. بل على العكس من ذلك إذ تتم 


Lombard, ‘Bases Montaires, pp.150-1; idem, L’ Islam, .م‎ 125; walker, «Italian gold revolution of (1) کت‎ 
12521. .مم‎ 32-35; J. Davisse, ‘Routes de commerce et échanges en Afrique occidentale en relation avec 


la Méditerranée’, revue d histoire économique et sociale, Vol. L (1972), pp. 42-73, 356-97. 
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.- سيخت الواحات وتم الاتصال بالقبائل 
ا ال ے مر الجر الاه رد و ایا 
ی موی رر هذه الشبكة التجارية بین الصحراء والبحر 
:26.2 ب من جھہ بل 
السودانية. وقام العرب 7 ن مج العرب» والبرابرة والسودانيين على 
8 - ۰ گے بای ۱ A‏ 5 
اون ا اپ 9 ت فى عام 758-757 م حاضرة كبرى تبلغها قوافل 
اء. و غدت سجلماسة التي یں ہت ۳ 
حد سواء. 0 القرن الشامن؛ آول عملية تبادل للملح مقایل الذهب 
الذهب. وفي منطقة غانا جرت في ی میلنات كاذل الد 
اپ ل ل الو ناض اريسي ما دل إلذهب 
الوارد من جنوب تلك | 3 1 ف المعو سط ۱ 
- الملح متظمة وتدفق الذهب ب یں" ۱ استلا؟ 
نک الفاطمیون فی أفريقيا من الاستيلاء على مصره في عام ۵ ین 
ونمجن ل اي کج کی ا كت : 
کا ها (961) وبالك فازوا بالسيطرة على تجارة الذهت. وكا السيطرة على 
تا ۱ الا توبات شمال ایی 
تجارة الذهب عبر الصحراء الأفريقية الهدف السياسي 21 سمى و 
وکان الامویون في إسبانيا قد استولوا على سجلماسة بده] من آواخر القرن العاشر حتی 
أوائل ا از كان الذهب السوداني يمضي إلى مصر أو إسبانياء فالواقع أن 
مآله كان إلى الحکام المسلمين وليس المسیحیین: 
وفى شرق أفريقيا ميز الجغرافيون العرب مثل المسعودي منذ القرن العاشر بين قومین؛ 
أو «جنسين»: الأحباش أو الأثيوبيين؛ وكانوا يسمونهم أحابيش بالجمع وحبشي بالمفرد. 
وأولئك الذين يتصفون بسواد البشرة الشديد ويدعونهم زنوج بالجمع وزنجي بالمفرد!"» 
ونصادف مثل هذا التمييز في أدبيات سلطنة دلهي عند الإشارة إلى الرقيق القادمين من 
القرن الأفريقي وأولئك القادمين من زنجبار والساحل المجاور. فيطالعنا المسعودي 
بالحدیث عن بحر الزنج والأحابيش» الذي يمتزج بالمحیط الهندي (بحر الهند). فهناك 
بين الزنج» على ساحل أزانيا القديمة المتاخمة لزنجبار «قبائل من ذوي الاسنان الحادة 
وهم من أكلة لحوم البشر. وبلاد الزنج تذخر بالأفيال التي كانت دوماً طليقة في البریق 
وهذه على العكس من الأفيال الهندية لم تروض لتستخدم في الحرب أو أي غرض آخر. 


لمتاجرة به باعتباره سلعة منذ أن عرفت 


)1( المسعودي» مروج الذهب: ص.۱6-2۱ 4-8 
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وی ان دنهم کات المد كما لم یکن 
۰ و ب ملك بعر قه العرب باسم وا جي ی الام 
ا ا ی ی تا كر 
:. أما ملك الحبشة فیشیر إل ی لوب . البلدات ومناطق مزرو عة 
لديهم عاصمه. 8 ل ال هة عدا كيرا من البلدات ومناطق مزروعة 
والكبار» (انکویر): وهي ملي تا بحر الحبشة الذي يواجه الیمن؛ أي زيلع 
۔ رالات 5 22501 1 
دمن زواحباش, ولکن ما أقوام ار من 
ودهلك اتويوت 1 فون اسي زغاوق وغاوء وقراقیر؛ ومرندة وماریس 
٠‏ وف یعون فى الداحل ویعرفوه ؛ ۲ ۲ 
کے 83 ہے میں وا وش جزيرة کیره 2 عل 
و توا کا 0 ن من سومطرة قدموا ما بين القرنی. 
أنده : ن أكثر تحضرآء وهم مهاجرود من سر موا ما بین الفربین 
الینایین مم امت ا ون ا او ا 
ای زا جة جديدة فی القرن العاشر و هموا قي :صعرو ره 
ہے نت ده وم سا 
الميرينا (الھوفاء 1101) في هضبة مالاغاش المرتفعه: 
نا لا ندري حقيقة أصول المهاجرين الأندونيسيين إلى الساحل الافريقي. ولكن 
ىو - 9 ۰ 5 E‏ ۳ ۰ 1 
الظاه أن شرق أفريقيا والحبشة كانا قد اندمجا في شبکات نجارة ! لمحيط الهندي منذ 
ما مکرة جنگ ونصادف الأحباش بالتيجة بحارة على سفن تجارية وحربية قبل 
انتشار الإسلام. وأصبحت أدوليس في البحر الأحمر ورن غاردفوي (رأس التوابل) 
مرك استقطاب للشحن البحري عند الهنود والأفارقة والعرب؛ في جن أقام الأحباش 
المملكة الأكسومية التى ظلت تقوم طوال قرون بالوساطة التجارية بين الإمبراطورية 
اليزنطية والهند. وهناك في أكسوم نصب حجري يستلهم تراث البوذية. ويذكر بليني 
أن باریغازاء وهي بلدة تقع على ساحل الهند الشمالي الغربي» كانت تعتبر (أثيوبية». 
وقد تحول الأكسوميون إلى المسيحية في القرن الرابع» ولكن انتشار الإسلام أدى إلى 
قطع طرق اتصال الإمیراطوریة بالشمال والشرق» ومن ثم مع الغرب» مما جعل الحبشة 
التي كانت تسمى «بيزنطة السوداء؟» جزيرة مسيحية وسط بحر إسلامي. وحين صارت 
للعرب السيطرة على الموانی» تقلصت التجارة الأثيوبية وأصبحت عندئذ تابعة للتجارة 
الإسلامية. ومع ذلك فقد ظهر بين القرنين السادس عشر والثامن عشر أسياد الجنجيرة 
(نھج الماراثيين الهنود في لفظ الكلمة العربية جزيرة) الأثيوببين على ساحل كونكان 
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ارس به ةبحر وكاثوا پم رف لمسلمي منطلقة الدکی | 


و المارائیین(. 
لقد كانت الاتصالات من الفرق الاوتظ 


و“ 3 نها از دادر- 0 ۲ 
بوقت طویل؛ ولکنها ردادت على نحو هائل مع صعود الاسلام. وأدت الهجرة العريية 
والنشاط التجاري في عهد الخلفاء الأوائا از - ۲ 2 
1 ب ١‏ دائل إلى قیام سلسلة من المستوطنات التجارية على 
امتداد الساحل وأنتجت بالتقارب حضارة سواحيلية (اشتقاق من کلمة سواحل العرية) 
على أيدي البانتو المسلمين”. وبدأ هذا الاتجاه نی القرن العا 1 
پا امه سل جز القریق: من ماليندي في الضمال إلى نهر روقوم نيا ار 
ده العربية الإسلامية والنشاط التجازي مقصورين على الساحل والجززه ومتر کش 
نقاط تتصل بالداخل: ماليندي. وكيلوة» ومندق وسفالة» ومقدیشو وسواکن؛ وممباساء 
وزنجبار» وعیذاب وبربیرة وزیلم. ودهلك. ومرسة. وبرافة. وكانت مثل هذه البلدات 
تتکون اساسا من أکواخ تغطيها الأعشاب مع قلة من الأبنية الثابنة التی یمکن إعادة بنائها إن 
دمرت في الحرب. وکان أوائل المهاجرین العرب معارضین سیاسیین من الخلیج العربي. 
وکانت السفن التي وردت» بعد ذلك تأتي عادة من سيراف وعمان: ویتمی البحارة 
والتجار بصورة أساسية إلى قبيلة الأزد. وقد بلغ عرب مان من النفوذ على تلك السواحل 
ما جعلها تحسب غالبا على أنها امتدادات سياسية لسلطنة عمان. ومثال ذلك أن زنجبار 
حت تخضع زمنا طويلا لسلاظين عمان*. وكات البلدات کی شرق آفریقیا د ا من 
الخلیج العربي وعدن ببعضها مع الدیبل أو كمباي. 


ولا يبدو أن الملاحة والاستیطان العربیین على الساحل قد تجاوزا سفالة ومدغشقی 


دساحل شرق أفريقيا قائمة قبل الاغریق 


شر حين رسخ العرب آنفسهم 


G.F. Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times (Princeton, (1) 
1951), pp. 42-46; .تزع‎ Warmington, The Commerce between the Roman Empire and India (London and 
New York, 1974), pp. 12-13.320-21; D. R. banaji, Bombay and the Siddis (Bombay, 1932), pp. XXX; 
and see infra. 

J. Spencer Trimingham, ۲۲۳6 Arab geographers and the East African Coast?, in: H.N. Chittick and R1. (2) 
Rotberg (eds), East Africa and the Orient (New York and London, 1975), ۰ 115-46; G. Mathew, €The 
East African Coast until the Coming of the Portuguese?, in: R. Oliver and G. Mathew (eds), History of 
East Africa, vol. I (Oxford, 1963), pp. 94-127. 

S.S. Nadvi, Arab Navigation?, Islamic Culture, vol. XVI (1942),p.81. (3) 
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ور رن لد ری سی لسواحلین الذين أبنلموا. 
کے رت سے »رح أعمال التنقیب هنا عن مستودعات 
أماكيلر و 0 ميا وجدت قطع من الخزف الصيني والزجاج 
ومراکز لاستیفاء بکرم 5 ن التاسم» منذ حقبة التوسع التجاري في عهد 

جود تجاره HE‏ و 
سک ماد ا على قطع عزف صيني وإسلامي في م یمود تاریخها إلى 
العباسین الأوائل ماو ۳۳ رم لاف القرن العاشر شهادة ساطعة علی 

العاء ونجد المسعودي یقدم لنا في 
القرنين التاسع والعاشر. + و ؤكان العرب يسيطرون» كما كتب المسعودي, 

اتا تجارة ساحل رس ید ا 5 0ئ 1 
یا 5 کے العا والكهرمان والحديد والرقیق؛ وقبل کل شيء» الذهب. وإلى 
علی تجارة و ۰ 3 ۳ التی تت الذهب الذي کان يرسل إلى آسوان کنا 
جانب مناجم بلاد النوبة ووادي هي کت I‏ كيلوة كانت أ 
اک عن سفالة القعبه التي تعرف الیوم باسم موزامبيق* ای 2 
تسمع رن لام عشر ستيب ما کادت تضطلع به من دود في تجارة سفق مع 
القرن الخامس عشر نجد 37 بلدة تجارية تمد من 


ولم يتوغل في 


مستوطنة حتى 
حا لاع بالهند وما بعدها. وفي 
5 7 وش القرن الرابع عشر كانت عدن قد تفوقت على کل ما عداها من 
زب یا ت 5 بطوطة عدن فيقول إنها «ميناء الهنود» وأهلها الذين کانوا تجاراً 
«على ثراء فاحش؟؛ وعلی أي حال كان بوسع المرء أن یجد في عدنء ومنذ القرن التاسع 
«كافة بضائع الهند والصین وزنجار» والحبشة وفارس» والبصرق وجدة والقلزم»'©. 
بدو أن إرساء شریط من مراکز التجارة العربية كما سلف القول» على امتداد سواحل 
أفريقيا قد رافقه توسع عظيم في تجارة الرق عموما. إذ إن العرب حملوا أعدادا كبيرة من 
الرقيق السود عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي إلى آسيا الإسلامية والهند (وأقل إلى 
الصين) وعبر طرق الصحراء الأفريقية. وبالمقارنة فإن تجارة العبید في شرق آفریقیا التي 
قام بها المسلمون العرب كانت تعود إلى عهد آسبق بکثیر من تجارة میں اي 
إلا آنها لم تحظ إلا بقلیل من الاهتمام» نظرا لأن العرب کانوا من صغار التجار ولم یخلفوا 
في الواقع أي توثيق لأعمالهم. وزاد من صعوبة الأمر أنه يشق استقصاء آصول الکثیر من 
)1( هه H.N. Chittick, «Discoveries in he Lamu Archipelago», Azania, 2 (1967), pp. 1-31: idem. Kilwa:‏ 


Islamic trading city on the East African Coast (Nairobi, 1974). 
M J. De Goeje (ed.), Kitab alMasalik wa’ I-Mamalîk of Iba Khordadbhih (Leiden, 1889), text. p.61. (2) 
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٠‏ أسرى سود في أيقونات مصرية يعود تاريخها للالف الثالثة قبل 
" الانتظام بدءا من القرن الخامس عشر (ق. ۱ 
٠‏ وتظهر أول إشارة محددة إلى تجارة 
3 في کشاف الرحلات البحرية (Perpilus)‏ في القر 


٠‏ السابع» في نواحي البصرة”'. كذلك يشير وجود عدد كبير 
8 الفرات في القرن التاسع أيضاً إلى قدم العهد 


3 رو ہا تا ۰ اف 2 

٭ الأفارقة في بسب من اعتناقهم الاسلام وکتیر ما کاتوا بند ن بسکان المنطقة(۱) 
٭ یما أن تجارة الرقیق من شرق أفريقيا : نونج ۱ 
یی هرد إلى عهد بعید قبل الاسلام. ومن ذلك ظهور 
الميلاد ویظهرون بشيء من 
6 وعلی امتداد الأزمنة الهيلينسية والرومانية. 
داج معينة» يقوم علیها عرب. من ساحل شرق آفریقیا 
ن الثاني الميلادي. ولکن تاریخ ساحل 
القرن العاشر یکتنفه الغموض. ولیس یعرف عن 


شرق آفریقیا بدا من ذلك الحین حتی 
الساسانیین استقدامهم عمالة من أفريقيا 

ولکن یلحظ وجود الزنج؛ دهم رقیق سود من شرق أفريقياء بدهاً من آواخر القرن 
من الرقیق السود في حوض نهر 
بتجارة الرقیق من شرق آفریقیا وتصدیرهم 
إلى الخلیج. وثورة الزنج في الهلال الخصیب في النصف الثاني من القرن التاسع واقعة 
وشهودة. وقد آزر تلك الثورة جماعات قوية من تجار الخلیج العربي؛ وکانت الأهداف 
الكامنة.وراءها السيطرة على تجارة أفريقيا على امتداد سواحل البحر الأحمرء والخلیج 
العربي وحتى شمال أفريقيا ومصر وسورية وحدود بيزنطة. وقد برز العرب العمانيون» 


7 أي الأزدء بعد هذا الصراع بوصفهم أهم تجار الرقيق. وفي العام 985 اعتبر الرقيق 
' الأحباش بين السلع الرئيسة في عدن وصار الساحل الصومالي الشمالي يسمى «رأس 
13 الأسير». وهناك دليل على أن عددا كبيراً من رقيق شرق أفريقيا كانوا موجودين في الخليج 


العربي في منتصف القرن الحادي عشر. وقد ذکرت المصادر أن آمراء البحرین مثلاً. کانوا 


J.E. Harris, The African Presence in Asia: Consequences of the East African Slave Trade (Evanston, (0 
1971); R.W. Beachey. The Slave Trade of Eastem Africa (London, 1976); H. gerbeau, fThe salve trade 
in the Indian Ocean: problems facing the historian and research to be undertaken, in: Unesco (ed.), The 
African slave trade from the fifteenth to the nineteenth century: Reports and papers of the meeting of the 
experts organized by Unesco at Port-au-Prince, Haiti, 31 January to 4 february 1978(Paris, 1979: sec. 
ed.1985), pp. 184-207; C. ,معط‎ ‘Le Commerce Musulman dans | Océan Indien au Moyen Age?, Col- 
loque de Beyrouth, 1966 (Paris, 1970), pp. 179-93. 

Morony, Iraq. p.272. (2) 

M.A. Shaban, Islamic History: A new interpretation, 2 vols (Cambridge, 1971-76), I1, pp. 101-14. (3) 
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نے انال متیر والمر جح أن تجارة الرقیق عند 
ازدیاد حجمها منذ عام 100 حتى عام 
السود في آسیا. وقد ذکر أن الرقیق 
مغالة إلى موان ئي غريپ الهند. وکان أضخم عدد من 
|الهئد قد وردوا من بلاد العرب والخليج العربي عبر 
عن طریق خط بحري 

کل وین و ای ا ن رید و اد الاضلات کان یکنو 
۱ الح کلت يبحثون عن اللولژ بالقرب من البحرین؛ 099 مزارغ في 
3 - وو اء الداخلى من بندر عباس) والبصرة. وبدءا م القرن السابع 
ا کا وأ أيضاًء ولکن لما كان ركوب الخيل أمراً غريباً عليهم؛ وریما 


كانوا يرسلون في القرن التاسع من 
الرقيق والعتقاء الأفارقة الذين دخلو 
السند» وكوتش وکائیاوار ولیس مباشرة 


سنن تعصب عرقي ایض لم يكونوا عضو دنا وا آهمية فی جیوش المسمین في 
ما وراء شمالآفرقا ومصر والجزيرة المزيية کماکانت حال لاثا.قفي شمال أفزيقيا 
وشب الجزيرةالعبية کنو علی ما هو شائع یستخدمون في صفوف المشاة بع ما يتبع ذلك 
من مکانة متدنية» وإذا ما صعد السود إلى مراتب عالية في هذه الأقطار فانهم یخدمون 
عادة بوصفهم خضیاا! ففى الهند كان الذکر أو الأنثى من العبید (غلام أو کانزیکان 
- ی - حبشی) برافق النساء المسلمات في مطلع القرن الثامن من سریلانکا إلى مک 
وفى الفترة ذاتهاء لم يكن وجود الأحباش غير مألوف في جيش المسلمین الذي تولی 
فتح السندا, ومن هنا كان القول الشائع شجاعي - حبشي. فكان عبيد الله قائد الحملة 
في عام 698 على ملك أفغانستان الزنبيل حبشي الأصل وعرف ب «الأسود قائد شعب 
الشر ق.( ومنذ القر ن الثالث عشر فصاعداً كان استخدام الأفار قة السود» لدى إسلام 
الهند بوصفهم جنوداً أرقاء [مماليك» م] مرتبطاً بالمناطق الحدودية مثل الدکن والبنغال» 


0. Ayalon, Aspects of the Mamluk Phenomenon?, Der Islam, vol. 53,2 (1976), pp. 203-4. (1) 

U.M. Daudpota (ed.), Chachnama (Hyderabad, deccan, 1939), p.89. (2) 

Ibid., pp. 149,243. (3) 

Bosworth, «Ubaidallah b. Abi Bakra and the Army of Destruction? in Zabulistan (79 /698)», Der (4)‏ .گل 
Islam, vol. 50 (1973), p.271.‏ 
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کا سا کان يغب ۳ 

ای تمیق کان يغلب عليهم دائماء في عمق الشمال, ال ہے - 
089-7 تن الجند الأرقاء من آسيا الوسطى. آما 

الخمالك الهندية - الإسلامية الواقعة على الأطرانی, : فكثيراً ما كان 0 عم 

لزنجي أو يصبح ملكا. ير دفي لحبشي أو 


وا الت اد تق ید انارق غير ی ايسآ دب 
الجذور كان أقل عنفامن تهريب الرقيق إلى العالم الجديد. ققد طر لسولا ا 
1 أساسي أحد السلاسل الحضارية الضخمة؛ وما کان للمر الت 
_ من كيلوة إلى سریلانکا في القرن التاسع أو العاشر, أن 


ء حراً أو أسیرآء الذي يسافر مثلاً 
۳ 4 يعاني صدمة حضارية عظيمة أشد 
اياي شنم لم ا م الي رس رز 
1 كان العرب ول قوم طوروا تجارة رقيق تختص بالمسافات البعيدة من الصحراء الأفريقية 
وشرق أفريقياء فإنهم کانوا کذلك أول من وضع التصورات العنصریة!!). فقد اعتبر العرب 
۱ أن السود یصلحون بطبیعتهم لاشد أشكال العبودية انحطاطاً. 
إلى القرن العاشر في وصفهم إلى حد القول انهم قوم ارائحتهم كريهة» ونتنون» وشعرهم 
1 مثل الصوف. وأطرافهم غير مستویه» وعقولهم خربة» وعواطفهم منحطة). والأفارقة عند 
٠‏ ابن خلدون یتفردون بین الأقوام الذين یقبلون العبودية: الا نخفاض درجتهم في الانسانية 
" واقترابهم من مرتبة الحيوان». واستعباد السود ليس فيه أي إشكالية کالذی ينطوى عليه 
3 ترويض الدواب. ولقد استعبد المسلمون المسيحيون واليهود أيضاء ولكن الأفارقة تلقوا 
' على ما يبدو معاملة أسوأ كثيراً من معاملة أولئك. ومن جهة ثانيت فان هذه الآراء العنصرية 
' لم يتم صوغها منهجياً في قوانين ومؤسسات التمييز العنصري. 


وتذهب رواية عربية تعود 


٦‏ كان الرقيق» بعد الذهب» المادة الخام الأهم في شرق أفريقيا التي يقايض بها العرب 
4 السلع المصنعة» مثل الأقمشة والأدوات المعدنية والخرز الهندي والفارسی والعربى. 
" وكان العرب یحتکرون إلى حد بعيد» من مواقعهم الساحلیة. تجارة الرقیق ونقلهم. 
" ومن الساحل وبالتعاون مع المصرفیین الهنود كانت توجه الغارات في العمقء حيث كان 
٠‏ الحصول على الرقیق يتم إما بالإيقاع بهم واما بالشراء» وفي كثير من الأحيان باستغلال 
' أنظمة استقدام العمالة والعبودية. ونحن نعلم مما بلغنا من رواية خوجة مراد أن الرقيق 


Davis, Slavery and Human Progress, pp. 8, 32-51. )1( ٠ 
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وج ی رر تال سم غباشا یتین 
القن كات > > .يور ند نع وشا وضزانآسریآوامن الکفار أو 
۱ و لوي (0 کان هؤلاء من أهالي ناريا أو أسيلا أو 
دم | على إمبراطورهم أو ملوکهم رک ۱ 
۱ من فوم ارو 2 ىن يجري التخلص منهم سريعا». وكان 
مکلا كومبيلاء أو غالاس ممن لد تر ا کی 
جکیاز ودوب 5 قصير ملتف في خصل صغيرة أو أجعد. آما 
۱ مہ ا و و مزا مقر ما ا الحمرۃ اد اللوں 
۱ الأحباش الحقیقیون فكان شعرهم بالمقارنة طویلا واصفر 
ا البني «ومظهرهم لا يشي بالعبودية". 
۱ ولا کانت الحبشة يندا زاخرًبلغذاء فان اتا لا يا :فيه يطبيعة الحال بسیب فقر 
۱ الاب رد أ الأهل لو الاسدقاء. وکان من يخصلف خبشیا حرالیجعله رقيقا يعاقب بالموت 
0 :> إلى حةم اد أيضاً أن الاحباش لا یتخذون الخصیان ویعتبرون 
أو مصادرة كل أملاكه. وذكر الخوجة مراد أيضا نالاحباس لا يتحدو يال ويعتبرون 
الاخصاء خملة. ولذلك کا لابد آن يترك مثل هذا الامر للعرب. فطابع المخاتلة واضح 
کتفوق العرب والمتواطئين معهم في الحذق. ویقدم بنيامين التوديلي» في القرن الحادي 
عش وصفاًحياً لاحد الأقوام من رعایا سلطان الحبشة الذين كانوا شأنهم شأن الحیوانات 
يأكلون الحشائش والأعشاب وكل ما ينمو على ضفتي الئیل وفي الحقول. ويتجول 
هؤلاء عراة ولا يتمتعون بذكاء الإنسان العادي ويعاشرون أخواتهم وكل من يصادفونه 
فى طريقهم. والمناخ هناك شديد الحرارة وعندما يغير رجال أسوان على أرضهم يحملون 
معهم الخبز والقمح والزییب والتين ويرمون بالطعام إلى أولئك القوم الذين يندفعون إل 
وهکذا يرجعون ومعهم العدید من هؤلاء الناس ويبيعونهم في آرض مصر وفي الاقطار 
المحيطة بها. وهؤلاء هم الرقیق السود أبناء حام»(. 
وکان موسم الذروة في تجارة الرقيق في منطقة البحر الأحمر آثناء فترة الحج الذي 
یصادف فترة الریاح الموسمية الجنوبية الشرقية (من أبريل/ نیسان حتی آوکتوبر/ تشرین 
الأول) حين تستطیع السفن الشراعية (الداو) الابحار من شرق أفريقيا إلى بلاد العرب. 
وفي تلك الفترة يأتي تجار الرقیق إلى بلدات شبه الجزيرة العربية للتعامل مع الحجیج 


E.van Donzel, Foreign relations of Ethiopia, 1642-1700: Documents relating to the Journeys of Khodja (1) 
Murad (Istanbul, 1979), pp. ۱7, 79-80, 148. 


M.N. Adler (ed. and transl.), The Itinerary of Benjamin of Tudela (New York, 1907), p.68. (2) 


مل 


ا ل واحدا من الرقيق الخدم أو |: 


1 إلى مواطنهم. ولقد استمر هذا النمط الز 


5 .<< 3 
بق كما سبق أن رأیناء بفضل 


تل الها 1۳۹ ان 
جاج ويسمون ب باش » انما يمكن أن يكونوا من أي بقعة في فریی!0. 


لاحت عركة مب قبل القرن السابع» حركة خطية تمند من الغرب إلى الشرق, من اورویا 

خربية إلى بيزئطة» ومن ثم إلى الإمبراطورية الساسانیة وأقطار المحيط الهندي. وكانت أورويا 
قد آخذت تستنزف ما لديها من الذهب بسبب اختلال ميزانها النجاري مع الشرق» وصارت 

: ت جودة متدنية. ومن دون الذهب أصبحت تجارة أورويا 
والشرق البيزنطي معلقة وجرى تنظيمها من جديد وفق أسس إقطاعية. وقد حافظ البيزنطينيون 
حت لك الحین علی معیار سار في یامه وهو النوميساء ولكن تعرضوا لمصاعب نقدية 
أب ء وكان من أسباب ذلك طبعا تعليق العلاقات التجارية وأوروبا. ولكن وضع البيزنطيين 
النقدي الذي تأثر على نحو سلبي بالاستنزاف الشديد للذهب كان في صالح آسيا الوسطی 
والمحيط الهندي لقاء دفع أثمان بضائع ثمينة كانت الإمبر اطورية تحتاجها لصناعتها ودفع 

لجز ية لفارس الساسانية. ولم يكن ذهب بيزنطة يجري تداوله في الإمبراطورية الساسانية» وانما 
كان يجري جمعه في سبائك ومجوهرات وأشياء ثمينة وجدها المسلمون كما هی فى القصوره 
نها تسربت إلى الهند. وكان البدو في السهول الشمالية كما فى مصر العليا قد اعترضوا 
مدادات البيزنطيين من الذهب الجديد. وأخيراً زاد من تفاقم ات ال الادخار المبالغ به 
في الإمبراطورية ذاتها. وفي الوقت الذي نقص فيه الذهب البيزنطي المتداول على هذا النحو 
غدت التجارة البيزنطية تقتصر باطراد على شرق البحر الأبيض المتوسط. حيث احتل الدرهم 
الفضي الساساني الموقع الذي كان يحتله الذهب الييزنطي في المحيط الهندي وجنوب روسيا. 
ولقد امتد سلطان النقد الفضي الساساني في أوائل القرن السابع إلى سیا الوسطى كلها وغرب 
اط الهندي. وعلى الجملةء كان حجم الذهب المتداول آخذا بالانکماش قبل الفتوحات 
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)( ۰ 

الفضة المتداولة ویتسع میدانها" " 
االله النتوحات الإسلامية. وذلك بدمج الذهب 
9۳ جدید؛ بإعادة تجميع العملة الذهبية 


الاسلامية في حين یزداد حجم 
ان هذا الاختلال هو ما قامت 


رو ظام معدي مزدوج 
و E‏ 1 ا جديدة (مثل آفريقيا)» وتحويل الحركة 
: ۳ 1 ول ١‏ نف 
ار بس ا فا السجارة فى ثلاث قارات. وفي أوروبا كانت 
ن مان المي إلى خر کة داکریة؛ ودعم النجار* ي ١‏ 
ge!‏ چ »کس ما ذهب إليه بيرين'". ذلك أن بيرين يرى 
انمکاسات توسع الاسلام من ولج عدبا" n OS iL‏ 
الحضارة فى روما وإيطالياء وبلاد الغال واسبانیا لم یلحق بهم 
أن الاقتصاد والمجتمع و ره مي 


غربيين والقوط الشرقیین والفرنجة ما بين القرن الرابع وحتی 

الدمار من اجتیاح القوط الغربيين کت 58 
السا : 5 کرای المهاجرة تحملت نفسها على الحفاظ على التراث الكلاسيكي-, 
۱ 0 ۳ 0 اس 5 - 
وائما کان ذلك على أيدي المسلمين. وان قوة الإسلام المتزايدة هي التي حطمت وحدة 
المتوسط وفصلت بقایا الإمبراطورية الغربية عن إمبراطورية بيزنطة الشرقية. 


البحر الأبيض 7 ۱ 
إذ إن فتح غرب البحر الأبيض المتوسط على يد المسلمین قسر الکارولنجیین على 


الانسحات شمالا؛ ليصبحو | معزولين عن الحضارة والتجارة الإغريقية - الرومانية» في 
حين وقعوا تحت الحصار الذي فرضه علیهم القراصنة المسلمون والفايكينغ والمجریون. 
ولد انهارت الحياة المدينبة في الفرب؛ واضطر البابا في إيطاليا لتحالف يومذاك مع 
الملوك الکارولنجین. ولكن آوروبا لم تبر من هذه الصدمات؛ على ما اعتقد بيرين» إلا 
بعد منتصف القرن العاشر. 


على أن الدليل الأثري ينحو مع ذلك إلى أن يبين أن اقتصاد غرب البحر الأبيض 


Lombard, ‘Bases monétaires; idem, L Islam, pp. 119-36. (1) 
A.F. Havighurst (ed.), The Pirenne Thesis: Analysis, Criticism and Revision (Boston, 1958); PE. Hu- (2) 
binger (ed.), Bedeutung und Rolle des Islam beim Ubergang Vom Altertum Zur Mittelaller (Darmstadt, 
1968); P. Brown, ‘Mohammed and Charlemagne by H. Pîrenne?, Daedalus, vol. 103 (1974), ۲۲۰ 25-331 
R. Hodges and D. Whitehouse, Mohammed, Charlemagne and the Origins of Europe: Archaeology and 
the Pirenne Thesis (London, 1983); R. Hodges, Dark Age Economics: The origins of towns and trade, 
A.D. 600-1000 (London, 1982); R.S. Lopez , The Birth of Europe (New York, 1966); idem, The Com- 
mercial Revolution of the Middle Ages, 950- 1350 (Englewood Cliffs, 1971); M. Bloch, Feudal Society, 
2 vols (London, 1965), I,pp. 3-715 F. Braudel, Civilization and Capitalism 1Sth~ 18th Century, vol, 111: 
The Perspective of the World (London, 1984), pp. 57.92- 115 
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1 


١‏ المتوسیط قد تحول تحولاً تاماً قبل 


: فتوحات الاصلام. وق و : 1 
فا من المصادر الم ب ۶ وفوق ذلك فإنه بناء على الادلة 
لسع 5 5 لعربية وعلم المسکوکات (النمیات) [دراسة یمر 
1 والمیدالیات والاوراق المالیق [e‏ تبین أن ثمة ملد ِ راسهہ 1 يه 


3 ۰ و 2 ۰ وطيدة بين العا ين اله 0 : 
8 وان النهفية الكارولنجية؛ والنجاح المطرد الذي عرفته الدولة - و 
یہ ياء ونمو 


. [تحال‎ 0 League) الاتحاد الهانسيتي‎ ٠ 
ان ات عشر والسايم مد ہے تحالف بین عدد من المدن شمال أورويا ما بين‎ 
القرنین دا سابع عشر لتوفير الحماية | شتركة والتعاون التجاري بينهما. م]‎ " 
و سم التجارة السریم الخارق ف د جره ی‎ 
توسع التجار ع رف في ظل العباسيين الذي تلا نأسيس يغداد في العام 762 م‎ " 
"له إلتاثیر الحاسم على أفريقيا والشرق الاوسط كما كان له وقعه تی روب والبلاد‎ 
الإسكيدنافية والرایخ الکارولنجي وتجلى ذلك بتدفق عظيم للفضة العباسية. ولعل من‎ 
لممكن نسبة تجارة الفريزينيون في دورشتادت‎ 1 


إلى التدفق النقدي ذاته من الامبراطورية 
٠‏ العباسية وخراسان عبر «الباب الخلفي» مبراطوره 


لأوروباء أي وادي النهر الروسی. 
ويبدو من المؤكد الثابت أن التجارة بعثت مجدداً في العديد من البلدان فى أواخر القرن 
0 الثامن والقرن التاسع. وقد انتقلت تجارة الخلافة العباسية إلى أعلى نهر الغولغا عبر أراضى 
" الخزر إلى استراجا لدوغا أو الشاطی الشرقي لبحر البلطیق. وکان بحر البلطیق یتصل عند 
٠‏ كبيف بالبحر الاسود؛ وبحر قزوین, وترکستان. وهناك طریق آخر یمتد من بافاریا إلى 
اع ومن شمال جبال الکاربات إلى نهر الدنيير. ولعل أهم طریق للتجارة في أوروبا في 
الم الحقبة القروسطية يمر عبر إسبانيا الإسلامية؛ كما تشير قطع النقد الذهبية العربية 
_ التي دخلت عبر جبال البيرينة. كذلك كانت الدول - المدن الإيطالية قد بدأت تعاملاتها 
1 في أواخر القرن الثامن والقرن التاسع - قبل عهد طويل من الحملات الصليبية. وكانت 
_ آمالفي والبندقية بين آوائل من آفاد من الاتصالات الواسعة بمصر وسورية؛ فحصلتا على 
الدنانير الذهبية الإسلامية التي كانت سبیلهم إلى شراء منتجات الترف البيزنطية التي يعاد 
بیعها في أوروبا الغربية. 
0١‏ | یثحدث المؤرخون الآن» معارضین ما ذهب إليه بيرين» عما یسمونه «أسلمة اقتصاد 
أوروبا في بداية الحقبة القروسطية». ولم تعد هذه العملية بذاتها موضع شك» وان کان 
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١ 
1 
۱ 


:عت 


سما 


ری المسکوکات الذهبية والفضية 
الجدل بطلا سے سا ا 1 ) في أي مرحلة من المراحل قبل القرن 
ر الا یراوه مخیلتتا 


HE‏ و ار بعد د يفي الال و عاد 
ال یة التي دخلت "ودف نے والاصلام و زنطة من الجهه لاخری» كانت 


من الضائم المتواضعة: فرام و 

۱ یں و إن كانت الکتیسة تعرض ؛ . 8 
es‏ رو ' : نولك آهم قوة حاف 
ارب ر ورب تاحية اشرق والجتوب فرب و ر هم فو فر 
0 9و 8 القايكيئع والذهب الاسلامي الذي دحل أوروياء بدورء صدد 


وراء إغَارات المحاريين 1 
گم قوعت بیزنطة من السلع الكمالية مئل الحریر۔ 


ا عت فقن ےر ا و 
و 7 2 


اق تر اة من لعل الشمال» والعرب من البحر الأبیض المتوسط والمجر الهنفار, 
على خط الدتیر وسهل الداتوب مع حلول اللصف سر فرع ی اا 
اکم يزو جنوه و لهت و رمخ ری وک فن للقن ای عم لزا جوم ية 
2 اعا سے ات امن المتتقلة تکیف مع حالة من الاستقرار» في حين أخذ 
ر یتعمدون قي القسطتطيتية. ويدأ ألق الأديرة الإغريقية في هنقاریا يخبو مع 
القرن الحادي عشر أيضاً بتأثير من منافساتها مع الكنيسة الغريية. 

وقجأت وفی ار ن'فزيسن عام ماين 1060 و 21099 حدث التغيز العظیم» فقد 
قام لقرنجة بتزو جزء كير من البحر الأييض المتوسط المسلم وأخضعوه واختل التوازن 
السیاسی على طول البحر وعرضه بشکل جاثر. وفي عام 1061 سقطت ميسيئاء الحارس 
الإسلامي للتقدم في آيدي جماعة من الفرسان النورمان. ویعد إحدى عشرة سنة جری 
إخضاع بالیرموه المدينة الأهم في صقيلية التي توصف ب «الجزيرة اليونانية» (التي عجزت 
ييزنطة عن استعادتها). وفي (سبانیاه حيث کان الإسلام العربي الأعمق ثقافة ويتمتع 
بالحشد الأكبر من السكان الذين يعتتقون الإسلام» عائى الاسترداد المسيحي العديد من 
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۳ يننا 1 سئوات» أي في العام 9 


24 1). فحدث ذلك الانتقام | ع از ٢‏ 1 
3 نجدت ذلك الا ميا نم عليه انال لے ا كا 
وك الحين موضع احتقار» ولكنه انتزع الآن 


ات» ولكن كان تقدمه ثابتاً. وقد نشأت دول | 


8 1 7 رغونية الصغير م 
يرام 1085 تم الوصول إلى تاغوس» وسقطت ملل و الصغيرة في العام 1063. وفي 
از وفي العام ۱094 جرى الاستيلاء على 


قبضة آلفونس السادس صاحب 


سست إمارة مسیحیة 


بء في أنطاكية؛ ثم أرست مملكة لائینیۂ أو: على آيدي نورمان 


2 ل يستحثون 


والغزو بلغ ذروته في الإطاحة فزق اقسا في نفوسهم رغبة في العمل 


وتقسيم الإمبراطورية البيزئطية 


نت مقاليد زعامة الكنيسة الجامعة من الشرق. 
مد انیب الحادي عشر خضع البحر الأبيض المتورط لنظام 
جديد. كذ سیت السواحل الجنوبية» مع مرور الزمن» النصف الفقیر 
۱ ان المحروم + الينام للشمال الصاعد. وانطلق صراع إیدیولوجی جديد ضد 
لسلام. ففي المشرق» في أنطاكية والإسكندرية والقدس كان السکان المسيحيون قد 
ت وژوا عواقب و الاسلامي إلا أنهم صاروا يعانون التحول إلى دين آخر على امتداد 
ون اللاحقةء ثم مؤخرا يتعرضون لاضطهاد شديد من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
1 حاكم العام ألف الذي نسبت إليه رڑی؛ وغدا من ثم الأب الروحي لطائفة الدروز 
2 ضار لدی المسيحيين بدءا من القرن الحادي عشر شعور جدید بالوعي الذاتی انتۂ 
وضرب جذوره في كل مكان» وأخذت الصور الشائعة التي ما زالت حتى الیوم تف 
الجوار تكتسب قوة انفعالية؛ إذ صوروا الإسلام على أنه دين الجنس والعنف, وم 


,ميد الحملات الصليبية 


5 بد سلسلة من التحولات العمیقة وواسعة النطاق أثرت في نشاطها كله. فقد طال ا 
'الذيموغرافي والتقدم التكنولوجي والزراعي مناطق عديدة في أعماق الريف» كما أ 
حزكة السكان والاستيطان ما بين 1050 و1250 تغییر وز الهضبة الإيبرية 
الع واه الال واخسیٹ طبقات الحرفيين والتجار مكانة أرفع في الو سما 
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ص22 _ لے ےپ کچ 
ور بويت وا رو وس نام بصعت وا یوب 
حسمسه وحسب یل وتو 


والا دوات يم و 


وت کے مور ول اد عالمي؟ أودوبي يتخذ صينته 
يوصعها آدآ تعره لي ” 2 چھ 
ماين اظفرین ال ایم واقتالت عشرء وقليا دو 
بحر البلطیق والبحر رت AGERE‏ سی 

لعن كان القرن الحادي عشر هد بد هه رت 

ا یت ل تمن اکر من لاجقة لولاً ثم الشمانین إلى أن تمکن 
وت دمن .ید علی ا ہیر الما دک وجك سس 
تن فيه وة قارو حيصي شس روس بل 2 1۳1 جن تم 
ااه على يلوي الماصمة الب تطیة قي إيطالياء مما أدى إلى [تھاء السيطرة البيزتطية 
یلد نیع 1 تزلت الهزيمة بال طبن على آیدی السلاجقة الأتراك قي متزيكرت 
ري رمیا) وكانت حا غزوات لائییة طالت المناطق البيزنطية اه الحملات الصلےۃ 
قلات الأولى. وقي الحملة الرابعة في العام 1204 سقطت الق طتطينية وحل محلها ما 
سمت إميراطورية القطنطيتة اللاتيتية وهي عملا مستعمرة للبتدقية. 

إن أقول الإمبراطورية الزتطية وما تلاه من تفكك السلطة المركزية كان على مستوى ما 
تیجة للتوسع الکے الذي حدث في الحقبة الايقة. ققد تمکنت بيزنطة يعد الهجوم العربي في 
القرنین الابع والثامن من استعادة عاقيتهاء والحقيقة أن الاتھیار المفاجئ في القرن الحادي 
عشر إتما جاء في الواقع بعد بعث الدولة البيزنطية تحت رعاية السلالة الحاكمة المكدونية 
(867 - 1056): حين توجه الهجوم إلى العرب وجرت استعادة الكثير من الأراضي في الشرق. 
حتی كادت أن تصل إلى القدس» وضمت أزمينياء قي حين كان هناك تقدم جديد يجري في 
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سے رخ ت 
“© تخار وحدهم قي فلك بيزتطةه 

لحملا © ء وم 
ت الصليسية» قرلية العام 1015ء 


و ۳ 
ا ر + صرفا و ئا لا ی۔ 
ی وتراجاتوس باعتار ها | * تھا ۷ود ۳ رت ور ماه سي تال 


ا روس الو اع پا کو 2ے 
عیسر۔ عتاد ٹمؤرحوں مَل منیدیا الإشارة إلى وجود عاما 
2 2 مر 
أو الحصن (عنور عمعط) الزع ۶ إلى مر تل ات 
۸ ي تسب إلى هر ق1 ۳۹ 
قي آواخر القرنین العاشر والحادي عه 2 


دس في القرت السایم ثم 

۳ ۳ تا 2 

والحص ن أ و - 

یه ريقية لكل منها وحلتها العسكرية الخاصة انی تا 


از -- 
مر بإهرة فایگ سے ل 
ی ر جج ل “م ے2 


$f 0‏ کے شخصه اللطة الیر-  -‏ ۷ 
- بت ع ي المدنية والعسكرية. وقد حا نظام الجھو ن سن 
المع Kleiso0rai 5j‏ في القرن السابع محل النظام اللى کا لا 
ےہ ۔َ سا 1 


رھ > سن 
المدني وائقیادة العسكرية 


الاو ہے ا 1 
لاقتراض بال طبقه عتواضعة [نما تسم 


3 لال معمولا يه منذ العام 284 ولم تجتمع فيه رتا ا 
ي شخص واحد. وتظام الحصون ميتي على 
تا من «القلاحين - الجتوده الذين کان یفترض بأنهم قوام المناطت المے 2 
المداقعوت الا شداء عن حدود بيزنطة الشرقية. واستطراداً عزي التجاح الذى حت 
اه 5 1 الجا ك د 2 ري جاح الذي ی 2> 
قي القرن دي عسر إلى خيانة قادة ييزتطيين أصحاب غدر ومكرء وتحرضهم 
أثاتيقه ویتمون إلى تلك القوة العسكرية الريفية. ۱ 
٣ ]-1 2 ۳ 2-4 3 E‏ 7ے ٩‏ ہداۓ 1 1 5 
يد أن الحجة التي تساق لتأييد هذه الأقوال تفتقر إلى أسياب الإقناع. نا مشاحه بان 
لاد البيزتطين کانوا دائما جماعة «غدر وخيانة»: واذا كانت الخاتة الب فى اتهيار 
الإميراطورية قي القرن الحادي عشر فلانها كانت م رتبطة يومئذ بدخلاء أجاتب متغط رسي : 


WE. Karri. سسکا‎ on he Middle Byzamtine Period), in: Army, Society and religion îa 7 

Byzantiam معا عونت‎ Landon, 1982). pp. 239-310: H- Giykatri- Ahrweiler. ‘Recherches auf 
|' عمنه تستصايد‎ de I منعقدظ سیک عطلا- عا( له عنم ز8ا یچس ا‎ des Carrespandeaces Hellénigaes آ‎ 
(10). pp. 1-91; A A. Vasiliev, History of he Byzazmine Empire. 324-1453. 2 vols (Madison, 1951 

|. Karayannopuios, Dic مسا‎ der byzamtinischen Themenordanag (Zurich. 1959); WE. ,توت‎ )2[ 
Same Recamideratioms و‎ the Themes (seventh—ainth cenearies). op Li. pp 39-33, ےر‎ 109۳ 
Caaszanine Parpiyrogeaims and his World (London, 1973), pp. 24-A. 


51 


لاقت پیر ای با حداث کان فیها الجندي افج یقوی 
هم السلاجقة والتورماذ. | ن : پر ومهنية. فلم تكن المناطق العسكرية أساساً من 
تا .ر آشد الازمات خطورة وقعت الأولى في 674 - 78 والثانية 
أنقذ اک ف الإغريقية ؤالاسرة الحاكمة الإسوارية كين بالکٹیر من 
في 18-717 رانا ع" الإسلامية للخزر. فهناك مرة آخری» في العلاقات 
نجاحها في مواجهه وج اس ال ےار للقسطتطينية» وضياع سورية وفلسطين 


الييزنطية 3 الأمرية أكثر تن ات ون یا وقد اتبع الامویون طرائق البیزنطیین 
ہے ع حرو يو رک کے : عقود من الفتح العربي لسوریق 
۱ پل زان طرالتھے۔ وبعد ۶ کو س میک 


ظهر ت التأثیر ات الرومانية ۱ 
ن قیام علاقات تجارية او 
الحرب لم تحل دون قبام RE‏ ا 
1 ام اوت لك الشرق» إلى فارس والخليج العربى 
من استمرار الهجوم العربي إنما كان تحول لعرب إلى و 
9 مهم على البحث عن ثروة الهند. 
7 2 ۰ عد `> 
لم يكن هذا استتاجاً منسيا في القرن الثامن» إذ ظلت مسألة ا التوسع 
کی یل اف نطة وليت أقل من ذلك للبلدان المسيحية الأخرى وهكذا 
الإسلامي قضية خطیرق لیزنطة وم ب نات 4 فى الفترة ما ہین 726 - 842 
مرت بيزنطة في بدايتهاء بما یسمی «فضيحة عبادة! بقونات»» في ةمابين 1 
كانت تلك عملة تجمبلية دينية كما كانت مفیدة ماديا أيضا. ويشهد مؤرخو بيزنطة في 
ET 82‏ 3 پ“ مه و 0 
تلك الفترة (مثل ثيوفانيس) أن الإمبراطور لیو الثالث الذي بدأ حرب الأيقونة في العام 
6 كان «شديد التأثر بالعرب'. ولکن يمكن اعتبار تحطيم التمائیل الدينية مسألة نابعة 
من صميم البنية الديئية ذاتها بقدر ما يمكن للمسيحمين أينما كانوا التوصل إلى ما شاژوا 


J. Karayannopulos, Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung (Zurich, 1959); W.E. Kaegi, (1) 
‘Some Reconsiderations on the Themes (seventh=ninth centuries)», op.cit., pp 39-53; A, Toynbee, 
Constantine Porphyrogenitus and his World (London, 1973), PP. 224-74. 

11. Ahrweiler, L Asie Mineure et les invasions arabes?, Revue historique, vol. cexxvi (1962), pp. 1-328 (2) 
Brown, fA Dark-Age crisis of the Iconoclastic controversy?, The English Historical Review, vol. ccexlvi 
(January 1973), pp. 1-34; با‎ Breyer, Bilderstreitund Arabersturm in Byzanz: Das 8, Jahrhundert (717= 
83) aus der Weltchronik des Theophanes (Graz, 1957), 
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انم دالا على أنه يعني عودة إلى عبد الاصتا وقد تبرت ار ة العا 
الله 7 سم 


اف فززات العرت لاد 
وت الأصنام. كذلك كانت الأيقونا سي بردو عنهم وصمة 


ا : ۳۳3 ن سوء وضع بيزنطة؛ وذلك بإعادة 
لآ مهم من الموجودات ساب الرهبانیات والأديرة لم وکان ۳ 
5 . ۰ ل 


لد شرعوا ار منتجات آسيوية إلى بيزنطة حيث يتقاضون ثمنها با ولكن 
تناف بيزنطة تصدیر السلع الکمالیة إلى الفرب, حتى حینما تجتمع مها | اءات 
ا ماد الأيقونة لم تكن كافية للتعريض عن الهدر العظیم للذهب الذی سے 
: 1 التوابل ری وفد حاول بعض الأباطرة مثل ليو الخامس (20-813) 7 
على 2 الوضع أن يفرض المزيد من الإجراءات لاجنٹاٹ هذا الھدرہ إنما لم تحظ هذه 
ل ولة على ما بیدو إلا بقليل من النجاح. ولم يلحظ في أسواق بيزنطة أزمة توابل هندية. 
تمرت موارد ذهب بيزنطة في التلاشي بسبب هذه التجارة؛ ولو أنه لم يكن من شأنها أن 
2 قدرات بيزنطة على نحو يضر بسلامتها. 


سیا الوسطی والصین: 

" أصبحت الحدود الشمالية الشرقیةق وهي المنطقة التي يعرفها العرب باسم «ما وراء النهر 
[چیحون)؛؛ عند المسلمين راس الجسر إلى آسيا الوسطی والصينء وإلى «طريق الحرير» وتمتد 
عل اذى البلدات الواحات في صجراء تكلا ماکان في وشن تازيم أو اسيتكيانغ» ويعتبر نهو 
ج ن في شعر الملاحم الساسانية والأسطورة دوماً الحد الفاصل بين إيران وطوران. أما فى 
الواقع فثمة قدر عظيم من التواصل بين بلاد فارس وشعوب بلاد ما وراء النهر الصفد. وهزلاء 


العاصمة الدينية السابقة للكوشيين ومقر معبد نوبھار البوذي «عاصمة الترك». وكانت بلاد ما 
ا النهر وثيقة الاندماج بخراسان ولم يتم فتحها إلا بعد أن أخضعت طخارستان السفلی؛ 
وهي المناطق الغنية بمياه الأنهار الجارية جنوب باب الحدید ہما فيها بلخ وإمارات الهون 
البيض [الهياطلة؛ م] في جوزجان وبدخشان وهراة جميعها. 
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_ يقد عاشت هله المئاطق. بفضل النجارة ومن الجلى از 
.ينا بين البلدان التي فتحها العرب: بقدر ما كار 6 تھا كانث من أشد المناطق 
3 افون كثراً والديانات عديدة وجميعها تركن بي سی نأي عن الخضوع. وكان 
1 | 1 ان إذ انتشرت البوذية أثناء حكم 
1 تھے 8 1 سرف إيران وتوغلت في المنطقة 
ین هران مو ره /جيحون) وسرداريا (سيح ن) ری و بر 
07 ا کنا في یه : سیحو دحوض تاریم. وقد استمرت 
وا ا اا2 سان يالا رمنه اللاحقة للك وشيير و باع بے ا 
ا بھر ان ئا اشن رها دين التجارة العظيم على 
1 پر رهي ۱ 7 بوني بنكسةء مثل تجارة الصين ذاتهاء تحت حک 
إت «الهون بیض»» سوى أن البوذية صمدت حتى الحقية الإسلامية. وزرا 
الہ + واستمرت ‏ تصالات بین البوذيين في بعض الوديان في أعالي نهر السند (مثل 
یلجی وجوش ثادیم. وفي سو أن البريةغلت في دہ الحین على قدر یر من 
الأهمية شمال نهر جیحون فإنها تراجعت تدريجيا حتی غلب عليها الاسلام في معظم 
الم اقع على طريق الحرير. بيد أن البوذية لم تختف بلا أثر تخلفه وراءهاء ف ةالعدرية 
لإسلامية مثلا ترجع بأصولها في الأغلب إلى الأديرة البوذية في آسیا الوسطی. وجدير 
لملاحظة أن مرو شهدت في وقت متأخر مثل القرن الثالث عشر نهضة بوذية مقتضیة!!'. 
| كانت آسيا الوسطى منذ قديم الزمن نقطة تقاطع طرقء ولكنها شهدت فى الحقبة 
الہ بقة للإسلام» في القرنين السادس والسابع نهضة اقتصادية عظيمة مردها فتح الترك 
التو - كويه) الأجزاء الغربیة حين أصبحت المنطقة كلها آشد ارتباطاً بالحضارات 
ال خمة الرئيسة في المنطقة الأوروآسيوية. فكان هؤلاء الأتراك ذاتهم الذين بتحالفهم 
۲ الامبراطور ارو الفارسي أطاحوا بالهون البيض بين العامين (563) و(568) 
و#. وقد وجدنا بلاد الصغد تنقسم في القرن السابع إلى عدد من الامارات الصغيرة التي 


W. Barthold, (Der Iranische Buddhismus und sein Verhaltnis zum Islam?, in: J.D.C. Pavry (ed.), Oriental (1) ۱ 
studies in honour of Cursetji Erachji (London, 1933), .مم‎ 29-3 1:۳1:0۰ Franz(ed.), ۹۵10609۱۲۵656 (Graz, 
1987); H.W. Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in Islamischer Zeit (Darmstadt, 8 
۔(1988‎ 

E’. Chavanne, Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux (Taipei, 1969). )2( 
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و کر ن فى مصلحة واحدة: تجار م 
لن ال بین و جمیههم يشتركولا اي ر 


۱ | بزعامة خان الأثر و الت‌طره القائم الین الد 
ا ۳ ای ن ذاته صاز حوض تاریم "2 0 3 فشي ن 8 
الحریر الصيني. وفي ن ي نی الادبرة البوذية في کوتشن ویقضون على 


م عون ناحية الغرب» ویعملو 


كان اب سعون ناحي ١‏ ز الغا 677 فرض التیبتیون حضور و 
ز شم : الهندية في قرة شهر: وفي | 0 سح 


تازيم بأكملها والجبال المجاورة 
في العام ۰692 وكان العرب 


مثل مرو ونيسايؤرة وهراة ونلخ 

الى ىة وحصنها | لحصین في الشرق رکا ۱ 1 
الحکام المحلیین الإیرانین في مطلع القرث قافن کان هولاء یتلقون 
فلما واجه العرب 1 ۳ ا را ار 2 
Na‏ 0 ت آسیا الوسطی. وظل لتھدی لصيني للعرب ماثلاً 

الدعم من الترك الغربیین في سهو" 2 3 ول یں 
: العا 05۱ وکانت التيبت تفرض على الجیوش لصينية البقاء فی 

حتی معركة طلس في العام ما اٹ 5 2 
زین تارب ولقد تفدم يش الحجاج بقيادة قتيبة ما بين الا عوام 715-705 
موضعھا في حوض تاريم. ولقد تم حيس 1 E‏ 
لفتح بخاری ووادي جیحون وامنداده حتی الصفد» ونو یلاب ,ی ر في 
مناطق نهر سيحون. وقد أدرك العرب منذ البداية ما تنطوي عليه آسیا الوسطی والصین 
من أهنمية تجارية. فکانت أول سفارة نوجه من قنيية» في العام 713 وهو وقت مبكر جداه 
إلى البلاط الصيني. كما در لمزيد من السفارات أن تتبع هذه السفارة الأولی؛ وكان أمراء 
من بلاد الصغد وطخارستان يشاركون في هذه البعثات لرعاية مصالحهم وتوسيعها. إذ 
آراد قتية أن یتعرف إلى طرق التجارة إلى شاش وسمرقند ویتمم فتوحاته على الطریق 
المركزية بين فرغانة وكاشغر. ولکن وفاته جعلت تقدم العرب یتوقف مدة استمرت ربع 
فرن؛ وبعدئذ بدأت فترة من التراجع. ولکن السفارات استمرت مع البلاط الصيني إنما 


Beckwith, Tibetan Empire, pp. 36-54. (1) 
C,E. Bosworth, Sistan under the Arabs. From the Islamic Conquest to the Rise of the Saffarids )20- (2) 


250 /651-864) (Rome, 1968), pp, 13, 36. 
H.A R. Gibb, The Arab Conquests in Central Asia (New York, 1923). (3) 
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ایر امن ذلك الفتح ولم يبق من الاجزاء اریہ 
لخارستان السفلی وصغانيان وبخاری وخوا 
ت العرب من الغرب: والصين من الشرق, والیی 


1 1 
٦‏ مبراطورية العريية سوی 
في مطالع الحقبة الفررسلیۃ 


اج ا من الجنوں', سیا 
من المناطق يمن عليها عرب مفاوضات مم لم وبدأت شعوب 


1 ۱ 2 ۱ وبدا أن هناك رن 2 


يس الصين لمساعدتهم في التصدي لمثل هذا التهديد. وقد وفق الصینیون ھذ 
الترغيشي [التركي؛ م] وبعثرته فتراجعت القوة التييتية إلى . ا ۱ 
ہار نی الغ ٠ ٠.,۵‏ ۰ فى فربه أدنى» بعدما فقدت 
اكليف التركي الخربي ". ومن ثم غدا الصيتيون والعرب: فی عام 750 . جز 
م یق القوتین ا ا ٠+‏ في عام 150 حين ت قوة 
نيت العسكري س لمهيمنتين في سیا الوسطى. وكانت سلالة الا الصينية قد فرضت 
لی حوض تاريم وجونغاریا سيطرتها المباشرة. كذلك استعاد العرب» في ظل العباسيين» 
يض المدن الرئيسة مثل سمرقند وكيش. ونشب في أعقاب ذلك نز اع طويل الف الريك 
إل أن المنطقة وراء النھر كلها كانت بكل ثقلها في مطلع القرن التاسع إلى جائي العف 
ت ية مع المدن التجارية في بلاد الصغد وطخارستان, ووجهت سفارات جديدة إلى بلاط 
التانغ» وعلی هذه الاسس نشأت حضارة إسلامية رائعة بين الشعوب الإيرانية فی اشا الوسطى. 
و راشان وبلاد ما وراء النهر معا ممالك محكومة من سلالة بني طأهر التى استمرت ما 
ين العامين 21 - 73. ثم انتقلت المقاليد إلى بني سامان ذوي الأصول الإيرائية الشرقيةء ودام 
کک حتى العام 5. وقد توسعت رقعة ملكهم» حيث دفعوا حدود بلاد ما وراء النهر 
مية إلى الشمال وعندئذ وصلت تجارة منطقة آسیا الوسطى إلى مستويات من الارتفاع 


ال 
۲ 


المرة في تشتيت 


لم تبلغها من قبل قط. وكان هناك إلى جانب التجارة الرابحة مع الصين تجارة الرقيق الذين 
بائت لهم أهمية کبری الآن كما صاروا موضع طلب متزايد في كل أرجاء العالم الإسلامي. 
1 ف مظاهر الحضارة الإسلامية كان أتراك السهوب الأوراسية طوال قرون العنصر الغالب 
٦‏ حرش المماليك والحكومات. وكانت غارات المسلمين في أغلب الأحيان دون التجارة 
لمة آهمية. وكان البارز في الأمر طواعیة الأتراك غير المتحضرین للأخذ بالاسلام 
Cf. Beckwith. Tibetan Empire, p.83. J‏ 

Ibid.. pp. 85,89,91,111, 115, 124, 136. (2) 
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۱ یر مس وش وال بل حين 
و فو المستوطنات الزراعیة مع تقدم 
جرى إعادة تنظيم الحياة في سهو +" 5 3 9 : إغارات تجار الرقيق وتدخلهم. 


الهند والمحيط الهندي: 
لقد نما النشاط التجاري بين 
فی التاريخ القديم. وهنا نجد 


اود رق الاوسط والهندء كما هي الحال مع آسيا وأفريقيا 
أنضاً المعلومات المتاحة لنا مبعثرة حتى تبلغ الأزمئة 

سد إذ نعلم من هيرودوت7". أن داریوس (احضع اله 0ا 2 الخلرج 

ار والمعلوء أنالمة سا كانت تم الممنطقة من الهند وجي نقصاء مشق هرمز في 

ان ۶ رسي وكات ها هنود یسکتون سوقطرة شي و الاو قبل سور 

37 قطرة العربية مشتقة هي ذاتها من عبارة دفیبا سوخطرة وتعني «الجزيرة المبار کة» 

۱ السسكريية. کذلك يوضح كشاف الرحلات البحرية إمكان تقصي تجارة الهند مع 

رن الافریقی وتجارۃالمرب البحرية في اود ی القرن إلخيلادي الأول في أقل تقدير. 
ونحن نعل أن سکان بلاد ما بین لهرینوالاغريقوالرومان بدؤوا:بالتوجه مباشرة إلى 
الهند وسريلاتكاء مستفيدين في تلك الرخلات من الزياح الموسمية. وفي الأزمئة الحديثة 
قام الکتاب البریطانیون پدراسة التجارة الرومانية التي كانوا يعتبرونها رائدة التجارة 
الأوروبية في الهند. والمرجح أن هذه التجارة بلغت ذروتها في أول قرنین بعد المیلاد 
مع أن المسكوكات الرومانية التي مُثر عليها في الهند تعود إلى تاريخ ليس أبعد من القرن 
الميلادي الاول؛ ولسنا نملك القول متی كان انحدار التجارة الرومانية. والمزکد أن هله 


(1) للمزید راجع كتاب تاریخ هیرودوت؛ ترجمة عبد الإله الملاح ط2 هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» المجمع 
الثقافي؛ أبو ظبي؛ دولة الإمارات العربية المتحدةه .2007 

A.L.Basham, “Notes on Seafaring in Ancient Indial, Art and Letters, The Journal of the Royal Indîa (2) 
and Pakistan Society, 23 (1949), pp. 60-70; P. Crone, Meccan Trade and the Rise of [slam (Princeton, 
1987), pp. 32, 35, 40; H.G. Rawlinson, Intercourse between India and the Westen World (Cambridge, 
1916);Warmington, The Commerce of the Roman Empire and India; M.P. Charlesworth, Trade- Routes 
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جارة فقدت آهمیتها في القرن الثالث. ولکن التي 
ان ۱ ۴ ن القرن الرا 9 جار اليونان عادوا 58 ۱ 
چارة الهند 1 1 ع کی السادس: أ مهم ال 1 انشطوا من جدید 
اد والأثيوبيين في المحيط الهندي, بعدما أقصاهم 4 جز الذين عقدوا شر اكة 
بع الشرق. دیعب اليونانيون دالاٹیویون واللاتنيون 00 ول البرية 
ل المسيحية قرابة العام 0 م؛ في زمن القدیس رز تحولوا 
إند ا 2 ؛ کریرك الإسكندرية. وو 
ل کسوس نوی وه ار وه کی و 
.کڈ أکسومیت ا زیڈ ووا جزءا لا امن مان | 7 م 523 
مسیحیه الشرقیة یقصدها 


ہا : کت 1 ية بالیمن وفارس والهند ۲ 
5 تحفل بالائیوبیین - تجارا وعبيداً وجنداً - وکان , 1 i i‏ 


يوم محاربة الأحابيش. ولکن سرعان ما انحط هزلاء «البيز 


٠‏ وکانت 
صلعم] قد أعلن أنه يجب 
3 ۱ نطيون السود | شم العا 
ل تجارة عالم الإسلام. ولا عجب إن انتشرت الشائعات في عالم ال مس و 
کچھویکڈکتہ يحية الا وروبية 
۴ «الهند» وبلاد الحبشة. ويعتبره القوم حليفاً نميا ی حرب صليبية علی 9 
وقد اختلط في المصادر الاسمان «الهند؛ لیوا في مطلع القرن السادس حین كان 
لین الغلبة في تجارة بيزنطة عع الهند. ففي القرون السابقة لظهور الإسلام كان 
قد فقدوا غلبتهم في التجارة بين الهند وحوض البحر الابیض المتوسط التی 


لهم الصدارة فیها في الفترة الهيلينستية. وکان الانحدار الذي أصاب التجارة فى 


جن ب بلاد العرب خصوصا قد بدأ قبل العام 524م وهو العام الذي غزا فيه الأحباش 
آمن؛ بتحریض من المبراطور جوستنيان البيزنطي» وأقاموا هناك حكومة مسيحية يمكن 
الاعتماد عليها في اجتياز الصحراء العربية ومواجهة فارس؛ في حين عهد إلى الأحباش 
تهدید وضع الفرس في أسواق الهند وسریلانکا!. 


and Commerce of the Roman Empire(Cambridge, 1924); idem, Roman Trade with India; A ۲65۵۲۷۵۲۸, 
in: PR. Coleman-Norton (ed.), Studies in Roman Economic and Social History in honour of Allan Ches- 5 
ter Johnson (Princeton, 1951). 

R. Pankhurst, An Introduction to the Economic History of Ethiopia from early times to 1800 (London, ) 1 
1961), pp. 33, 36-37; Crone, Meccan Trade, pp. 40-۰ 3 
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خريطة الهند والمحیط الهندي 


ب أن الساسانيين اله ر 00 5 

00 ای ۱ 
ای دا ساس سام وق نمی اي 
.اسائيين السياسي. وكان الاباطرة الساسائیو سح التجاري الفا 

e ۷۰ 1‏ 3 2 / مع صعود | 5 
۹ات على مد سيطرتهم على جانبي الخليج العربي, ويذكر نوو 0 
٤‏ : 2 1 
د “ل اتاد لها في خوزستان أو ما 
ن ردشير (41-226), 
اف بحرية صممت على ما يبدو لاحتواء منافسة أو « 
مان والبحرین فقد آصبحتا محميتين لفارس فى 
وي قدراً عظیما من الاهتمام بالساحل العر 


وكانت هذه جمیعها 
قرصنة؛ القبائل العربية المستقلة. 
عهد الأخمينيين» كما باتت مرافئ 


سانيين. ولا ريب بان أردشير كان 


ال تجارة 
: ليما بي والتوسع بالتجارة البحرية إلى حد لد ۴ 
0 اوت تار دشر بقل أعداة کیرۃ مق لاد السایۃ إلى فار وس 
رمان - مكران. وكان هؤلاء جمعا من التجار العر 


ب الذين يسافرون بیضاء- 

۱ 5 ره ویدینون بالزرادشتية (حتی ظهور الإسلام)» وکات لی 4 و 
لبحرية الفارسية التي امتدت وتوغلت في غرب الهند. كما زاد شاهبور الأول (241- 72) 
ن السیطر ة الفارسية في مان وشن حملات واسعة في البحرین؛ وحجر والیمن؛ حتی 
لغت الصحراء السورية. ویذکر الکاتب اليوناني بالادیوس أن النقل البحري الفارسی 
وصل في مطلع القرن الرابع إلى المحيط الهندي. وفي أيام شاهبور الثانى (310 - وى 
ام قبائل عربية مستقلة من البحرين وحجر بالانتشار ثائية في الخليج واستدعت ردود 
نعل ساسانية شديدة أخرى. ولعل بناء ميناء سيراف الحصين قد تم في هذه الفترة. وأورد 
۲ ي ذکر إمبراطور آخر باسم بهرام الخامس (421 - 38) فقال إنه تزوج بأميرة من الهند 
1 ان المهر ميناء ديبل في السند والاراضي التابعة لهذه الأميرة. وفي هذا ما يشير إلى أن 


لإعادة توطين القبائل في هذه المناطق الساحلية. ومثال ذلك أن جماعة كبيرة من الرعاة 
م «الزط» أو الجات وردوا من السند ووطنهم هذا الإمبراطور في منطقة السبخات في 
جنوب العراق. 
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تتن دی 


. ال طناث الساسانية أو المسيحي: 


ر ے آعداد کبيرة من لے و ۱ 
وفي غضون ذلك ظهرت أعداد الساحل العربي» وفي الهند ومالبار 


ا الميلادي) علی کے 
اانسطوریة» في القرث مور تما پدرجة أقل. ويورد الصينيون إشارات إلى 
وسریلانکا؛ وحتى ما وراء 


أ ووم «بو - سه) أو ال ابو - لا۔ 
ED 33‏ اليلادي؛ على انهم ۵ 5 0 
الفرس» بدءاً من لقن الخامس ا 5 حرف الراء في كلمة «بارسة» (فارس) 
ے ۔ 0-14-86 وهذا المصطلح . ران منطقة آسيا الوسطى. ولقد أدى استخدام 


5 ”اف ال 

زی كان قد آهمل حين امش ۰ ۲۰ و و رنه بر 6 آلسلایی إل :قد ۱ 

لسلسم پوس نل فی شا ال عب شبه جزيرة الملایو إلى قدر کبیر من 
۱ ینس ۰ 


مد كن ان ا اور بیۃ والفارسیة قد وردت لتوها إلى الصين عبر هؤلاء 
ای دہ ول تب لمكن افارسية بالوصول إلى الصين إلا في الفترة 
لاجس یلپ ا و فا عا یح ایکون مد 
حدم 4 ن إلى الصين في الفعرة السابقة لظھور الإسلام عن طريق البر. ومن 
اھ 2 واه قد الا پکون من قبيل المبالغة القول إن الفرس سبقوا العرب في 
E‏ جن جنوب فرق آسیا والصین؛ وإن لم تتوافر الوثائق التاريخية لتصادق 
وی ترا ول وان من مکی لرج قفا با بال او من القول إن 
تعلمات الملاحة لدی التجار العرب في آواخز الفترة العباسية (کانت ما تزال سارية في 
رن الخاسن عشر والسادس عش ثم انتقلت إلى البرتغاليين) لها شواهد سابقة عند 
ير كن إليها وکانت تعرف هذه المعاهدات في اللغة الفارسية الوسطی باسم درا ۳ 
س يركن إليها. 9 1 7 | 
نماج» (زدصده-طه) وتقتصر على المعرفة بالرياح ا ا من الرياح المحلية 
في المخيط للهندي. وقد ترجمت هلهالمعارف إلى ارب في ولت شير مدد باسم 
راح مناج (ز8٥۵ہ-(:)‏ والمعتقد أن الفرس طوروا معرفتهم بعلم الرياح في عهد كسرى 
روان (531- 19ء وهو الإمبراطور ذاته الذي قام بغزو وادي نهر السند الأسفل ووج 
أسطوله إلى سريلانكاء في الوقت الذي مضى فيه إلى مد سيطرة فارس في جنوب بلاد 
العرت!!. 


D. Whitehouse and A. Williamson, ممتمدمه5؟‎ Maritime Trade’, Iran, | | «(1973), pp. 29-49; B.E. Col- (1) 
less, «Persian Merchants and Missionaries in Medieval Malaya?, Journal of the Malaysian Branch of the 
Royal Asiatic Society, XLII, 2 (1969), pp. 10-47; G.R. Tibbetts, ‘Early Muslim Traders in South Fast 
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ل چوسسمیوسہن ت5 
۳ الول بأنهم تعرفوا إلى بحار الشرق بفضل الفر فقرل “حة لديهم من الفرس, 
القرن السادس فعلينا أن نعتمد على کوزی و حر إلى الیقین: وآما في 
وو فرس في سريلانكا لهم تجارة مع الصینین بكو بليوستيس الذي يشير إلى 
"7 ا “نان دسراهم قفن اقصی الیلدانا, کے ی 
سریلانکا مستو كبيرة للفرس المسيحيين» وهم إما ت آو لو حور مت 
/ ربا من الاضطهاد في وطنهم؛ لكنهم. في كل الا حوال ۳ "نود فزعوا إلى هذا 
انوا جزءاً من طائفة من الفرس على قدر كاف من الا او 
شروان بدعم مصالحهم التجارية في الجزيرة بش.. ۱ ۱ 
باسانیین في الم ۵ اللاي رقبد الجزيزة الرية وراد تسد رد 
ين راح البيزنطيون یجهدون لفك قبضة الساسانین عن تجارةالهند بل الهجرةء 
ن الساسانیین الذين ورئوا عن الرومان والیونان مکا 
ات وى في المحط اي ولاك قر ویس مش 
شمال الهند» لم يدعوا كبير مجال أمام منافسيهم البیزنطیین اس «لأن اپار 
س؛ كما يقول بروکوبیوس: كانوا بحرصون على أن يكونوا في كل میناء تصل له 
1 الهندية ولا (باعتبار أنهم من الجوار) كما أنهم درجوا على شراء البضاعة كلها». 
رما یتضح لناء أنه كان هناك في القرون التي سبقت ظهور الإسلام منافسة تجارية حامية 
/ ل بين الساسانیین والبیزنطیین» اتخذت أبعادسیاسیة وإیدیولوجیة صريحة وواضحة 
1 امتداد المساحة من سورية إلى سریلانکا. وكان الخليج العربي قد غلب عليه التأثير 
النسطوري الذي كان يلي الزرداشتية من حيث النفوذہ والانتشار فی المحیط الهندی طولاً 
عرضا. بل ولقد اتسم الصراع التنافسي بين القوتين العظميين بالشدة بشكل ملحوظ فى 
پلاد العرب. ولعل تورط الجانبين معاً هنا في صراع القوی» كما يستفاد الآنه كان عاملاً 


ولنا أن نقول عن ثقة 
شهم في التجارة؛ قد تحولوا فى تلك 


Asia’, Joumal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, vol. XXX, ا ام‎ (1957), pp. 6-7,9; 19 
Ferrand, عل‎ ١4٤۰۰۱ Persandans les texts nautiques Arabsdes XVe et XVIe siècle, Journal Asiatique, 
vol. 204 (April-June 1924), pp. 193-257; J.T. Reinaud, Mémoire géographique, historique et 0 
sur I Inde antérieurement au milieu du 016 siècle (Paris, 1849), 2۰ 180; ۱۸.1۰ De Goeje, Mémoire d histoire 


et de géographie orientales, .مم‎ 3: Mémoire sur les migrations des Tsiganes ۵ travers Asie (Leiden, - 
1903), p.90. 
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| آنه كان لبلاد العرب» وخاص: 

جدید وغني صن 2 بن شرف 1 
۱ زہابلادانھر 0" مار 
: ر اجار ازدادت مما جعل بلاد العرب مطمماً 
ری الحکام الساسانیین ملكأ على بلاد الیمن؛ کذلك 
۰-- سے سوب ۱ ابید الساسانیین الدین يديرون أمره من 
ات السيطرة مس ر ري .وين شاف الفضة في المنطقة. ولقد نشان 
مدن. كما صار للفرس مستو رما ملوك اتباع؛ وهكذا امد النفوذ الفارسي في 
حيئئذ دروب و لم ینمکٹو | من إخضاع جنوب شبه الجزيرة العربية 
۶ كير امن منع البيزنطيين المتحالفین مع الاثيوبيين من 
ف جملها تتخذ الطريق البري. أما امتداد الساسانيين إلى 
حمر ر الخزر فقد كفل لهم غلبتهم في التجارة على 
۹( ہے السا اي سی 


بس ل ابا لالم یہ اتر ر ا 


قلغ ا ہیں و عند كلا ئضت ی الفرس. 

e‏ اربسةة ان رٹل صحار ودباء التي كان يتردد عليها التجار الذين 
سر یی 5 .ری اء حاکم فارسی يعاونه ملك عربي من الازد, 
يقصدون السند والهند والصین؛ تحت [مرة حاکم کے رم 
الہ كان الفرس قد أقاموا علاقات دبلوماسية مع الکالوکیین في منطقة الاکن؛ ثم تم 
رال اطول ثان إلى سریلاکافيآام خسرو الاول. وفي النهاية كان من شان قصور 
يرنطة عن معالجة وضعها في المحيط الهندي أنها لم تجح إلا ججزئيا بنقل دود القز سرا 
وعن طریق البر من الصین. 

ناذا اننا بالعلم هذا كله نجد أنه ما من سیب وجيه يحملنا على أن نستنتج بأن تجارة 
الهند قد تقلصت نسبياً في الأزمئة الرومانية المتأخرة. بل على العکس من ذلكء إذ وجدنا 
أسباباً قوية للافتراض بان الواقع نقيض ذلك. ولسوف نرى الآن أن التجارة قد ازدادت 
انساعا مع ظهور الإسلام؛ في غرب المحيط الهندي» شأنها في ذلك شأن التجارة المتجهة 


Crone, Meccan Trade, .وف‎ pp. 45-50, 246-50, (1) 
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E او‎ EE E 
تربط البحر الأبيض المتوسط بال فلس ۶وا لان ةساط زین‎ 


0 ن ناحية بلاد ما بین النهرين» بات حتماً عليهم أن ولما دجد المسلمون آنفهم 
۱ والطرق التي تغذيه. وكانت الرغبة ذ / ۱ تھی 

* أي توسیع حركة نفل البضاء 9 
ا سوك نتوسع في این ل شام في الخلیج 
لإبد عند من إخضاع المدن الواقعة على امتداد الل 
3 إو وکوتش لاله العربية بغية حماية تجارة الھند التي غر.. ۹ 

انت السند في ذلك الحين منطقة الحدود الخا ت ذات أهمية متزايدة 
ك امها بوذيون وهندوس حقاًء سوى أن سکانھا کانوا 
الهندي. من ساحل مكران إلى ثغر نهر دجلة و 


من القبائل (شبه) البدویق مثل 
تقوم على أعمال النهب فى غرن 
ججنواب البحر الاحمر حى سواحل 


4 کل ا وی جه مدنهم من هجمات القرصنة الهندية وذلك بعرقلة 
لاحة في نهر دجلة. وتشدد المصادر السلامية على أن ۱ 
اى كانت السبب في حمل العرب على إخضاع 
1 ر فتح المسلمين للسند قد لبى المقصود بى ألا 

۳ البدخرية غرب الهند» وتقلیص النشاط الرعوي - البدوي إلى حد كبير وتوطين 
ا والجات. فعلى العكس من الفكرة الشائعة القائلة إن فتح السند على يد العرب 
كن واقعة مهمة في تاريخ الهند واقتصر تأثيرها على طرف شبه القارة وحسب, فإنه 
ي لنا أن نشدد على أهمية هذه المنطقة من الناحية التجار ية. فقد كانت السند عتبة تجارة 
3 الهندي كما هي الممر البري. فليس من باب الصدفة أن تكون قبيلة أزد عُمان» بين 
ب» أداة في فتح فارس ومکران والسند وأنها غدت ردحا من الزمن القبيلة المهيمئة بين 
ائل العربية لدی الخلافة في المشرق. 


وقاحة قراصنة الدیبل وسواها 
احد الهند؛ [أي السند م]. ويبدو 
وهو السيطرة على موانئ وممرات 


See also K.N. Chaudhuri, Trade and Civilization in the Indian Ocean: An Economic History 0 he 
Rise of Islam ما‎ 1750 (Cambridge, 1985), p. 36 
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8 طنات هو لاء العرب الذین ر ۰ 


۳ رمسو 
إن تزدحم ۰ 0 0 ۱ 
7 کرمان ومکر 1 جماعة تجار مان والابلة وهم الذين تولوا 


وما زالت سو وقد كان هؤلاء ۱ اس شا ناه 

عليهم الطابع الفارسي ٠‏ زیاطها حتی داخل السئك. ولم 2 ت هؤلا, 
يول و اف للقي أل ر ن كذلك الجياد العربية التي كانت موز 
n‏ ا الازدیین تدعيم قوة تجار 
ضار بوسع جار 


۷ المسلمون في السنوات ا 
من عمان والبحرین؛ ومن الموانی الى 


3 ھا نة القادمة من 
وی چنا ۱ اس کان معاویةقدعینه وا ومن بعده ابنه مر 
0 ان ۱ ۱ 
سس وپ 
: سپ کی RG‏ تبر الهس دا .و تمهلب بن 
و ينعو عات :فزن راتان وكرمان والحدود الهندية. وفي تلك 
: ون ہی سی وس ھسو ری 
en‏ : کا ما او لك لئ فقاوا سيط + 
ر و ومیل لیم ترا وق بی زد وا سیطرتهم على 
۱ ند. و 
ؤ 7 
وسر داش رت بعد وفاة المهلب في العام 02 


الكثير من هذه الحال إلى المعارضة التي واجههم بها والي العراق الجدید وهر 
2 1 ۳ ۲ وق ” ہہ 
5 الذي قام محمد بن القاسم في عهد* ؛ بتحقیق فتح السند. وقد 


2 ۳ الثقفى» 
د ar‏ حة لتحطيم سلطة الأمويين ٠‏ ومعهما عانی الازد أشد المعاناة. 
بعد دم ن کبل محمد بن القاسم بالأغلال 
بعد فتح السند ما بين 12-710؛ وخاض حرباً على سميه الخليفة يزيد بن عبد الملك. 


وأوعز إلى رجاله بالاستيلاء على كافة الأقاليم في الشرق» بما فيها فارس وكرمان ومكران 
والسند حتی نهر السند واختیرت قتذایلء وهي بلدة في مبكران؛ لتكون ملجا لهم في حال 
وا ا aa Na‏ 


Cf. Hourani, Arab Seafaring, pp. 45-46; D. Hawley, Oman (London, 1977), pp. 17, 19. (1) 

M. Hinds, The First Arab Conquests in Fars, Iran, vol. XXII (1984), pp. 39-53, (2) 

J.C. Wilkinson, Arab~Persian Land Relationships in Late Sasanid Oman’, Proceedîngs of the Sixth (3) 
Seminar for Arabian Studies (London, 1973), pp. 41-42; Crone, Meccan Trade, p. 47, 
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ات بالف يمة. اق سے 
| یت قواتهم بالهزيمة. وهناك تعرض آبناء المهلب للخيانة التى 


جماعة تجارية بالغة الأهمية حتی العام 1055 تقريباً 


5 5 5 - 3 2 : يا 
أيدي أعوانهم الأزديين أنفسهم, في العام 21-0 في عهد یزید فا وم 1 
يريك بن فى ل» ومند 


ولك الحين تفككت الصلة الازدية بين فتنة سكان المدن وسياسة التغور, إنما ظل الازد 
حين تدخل السلاجقة الأتراك فتحول 


١‏ طريق التجارة إلى البحر الاحمر واجتاح البلوش [البلوص. م] مکران 


كانت الروابط التجارية والسياسية بر. ال 
ريه و ۰ بين الخليج العربي والهند وثیقة على الدوام؛ وقد 


لے 3 غدر- ۳ || ۰ E:‏ 
تطورت وغدت في عهد لمسلمین |مبراطورية تجارية متكاملة. والواقع آن المصادر 


لا تعد نهر السند وإنما مکران وراس الخلیج العربي؛ ہما في ذلك بلدات مثل الأبلة بل 
وحتی جزيرة سوفطرة» على آنها «فرج الهند أو حدود الهند. أو يسمونها «أرض الد 


با يفني طبعاً «عالم تجارة الهند». وجدیر بالملاحظة أن توسیع علاقة الخلیح العربي 


بالهند» خصوصا بدءأ من الأزمنة العباسية وما تلاهاء كان یلقی تشجيعاً عظيماً. وبالمقابل 


0 " تراجمت العناية بمرافی الحجاز والبحر الأحمر على امتداد الحقبة مابين القرن الثامن حتی 


الحادي عشر. والواقع أن جدة وعدن لم تقصرا عن اجتذاب التجارة من كافة الجوانب» 
إلا أن مدا الخط تراجع کثیرا من یٹ الالجمية ارہ تستهد هه الاممیة بل اس 
(1171-969) والأيوبيين (1250-1171). ومع توسيع تجارة الخليج والهند وأندونیسیا 
والملايو؛ وكانتون والصين صارت العاصمة الإسلامية بغداد أضخم مرفأ في العالم من 
حيث استقباله البضائع المنقولة عبر نهري بلاد ما بين النهرين [دجلة والفرات» م] اللذين 
پربطان المدینة بالبحر وأرض الهند فضلاً عن التجارة مع سورية ومصر وشمال أفريقيا في 
الغرب» وأذربيجان وآرمينية. وأصفهان وخراسان في الشمال والشرق(. 

وهناك مرافئ أخرى في الخليج أو حوله برزت أهميتها الفائقة فى هذه القرون هى 
البصرة والکوفة وواسط. وأبلة» وسیراف وفي عمان صحار وجلفار» ودبا وسقط. 
وكان بعضها قد آنشی حدیثاه في حين تم انتزاع بعضها الا خر من الساسانیین. 


Cf. Hourani, Arab Seafaring, pp. 61-4; Chaudhuri, Indian Ocean, .م‎ 48. (1) 
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٠‏ تعد البصرة مثال المدینة التي أنشأها العرب؛ وکان ذلك 


٠ 3‏ انشاۂ 1 قرابة عام 636 م. وال < 


ذ اصبحت المركز المالي للخلانت, وى 
ل ی ٠‏ وبالقرب من البصرة ا 


الخليج كانت الابلته على على النفيض من ذلك اضخم مرفا عند الساسايينه وتم للعرب 
الاستیلاء عليها في عام 5. وقد أصبحت الأہلق 

ہے كزاً تجارياً فائق الا درا راکرد وہ 

مركزاً ريا فائق الا همية في ظل العرب: بعد إنشاء بغداد. ٠‏ وإذ اجتذبت الابلة قدراً كبيراً 

رة الهند حتى قال فيها العرب إنها مدينة تتتمي إلى الهند. ولكنها أصييت بنكسة 

لاہ ثورة الزنج في الأعوام مان 168- 7 حين صارت للمدن في شرق الخلیج العربي 
هيمنة أكبر نسبياً. امن بین هاه المدن يسراف وهي مرفا على الساحل الفارہی۔ ویدو 
انها كانت تمع بموقع حسن في الخلیج قبل أن تبرز للصدارہ في متصف القرن التاسع. 

ظلت في الموقع الثاني من حيث الأهمية ردحاً طویلاء فلا یتدم عليها سوى البصرته 
لال الججغرافيون العرب في وصف مبانيها اسلسلة متصلة لا تتقطع حتی تبلغ العين نهاية 
ان ٤ء‏ وأكدوا أن ثراءها مصدرہ التجارة مع الهند والصين وأفريقيا. وکان مرفأ سيراف 
ينه ي فيما يبدو على مزايا تتيح للسفن الكبيرة ة تفادي عواصف الخلیج وأخطار الملاحة 
ر نظام الدلتا [شط العرب. م] بالقرب من البصرة ة. ولذلك فان سیراف بسبب من تكوين 
١‏ سكانها المزيج من العرب والفرس طفت حتى على البصرة ة أيام بني بويه (1044-932)» 
_ وخاصة في عهد عضد الدولة (72-948) حين انتعشت التجارة في الساحل كله. وكان 
آلیویهیون قد کسروا قبائل البلوشيين الذين کانوا يهددون هرمز ڈ ثم قاموا بتدعيم سيطرتهم 
علی موانیع مان» وكذلك رسخ العديد من تجار سيراف مواقعهم في صحار» وهي مرف 
" مان الرئیس. وقد بلغت سیراف عندئذ ذروتها وصارت مراکبها تصادف كثيراً منجهة 
اس کات الصين إن ا [في مز ميق ۳ وکذلك ازدادت المدن في ولاية فارس 
8 نرا واصبحت شیراز عاصمة تلك الولاية التي تتصل برا بغنافا ونجرام وهرمزه 
اصبح میناء ولاية کرمان مدینة حافلة بالقصور. ونشط التطور الزراعي في منطقة كربال 
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یز سس وبرج معا توجهة حتی القرن الحادی 
3 أ فان الطرق تظل نتجه إلى سرجان ومني 


و جلفار ودبا ومسقط قد ارتفع شأنها أشد ارتفاع تحن 
۱ ندی: أصبحت صحار خصوصاً | 
میم إلأزة التي عمت كافة : المحيط الهندي: و حدی 


نيزت معرفة الجغرافين العرب بالطريق البحرية إلى الصیر 

ےن الخاد نهر اعت مر فة لجفرافین ام سم إلى الصين 
تتضاءل باطراد رو 1 ری اطنط راب النظام ياسي في الخليج 
۱ ی رجا رب یم او لصینیین من ناحية أخرى. أما 
را زا ی أمم الف في أواخر القرنالعاشرة نادرأ ما كانوا يغامرون 
ای و اتو ان راب بر 
ویمضون إلى ما هو أبعد من جنوب الهند وسريلا : يبدو أن اضطراب طرق 
القوافل البر ية إلى الصين بدأ في القر ن الحادي عشر ٩‏ كما كان من شأن اجتياح السلاجقة 
الترك بغداد في العام 5 وانحطاط العباسيين أن حد كثيراً من التجارة العالمية من البحر 
الاي المتوسط وسورية وآسيا الصغرى عبر بغداد إلى التخليج العربي وما بعده. ومع 
رای الحملات الصليبية (1096) تم إعادة توجيه القسط الأكبر من تجارة التوابل إلى مصر 


الناطشة؛ وصارت عله التجارة تمر الان عن طريق البحر الأحمرء عبر القاهرة (الفسطاط) 


0 مسب متا 
(paris, 1948), pp. 7, para 13,41 n. 13,2; MH 00‏ زووزہر۔وج J. Sauvaget (ed. and trans.), Akhbar as-Sin‏ 


Zotenberg rans.), Chronique de Tabari, vol. 3(Paris, 1958), p.401; S. Nadvi, «Commercial Telatio of نوا‎ 
dia with Arabia? , Islamic Culture, vol, VII (1933), pp. 281-308; Whitehouse and Williamson, (Sasanian 
Maritime Trade’, .م‎ 45; R. rose Di Meglio, {Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from the 
8th to the 16th Century, in: D.S. Richards (ed.), Islam and the Trade of Asia (Oxford and Philadelphia, 
1970), pp. 106-7; J. Aubin, La ruine de Siraf et les routes du Golfe Persique aux Xle et XIle siècles?, 
Cahiers de Civilisation Médiévale, XXII (1959), pp. 295-301. 
S.D. Goitein, ‘Letters and Documents on the India Trade in Medieval Times?, in: Studies in Islamic His- (2) 
tory and Institutions (Leiden, 1966), p. 325 ff; K.R, Hall, Maritime Trade and State Development in Early 
Southeast Asia (Honolulu, 1985), .م‎ 196. 
Cf. Chaudhuri, Indian Ocean, .م‎ 56. (3) 
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والاسکندرية ثم إلى أيدي النجار الابطال .۱۱ . 
والا 1 َ‫ سیف الإيطاليين الذین في الوقت الذي ان طوا فيه بال * 
لضليبي في لمشرق» جلبوا التوابل والسلم الشرقية تحر طوا في بالمشروع 
رای سح شرقية إلى وسط آوروبا وغربها. وکان مرك 
الجاذبية في البحر بيض المتوسط قد انتقل في القرن العا؛ 9 وھ 
الاؤلى التي نشأت عنها القوة الفاطمية إر رم ٠ ٠‏ من موئس. وهي النواة 
جن ای مر كذ لك رافق انتقال الفاطمین إلى 
اک سكانية ضخمة من تونس وصقيليةء ومن اجزاء م. إل.. . ودام ان 
. لتوزيع السلع الهندية إلى الغرب | ی ا 
التوذيع : ب المسلم وأورويا المسيحية. وهكذا جاء الفاطميون بإعادة 
7 فنع کامل لطرق التجارة في البحز الأبيض المتوسط فى القرن الحاد > ۱ 
الهجرة المعاكسة للمسلمین التی كاز 1 ي عشر ونمط من 
الهجرة 2 ؛ التي كانت تصدر قبل ذلك من الشرق (بلاد العر والعراق 
۲ أن) إلى شمال أفریقیا('. وبذلك فقدت د : ۱ 3 
سم ۳ : 4 0 یم فقدت ٹوس وصقيلية دورهما المركزي في التجارة 
ينا نت شمال فریقیا في القرنین الحادي عشر والثاني عشر أشد العناء نتيجة 
غزوات بني هلال وسلیم» وکان من شأن هذه الغزوات أن قطعت كذلك الموارد من ذهب 
وان ,> ۳۳ ۷ : 
لسودان و وت سی الفاطميين» مراکز توزیع لاورویا. إلا 
البحر الا بیض المتوسط لم يعد في القرن الحادي عشر ملكا (سلاماء إذ كانت أوروبا 
مود وحاز شمال المتوسط الغلية على الجنوب. في حين كانت السيادة فى البح 
امتداد سواحل الشمال» تتقل من بيزنطة إلى الجمهوريات الإيطاليةء والنورمانديين» 
ومملكتي فرنسا وإسبانيا لاحقا. ولما سقطت القسطنطينية (1204) وكان تدمير الخلافة 
" على آيدي المغول (1258) برزت مصر مركزاً جدیداً لكل نشاط تجاري تقريباً يتصل بتجارة 
" العبور من الهند عبر مركز کالیکوت الناشی حدیثاء وإلى عدن التي بعشت حديثاً (ثم مخا 
1 وجدة» لاحقا)» إلى أوروبا. ولقد مرت مصر في عهد المماليك (1390-1250) بفترة من 
1 الرخاء العظيم بفضل تجارة الهند الثمينة» التي أفاد منها التجار الکاریمی (1هذئةء!) العرب 
٠‏ والسلطان. ولكن ما إن حل القرن الثالث عشر حتى كان نمط البحر الأبيض المتوسط 
٭ المفتوح نسبيا ووحدته قد تبددا. 
00 خلاصة القول؛ أننا نجد مجموعة مترابطة من التحولات المهمة تجري في القرنین 
٠‏ الحادي عشر والثاني عشر على الصعيد العالمي. فمع صعود أوروبا وامتداد الإسلام 


9 
S.D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as portrayed in the (1) 3 
documents of the Cairo Geniza, 4 vols (Berkeley, Los Angeles and London, 1967-84), I. 
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, ران تتقلص تدريتجياً الهيمنة الاقتصادية 
۱ تذى» إنما مرتبطة بھاء قامت 
للخلا نی الشرق الاوسظ. فوراه حدو* ی bg‏ ہے اس 
38 ت اك روڑے آوائل حکم أسرة السونغ ۱ 
اپ FE‏ از تحقق في عهد أسرة سونغ تقدم صناعي واقتصادي 
الم الداخلية والخارجية معا. ۲ بس کر ی 
9 خاصة ف هرن نشي عضول ہہ ہم تسيچ ری 
بیجن اد و مت ین وکان 
رن برع و شرن ادي عفر لزمة صيقة لم ينسكم مته جزیا 
ا ار الیش الط المسلم (ولیس المشرق الذي كان علية آن یصد 
9 ودنا و 9 البدوية من السحاری إلى آسیا الوسطی وفي النصف الثاني 
ہے ری تعر ض التظیإ المديني والتجارة في كثير من أصقاع الإسلام إلى 
ا ۱ 
رد و مو سا رک دا ای ود ات عن شبكات 
النجارة ی العام 1000 » إنما تفتقر إلى ذلك قي القرن الحادي عشر؛ حين تشیر نصوص 
ادلی حدوث انکماش عنیقفي الخلیج. زار فی شس یشهدون بان شركة 
التجارة ين الخليج الغربي والھتد تقلصت واصبحت الرحلات متنائرة وتجري بين الحين 
والآخر والسیب في ذلك لیس مرده إلى اتبعاث التشاط التجاري في البحر الأحمر ولا 
منافة حکام مصر الفاطمینء وان كان ثمة نشاط عظیمب مق الدعوة إلى الإسماعيلية 
قى الطرف الٹربی من المحیط الهندي (في اليمن والسند وكوجرات وبين البلوشيين في 
فارس). بل حري بنا أن تأخذ في الحسبان تحولات الظروف في الخلیج ذاته والأثر السلبي 


إلى شمال الھنں والصعود المقاجی للحن 


Cf. S.D. Goitein, «The Rise of the Near-eastem Bourgeoisie in Early Islamic Times’, لعصہ7(‎ of Worid 0) 
History, 3 (1957), pp. 583-604: C. Issawi, «The Decline of Middle Eastern Trade, 1100-1850», in: Ri- 
chards (ed.), Islamand the Trade of Asia, pp. 245-66; WH. McNeill, The Pursuit of Power: Technology, 
Armed Force, and Society (Oxford, 1982), .م‎ 61; Ph. D. Curtin, Cross-cûltural Trade in World History 
(Cambridge, 1984), .م‎ II; Lambard, ۲ Islam. 

J. Sauvaget, Sur ل‎ anciennes instructions nautiques arabs pour les mers de Inde» Jourmal Asiatique (2 
(1948), pp. 18-19; Tibbetts, «Early Muslim Traders», p. 11; Rose تل‎ Meglio. fArab trades; Aubin, fRuine 
عن‎ ۰ 
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0 یجول ات إلى اسیا الوسطی۔ ولوف نہر ان ہۓ 


لوي ق غدا یومثذ منافآة 
۳ و حي وو چس وب ارتل ادبي مب 
بدن الیضہ* ای مک ار لسر سار عبن بدو و را 
E‏ السلطة وأزاحوا البويهيين وجدنا القبائل فى متطلقۃ نيبي تہ 
ا من تحول التجارة إلى شرق إيران. مما أدى إلى قي 5 ي تعرف باسم الشبانكارة 
لاب د کا سم اتی إلی قیام تراع سلح مع الحکام السلا جقة 
يتوقف إلا ؛ نین و روغ الشبانکارۃ الالیم في حین تعرض التشاط 


ادي والحياة المدينية إلى الشلل طوال الحقبة السلجوقية» بل 
یراز ای كلدت عاصمة البويهبين القدیمة عافیتھا حتى نهاية القرن الثاني عشر. وظلت 
مهن r‏ 3 1 سک ف رت كانت تتفادى سيراف ونجرام ومناطق آخری تقع 
مل الطرق 4 من ل الشبانکارة. وقد نال الخراب نصف البصرة في العام 1052 
داد تدهورها أيام ر أما سیراف التي نجت من الهزة الارضية في العام 977 فقد 
صابها الانحطاط بعدما أفسح اختفاء البويهيين المجال أمام نشاطات القراصنة فى جزيرة 
التي تقع على مسافة 200 كيلو متر شرق المدينة. وقد وصفت سيراف أولاً بأنها 
8 یشهد الانحدار في نهاية القرن العاشر. ویعد قرن لم يعد لها سوى أهمية محلیق 
لی الرغم من محاولات السلاجقة لإحيائها. وفي القرن الثاني عشرء لم تكن أهميتها 
يد عن کونها مجرد خرائب قديمة وركام من الدماء لا قيمة له. وقد رافق ضعف سیراف 
هجرة واسعة التطاق لتجارها؛ وانتقالهم إلى صحار في مان وخاصة فى أواخر القرن 
لعاشرء أو ريما إلى البحر الأحمر وقیس. كذلك أصاب الاتحطاط معظم فارس: ما بين 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر؛ ثم تعافت اقتصادیاً في النصف الأول من القرن الثالث 
شره حين عادت شيراز فبرزت من جدید بكامل حيويتها. وأخذت جزيرة قيسء ومعظم 
شكانها من العرب» تجذب إليها ما بقي من تجارة الخليج العربي: بدءاً من النصف الثاني 
من القرن الحادي حتى الثالث عشرء وشرعت السلالة الحاكمة فيها تفرض وجودها فى 
ی ن والبحرین كما «بين الراجا الهنود». وکانت «القرصنة» والتجارة في قیسء اه 
الحال نشاطين مترابطين أوثق ترابطء وخاصة في الأيام الأولى. إنما نشأ كذلك ضرب من 
قاط السوق الدولية المتظمة نتيجة الجهود التي بذلها توران شاه تحول قيس إلى مرف 
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| 


1 


et 


REEL 


2-ب- 


ا 


ےس تقال شن سیل 
بجنا ا ی التي مر 


و زین ويل اء 
اللاحقة دونما ضرر يلحي ' 1 مدنة 07 فهتا غر 1 
ا رق 
وكانت الصورة سي 7 مر إلیبادل التجاري يحضي بيسر ودونما انقطاع. فقد 
رظان إرضاء قبائل البلوش الذين أخذوا باختراق 
وقد ظل ساحل عُمان» في أيدي السلاجقة حتی 


عهد خلف توران شاه؛ 
وأثبوبيا وشرق أفريقيا تمر 
تال حد ما قيس» والتحول 
موہ 2 الاغنیاء عند تجار الشرق والغرب“”. کذلك احتل 
آرسلان شاه يزد التي تقع على بعد 450 كيلومتراً شمال غرب بارداشیر» على طريق القوافل 
إلى آذربيجان والأناضول. وفي حين أن حركة التجارة كانت تجري في الحقبة البويهية 
من الشرق إلى الغرب» فإن هذه الحركة انتقلت أيام السلاجقة نضاوت من الشمال إلى 
الجنوب. وفي متصف الٹرن الثاني عشر ضار الخليج العربي متصلا بداخل إيران» إلى 
يزد والمناطق الغنية شرق إيران. 

ومن المحتمل؛ كما یتبین مما تقدم؛ الاستنتاج من الدليل المتعلق بتأسيس المدن 
المرافئ ونهوضها وانحطاطها في الخليج العربي؛ قيام حركة توسع وتقلص تجارة الهند 
في الفترة الممتدة حتى القرن الحادي عشر وما بعده. وجدير بالملاحظة أنه ينبغي مقارنة 
هذا الدليل مع ما نعلم عن وجود تجار من الشرق الأوسط المسلم في الهند وجنوب شرق 


بارداشیر؛ 


عن طريق البر والبحر» وخز 


Ibid. (1) 
Muh. بط‎ Ibrahim, quoted by Aubin, لاطا‎ p.301. (2) 
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ا نا أن نتفحص أماكن الشتات التجاری 2 

اله وت لزق ال برق رلکن لاب بل ار اور 
تابث عن 9 تن أي عن المنتجات التي تدخل في هذه التجارة وکمیاتها 
وأهميتها النسبية 0 ى الذي ينشأ فيه نمط کان أنموذجاً لبدایات الحقبة الو مد 
1 المقارنة مع التجارة الكلاسيكية أو الكلاسيكية المتأخرة. بة الوسي 


1 الصادرات و 
0 5 58 5 6 زوف رس 5 عرات والواردات اي عرص لها 
له والاخباریون والجغرافیون فاصرة فصورا شدیدا؛ وخاصة من واحیها الکمة 


گان من الواضح؛ مع ذلكء أن منتجات الھند التي دخلت مجال تجارة المناطق البعيدة» 
ار كثيرة لا عد 9 ومتتوعة وعلی العموم باهظة الٹمن. وكانت التجارة بين الهند والعالم 
الاغريقي - الروماني تعنى خصوصا بالتؤابلء ومصدرها المالبار. وقد ظلت هذه التجارة 
عطق بأهمية خاصةء كما لنا أن نستخلص من نمو تجارة الطوائف المغترية من المسلمین 
. واليهود والمسيحيين على الساحل. فضلا عن ذلك كانت «التوابل» تضم الکثیر من الأنواع 
المراهم» والمواد الطبية؛ والسموم؛ والترياق» والبخور والزنجیل: وخشب الالوق 
مرهم النرد؛ والكهرمان الخام» وشجر الصفصاف. والکافورہ والإهليج» وكبش القرنفل» 
ز الطیب» وخشب الصندل» والمسك. والقرفة. وحب الھالء وقشر جوز الطيب» 
الک رکدن (ویستخدم علاجاً عاماً ومقوياً للباه)!''. وجدیر بالذکر أن الكلمات ذات 
الأصول الهندية» في اللغة العربية؛ تدل في معظمها على التوابل والعطور والعقاقیر الطبية. 
فتأتي التوابل من مناطق في الهند متباعدة عن بعضها مثل آسام وسريلانكاء أو كوجرات 
وجاوة» وكانت هذه المنتجات «تصدّر إلى كافة أرجاء الأرض»22). وهناك بعد مواد مختلفة 
' مثل أدوات الزينة المصاغة من الذهب والفضة؛ وسبائك الذهب من جنوب شرق آسيا 
(خصو ا سومطرة) والكريستال والحجارة الثمينة والماس؛ والنحاس والبرونزء وأنياب 


J.1. Miller, The Spice Trade of the Roman Empire (Oxford, 1969); C.G.F. Simkin, The Traditional Trade 

of Asia (London, 1968); 5. Maqbul Ahmad, India and the Neighbouring Territories in the Kitab Nuzhat 4 

al-Mushtaq fi Khtiraq ودكفحلة‎ of al Sharif al-ldrisi (Leiden, 23,26-7,56,63,128-132.مم,(1960‎ Nad- 
vi, ‘(Commercial Relations). 3 


Maqbul Ahmad, Al-Idrisi, p.63. (2) 
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a‏ والأبنوسء والخیزران و خشب البرازیل), 
.والخشب» وأنواع الأغذية مثل الأرز والحبوب. وكان 

۔ ری مه الھند وخاصة زات سس سم تا وی 
2 ود 0 کی الهندي(٩).‏ وکان تنوق الهند في أسواق النسیج یقوم على 
تفوق أسلوب الصب 8 لي فيط بالات الشديدة. فالهنود حاذقون جرا 
۱ عد على صهر الحدید القابل للطرق؛ ثم تحویله إلى 


وهناك فى ند لسما 
1 0ب NR‏ السندی. والست نك ال 
تخرج به أقوام ای ومکلا سافن الواع ہے ےر مس یرس ری 


ماظن حيث رفعة شأنها مع إلأحذ بالاعتبار مناخ e‏ ۳ الصهر 
وطرق المعدن وجمال الصقل ونظافته. ولكن ليس هناك من حديد يقارن بالهندي من 
حث مضا و مثال ذلك أن منتجات الحديد الهندي كانت تصدر إلى شرق أفريقياء 
ر .كانت سفالة تمتلك أفضل مناجم الحديد وأضخمها وتزود بإنتاجها إلى حد بعيد 
یت 7 3 ۹ ا ا 1 للرة 1 العا 
صناعة المعادن الهندية. وبالمقابل فان دور الهند بوصفها مصدرا للرقيق إلى العالم 
الإسلامي كان كما يبدو على النقيض من آفریقیا وآسیا الوسطی وأوروبا. وهناك بعض 
الشواهد على أن الرقيق من النساء الهنديات كن يصدرن إلى الشرق الأوسط من مناطق 
كان العرب يحتلونها وأخرى ليست كذلك. فكان الخليفة یکلف» حتى في وقت مبكر 
كالقرن السابع؛ تجاراً من السوريين الناشطين في الاتجار بالرقيق ونقلهم عبر البحار من 
ساحل الهند الغربى“. فكان العرب أول فاتحي الهند الذين ذكرتهم السجلات وأفادت 
بأنهم حملوا أعداداً كبيرة من سکانھا أسرى أرقاء. ولعل الرقيق ظلوا مدة قصيرة من الزمن 


L. Gopal, “The Textile Industry in Early Medieval India (c.A.D. 700-1200)», Joumal of the Bombay (1) 
Branch of the Royal Asiatic Society (1964-5), n.s. vol 39=40, pp. 95-103. 

Maqbul Ahmad, Al-ldrisî, .م‎ 23. (2) 

Ibid. (3) 

U.M. Daudpota (ed.), Tarikh-i-Sind (Poona, 1938), p.60. (4) 
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نام الكبرى التي حملوها من الحدود الهندية. فكانت الےر 
1 قيق كما هو شأن المناطق التي تهندت وتشكل الآن , 
وهو قلب أفغانستان الذي يكاد أن يكون منم 8 


ومكران تزودان العرب 
: ارب ق أفغانستان ووسطھاء وغور 
0 غارة وإما بالشراء بر وبخراً معاً. قد ۳ یی ین على هؤلاء الارقاء إما 
مه الشرقية باستخدا و" الصفاریو من بين السلالات الحاكمة 
ایا الشرقية , م جنود من بين الارقاء وي الاضول الرعت سی ی 
اق اسان بأعداد متزايدة في القرن لاش وب زر مم من 
اوري أخبار ne‏ 4 السوري» كان الر 98 مین ۴ نو 
9 ۱ یه ی جانب الخزر امین والفرس وسواهم. ولكن 
الجن 3 5 ی دة المماليك؛ مع ذلكہ لم يبرزوا في الإسلام تحت قيادة 
لعرب» وإنما ميهد الخزتوسن نحسب. نم اضرا معهم. ما في الدولة الغزني ید 
1 53 الهيمنة في سے سب للترك سوى أن المماليك الهنود كانوا الثقل المقابل 
لہ كان لهم قائدهم (سباهسالاري هندويان)؛ ویسکنون حباً منفصلاً فى غزنة©. 
ولا عن ذلك كان الغزنويون یستخدمون قوة ثابتة من المشاة يغلب فیھاالھنود والديلم» 
وهنا كان للرقیق الهنود البقاء على ديانتهم؛ وربما كانت هذه هي الحال تحت الحکم 
العربي أيضاًء فعهدنا أن الفرنجة والصقالبة والغاليين المسيحيين كانوا يجلبون رتیقاً في 
الة ن التاسع ثم يُستخدمون بعدئذ جنودا وكان التحول إلى الإسلام والإعتاق إجراءات 
شكلية يمكن بسهولة غض الطرف عنها“. ولكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الأرقاء 
اله د الذين كانوا يتسربون إلى سورية والعراق في الحقبة العربية لم يكونوا يستخدمون 
الجملة جنودا أو في خدمة الدولة لكنهم غالبا في خدمة بيوت الأسر المسلمة الغنية 
ا كانوا يعملون خدماً أو في الحريم أو الفلاحة وفي سواها من الأعمال. ويرجح 


Bosworth, Ghaznavids, p. 98; idem, ‘The armies of the Saffarids», Bulletin of the School of Oriental and ( 1 ) 

African Studies, vol. XXXI (1968), .مم‎ 534-4 

J.B. Chabot (ed. and trans.), Chronique de Denys de Tell-Mahré, Quatrième Partie (Paris, 1895), pp. (2) 

72-99. 8 

Bosworth, Ghaznavids, pp. 101, 109-10, 114, 138. )3( 

Ibid. .م‎ 109; idem, «The Imperial Policy of the Early Ghaznavids?, Islamic Studies: Journal of the Cen- (4 ) 

tral Institute of Islamic Research, Karachi, I /3 (1962), p. 54; Crone, Slaves on horses, pp. 78-9 and notes 8 1 0 
622-3. 
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6 رات :مولا «السندبین والهنود» في المجتعع الا سلامي دون أن 

r‏ لا يمكن تقدیر عددهم إلا ت تخمینا؛ بيد أنه لم يكن كييراً 
bket,‏ فى شمال الهند في القرن الحا 
رو پوت سس عط ينمل الخزتوین 0گ 7 دي 

۱ تی 2 e‏ 5 0 ۰ 
۳ / رام 1018 سی قیام ساظنة دلھي على يد إيبك [المملوك م] في 
۳ - 7 إلى بقاع أخرى من العالم ال سلامي!) 
العام 1206ء ومن هناك جرى بیعهم ولو + کک و 
وقد صارت دلهي في القرن إلتالك عسوا , رقاء وغدت الملتان مستودعا 
لتجارة الأرقاء ناحية الغرب؛ وکان هؤلاء يردون من آماکن بعيدة» مثل الدکن؛ كما من 
0 الع لم ری رر یہ ور استیلاء شا دلهي في 
لیام 1398 - 9 آخر كمية ضخمة من الأرقاء الهندوس وبعد القرن الرابع عشر تراجعت 
4 الرقيق فى الهند من حيث الحجم*. ولکن الخصیان الوافدین من الهند کانوا 
2 7 8 ۲ ۰ ۰ ۰ 8 

مرخودین باعداد معيتة في سلطة مطر المملوكيةة في القرن الخامس حشر بل ولقد 
استمر تصدیر الرقیق الهنود حتى في أيام المغلء وأبعد من ذلك. وفي [مبراطورية المغل 
لم يعد هناك من آسواق كبيرة للنخانة ولکن بلغنا من آخبا القن السابع عشر قيام النبلاء 
المغل باسترقاق وترحیل الآلاف من الفلاحين الهندوس «العنيدين؛ والرعاة والمتۂ 7 
موضع مقايضة مقابل الجیاد والکلاب!“. 


وإذا كان لتجارة الھند أهمية محورية للإسلام» بدءا من القرنين الثامن والتاسع؛ فلان 
شبه القارة وعمقها الذي تهند وفرا متتجات متنوعة تحظى بالطلب في السوق العالمية 


Bosworth, “Imperial Policy?, pp. 50-1, 55-6; idem, Ghaznavids, pp. 79-102; idem, Later Ghaznavids, (1) 
p.8. 


T. Raychaudhuri and 1. Habib (eds), The Cambridge Economi¢ History of India, Vol. I (Cambridge, (2) 
1982), pp. 84, 89-92. 


D. Ayalon, “The Eunuchs in the Mamluk Sultanate», in: M. Rosen-Ayalon (ed.), Studies in Memory of (3) 
Gaston Wiet (Jerusalem, 1977), p.273. 


D.H.A. Kolff, An Armed Peasantry and its Allies: Rajput Tradition and State Formation in Hindustan, (4) 
1450-1850» (PhD thesis, Leiden, 1983), pp. 19-23. 
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7 1 
5 ذلك لکونها مصدراً للرق - لان | ن کانوا رن 
IE‏ 2 یعتشون عر هز 
5 وفبل کل مكان في و .سی الوسعلى وأوررياوالعالى و ف 

۱ القرون الوسطی نها حافظت على الطابع ذاتی "ہی ہیی 
: ۾ التچارية وحجم التجارة حتی القرن الحادی ار سی 
2 : رت منظومة الخليج 
لكي كن من الإجابة عن التساؤل: كيف أفار العالم 

ا ؟ زيما نضطر لإفساح المجال لبحث المقايضة 
پانك(2/. فقد كان الحکام الهنود 3 


السلعة البشرية 


بین من ميزان التجارة 
سک الدفع بالعملة الذهبية والفضة 
“دده زیر من لش را ع) 
من بلاد العرب وفا 
لرصاص والورق» والسجاد والزجاج والکیما 


مؤكد أن تجارة الهند في القرن السابع 
بين حركة بضائع باتجاه واحد بل 


ا والجياد ذات الأهمية الفائقة ہو سر والرقیق من 
٠‏ وكانت البضائع مثل النحا 
س 
ديات ترد إلى الهند من عدن أو العراق. 
وحتی القرن الحادي عشر لم تكن حتی ذلك 
نجری مقا کا لک یں ترب 
"یت ي مقابل معادن ثمينة. وكانت غلبة السا لد 
لاب المعادن الثمینة مشهودة منذ أقدم العصورء وفي قبا 7 
گار مقادير عظيمة سس الذهب والفقية تتجاوز كثيرا كل الأجزاء الأخری من العالم 
معاصر. ویکمن تعليل ذلك أساساً في ميزان الصادرات والواردات الملائم جداً: من 


ايه ذاتية وسوق صادرات لکل السلع الرئيسة» مما يجعلها لا تحتاج لا إلى القلیل نس 
8 الواردات. ونجدء بما له من صلة بهذه القوة الكامنة فی الاقتصاد الهندی شبه غیاب 
لمصادر المحلية للذهب والفضة. وكان مقدار كبير» وإن لم يكن كله بأى حال؛ من 


Cf.S.D. Goitein, ‘From the Mediterranean to India: Documents on the Trade to India, South Arabia, and 1 
East Africa from the Eleventh and Twelfth Centuries», Speculum, vol. XXIX (April, 1954), no: 2,pt. 1.pp 3 

181-197: idem, fLerters and Documents». There is 0 evidence to conclude, as does E. Ashtor, that th 5 
trade underwent a great expansion in volume and an important change in character in the Fatimid period 

(cf. E. Ashtor, A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages (Berkeley, 1976) 

147, 196-7, and 7.۴: Richards, Precious Metals and India’s Role in the Medieval World Economy, 16th 

International Congress of Historical Sciences, Stuttgart, August 26, 1985, mimeo, pp. 2-3( 0 

Goitein, ‘Mediterranean to India, مم‎ 187-8: idem, Letters and Documents), p.329 ff. 1 

Richards, «Precious Metals and India’s Role in the Medieval World Economy», pp. 2, 34-40; idem, 6 

۲٥۱۵۱۴۲۲۱۱٢۷٣ of precious metals from early Islamic India?, in: idem (ed.), Precious Metals in the Later Me 
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المماند والأديرة» ومن ثم استبعد من الافادة منه و 
من الذهب والفضة هو ما أطلق في النهاية الموج 
ار ية. فمن هذه الناحية كانت الهند تشبه في القرن 
المر حلة الكلاسيكية المتأخرة, کم 


الذ والفضة الواردین قد أودع في 
التقد. والکنز الذي تراکم وتوافر للهند 
ں4 7 سلا أى الموجة 
الثانية من الفتح الاصلامي» اي 28 
الشر ق الاوسط البيزنطي والساساني في 


الحادى عشر 5 وت ھ۶ ف N‏ 5 
كانت تختلف بالمقابل عن وروا الإقطاعية كل الاختلاف. اللي كان بسن سے افج 


على موجوداتها من المعادن الثمينة. ولكن يجدر بنا ألا 
زهت إلى الأتراك بالنهب كانت قد دخلت الهند 
أن التجارة بلغت ذروتها في القرنين التاسع 


الإسلامي لشمال الهند الاستيلاء 
تسى أن الکنوز من الذهب والفضة التي | 
ثم لمواد تجارية. ولهذا كله بوسعنا أن نستتتج 


والجلشن 


dieval and Early Modern Worlds, (Durham, 1983), pp.183-205; FR. Allchîn, Upon the Antiquity and 
Methods of Gold Mining in Ancient India?, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol. 
۷ (1962), pp-195-211. 
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الفصل الثالت 
اللات التجمازي في المعیط انور 


3 لت القرون الممتدة من الثامن حتی الحادي عشر حفية تر 

ی خطو ط المحیط الهندي الرئيست. فإننا نجد محطات التجارة والتجمعات اليا ج 
2 علی امتداد السواحل ومصبات الأنهار لتغني الشبکات المستحدثة, كذلك 2 
رق البرية تزداد من الهند إلى الشرق الأوسط. وكانت هز 
1 > وطرقا رئيسة غالبا ما تتغير اتجاها 


سع التجارة الإسلامية 


وجدنا 
0 ه في معظمها ممرات صنعتها 
ویصعب استخدامها و ۱ 0ا 
وب البرية إلى الغرب فتمر عبر مکران أو آفغانستان. و 0 ده 
ای المهمة التي يتردد عليها التجار ہما فيها من متاجر ومخازن (متجره فردت) 
نا وکان المرکزان الأولان مستوطنتین دائمتین للتجار الهتود برجم عهدهما (لی 
قرن الا کما أن عنصر التجارة الھندوسیة لم يكن غير ذي أهمية في الخليج العربي, 
عمان» وسوقطرة» بل كان عظيم الشأن في جنوب شرق آسيا. فيذكر أبو زيد مثلاً فى القرن 
١‏ : أن «الهندوس وردوا إلى سيراف بأعداد کبیر ة» حتى إنه حين يدعوهم اد التجار 
كرب إلى مأدبة یصل عدد الضیوف إلى المئة تقرياً أو يزيد. ولا بد من أن یوضع أمام 
جد الهندوس يبحرون إلى عدن في سفن عربية» ولكن لا يرد ذكر للهندوس إلا لماماً فى 
جارة المسافات البعيدة في المحيط الهندي» بالمقارنة مع الإغريق» والرومات» والعرب 
واليهود. ولقد غدا المحیط الهندي في القرنین الثامن والتاسع أشبه ب بحر أبيض متوسط 
H.C. Verma, Medieval Routes to India: Baghdad to Delhi. A study of Trade and Military routes (Calcutta, 5‏ 
.)1918 
Nadvi, (Commercial relations’, pp. 301-2. (2‏ 
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. و الدتات علی امتداد السواحل يومئذ الفئة 
تسام بو OK‏ ب من النجاز في الشحات اذ ضطلعتا بدور مهم 
i‏ وت عد أخرسن > 3 
اھر ا 3 ی كان هناك الشتات اليهودي وآخر لجماعة 
: تجا 1 ۱ ہدایات 2 7 3 5 1 وه ۰ 
في نجار ب ۱ ارجه ال این هذین المفتربین» ولسوف تقوم بوصف کل 
الاسم یں ہو من الان ال ی اران المجالم المخددة 
متهما على حدقہ حسب الأهمية! مني 1 9 
کل نما ولكن لحد قبل المضي في با معط 3 ۱ 
كان أبنركوهن قد عرض مفهوم «الشخات التجاري»» في العام 1971 في وصف 
2 5 ية المتبادلة في أمة من الجماعات المتواقفة اجتماعياء إنما المنتشرة من 
ش جاری 0 ورک IT E‏ 
ى المکان»(۲. وهذا المفهوم حديث نسبياء وان كانت معظم التجمعات التجارية التي 
۳9 فى آغلب بقاع العالم منذ بدايات الحياة المدنية. 


عربي 


: ف الشتات هذا تذ 
ی 5 فيليب 3 أن النمط الفعلي لتنظيم الشتات التجاري قد 
و ۱ 4 من الروابط غیر الرسمية من الثقافة المشت رکه أو التضامن الديني, 
7 أو 2 إلى الترتیبات الرسمية والمركزية نسبيا (مثل شركتا الهند الشرقية 
2 والإنكليزية) المدعمتان بحقوق احتكارية وقوة عسکرية وتخویل بالحکم 
كما بالتعامل التجارى©. وهناك أيضاً ما كان يعتقد بأن مجموعة واسعة من العلاقات 
الممكنة بس اک التجارية المختلفة في الشتات و«المجتمع المضیف)ء وهذه 
لملاقات تختلف ایض صو قف على العلاقات الداخلية القائمة بين نقاط التقاء 
مجتمع العتات ذاته©. بيد أنه من الأهمية بمکان للمفه وم الذي عرضنا تعریفه 
أيضاًء أن تظل تجمعات التجار في أماكن تشتتهم عنصرا غريبا في المجتمع الأوسع 
الذی استقر فيه هؤلاء التجار» مهما تنوعت أنماط التكامل عمليا. ومن هنا كانت دلالة 
المغهرم الراهن بوجود ثقافتين أو أكثر جنباً إلى جنب» وأن التجار في الشتات يلقون 
ذوضاً اتهمیش اجتماعياً وسياسياً. ويتفق مثل هذا المفهوم والملاحظة العامة بأن كل 


A. Cohen, “Cultural Strategies in the Organization of Trading Diasporas!, in: C, مالغ‎ (ed.), The (1) 
development of Indigenous Trade and Markets in West Africa (London, 1971). 

Curtin, Cross-cultural trade, pp. 2-12. (2) 

Ibid., pp. 5,7. (3) 
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إت التجارية كانت 7 
جماعات | 0 1 إلى حد بعیدفشة بارزۃ في الم ۹ 

كما في أي بقعة آخری - وكان مناه . 7 ثبل الحديئة والعالم 
1 ا 57 بالفسرؤوة فصل تام 
اة (الخبة)". والنظرة الأساسية إلى دور التجار و تس ات رم 
أ ها غير تاريخية. مود تب 


3 


ت لتجاري ما قبل الحدیث 


| ۰ ۔ 

ميم تطبیق هذا المفهوم2. فیدر از اسر 
۱ و وی 2 جمالاف سیب في الشداك موز زرا 
)وال سياد في غولکوندا أو المابيلا في مالبار متجذرة ز اط المجتمع اود 
و OT‏ 0 > -ره في إطار المج الاوسع 
اع منفمسة في تحص بل وتحقق لها أن تندخل في سياسات الللاطا6. 
اح اسم جماعات ین عند" لین آتھا ما تال تی اید زارت ون 
والمغلقة. ولعل الأرمن والبرتغاليين والمستيكو الذين يدعون «كاسادوه ۳۹ 
التوصيف الضیق!“. بل إن الأرمن كانت لهم بالصفویین في فارس علاقة جر و م 
ل شار باغداد غفيرة في المحيط الهندي وباتجاه أوزوباء ولهم أن يشيزوا إلى بل 
مان باعتبارها وطنا «قومیا»(. أما فى حالة الجماعات المسلمة گر 
بارسية ال ة في الشتات في الفترة ما بین القرن السابع والحادي عشی فهناك بجلاء 
1 وثيقة مم تغیر الظر وف السياسية والتاريخية في فارس والشرق الاوسط والهند. 


Cf. Chaudhuri, Trade and Civilization, pp. 224-6: ۰ Lombard, Questions on the Contact b 
Europeans and Asian Societies», in: .بآ‎ Blusse and F. Gaastra (eds), Companies and Trade (Leiden, 1981), 


pp. 179-207; M.N. Pearson, Merchants and Rulers in Gujarat: The Response to the Portuguese in the _ 
Sixteenth Century (Berkeley, Los Angeles and London, 1976). 

Cf. S. Subrahmanyam. Trade and the regional Economyof South India, c. 1550 to 1650 (PhD thes ۷ 
Department of Economics. University of Delhi, 1986), pp. 31, 

Ibid., and passim for a particularly instructive case=study of the Persian trade diaspora in the bay 
Bengal, originating in Golconda (but with ties to safawid Persia), in which there is no question of a sep 
tion of trade and agrarian management and the fiscal polity or court life, the Persian Sayyids که‎ ۵ 
capitalists being involved in all of this ماه‎ 


Chaudhuri, op.cit., pp. 224-5; M.H. Seth, The Armenians in India (Calcutta, 1937). 6 
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ٹر يي چوس س سے 


متا قتصل الی عراسه 1 
وبهذف 8 ۰ 
٣۶‏ بر سوم تيآ سا 
لمسلمون: او ا 2 
2 وٹ ۲ TY‏ 7 فرسا. وكان لتجارة العرب و 
9 ن وتا کون ف تجارة الهند ما عربا أو ب في 


1 4 د یےغ عيفا ا 5 
وتجارة افرس الزرادشتیین والنسطورین سبق عھدامنن لاسلامء اد 


تن الأول الہلادی وصفا لبلدة مور (كراغاتووء لاحقا) باعتبارها الميناء 
کے ور وان وتي مخ بالسقن ي تحمل شحتات البضانع من بلار 
مزب بج" ويروي بليتيء ومو يكب فی ارت فا آن عدجا یر من العرب 
مرش هل عور ینیع مولا ی وط المعانة وج مها وسربلانکا. 
ود ان سک من سین و قعل حت موش کاو نو جودهن میاه ومن سواحل 
فرفر و یلانکا تلاق المرب إلى متاطق آیمد يوا علیج اليتغاله وكان يشار في 
کصرن [ن امن م] إلى وجود تجممات لاعجارالعرب في القون الراع+ ثم في العقود 
الأولى من انقرن السايع ۳ 
وقرلیة القرن العاشر تجد أن أضخم التجمعات من التجار المسلمین لم تكن لتوجد 
فى المالیارء واتما قي الشمالء ویلدات کونکان وکوجرات الساحلية حیث کانت الهيمنة 
للترس في التجارة مع القرب قي یام الجاهلية. وهتا كان الاافع لاستقرار المسلمین قد 
َو نر لم العريي ون وقلة من النتضارمة: وکما في الستد حیث انتشر 
الامتطان العربی - الاسلامي في القرنین التامن والعاسع في کوجرات وکونکان» اختقی 
العنصر العربي في المستوطنات تدريجياً تحت ظل قتوحات الترك ومن جاؤوا بعدهم 
في القرنين الحادي عشر والثاتي عشر وما بعدهما. وحین قام محمود القزتوي في العام 


WH. Schoff (ed. and trans.), The ٣ینجاسع‎ of سک مسسڈرت عط‎ (New ۷۵۱912 p44. (1) 
GE. Marrison, «The Coming of Bkam to the Ezsi laiesî, تعسو(‎ of e Malayan Baach of ûe Royal (2) 


Asiatic Society. vol. XXV, تو‎ (1956), pp. 182-208; N. Abad, <The Arabs? عولسادمسا‎ of Cryin. 
خنسطتا‎ Car, val XIX (1945). م‎ 225. 
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کل : أن العام 27ز کے ی 

2 المتطقة إلى دلهي في حين حلت الأشكال ازرے ر ت وفي العام 1298 
ب اة الهندية الشمالیة محل الإسلام ذي النزعة اير _- 
في إطار توسيع السلطة البهمنية. ولكن 
مب سين بي رن العائر ۽ 5 تجاویة إسلامية مزوم : بت 

ای کونکانہ ترجم المستوطنات بعهدهاإلى ورن و یس 
1 2 ۱ الحالات(. ہی 0 سی ل يه" 
من ا وییدو أن منطقة الكونكان التي قدمت :ید ]سی 
عشب الساجء ناء الفتوحات المبکرق كانت منطقة لا يمكن ر 
باب تعلق بالاتشاءات» وبخاصة مادة بناء السمن, فی العرا 

و و زی حتی میور (جنوب بومباي الیوم)؛ إلى ملوك راشتراکوتا 
93 ۹ عدة ملكهم في مائکیر - ولكن لم یکن هناك بین ملوك السند والپند 
ول المسعودي مثل الملوك البلهرا في معاملتهم للمسلمين الذين يتمتعون بالحظوة 
اچ مصلكة البلهرا ویلقون الحماية والتكريم؛ ولهم أن يقيموا الصلوات فی جوا 
يهم الخاصة. ويذكر المسعودي أن أوسع مستوطنة فی صيمور ضمت في القرن 
3 0 آلاف مسلم مقيم جاء اجدادهم من سيراف وعمان» والبصرة ویغکاد وسواها 
لمدن الأخرى في الشرق الاوسط. يرتدون الیوم ذات الزي ویطلقون لحاهم على نهج 
یئم ويسميهم المسعودي «البياسرة» (مفردھا ييسر)» ويقول إن معنى ذلك أنهم 
1 .۶۱ ۲ 2 

ف ولدوا في الهند لابوین مسلمين» ومن بين هؤلاء تجار كبارء ويعين البلهرا من 
م رئيسا (همزة) [هزمة لدى المسعودي» م] للجماعة الإسلامية. ومن ثم على الرغم 
, المسلمين قد أبعدوا عن السلطة السياسية فإنه الم يكن هناك أحد سوى المسلمين 
3٥0 2‏ قي جماعتهم (من قبل البلھرا)(۹. وباستثناء السند ليس ئمة جماعة إسلامية 


للعرب الاستفناء عنها 
ق وشبه الجزيرة العربية» 


معهم 


Cf. A> Von Kremer; Culturgeschichte des Orient unter den Chalifen, 2 vols (Vienna, 1975-77. 
ديء مروج الذعبء 1ء ص.170.‎ 1 


On the complications of the term bayasira, see J ۰ Wilkinson, ‘Bayasirah and Bayadir?, Arabian 5 
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5 8 5 الشمال کان ہو ان تحافظ. عل مدی 
مسا تن م للغرو من ۰ 

وکونکائ۔ یں و کت 2 ية الديية ققد كان التعبير الواضح عن مزا 

العصون على 0 رجي 


۲ ۳ سا هذا التو جه الاو 1 
در تنب کت وش ذا اوج از 
٤ > 5 6 ۴‏ 7 مس4 قن اف 
70 یی یں داد ومدت افنتلين ہیں عن شب لجزيرة 


ما شه قارة جنوب آسیا: ولقد ظلت المجتمعات المسلمة التي نشأت في جنوب الهند 
تق بسختلف الطرق الصلات الحضاریة وأشكال الالفةالروحیة مع جاوة وسومطرة 
سیا إناہمتقعات جيلية وإمايبحر» في حين تشتركان بناخ استواقي وغابات مطرية دائمة 
التضرة والکٹز من الأمطارء مما شج سلما غالية الئمن دخلت أوساط التبادلات العالمية 
فی المراكز التجارية الاحلية الواقعة عند مصيات الأنها ر. 


كان التجار المسلموت الذین وردوا إلى جتوب الهند على العكس من الرومان, إذ 


dics, vol. 1 (I974), pp. 75-5 
Masudi, op. ,]بل‎ p.210; MJ. De Goeje (ed.), Kitab swaral-aqalin of Abu لد سلا‎ taki (Leiden. (1) 


1570), p.173; idem (ed.), Kitab al-masalîk کہ | ده‎ of ۂط-٠-نسنص‎ iba نوجستا‎ (Lzidea. 7, 
| 


)2( .135 .ع:(1992 .سض ضسسظ عدا کہ محكعه-صد laq‏ هل M J DeGorje (ed),‏ 
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0غ اتقو وا هناك على نحو دائم. والجماعا ت التي نشأت میژر و 
پم يات ماحل کار یدز ات مل 


بجهم القديم غامضاً إلا نا 


ر ابن 


۱ أن یکون إل لی ہ۶ : 

7 مِئذ بداية الاصلام» ما دام أن ثمة صلات تما 7 2 ل قد وردوا إلى هذه 
har‏ ال فارخ الس دل 3 “ممه نموم بین جنوب الھند وجنوب 
العرب طوا ريخ القدیم. ولا ریب أن اول المسلمين الذين قدموا إلى المالبار 
1 رق ا ۶ ;2( ۲ 1 

جاؤوا لها من شب ا ٠‏ دما زال بعض كبار رجال الدین, 

ین المابيلا يزعمون أن أجدادهم من حضرموت أو يدعون الانتساب إلى أسرة 
| والفسروقه عن الفجان بر مه ا 
. والمعروف عن د تن جنوپ بلاد العرب آنهم کانوا ناشطین تي 
ية الئاس للإسلام [بان القرنین الأولين من ظهور الاسلام؛ ویمکن عزو غلبة المذف 
لاعت مطتوطنات المسلمين الٹرپ والفرس: بذ من القرن اشامن روت 
كيد في مالباره كما في ريوع أخرى بين السند وكانتون. وقد بدأ تداول اسم كيلون 
ريف لكلمة کلام العربية) بادئ ذي بدء؛ بوصفها محطة مهمة في المالبار ترسو فيها 
کا ت إلى عام 788 م. ويذكر الإخباري زین الدين المالباري في القرن السادس 
آن ول مسجد أقامه هناك دعاة من بلاد العرب في القرن التاسع. وهناك دلیل نجده 


ویعرفون 


٤ Dale, Islamic Society on the South Asian Frontier: The mappilas of Malabar, 1498-1922 «4 
1980) .وم‎ 11-2 


G. Bouchon. «Quelques Aspects de | Islamisation des Regions Maritimes de | Inde اد‎ Epoque Medic! 
(XII-XVIe s.), Purusartha, %1986), .م‎ 30; idem, ‘Les Musulmans du Kerala a | Epoque de.la dec 
Portugaise, Mare Luso-Indicum, 2 (1973), pp, 1 
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. رن الفترة. وهناك نقوش أخرى نت 5 
د مسلمين في ےی التفلمية 7 
(ےۓ قامت جماعة من ا ورور 
وت سيراف-كانتون» في كتاب أخبار 


ون ,تقطن من کارت ید ۳۷ 

ف ماظا 
سے ھا ریخ تشیید صظ يه 5 
ایت زر عام با ,۱: ولكن أول روایڈ ھن “راف 
تاریحه 


زى المستوطنات الإسلامية في المالبا 

اا ,ا تأ على ذكر بار. 

الصین والهند ھن سې ومن موق ترسو فيه سفن فارسیة لحمل شحنات من 
ولکن مولفه نزل في كيلون و با و مرخ 


50 رة وهناك کتاب مسلمون ينتمون إلى الفترة 
: ام ویذکر هؤلاء مسلمي السند وکوجرات, 
EE‏ ی و رٹ في الوقت ذاتہ لا يذكرون طوائف المسلمين في 

و رو بل ما نکر القول اه یمکن مصادفة العديد من المسلمین في ذلك 
10 رل اسحاب الخرف من الیهود والمسبحیین الین كما سوف نری 
اس مہ - ما زالوا يسيطرون على القدر الكبير من التجارة البحرية» وما زالوا 
چا صفهم جماعات متفصلة. وفيالفترةالسابقة ظهور المسلمین قوة 
۳۹۹ سا الما الاقتصادية» كان هناك الأنجوفنام والمانیغرامام وفثتان من طواتف 
كبا ایل (ميتي)ء وظهر المسلمون حتى افر الحادي عشر بوصفھم أعضاء في 
وت لين وحسب. ولکن المابيلا والمسلمين الآخرين في جنوب الھند مهما كان 
۳ برزوا بعد عدة قرون من صعود الاسلام. والارجح آنهم أدخلوا أنفسهم 
ز المجتمع المحلي عبر مؤسسة إسلامية خاصة كانت تسم بالنشاط بین قبائل جنوب 
ےی زالت شائعة بين مسلمي المالدیف وكاليكوت» وتدعى زواج «المتعة»2. 
وكانوا لوق بهذه المؤسسة ليكفل المرء لنفسه زوجة في المرافئ التي ترسو فيها 
لن وکان لذلك أهمية مضاعفة في المالبار بسبب من التحريم الشديد (التابو) الذي 
بات يفرض على الهندوس عدم التعایش [مع المسلمین» م]: أما النساء اللواتي هن الطرف 
الآخر فى هذه الزیجات. فغالباً ماکن» إن لم يكن دوم من طبقات فقراء الصيادين ورجال 
البحر. وكان عدد أولاد تلك النساء يتضاعف في الموانئ ویتمون إلى الأم؛ وذلك وفق 


A. Cherian, The Genesis of Islam in Malabar’, Indica, vol. 6, no. 1 (March 1969), p.8. (1) 
Ibid,; Dale, Islamic Society, .م‎ 24: 0۰ Bouchon, Mamale de Cananor: Un adversaire de "Inde portugaise )2( 
(1507-1528) (Paris, 1975), .م‎ 10. 
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۱ امي في المالجار» لکن تتم تشتهم وفق ار 


السني. 


و , ی با ام و یت ا 
پچ طفل أي طفل یر بوصفهم او لت مرک من مها یر 


کے < ۰۱ ۰ ها ده 0 از 

زوا قرابة القرن الثالث عشر باعتبارهم کہ تاره ٠۶‏ ی المحلية, 
7 پوصفهم مسلمین بتمییز أنفسهم عن المشروعات بر بس وأخذ 
3 لتجارية اليهودية الکو ها سا 
7 ن الحادي عشر؛ حين أطاح التشولا بکیلو سن محیه بدءا 


۵ وعملواتخ ی رد 
2 ا ے 8 تحریبا بتنظیم طو |ء : 
8 يجيه التجارة إلى المرافی الأصغر. وكان المابيلا سے 
ان المغتربين الذين صارت لهم؛ بسبب من مجرد أحدث 
المالبار عبر البحار» وأن ینتزعوا الدور الذي كان لاد 


دب 5 
وقد كان لتعميم مثل هذه الصبغة البراهمية المتزمتة المفروضة على النظام الاجتماعى 
ك في مطالع الحقبة الوسيطة تأثير ضار على التوجہ التجاري المنفتع نيا 
البار في القرون الأولى؛ حين كانت البوذية والجانية تحتلان مواقع قوية. وآية ذلك 
في حقبة الکولاشیخارا من المهادیابورام في القرون الممتدة من الثامن حتى الثانى 
ر حين كاد أهالي مالبار أن يختصوا تقریباً بالزراعة» وغدا البراهمة الذين لديهم خوف 
لي متواصل من البحر المهيمنين على الطبقات المغلقة للمجتمع الهندوسي» في حين 
كوا لليهود والمسلمين المجال للاستيلاء على التجارة عبر البحار''). فليس من قبیل 
مصادفة أن غدا زرع جماعات المسلمین ظاهراً جل وازدياد المحظورات على شرائح 
3 الهندوسي من تحريم السفر عبر المحيطات والتجارة؛ فتحول السكان الهندوس 
7 ناية بالزراعة والانتاج الزراعي» بعيداً عن التجارة والنقل البحري. وذلکم على الأقل 


۷ D’ Souza, tA unique custom regarding mahr observed bycertain Indian Muslims of SouthlndiaJ, Isla- ( 
mic Culture, vol. 28-29 (1954-55), .م‎ 


و اافالثٹ عشر. ولقد تم رفم شان .. 
وج ذا إلقرئ الثالث عسر م رقع شان مز 
و للها و لك . 
و۳ ۲ رس إلا أن غلبة البوذية في القرون الثمانية | 
ردت لك ل یں وعدا توصك و ر 
المشرة بعد | و ادت 
بودیائا دار ماشاسترا أو 
الهندوس بعر وا بتجت ء و لان وثم يدها و متا 
1 وم ون ووا خحاصة في المالباد وتم 2 ۱ 2 بعتها بهم 
کو ا زم ات ا لحي تدم 
وا ر ہے نراه اما عطیرل ولكن ما سيأتي به من انتهاك لطقو 
ی اة آعری الا وهي الحانجة إلى تقبل تعاول الطعام من آید غير 


: الاحتكاك بالملیکضا [الغرباء الذين لا یتحدئون السنسکریتن, 


ما استرعی ملاحظة العو 


, اللہ الحاصل نتيجه 1 7 ۳ 2 ۲ 2 
م]. وكات التعالیم تنص على منع البرا هي 


۱ رر ا ی اي لا يسمم له بتناول وجبات الطعام مع أبناء الطائفة. 
از مداه بدءاً من القرن الثامن ٠‏ وجدیر بالذكر 
و شون کار وم اي لپ فا الذي يرجح أن یکون ن 
١ 0‏ السئوات الأخيرة من ذلك القرنء اضطلع بدور مهم في بعث التأثير البراهمي 
و 5 ۳ حمل الناس على الابتعاد عن البوذية. 

و 7 القرن التاسع جد ملوك سيرا یشجعون هجرة البراهمة من الخارج إلى 
وسر دا شواهد على سريان هذه المحظورات في القرن السادس عشرء وحينها 
كث رما كانت تثير مشکلات دبلوماسیة غير معروفة من قبل مع البرتغاليين. ففي كاليكوت 
مغلا كان بدرافالیس كابرال قد عزم في العام 1500 على الاحتفاظ ببعض أعيان الهندوس 
رغائن على ظهر سفت في حين تظرعودة رجا البرتغالبين من الساحل: إلا أن الزامورين 
أصر على عودتهم فوراً كونهم رجالاً أفاضل لا یرضون لأنفسهم أن يأكلوا ويشربوا على 
ظهر سفن. وما كان ليمكن عندئذ استئناف المفاوضات إلا بعدما استبدل هؤلاء الاعیان, 
ولعلهم کانوا من النايارء بمسلمين من الكوجرات”"). 


)1( 7-14 .وم Kerala,‏ دا عمعسلرھہ/۸ Bouchon,‏ 
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وإنه لمن ا 1 ی للاتباهآن اخلاق | ان اند ان ۱ 

ى الطبيعة الانعزالية والنزعة الريفية الشائعة زر نون في المدن المرافی 
أن فسلسل المراتب الاجتماعية قد تحدد لرى | الي دس المالايليين. وقد 
التجارة. تن بالحركية المادية والمساهمة 


4 ت العادة على أن يرافق توسع الشبکات الى : 

0 ع6 2 ت التجارية وم الا 

ذلك مء المتشات ا سلامة و ۳ وت ساس لمساجد سرام 
7 0 خی في الموقع الأصلي» وفي المراکز البارزہ البحا 
57 ۱ لات تجاریة!!, ولا 7 ہاررہ عبر البحار 
قم المسلمين بين الاء غلبية من الهندوس في ماب 


وطة «المسلمون قوم لهم احترام في هذا البلد. و 


لکن أهل البلاد لا بشاری ز 
خلونهمبیوتهم۲۳ فمن جهة كان ال لت من ۳ ۳۳ 
الاوشط. لمعرفتهم بلغات المسلمین. ولکن الحا ار سای 


۱ قا ای دى من نساب إلى فصل ملین رالات بل 
العامة موضع تطبیق''. ولعل الوضع الذي أتى ابن بطوطة على وصفه في القرن 
ب لہ یختلف كثيرا عما كان عليه الحال في القرن العاشرء أو ریما كان قد بدا يرمع 
خد هذا الشکل» بتردد بادی الاس ثم مضى يتصلب تدريجياً. وكانت هناك محطات 
ان الطریق تضم خانات واستراحات في مالبار تختص باستضافة المسلمین (دیار 
۱ ن) وبدونها یکاد ألا یتمکن المسلم من أن يخرج للسفر. وهناك شواهد على قيام 
این اچرات والاقتتال بين الهندوس والمسلمین من سكان الضواحي المتحفظة داخل 


ین أو خارجها. وکان البراهمة «الکفار» خصوصاً كما يقول ابن بطوطة یکنون الكراهية 
اہ 


S. Bayly, Islam in Southem India, ¢Purist? or ‘Syncretic?, in: C.A. Bayly and D.H.A. Kolff (eds), 
Colonies in the Nineteenth Century (Leiden, 1986), pp. 40-41, 


C. Defremery and B.R. Sanguinerti (eds and transl.), Voyages d’ Ibn Batoutah, 4 vols (Paris, 1853-58), 1 
IV,p.75. 
Ibid., pp. 71-72. ) 
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ریات ایا والدنا لدی الهتوده بل ويشمل کار 


به يؤدي الى معاقية من ۲ آلدی النایا تنا 1ب ` 
1 کان عزل النساء ديد پر و اد مه عار 
اب فى أي معلقة من الهند. و 


یر ی د أن نذكر أنه ليس من شأن مثل هذه البتى الطبيعية له 
7 ۴ ھا مر ا الماليار. وهكذا نشأت وظائف مكملة صارمة بء 
وگ .ويم ليه لم يكن هتاك ضح إسلامي في الجتوب» على العكس مما كانت 
7 ۳ و۳ جر ب ند ازدادت الوظائف والممثلون الاجتماعیون لها استقطاباً. 
كان مز ا رلاصاد الزراعي والمجتمع أن استولی علیهما النایار والبراهمة النمبوتيري 
حملا ندا لم يكن أحد من هاتين الین يعمل في التجارة اشر 
وكاتت القياباري الطبقة المالاوية الوحيدة العاملة في التجارة في الأزمنة المتأخرة. 
نكن اسا لاس اقتصر على التجارة اداخلية». وقي القرن الخامس عشر كان 
سم النشاط الجاري والتجارة الخارجية كلها في أيدي أربع جماعات ليسوا من 
الملايو ویتمتعون باستقلال كي وكان اثنان من هذه الجماعات هنودا وهما السيتي في 
الکورومندیل والباتیا من الکو جرات» وطائقتان من المسلمين هما البارديس من بلاد 
العرب وقارس ویقاع أخرى (وهم جماعة مستقلة وتتميرٌ عن مجتمع الملایو من الناحیتین 
الاجتماعية والتقاقية) والمایلاء وكاتت تالف يومئذ من التجار العاملین في التجارة 
الخارجية البحریق وقد ازداد أعضاؤها بفضل زواج أفرادھا بأهالي المنطقة الهندوسر'3). 


لقد غدا المایلاء باستيعايهم الهندوس الذين تحولوا دینیا في وقت مبکر؛ جماعة 
متنوعة عرقياً غاية التتوع: قكانوا يتحدثون بلغة الملایو ويرتدون ثيابا تشبه أزياء النايار 


)1( .72-87 بوم bid‏ 
)2( 22م ,رسبہ؟ عنسما Dale.‏ 
)3( 23 و فكلا 


| منهم الاتتساب إلى الام أرف/١)‏ وفي 5 

7 ا َ ر الما . . , 
۱ 1 ن اليه اسم الآم. كذلك يكشف تز کر شم التنفال اسم 
2 و عن تأثر شديد بعمارة المعبد الهندوسي رز 5 لمساجد الخشية ال 
ا اپد" وكان المابيلا الذین لا أمير له 0 رهم بالعما 
اة من حكام المالبار الوٹیین, نای ا 
ار عشر اذلك الزامورین صدیق المسلمین ۱۷ ويزى ور 


ره الإسلامية 
فبھم؛ موضع 
زین الدين فر الم ۔ 
ا ين في القرن 
۱ دک اكاك ووصفهم بأنهم بلغوا مء الق ز_ٴٴ 
امام يتصبون في المالبار «ملكا مغرییاً لو لم بان دا رم 
3 الملا 2 ۰ ۲ ۱ 
١ ٠ ۱‏ ي ميو التي كان لها سلطان ز |,١۔‏ 
5چ عضو وهم راجات کولائبري؛ وزامورین الیکوت, وتيروقاد ٠‏ 
م یتحدرون من حكام إقليميين شبه مستقلين لد 1 ۲ ۱ 7 
ات تا ا 2 س نک إميراطوريةء م] السيراء التي 
ناو [نادی» م] أوتيافار» وتفيد النقوش بأنهم يعودون بعهدهم الى القرنين التا 

يرومان بيرومال؛ قام 


|إميراطوريته بین مثل هؤلاء المسؤولين قبل أن يعتنق الاسلام ويؤدي فريضة الحج 
كة في العام 822 ميلادي. ۱ 


إن أجداد الزامورين في القرن العاشر يحكمون المناطق المجاورة لإيرالناتو إلى 

من كاليكوت. وريما صعد نجمهم في القرن الحادي عشر وجعلوا من كاليكوت 

8 اخلية ضخمة. ولكن لي سمعرؤفا كيف صار للزامورین أن بوسعوامن مدی 
عشر حتى الثالث عشر ورعاية الزامورين للمسلمين الوافدين كان لهما الائر 

24 3۔1514 

D'Souza, ‘Kinship Organization and Marriage Customs among the Moplahs on the South— West Ci‏ لا 

of India’, in: I. Ahmad (ed.), Family, Kinship and Marriage among the Muslims in India (Delhi, 7 


Dale, Islamic Society, و‎ 26-27 
Zayn ad-Din, Tuhfat al~Mujahidin (Hyderabad, Deccan, n d.), pp. 12-17 


Dale, Islamic Society 
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غ ال 2 مادام فیلات . 
ال‌حاسم. ذلك أن ملوك المالبار کانوا يولوت النجارة أعظم ام دام انهم في 
5 ذاً. فقد اقتصر لطان الزامورين على ممارسه قدر - من السلا 

ىژد٢۷‏ 210 وسلطة الموانی» (الشاہ۔بندر) بالإضافة 
وه الداخل. وكان هناك أيضا * نئ ر)» بالإضافة إلى 
ا ۰ تل ۰ 0 
ل نی ا اد 
الکو 2 ںای لع ای ا ا ای با رکال 
جرات؛ حیث لم يخواو ؛ : جم 
مهمة اكبار» ب رما وی یجان ان حل قصلي 
یں رج ورد مان بو هه حي ي اله 
كما کان جاریاً في السودان؛ حيث تسوی القضایا دون تدخل «الملوك الکفار». بيد أن 
التجار افق و المستقرين كانوا من ناحية آخری؛ يخضعون للراجات الهندو س الذين 
كانوا على ما يبدو الحماة لمصالح ھؤلاء 


التجارية ویتولون تأمين سلامة الطرق الساحلية. 

وفكلا تم للماییلا عقد روابط وثيقة بالملوك الهندوس والمجتمع الهندوسي ونیا 
ار فرشم مه لبط ام سب و وس فا سل شی 
ومن ثم رفع مکانتهم حیال الجماعات المسلمة الا زى وخاضة تلك المتحدرة عن 
الغزاة الأفغان والأتراك في شمال الهند. وکما لاحظ بیوکانان في أوائل القرن التاسع 
عشر إذ قال: ولا كان هؤلاء من أصول عربية فقد باتوا يعتبرون أنفسهم آرفع سلالة من 
المسلمين التتار في شمال الهند الذين بحملون رأياً مخالفً»!". ويقول بعض المابيلا إن 

7 3 ارو ايد را مه 9 

من أجدادهم من كان هارباً من جحيم الحجاج في العراق في نهاية القرن السابع2). وهناك 
آخرون يزعمون أن أول من تحول إلى الاسلام ملك من المالبار استقبله الرسول [صلعم] 
بنفه(2). ولكن الملايالي العرب ينكرون هذه المزاعم ويتبعون مؤرخهم المالباري زين 
أو شكرافارتى» زار بلاد العرب في العام 822 0 ويروي زين الدين أن هذا الملك انضم 


ر فا 2 له 


Ibid., pp. 12-14. (1) 
Quoted by Y. Friedmann, «Qissat Shakarwati Farmad- A Tradition concerning the introduction of Islam (2) 


into Malabar’, Israel Oriental Studies, ۷ (1975), p.245, 
Marrison, {Coming of Islam», p39. (3) 
.للا‎ Logan, Malabar, 2 vols (Madras, 1951), .مآ‎ 23. (4) 
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7 | الحجاح‎ ٠ 

ف مع لمسلمین قدموا إلى كرانغانور لزيار: 

اببى عودتهم إلى بلاد العرب؛ وقد روي له عن معجزة تن 

رهق القمرء م] (سورة القمر: 4۱ وعندئذ قرر الملك ار 1 

1 ود العرب فقد عرف بالزاموري: السامورى (أى السا 

ہی البحر). ورواية اختفائه شائعة فى مالبار. ویقال 

00 4 ۳۱ ۱ ۳۹ 13 

کی اینود جاح وق المناطق: يي کولام وکلانکلوں شالیات. وؤ 

دارمافتان؛ وجورفتان» وهيلي» وگتجرگرت تا وسالیات, وفندريناء 

جالوں 

الواقعة والأسطورة اختفی زامورین آخر 


ل توفي. فلما كانت وفاته في 
ر - من السنسكريتية: - وروي 


وفكانور. وبالتباس غريب 


الزمان من لائحة الذي نے س از اه 
مالبار. ويروي زین الدین أن ازامورین اختص ہمینا یک 
بمیاء تالیجوت.. 


1ے وی r‏ 
2 ارات كل آمم الأرض وتجارھا...؛ ومن التباس الروایات حول و 1 
[روایة القائلة إنه أي الملك؛ استمر يعيش ویتقل من جيل إلى جيل ثم رجہ ف ا رہ 
۱ ا یل جرب الى مور 


لزامورين. د لکن الروايات اا الهندوسية منها والمسيحية والاسلامية - جميعها 
تتفق على أن سیرومان بیرومال كان آخر أباطر ة کیرالا (ومنه كان اسمه شکرافار ۲ ۱ أى 
کارافارتین : مؤداه «إمبراطور العا اللي کم فی كراطائوو» وین بل ماد 
لأراطوريةإمارات مستقلة صخيرة'. وفي حين أذ ینزو رحل لب 
۵ ب و 3 غدا مسلماء وت البوذیون وأتباع الجانية والهندوس والمسيحيون كل على 
1 دة إلى ن آخر پیرومال 7 من آتباع معتقدهم؛ ولكن سواء وقع تحول بیرومال الديني فی 
رن التاسع آم لاء فان هذه الرواية شائعة على نطاق واسع بين مسلمي المالبار؛ ويرجح 
ها نشأت في المالبار ذاتھاء وان كان هناك حكايات مشابهة عن «شکرافارتی» شائعة فى 
8 الإسلامية یمکن أن یصادفها المرء خارج الهندا۵, وتروي اقصة شکرافارتی» أن 
اعت ق المابیلا الاسلام قد تم على يد بعض صحابة الرسول [صلعم] الذين بنوا المساجد 


Zayn ad-Din, op. cit. (1) 
Logan, Malabar,l, p. 24; Cherian, Genesis of Islam”, pp. 4-5. (2 
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وأوقفوا عليها الأوقاف في" ٠‏ : القديمة؛ وکانت هذه العائلات تحتل منامم 
وا باد وغوى قدم طائفة المابيلا وعراقة أصولها, 
ال الهند» الطا رتیل علی الاسللام. لکن لیس في لتاریغ 

دآ © 
ومان بيرومال إلى الإسلام أو أي دين آخر ٠‏ ويرجح أن 7 
المالبار قد نشأت عن منحه جماعات من التجار 


وذلك على النقيض من 
ما یؤ يد القول بتحول سير 
حول الملك إلى الإسلام وتقسیم 
امین امتيازات مهمة. 

آقدم دليل تاریخی على استقرار جماعات مسلمة علی ساحل کورومندیل نز 
بلاد التاميل إلى القرن التاسع؛ والشاهد على ذلك صحن نحاسي يحمل آمرا ملکیا يعور 
اك ۳ العام 857 م» ويمنح بموجبه ملك مادوراي جماعة من المهاجرين العرب فى 
رد ص4 ورك امم بأسماء مشاهير الدعاق مثل السيد نادرشاہ قبل أوائل القرن 
فاق عشر ومنذ ذلك التاريخ - عصر توسع التشولا الگ ت أخذت تتسارع حرک 
استقرار المسلمين في ساحل الکورومندیل وفي مادوزاي*. ولكن الصلة بشمال الھنں 
كما فى المالبار كانت ضعيفة. وكان هناك حاكم مسلم شمالي» هو محمد بن تغلق» فرض 
کیم نی مادوراي مدة من الزمن في القرن الاي عشرء ولکن هذا لم یحل دون استقرار 
اجار المسلمين فی منطقة تاميل ثادو والحفاظ على تقاليدهم العربية المميزة طوال الفترة 
التلية. وقد صار هؤلاء المسلمون الناطقون بالتاميلية يعرفون باسم إيلاباي أو لابايء وهو 
اصطلاح قبل إنه تصحيف لكلمة عربي9. وقد غددا مسلمو ساحل کورومندیل شأنهم شان 
المابیلا أقطاب التجارة البحرية والشحن عبر البحان وكانوا يعتنقون المذهب الشافعي, 
واتخذ هؤلاء في وقت متأخر أسماء الماريكايار أو کایالار وميزوا أنفسهم بوصفهم 
يمارسون التجارة البحرية عن المسلمين الريفيين الذين يعتنقون المذهب الحنفي وذوي 


یی 


Friedmann, ‘Qissat1, pp. 241-2, (1) 

Ibid., p.244. (2) 

)3( .245 .م 0ا15 

Chering, ‘genesis of Islam?, p. 1۱. (4) 

M.Y. kokan, Arabic and Persian in Carnatic (Madras, 1974), p.53. (5) 

T. Arnold, The Preaching of Islam (London, 1913), .م‎ 267; Marrison, Coming of Islam», p.35. (6) 
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۴ رہ في رض التاميل 1 ۳ 
0۳ ار وما شابه. ولذلك تخل یعملون في الزراعة. كما کانوا نساجین 
اعات الني تسكن أعماق الريف. ۱ 


و چاه التشدید على الرواية النقية لاؤسلام اي اي یرت 
اد الاسلام «التوفيقي» «المنحرف» الز و صه في الفترة البريطانيةء 


دون باطراد على 
1 : ويمنعون طقوس عبادة الأوثان الشعبية وی ا 
٦ 5 ۰ ۰ 1‏ ۱ سا 
: ان ممن لهم معرفة منود بالعوبية وتائی شدید پیر ضر بد 
بي ال أو قمع العناصر المنافية للذوق في الطقوس الهندوسة المشتركة 
ایل أكثر منه حماس للدین ونشوة دینیة قد جاء مواکبا لتوسع الماريكايار: 0 
ين مال الميزان الا جتماعي والاقتصادي إلى جانبهم على : السو 
اعات التجارية في الموانی الثلاثة قد أعادت إحياء الاعتقاد اوس 9 ۴۳ 
نات د0 بابهم یتحدرون من أقد 
ين المسلمین في الهند. وهم التجار العرب في القرنين العاشر والحادء 5 
۲ قاموا ببناء أقدم المساجد هناك. ي عشر 


وشأنهم شأن لني ساحل جنوب الهند وسریلاتکاه فإن لاباي الساحل وخاصة 
تك الذين یتمون إلى الکایالمباتنام - وهو آبرز مرکز لدیهم - قد مضوا یشددون على آن 
4 الؤيني من القراءات؛ وتمسكهم بالدراسة في المساجد إلى جانب التزامهم بالمذهب 
ان ي مستمد من تاريخهم الطويل في الاتصال المباشر ببلاد العرب. وجدير بالذكر أن 
ملمين التاميل الآخرين واللاباي الريفيين في شمال الهند الذين يأخذون بالمذمب 
تم صاروا يوصمون بأنهم مجرد آناس تحولوا إلى الاسلام وبدینهم شوائب: ویقال 
: إنهم اعتنقوا الاسلام متاخرین» ولطالما كان الماریکایار يؤثرون الزواج بالشافعية 
ن غر التامیل في سریلانکا وأندونیسیا على اللاباي سكان الريف والمسلمين من أهل 
: ل أو الدكن. ويجل هؤلاء أبداً نهج الحركة البدنية مما اكتسبوه من المشاركة فى 
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اجار البحربة. وكتير من 7 وا سر اة وال ثم تون إلى مجال أبمر 
٤ 7 0‏ 07 
ارال ر هي زیر سو نم رمع شس وین 
حيث المخازت 7 : ہرد و «الجو هري 1ه را یشهد على أممية مور اللاباي 
: رو ی حي ری سی سج سے 

اسل عي تشر الاسلام تی 1 


94 یعجلی في كل مكان بفتشار السا 


والمدارس۔ ۰.‫ مہ مس یھ مس السام زيمي 


ا ۱ 
اا یس اس یں 
مان باي في المناطق 


تا وطت ۔ لأاك المقدسةالهتدوسية والاسلامية في شبكة واحدق ومفردات دينية 
خر ہی وال لین وال خرن علُخد سوا قیحتوي أقدم المساجد 
ى م اعاب أعمدة على شکل زهرة الاؤس وتصمیمات هندوسية. وعوضا عر 
متام مرب ا اعرف وللملوماديتية سحت میں 
من العرية - التاميلية. 
وخ لاياي لاسام الاقرئر بالفضل للحكام الهتود المسلمين يمتح الأوقاف 
کا ر تم وني ا۔م تاریخا طویلا من وعاية المؤسسات لین 
یمود إن فم الاوك الهتدوس ویستمر حتی التلیاکا حكام مدوراي قي القرن السادس 
عشر. وکان حكام نايل الهتدوس قد آزروا عملاءهم المسلمین قي مواجهة ون 
اليرتعالي على نحو مؤازرة زامورین کالیکوت الهتدوسي للماییلا. وقد آدی هذا الاقام 
ین الإسلام النقي لاصحاب النجارۃالبحریةمقابل الأشكال الهجينة من الإسلام لأصحابه 


Bayiy. وکسا کا5 ها سض‎ 37-9 (1) 
Bid, GW J. Drewes, ‘New Light on he Coming ûf klama  اهامسستعتا‎ _ 3 بعد مسيصة‎ de Taal. Land زدی‎ 
-تسساحمسلامنا ده‎ sul. 124 1968 49ے‎ 


, كما تطور على الخصوص و اریپ 1 
تا ۷ ره ی 
جردا ب یشکل إنصافا للتطور التاربء : 


1 کرد با 9 يحي الذي خاضه إسلام النامي| . ب[ از 
5 أن العواجه الإسلامي في مدن کورومندیل الساحلية لے ۔ 0 میل. بل إنها 
إلى دوجة ذات دلالة وهذا ما يميز مدرستهم عن وا تحافظ على طابع عربي 


القارية للإسلام الهندي. كذلك 


ذا ال" || 1 
ری إدخال هذ لعنصر العربي ا سلامي وفام بتدعيم نفسه في القرن الٹامن أو التاسع 


ی القرن الحادي عشر۔ 

" حت جزيرة سریلانکا التي یطلق علیها العرب | 
4 نین سن الیمن وحضرموت سأئها في ذلك شأن المالباره أي في القرن الأول 
۱ د ثم غلب على سریلانکا في القونين اللخامس والسادس تجار قرس - من 
بن والمائویین والمسيحيين التساطرة. أما المصادر الاسلامية ما بين القرن 
وحتى السابع عشر فترجع أحيانا أول الاتصالات الإسلامية بالجزيرة إلى عهد 
د الراشدین'“'. کذلك فان عدداً محدوداً من الباحین الغرييين يرجعون تاریخ أول 


ای حضور إسلامي في سریلانکا تصادفه في مصادر تاريخ غزو السند ولايرجع إلى عهد 
أقدم من بداية ره الاين فالبلاذري من أشار يومذاك إلى «نسوة مسلمات ولدن قي 
وتدیب وكان آباژهن تجارا... »كما كان للمسلمين اهتمام ديني وعناية بقمة جبل آدم» 
وهو المكان الذي يُفترض بأن آدم انقطع فيه متي عام للتكفير عن ذنبه بعد طرده من الجنة, 
وعلى ذلك يروى أن جماعة من المسلمين قدموا في القرن التاسع إلى ذلك المكان ثم 
أن إليهم ملك المالبار في كراتغالور وهم في طريق عودتهم إلى بلاد العرب. والمؤكد 
أن مواتئ غرب سریلانکا التالية لكويلون كانت قبل القرن الحادي عشر مراكز مهمة لتجارة 
ال ب» وكان المسلمون يُستخدمون مرتزقة في مالبار كما في سریلانکا قرابة ذلك الوقت. 
ويذكر الإدريسي أربعة وزراء مسلمين إلى جانب أربعة يهود وأربعة مسيحيين وأربعة من 


سم سرندیب المجال. لاستيعاب 


: 1) -4311.وبق ۔ہہبراا 

7703. fPre—lslamic Arabia and Southeast Asia’; Ahmad, ‘The Arabs» knowledge of Ceylon, p.225. )2( آ‎ 
Cherian, منسمسی؛‎ of lam. p2. G) 

Eariy Muslim Traders, p. 31. (4)‏ ,ملک 


. ےۓ (). وکانت الروابط بي 
ز الق ن الٹانی عشر ۰و 8 اي 
ی انديب في القرن اي 8 
ز بلاط ملك سرندیب» في ۳ نوب شرقی | 
4 00 ۲ و الأوسط ومالبار وتاميل نادور وجنوب شرفي اسیا ور 
سرندیب وابناء دينهم في 
أر 7 باكرا عبر التجارة. 
بلانکا الط عة انتشر 
۴ ۱ 5 4 زر = 5 3 e‏ 
وبعد جنوب الھند وسر ود يف» وجزر الاندمان ونیکوبار؛ وحتی و 


گے 5 لہمحط ١‏ ۱ ۰ ۳ 
وشرق المح لهندي والح 0 ن هؤلاء في الهند دونما تحفظ. فی 
نهر البنغال. وني عن لین أن المسلمین يد ر زر 


اللاكديت (بالسنسک بر لكشادفيناء المثة ای ججزيزة) تقع إلى أقصى الشمال وهي أصغر 
×8 رش ہی کن ام ھی 2 معطي 
و یت 1 نها اثناً ولغوياً إلى الأقوام الدرافيدية الناطقة (بِلۂ 
غير مأهول على الدوام). ويتمي سکانها نا و ايد ین 

الملا ) الملايالام والمابيلا سكان ساحل مالبار. أما جزر المالديف والمينيكوي فعلى 
٦ 1 8‏ ۳ زد 5 ۳ . 

وها يؤلفان معاً 1200 جزيرة منها أقل من 200 جزيرة مسکونة على الدوام وفيها 


دافن اعات في الارخبیلات وریز 


۳۹ ۰ 
5 5 5 1 ف ۰ ۰ | 5 لية. هناك ا 8 
سکان من سریلانکا من العر قى الهندو - آورويي ویتحدئون السنهالية. و رخبيل 


ثالث يتألف من مجموعة جزر التشاغوس» ورہما عرفهم البحارة الجزاب وس ولکن 
المسلمون» وبعد اكتشاف البرتغاليين لهذه الجزر في القرن السادس عشر 


سر مم 3 ۰ ۰ 
گت الفرنسیین لها في أواخر القرن الثامن عشر ظل سكانها على مذهب الكنيسة 


الکاثولیکیة حتى إفراغها من السکان في عام 2,1966 ولقد تحولت اللاکدیف والمالایف 
كلها تقریاً إلى الاسلام السني على المذهب الشافعي» ولكن هناك بعض الاختلافات ما 
تزال قائمة. 

وكانت اللاكديف قبل اعتناقها الإسلام قد أخذت بالهندوسية على أيدي بعض 
المستوطنين الذین قدموا من ساحل المالباره فحافظوا بعد اعتناقهم الإسلام على الترتیب 
الهرمي الطبقي القديم ونظام الانتساب إلى الأم الشائع في مالبار. أما جزر المالديف 
والمينيكوي فكانت على مذهب الثيرفادا البوذي قبل أن يعتنقوا الاسلام» وظلوا دون نظام 
الطبقات الھرمي لکن حافظوا على النظام الأبوي. ويرجح أن يكون تحول الجماعتين 


(1) البلاذري فتوح البلدان )القاهرة - (1932ء ص,242. أنظر أيضاً .89 .م ed),‏ هادم فسه©) the Chachnama‏ 
)2( .28.م Maqbul Ahmad, Al-Idrisi,‏ 
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ك ۹ ني رن الات عشر. ول ہیں پور 
1 المالديف اعتنق الإسلام في العام 3 ميلادية 

ایل هذا التازيخ. فتشير أول ا موا كن ایل منت را پڑت 
لا 1 کہ کا غرییه تعود إلى القرن الت ۳۳ "۳ 

5 : الهندي ١‏ زنط سو باسم دییات( وتولى الرواية به ف 
والوذع Curis‏ اهتماما كبيراء ویلوح أن صلاتها التجاري ية كانت 7 ١‏ 1 4 1 
و [ن العرب كانوا على اطلاع جيد على أحوال هز ل راسحه يومئذ. ولا 
ای قم جزر اللاکدیف الشمالية ٠‏ الجزرء حتى قبل انتشار الاسلام؛ 
9 ای انا دا ای الخط من سو بلادالمرب را جنرب الپ 
مين تن اف على خط الملاحة لیسوبلانا والشرق الأقصى. وقد وص 
یه المسلمون وأغلبهم من العرب أو المالباري ن٭ والفرس أيضاء تجاراً وبحارة فى القرن 
الاين أو التاسع . ولدينا شاهد لا یرقی إليه شك على أن آغلب صادرات التجارة من هذه 
الج ركانت ترسل إلى سيراف وعمان أكثر مما كان يصدر إلى اليمن وحضرموت. 


ریخ المالديفي. إلى أن 


ر المسعودي وآخرون دلا تهر البتغال وآراکان وتشیناغوتغ علی آنها تتمي الی 
7 ل ة الهند التي تمتد في البر والبحر©. وكان خلیج البنغال یعرف عند العرب باسم «بحر 
ند وإلى الجنوب منه عدة جزر (اليوم جزر إندمان ونیکوبار) وتعود ثرواتها إلى الودع 
الذي كانت ملكة الجزر تجمعه ویصدر إلى البنغال وسيام. وقد زار العرب هذه الجزر 
إن يبدو أنهم أقاموا عدة مستوطنات تجارية دائمة في خليج البنغال حول ديكا وأركان 
وحسب» أي في منطقة الجنوب - شرق التي كانت ذات حيوية قصوی لتجارة المسافات 
ال يدة. وقد ركز الاستيطان العربي» بقدر من الاستقلال القضائی» على میناماتی ولالمای» 
تیه بذلك الأولوية التجارية التي تتمتع بها مرافئ جنوب غرب البنغال. والدليل على 
الحضور العربي في هذه المنطقة الغنية والمزدحمة بالمرافق المدينية» الشواهد الأثرية 
واللقى من الدراهم والدنانير التي تعود إلى بدايات العصر العباسي والفترات المتأخرة 


منه. 


A.D.W. Forbes, معطاسمة)‎ Arabia and the Islamicisation of the Central Indian Ocean Archipelagos», (1) 
Archipel, 21 (1981), pp. 55-92. 
Sauvaget, Akhbar, p.3, n. 4. (2) 
. 14١ 35-36. المسعوديء مروج الذهب» 1ء ص 173 انظر أيضاً سوفاجيه» آخباره ص‎ )3( 
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ا عن الصین آهمية في عا الى ۔ 
و ہے قرب رشع گا 8ت 1 3 جارج 
عت کات متت یی ہجو شی امتتصف لقرن الناے 
العزنية في هه ھک It‏ زدة كان ئمة محطات لتجارة العبور یومذاكء وا 
اض اه تات و کان العرب یزورون موانیم شر ر 
ل الضات المخلية بال قايضف وکال ب پر ور مو ائ صریقی‌جارا 
ور اي المرب في كاتنون فكانت على النقيض من فلك ذ طبن 
خت ا و روو ارو ریات شیر خرن تجار 
کنات ز رن الرايع ومطلع السابع. وتوفر الرواء بیه حول تجارة الم 
2 ات رار فیح والهند» عن العام 15 و ت العربية 
معد وزاك تیا الروايات العریق أن أو من ورد إلى المنطقة من العرب وأول 
ميرد یں من شمان لوبعن ملزيتها من الخلیج اعريي والیحوالاحمرقبل لحار 
بت دسل ووی کی ظملایں(ر بیدا تیدا فالمضاتق نزولاء ثم یتابع ۳ 
57 ن.-بالصين وت" 2. وجدير بالذکر أن هناك عددا ضخما من الكتابات الصينية 
عن مستوطنات تا - شيه في الصين من معصف القرن الثامن» أي قرابة قرن قبل توافر 
الوصوقات العربية للقراء. وقي ذلك الحین كان العرب يُصادفون حتى في كوريا (سيلا). 
ولما كانت التجارة الاصلامية تقوم في جنوب الهند وسریلانکا والسقن المتجهة إلى 
لین تبحر مباشرت ون الاستیطان ان «جزر اليس الشرقي» مضی بطیتا نسبيا.. وقد 
وردت أولى الاشارات إلى | لحضور الاسلامي في الملایو وخلیج آندونیسیا من الحقية 
الأمرية. ویقال إن جماعة من اللاجئين من آل علي قد وصلوا أيام عثمالن . ولعل هؤلاء 
كانوا قد أرسوا أول مستوطتة لهم في صرفء وهو موقع ريما كان في غرب سومطرة أو 
شبه جزيرة الملايو في النصف الثاني من القرن السابع. أما في البقاع الأخرى فلم يكن فيها 
سوى مراكز للتجارة وتصادف أول شواهد القبور في تشميا في الأعوام 1039 - 1082. 
وتضم الوقائع الصينية قصة فريدة عن أمير من تا - شيه تولى العرش في العام 637 ميلادية 
من آنشه. على أن المصادر الصينية لا تورد ذكراً لمستوطنات إسلامية أخرى في الأرخبيل 
0 ممع سوسس تھے ۱[ 


Rose Di Meglio, (Arab Trade», pp. ۱08-9. (2) 
Sauvaget, Akhbar, XXXII; n. 2; Tibbetts, ‘Early Muslim Traders, p.37. (3) 
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كت هذا التاريخ المبكر والأرجح أن هذا انا ا 
۱ ی مر من تا - شیه يمكن أن يكون مكانه ز 
العرب ذاتهاء نظرا د بعض الکتاں | في 
اس حدم اہ الصينين المتأخرين باتوا يخلطون ین ساحل 
۰ ري و ب واکن القصة لا عد لها دمن آي رص یر 0 الحق أن 
يا بلقنا قبل منتصف القرن التاسع إشارة عابرة عن تاجر : 
قوذي ولم تتعرض المستوطنات الام ےھر یلو وم يد وينوي 
الچ قیام عصیان في الصين عام 878 م بقيادة هوانغ تشاوه وعندئذ انتعشت ا 7 
3 ۰ ۲ د ث ام ۱ ۱ 
سا وتبع ذلك تدفق مستوطنين عرب باتجاهه/0. وفي غضون قرن من هذه له 
سا و ضع محطات التجارة الإسلامية بارزاً في المصادر. فییدو أن كلة خصوصاً تلبت 
3 أعدادا كيرة من المسلمين من الغرب» ولكن بعد أن تحولت إلى مستوطنة على أيدى 
زرب القادمین من الصین. فیکتب العزیز الفاطمي أن جزيرة كلت وهي في بح الهند 
بأهولة من المسلمین والهندوس والفرس. وبعد أن آخرج العرب من مياه البحر الصينية 
ل جولاء مستوطنة آخری ألا وهي شريبوزا [سريزة أو سريرم م] بالقرب من بالمیائغہ 


عربي ينزل بین الخمير في 


صمة المهراجا صاحب زابج أي شريفيجاياا). وفي تشمياء كما تخبرنا النقوش» 
, ت المستوطنات في آوائل القرن الحادي عشرء ولعل المستوطنات التجارية التي 
قامت في هذه الفترة هي أصل التجمعات الاسلامية اليوم في آنام وعشيرة بئو ۴۷ التى 
عادت إلى الصین بعد افتتاحها من جدید آمام التجارة الأجنبية. ۱ 


" وعلى أي حال. ثمة خط توغل ثان من الصین» عن طریق تشمبا أو الساحل الشرقی من 
شبه جزيرة الملایو إلى شرق جاوة. وهنا وجدت أول شاهدة قبر - حجر لوران (غريسيك) 
- تعود بتاریخها إلى عام 1082 و 1102. ولربما آصبحت لاموري, الواقعة فى أقصى شمال 
مومطرة» مرکزا لتجارة المسلمین ما بین القرنین العاشر والحادي عشر. ‏ وکانت هذه النقطة 
ول محطة في الا رخبیل يتتفع بها المسلمون الهنودء ومن هذه المنطقة أولاً تشر الاسلام 
G.R. Tibbetts, A Study of the Arabic Texts containing Material on South-East Asia «(Leiden and Lon- (0‏ 
0 2:63:06 (1979 جم 

Tibbetts, ‘Early Muslim Traders, p. 37-38; Drewes, New Light?, pp. 453-4, )2( 

Sauvaget, Akhbar, XXXIII; n. 2; Tibbetts, «Early Muslim Traders», p.39. (3) 


Tibbetts, Ibid., .م‎ 38; Rose Di Meglio, «Arab Trade», .م‎ 109. (4 
Tibbetts, Ibid. (5) 
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ہے بت یی العالت حشر وقرابة القرن العاش . 
سی هو > راز 
اوی ا ریو یرس وش وكين امج الس 
التحار المسلمون أيضا مناطق أبعد من 7 1 
تب 1 1 یں قامت الجماعات التجارية المختلط 
۰ ا- هَ العذ و أنحاء المحیط لهندي ۱ 
مين /العبمارة العظیم أي .سر ارت هذه المراکز الجدیدة تر 
0 لام تدریجیا. واستمرت هده 5 يده بردهر بعل 
رک ىا ہر یو ما تایه من ال 
إعادة افتا المرافئ الصينية أمام النجار الأجانب في ۳ سوج ساےہ 
کیو ات ولقد ظلت المصادر رر ا 
15 ۲ الارخبیا » سوی أن الکاتب الصینی ده 
إعطاء أي إشارة إلى شیوع الإسلام في ساحل رخبيل لصيني تشاو 
ل ال سمت 
۰ ۰ 0 الملا 1 : 5 
من الجلي أن المرب هم من سمل الاسلام إلى أنذونيسيا 4 5 نم ولکن السوال 
56 سا ای اديه ا ایا ات وما رال موعن قاض ولما کائرا 
Ebr‏ وس ر بادی الأمر بان ثمة صلة 
یشعون‌ا ڏه الشافمي فقد قام الافتراض بادی ! مر بال نمه لهم بمصر. وم الأخز 
فى الاعتبار أن طريق التجارة يمر بکوجرات ومالبار خلص سنوك هورغرونیه واخرون إلى 
إن لمرب فی آندونسیا برجمون إلى اصل هندي جنويي» ثم جری ا م لأول مرة عن 
الفكرة القائلة إن من حمل راية الاسلام إلى هذه | لمنطقة عرب من شبه الجزيرة العربية أو 
مصر. وقد ری سنوله هورغروني أن الما 1200 آقرب تاریخ لاسلمة أججراء من الارخبیل 
الأندونيسى على أيدي تجار مسلمین وفدوا من جنوب الهند» واستقروا في المدن ذات 
المرافی وتزوجوا بنساء من تلك المنطقة. ولیس من المرجح أن تكون لكوجرات أهمية 
مع مه اھ در ال خخ سا خاک ااج دة .تغلب 'غليها: الهنداوسية» حتى 
العام 1293ء وهو تاريخ متاخر: وكانت الاتصالات مع مالبار قد بدأت قبل قرون من هذا 
التاربخ» أما الفكرة القائلة بأصل هندي جنوبي فتتفق مع الروايات الملاوية القائلة بوجود 
منلات حمیمة بالمسلمین من أتباع المذهب الشافعي في سريلانكاء والمابيلا من المالباں 
والماريكايار على ساحل الكورومنديل. ولكن التأثير الوافد من كوجرات لا دليل عليه قبل 


النصف الأول من القرن السابع عشر حين وفد نور الدين الرانيري إلى آتشه(. فقد اتفقت 


Ibid., p.39; Rose Di Meglio, {Arab Trade», p. 109-10. (1) 
Rose Di Meglio, Arab Trade», p. 110. (2) 
Marrison, (Coming of Islam’, p.28. (3) 
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ای قیام ارة إسلامية واستیطان إسلامي في جنوب , گا ۰ 
قل إن تدم تحولات واسعة إلى الاسلام. وقد كان مزا التحول 7 القر : تج او ین 
١‏ 1 3 7 1 ل ۰ ۰ ۰ 8+ 
خصوصا حم الرابع عشر والخامس عشرء حين غدا الال a‏ 
للم تمده التجارة ت ۰ ١‏ : م قوة سياسية 
٠‏ 5 8 5 تفه ع عندظ بدور مستقل في هذا التحول. فأسلمة أندونيسيا 
رازه شان تهنيدهاء شار فان ليورء كان عملية فرضتھا أوضاع ود افع سيا ۲ اوہ 
۱ 3 السا 58 1 1 و جا سيه د 3 ن 
١‏ م الدولتین حلیتین المستجدتين» سومطرة وملقاء توسلوا بالإسلا فی صرا 
سیام والصين وخاصة نظام مجابهيت الهند 0 ١‏ نشی كار 
۱ دسي في جاوة الداخلية. ومع حلول 
ار تغالیین آصبح الدین والتوسع السياسي أشد تداخل(), 0 


۵ 


3 ۱ شتات و 2 ما 0 3 ۶ 6ه 

یت لععات ي پا اليهود آشد مثولاء إذ إنه كي يكون مفهوم الشتات ذا دلالة 
ابد من ربطه بسياق وظروف تاريخية. فكلمة الشتات ذاتها استخدمها اليهود الناطقين 
باليونانية وترد في العهد الجديد مرادفة لكلمة «غالویت» العبرية التى تعنى الما 
المعنى المجرد للكلمة. وقد باتت الكلمة تعني أوللك اليهود الذين صاروا بعد المنفى 
البابلي يعيشون خارج فلسطين. ولكن لم يقيض لليهود أن يشرعوا في تطویر «شتات 
انجاري» مهم إلا في أيام الخلفاء المسلمین الأوائلء وعندئذ أفلحت الجماعات اليهودية 
یمه في الهند في إعادة عقد الصلات بالشرق الأوسط والبروز من جديد من الظلمة. 
سرف نری أن مصير معظم التجمعات اليهودية فى الهند ظل على اتصال وتر بمصیر 
تجمعات يهود الشرق الأوسط الذين ارتبط مصيرهم بتقلبات الإسلام السياسية. فكانت 
الفترة من القرن الثامن حتی الثاني عشر باختصار عهداً من الازدهار للیهود فی الهنده إلا 
١‏ تجاحهم هناك كان يتمد على تواجدهم قي الشرق الأوسط المسلم ومصرء ومن ثم لم 
يستمر نجاحهم بعد هجرتهم إلى أوروبا. 

0 

كانت الجماعات اليهودية في القرون الأولى من التاريخ الاسلامي موجودة في كل 
ينة من مدن الخلافة كما كان اليهود یشارکون في المشروعات التجارية البعيدة كل 
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سم هد کاٹ لیف الیهود تعود بتاریخها إلى العصور 
ای ا الدو کل کا شمال أفریقہِ ومصر إلى فارس وخراسان, 
وی ا و ور غدا التواجد اليهودي في العدید من الأماکن 
وفي الهند 56 0 ید مس بے عليه حالها في مطلع الازمنة الرومانيه. إو 
پا ا 0 الاه الني رف بالکلاودي في :هام 48م :ثرابة 000ههوع 
بلغ 006 یم روات أى قرابة من مجموع السکان؟ ولکن هذا العدر 
نسمة ضمن الإمبراطوره ۲ فس ر الكلاسيكية المتأخرة مما مرده إلى استیعاں 

مخ المحيطة بهم وعوامل اقتصادية وديمغرافية مختلفة. وكانت هنال 
اهود في امد رم زر العديد من الجماعات الفكرية في أوروبا الغربية في 
في جنوب إسبائيا وصقيلية و جنوب (یطالیا(۱), 


2 ۔ سے العدد الا النساطرة 

ا ۳۷ ےج ا ر .= 
البابلین أن يزيدوا من هیمتهم الثقافية والدينية على يهود الشتات كافةء يوم صبحت 
ات ا م صرق 2 ك ۳ ۰ ئات اة ۰ 0 
بندد عاصة الاسلام في القرتین الامن ہے :ققد كان الجر تظيم لنخیة الاجتماعية 
والديية عند اليهود هو الذي ظل یبرز تضامنهم ویتظم لهم فعالیتهم الاقتصادية الدولية, 
حتی بدء الغزوات المغولية في القرن الثالث عشر(2). وکانت بغداد» وهي عاصمة الخلافت, 
مقر اثنين من الجونات أو رؤساء العقول المدبرة اليهودية» أو الأكاديميين (یاشیفا) الذين 
یمتلون أعلى سلطة في الطائفة اليهودية ممن اجتمعت لهم وظائف الب ث العلمی 
والمحكمة العليا (التى تختص بتفسير شريعة الله) وتمثيل الأمة. وما إن وجدت الطوائف 
اليهودية في فلسطين وسورية ومضر وشمال أفريقيا نفسها تخضع للحكم السياسي ذاته 
الذي تخضع له في العراق وإيران حتى صار تأثير هذا المجلس البابلي أبرز مما هو عليه 


J.C. Van Leur, Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History (The Hague (1) 


and Bandung, 1955), p. 112. 

B.S. Bachrach, Early Medieval jewish Policy in Western Europe (Minneapolis, 1977); P. Johnson, A (2) 
History of the Jews (London, 1987), pp. 112. 171. 

McGraw Donner, Early Islamic Conquests, p. 169. (3) 
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1 وأشند. والواقع أنه كان هناك ثلاث أكاديميات, | 

۴ احد فى فلسطین وکان لهذا | و و 

3 ۱ ات الثلاث تلتزم ا الس مرفي اقام أنه الحروب الصليبية. 

ق تس سس 

| المناطق البيزنطية» لم يعانوا يسك دین بل توزعات جغرافية. فقد ایت الطوائف 
پودية في المناطق البيزنطية سابقا الاكاديمية الفلسطنة ۲ ۳۳9 5 

ام للامبراطورية الساسانية المنفرط عقدھا وتو زےے ر ۸ پور میم 

اب : ونوزعت بین الا کادیمیتین البابلیتین. 

1 قیام دولة و المناهضة للخلافة العباسية في القرن العاشر بدأت هجرة 

يهود غربا ع عندئذ آسباب التمیز بين اشرقیین) و اغربیین». ومنذ ذلك الحين 

اناك تجمعان في العديد من المدن, أحدهما بابلي وآخر فلسطينى. وهكذا بابح 

إاطة القضائية والإدارية الخاصة بالمجلس البابلي لينضم إليه اليهود الشرفيون فى مصر 

2 رية وشمال أفريقيا. ولقد كفل التفوق لبغداد وجود سلطة علمانية یھودیق تریس 

۱ هد الشتات»» ولکن امتداد نفوذ ارنیس مجلس بهود الشتات» بات یقتصر علق 

لاف الشرقية وامتداداتهاء وحتی هذا آصبح مسألة تقتصر أحياناً على الشکل بالنسبة 

للقآدة الاقلیمیین أو الناجیدا للتجمعات اليهودية. 

اید رسم بروز الإسلام وتشکل دولة إسلامية» من بعض النواحي بداية جديدة للیهود. 

ات أن القرون السابقة مباشرة والتالية للفتوحات العربية آشد الحقب التباساً في التاریخ 

اليهودي فإننا نستطيع أن نری بجلاء تکون أشكال جديدة من يهود الشتات تتطور نتيجة 


و مجمعات علمية اثنان ۳ بابل 


ملک العدید من هولاء منتزعة من الأرض› وخاصة في بابل. إذا آفقرتهم الضرائب 
المفروضة علیهم والمتزايدة باطراد. ثم انتقلوا إلى المدن بعد الفتوحات الاسلامیة(!. 


WJ. Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam (London, 1968), pp. 30-32: (1) 
Goitein, Mediterranean Society, Il, pp 3,5-6, 16-17. 
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الزيء اعتتقوا الاسلام» وقد عمل هؤلاء 
کم باس به من الیهود "دن 9 ل 
وا ل لا کی وہ مد ریش رس رک 
ی ر وی هچب مو موز رکزرن 
للقبائل العربیة۔ آما اليهود الذين نالوا وضع «الذميين» وفق القانون الساری 
4 الات المدن فى دار الإسلام كلهاء و 8 ' یا 
ا ا م ص و ےہہہے۔ وش يسوي إن 
سس ہہس سے 
۰ نها فى بدایات 1 
هذه المثالب عينها فی بدا 


سلام فى كافة أصقاع أ 
ایا موا حور رم ش ال سای ال یة(۱) 
فأنتج اليهود أدبا كاملا بلغات إسلامية» بالفارسيه والعربية إلى تسین لعبرية ۰ 

e 1‏ ا 
8 تر ثرت ہے س پش شاو یں 
الیونانی ولا سيما مع نمو السجارة والهند. ولعل البروز الجديد الذي صار لليهود 7 
الطب والصيدلة یمود في الأرجح إلى انشفالهم العمیق بنقل العلم اليوناني والتجارة مع 
الهند والشرق الأقصی في آن واحد(2. وفي الخلافة العباسية في القرن التاسع كما رأيناء 
ان نے تجارة الهند أساس الاقتصاد العالمي» وأسهمت أيضا بثورة هائلة في التجارة 
الداخلية» ومن ثم الانتقال إلى نظام نقدي موحد يعتمد معدني الفضة والذهب يضم 

الخلافتين الشرقية والغربية. وعند هذه النقطة منح الموقع المحوري والمهيه الذي م 
به البهود البابلیون ميزة ليس في مجال تجارة پت البعيدة مع الهند وحسب. وإنما 
في التنظيم المالي؛ ومالية الدولة على العموم أيضا. فقد نهضت في بغداد كما في أصفهان 
مؤسسات مالية ومصرفية عظيمة» لها صلات يهودية محورية آیضا!؟. بل يبدو كما عرض 


Goitcin, .مه‎ cit., ز265-6 .مم‎ idem, Jews and Arabs: Their Conquests through the Ages (New York, 1974), (1) 
pp. 89-90, 105, 111. 
B. Lewis, The Jew of Islam (London, Melbourne and Henley, 1981); A.H. Cutler and H.E. Cutler, The (2) 
Jew as Ally of the Muslim (Notre Dame, Indiana, 1986); Goitein, Jews and Arabs. 
Cf. Goitein, Mediterranean Society, Il, p. 256; idem, Letters and Documents, pp. 339-40. (3) 
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٠‏ ناسون سی فان التمويل الدولية, كما تعرف اليو 
لم تمود إلى الخلافة العباسية في أواخر القرن الا ۰ 
بل اليهود الفقراء عمالا حرفيين صغاراً فإننا نجد 
ول ارتبطوا بالتمويل والتجارة البعيدة المدى (أكثر 
و فين الود ا هابا دان كبر في حاشية لام حیثیترضون الحکومةالمال 
مون قدوات اوه اسب ینخرطو في اوقت ذا في انق لماي ره 
الزراعية! . ويرجح أن المصرفيين الیھود قد سیطروا على أسواق المال العباسية ف مطل 
رن العاشر وأصبحوا ذا علق قد حال من الأحعية في ویر تا ندریایۃ سید 6 
5 ام الأوراق المالية (سفتجة) والشيكات (صك. صكوك). كذلك كان المصرفيون 
نف یعملون في التجارة (تجارا) أو ممولین لتجار يهود ومسلمین آخرین. فنجدهم 
ر ون التمويل لغزوات العبيد في أفريقياء ويوجهون القوافل إلى آسيا الوسطى والصين 
7 لیم الحملات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندى. كذلك كانت 
ك ت المالية اة الکبری في بغداد تتولی تجارة الراذانية التي كانت تمد فى البر 
اجر معاًء من آوروبا الغربية إلى الشرق الأوسط فإلی السند والهند والصیر ©. 1 


بدا ان اليهود في العراق وفارس قد تمکنوا من الهيمنة على الاقلية المسيحية ولعلهم 
تقوقوا على المسلمين من حيث الأهمية في المؤسسات المالية وربما الإقراض أيضاً. 


۴ مع رجحان يهودي 
سع والقرن العاشر'''. ولتن ظل 
هنا ولاول مرة أعداداً كبيرة من اليهود 
من تجارة المفرق). وعلى ما يبدو كان 


Hilal as-Sabi, Kitab al-Wuzara ) Leiden, 1904), pp. 81, 158-9; AI-Muqaddasi, Ihsan al-Taqasim fi (1) 
Marifat al-Aqalim (Beirut, 1906), .م‎ 183; A. Von Kremer, Ueber das Ein~nahmebudget des Abbasiden- 
reiches (Vienna, 1887), p. 6 ff; Fischel, op. سا ;3-7 .مص..اك‎ Massignon, «L’Influencede Islam au moyen 2 
age sur la foundation et lessor des banques juives?, Bulletin d’etudes orientales (Institute Francais de ۱ 
Damas, I, 1931), p.3. 

Massignon, op. cit. (2) 

Goitein, Mediterranean Society, 1, p.345, 16-17. Fischel, Jews, pp. vii, 68; Ibn Taghribirdi, An-Nujum (3 
az-Zahirah, 4 vols (Leiden, 1851-57), Il, p.17. 


The Study of the Radanites (London, 1948); M. Gil, he Radhanite Merchants and the Land of Radhan)», 
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زوا ریت علی حير حوم صن ۳" 

a 5‏ كٴ هرت 5 5 ۳ 
موس ۱ ے سن گر دی کرت اشر و خاصة يعد عر 
ےا قشیتا میم عي 7 3 بره جزء أكير من تجارة الهتد ۷ 


نر وق عصر خصل 


مرح نر هی ا عشی حین #صب 1 1 
في ققرت 3 3 و ری اقم رط يصو وتھایةالیحر ال مر لوجفو 
دا ہت ہے عقا على 9 _اسل لوبي قله وجتوب بروتش» و أبعر 


تفای کات الهو د سلتون عتاصب عالية قي الا 


O POA 1‏ 
۳ ن فى مطققة البح الأیقی 
سرب ود بو مركا تتجارة اليهود وتشاطهم المائي تقد آصیحت مى 7 
E‏ وم برت ويرد لص ریت وس جديفة سن ليحر الأيض المتوسط 
رہ فرعي مع تردے الم رکز اقيبلي التديم إلى قورام. لقلك وجهنا التجار 
رات وقترس. في ارت الحادي عششرء تروت في متطفقة الیحر الأييض المتوسط 
وی مکی تيك عدد آخر أكير من اليهود أحةيالهجرةو یدمن العام 1050 وما تلای 
من تدك إلى إسيقيا. وكات ليحر الأيض المتوسط قي رن الحادي عشر ما مزال يأيد 
ملمة وش ار هود تاطتو یالمرية قي تجارة اليحر الأيضص المتوسط على الرغم مز 
تجاوزفت الإيطالسن 
وخر فى حقه القرون ذاتھا کات دان بخداد سیطرتها على تجارة الیر من خراسان 
إلى الهف وقسا الوسطی والصين- وقي لحظة كك الخلاقة الشرقية تحركت جماعات 


کےء أخرى من اجار الھود من يليلء وتوسعت سريعا وانتشرت متاطی الاستقرار 


Jean‏ تست 5 299 اج )2 Qenat _ vel. XVE gı‏ ےک کہ رسستا amê Socal‏ عتسمسصصط عط of‏ تسیز 
کہ سوسظا :”نا ع فد amê‏ 
۷ هدج سو Friel‏ 


110 


وى على الحدود الشرقة ندار الإسلام. هنا لیے و ۔ ۔ 

اک االات جديدة مستقفة من ہی قزر ٠.‏ اة افضاویۃ ارس 
۱ ارد با یہو ن والِع رَتوسی القے۔ ‏ 

گر يهقم اقمارسي» تشکیل طرق التجارة. وعد وی پر و ہوسہ بت 
:2 ف پک ۳ و رم لحكام ١‏ ت الش رقيو 

وی لکل یتضل کی 7 ندا وسیامیا نی ری وع میں تاه وب 
یٹ الحصول علیهم قي آسیا الوسطى والهتد. ومضی و این 
: قي ف عي : هرد يدون من الوص 

التي آيحت لهم في الشرق» كما "امن القرحی التي تواقرت لهم من تا ر 


31 سيو 7 هم مراک الشات اليهودي في بایل أو في 
5 + يتح ذلك مق سيطس ارتا ورای مجالی رد 
یل قات المراکز غربا إلى مصر واسانیاء وش رفا إلى خراسان وآسیا الوسعلی 
و وعد خدت مصر خصوصا مهمة بسیب من وضمها الوسیط من شبکفت 
اقات #حتمارية المتوسطية والمحيط الهعدي. وراد من أعمية تجارة الهند صمود لورویا 

ووت تي اليداية من أهمية المشاركة اليهودية أيضاً في هذه التجارة بب الطب 

توایل وسواها واردياد الطلب على الیضائع الشرقية على نحو مذعل بتآثیر الوق 
و تي تقلیص القرصة المتاحة للمسلمین في التحرك في الیحر الي المتوسط 
7 ذلك أن التقود الاسلامي قي متطقة المتوسط قد أخذ بالاتحارء ثم صار وضع اليهود 
إى قم قي القرن الحادي عشر قي الانحاء الاسلامية من البحر الأييض المتوسط یتأثر 
با سیب علاقاتهم بالدول المسيحية على امتداد الحدود الاسلامية. وکاتت مثل هذه 


لهات وخاصه مع بیرَنطه والصلسین» مشكلة الاقلیات المسيحية قى دار الاسلام من 
يم وبالمقارنة كان هتاك دولة يهودية واحدة یعتد يها قي القرون الأولی من الإسلاب 
وققكم هي دولة الحَرَرء وهم قوم من الترك كان حكامهم قد تحولوا إلى اليهودية في القرن 
اى ويعيشون على رقعة تمتد ما بین نهري الدون والفَولعا''۔ وكن كانت علاقات 
ور التجارية یالمسلمین (كما كاتت علاقات ييزتطة بالدول الصلےة وأورویا الغرية) 
8 السار الرلتقتية الیهود: وسواهم. فان التأير المباشر لهه الدولة ریما كان ثاتوياً من 
۳ يسا pp. 229-30: idem. «From he‏ _1. رتمک aad ا٥۷ہتصسع- dean, Medisersaneas‏ ھا٢‏ من 


haî, pp. 184-71‏ مه ہد 
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از كن اعتبارها بهودية إتما یمعنی محر 
ی ن اقلة كبيرة جدا من الوئنین وا سحي . 
يتر کان زعماه رید اوت تتناقض مع تلك العادات و العقالیر بر 
> : 3 ارات الخرر وسیه و 2 

والمسلمین» فكاتت ا . | .و وخی من لك تشأت في القرن الثانى ر٣‏ 
کے ۱ E‏ اث و حيدية, وعلی :2 كان | ۳ ۳ ي ر 
تاعذ بها أي من الاد ينوب فرنسا ویهود الشرق اله 23 و وان بر 


75 الاسلام۔ 


کے ا 

وو ۰ ر على الوم أكثر نشاطاً في الأراضي المسيحية. واشتدت الدعارة 
تو هر س عا القاطمینء أي الایوہین والموحدین ويلغت الذرو 

رسد رم سر 

مسر هر ی 

مصر قواتین تقوم جز العام 1204 أن تحتکر تجارة التقل الهندية فضلاً عن أن 


. وجدیر بالڈ چم ٍِ 


: 2 لك المسيحية اللاتينية. ونتيجة الازة 

الیھود السقارديم (يهود إسباتيا والبرتقال) إلى ضا مر تقلید ا 
التى طرأ على البحر الأيض المتوسط جرى الانتقال من يد يهودي - إسلامي إلى 
تقلید بهودي - مسيحي. 

آما على حنود الإسلام الشرقیق أي خراسان» وآسیا الوسطی وأفغانستانء والستر 
والهنك ققد اتسعت القوة الاسلامية فيالقرن العاشر وحتی الثاني عشر حين بدأ المستودع 
شري الأسيوي الأوروبي س الأتراك يرج بما لدیه من السلالات الحاکمة ذات 
والجبایات وأدت إلى انقطاع الخراج عن بغداد. قانتشر اليهود البابليون - الفرس على 


Cf.J.H. Kramers and ن)‎ Wict (trans.), Ibn Hanqal, Confignratina de la terre (Kitzb ط× 2.(لعۂ له‎ (Pais, (1) 
1964).11, .مم‎ 380-1 ,385; Lewis, Jews of Islam, p.61; WJ. Fischel, The ews of Central Asia (Khorasan) 
in Medieval and Islamic Literature’, Historia Jadaica, vol. ۷, .مه‎ 1 ( April 1945), p.48. 

pp. 29, 39-41. (2)‏ ,1 وعكمة Mediterranean‏ معنم 
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7 الوق البرية في الشمال من الھندہ وفي ال رر 
مهن العائم الأسلامي من جهة والهند وآسیا لوس من بت 

ات دي رع في عله ار( أن يي المغول في لق ی 
ور أدى إلى تقلیص انخراط اليهود في التجارة والتمو في القرن الثالك 


وأفغانستان وغدوا عندئذ وسيطاً 


یل إلى أدر ری اق ہا ہی 
الوسيط اليهودي عن التجارة البرية الهندية جا, 2 ۱ 
بين ساحل الهند الغربي ومالبار ومصر. FE‏ ا 


۴ التجار اليهود وبدرجة أقل المسيحيين. ری ہے 
يراط اليهود في التجارة بین الهند والدیار الإسلامية في الشرق الأوسط عندئز. 
ياين القرنين الماشر والحادي عشرء ثم أفل نجمهم في القرن الثاني عشر أو اتال 
شر» وجری في الوقت ذاته التحول اليهودي إلى المسيحية اللاتينية (الغربية). ویدو 
این هذه التطورات لم يكن من قبیل الصدفةء فقد حدث هذا كله فى وقت كانت 
۴ از بلامية مهدجة أبلغ تهديد بتوسع أوروبا المسيحية - حيث كان مرکو اذه 
حياة التتجارية يتحول إلى شمال البحر الأبيض المتوسط - وكذلك بغزو المغول. كما أن 

۱ ۲ لاف العباسية قد هدد وضع الیھود في دار الإسلامء كما جعلهم صعودها يبرزوت. 
ان الاسلام قد صمد في مصر المملوكية» إلا أنه ما عاد يملك تأمين حاجات التجارة 
هودية والتمویل بنفس الشروط وذلك بسیب نهدید المغول وصعود القوة الأوروبية. 
قد أصيب وضع الیهود البابلین - الفرس بالانکماش طوال معظم نظام الخانات في 
وق وفارس".ولربما أدى ذلك إلى رحيل الكثير من يهود شرق خراسان فمضوا 
لی طرق القوافل إلى آسيا الوسطى وخوارزم» ومن ثم إلى الصين. وهناك آثار تدل 
ى رحيلهم إلى داخل الهند”. ولكن اليهود غدوا في الصین والهند فى عزلة عن مراكز 
الرئیستة. وهناك لم تنشأ أي تقاليد هندو - يهودية أو صییة = بهودية بل ان 
ا 

Ibid..p. 149; Goitein, The Beginning of the Karim merchants and the character of their organizati 55 ۱ 
Studies in Islamic History and Institutions (Leiden, 1966), pp. 351-60, 

Fischel, Jews, pp. 90-93. ( 2 

Fischel , Jews of Central Asia, p.37. ( 
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چ 


۲ دوب ني الحیاة المادیه 
الصین قدمت 


رز بانط الأوروية کاو ۱ 8 


ی چرت وتمت ولم تکرر مرة ثائیة قط. وهئاك جماعان 
إنمااظلت منعزلة عاطلة عن الحركة حتى أدى تو 
القوة الإسلامية إلى إعادة الصلات بالتيار العام للحياة اليهودية في بابل وفارس ومصر. 
1و ہہ و مس الشقات اليهودية فی الهند وعاون 
إلى الظلمة ثائية. 

ود کون ا نعل لن ای الشمان اسند من خراسان» وار 
لی الساحل الثربي في مالبار أساسا وکان ذا أهمية قي شبكة التقل البحري. کی 
مؤكدا أن اليهود كانوا على شيء من الضعف في المنطقتين قبل نهوض الاسلام؛ مع أنه 
كان فى مالبار طائفة واسعة متهم. ققد كان فیھا أقدم استيطان ذي أهمية لليهود في الهند. 
ولعل هؤلاء الیھود قدموا في الأرجح عن طريق البحر بعد مار الهيكل الثاني. وتذهب 
الأسطورة إلى أن حضور اليهود في خراسان وحدود الهند الشمالية الغربية أيضا يعود إلى 
أزمنة سابقة للاسلام(. وكانت خراسان «المنطقة الشرقية» من الإمبراطورية الساسانيت, 
هي البلاد الواقعة شرق الصحراء الفارسية. ويضع الجغرافيوت العرب ضمن هذه المنطقة 
قارس الشرقية وتركستان» وما وراء النهر وسيستان» وما يسمونه الیوم الأجزاء الغربية 


Lewis, Jews of Islam, او‎ (1) 

Jodendom in China Jews in China: Colloquium dd. 28 /29.11-1981 (Gent, 1984), pp. 11-12. 15-16, (2) 
22-25. 

Cf. J. Le Goff, Marchants et banquiers au Moyen Age (Paris, 1956}; idem, La Bourse 4 la Vie (Paris. (3) 
1986). 
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ال وتعادل وس وتشير المصادر العبرية ا 
و سوت ومدن* (مدنوت) خراسان ولكنها لانشير إلى سان شيطق 
۱ ل فيز معروف على وجه الدقة متى وجدت ول تج سكني لهوو 
2 اس والهند. البھودیة في منطقة الحدود 


و آسرا متفرقة ارتحلت إلى الهند قديماً أيام | ی آلا وا ود رٹ 
الإغريق آقام يهود علاقات تجارية وثيقة مع الهند إلا أن مذء العلاقات کارت 
موه ولیس هناك تصور واضح عن كيغية تشر البهود أي الشتات ارج 
اء نهري توت الفتح الاسلامي. فالدليل التاريخي على وجود جماعات 
5 في 2 اسان ات غرب الهند يصدر من القرن الثاني ویستمر في 
لع الحقبة ی م الحقبة التركية حتى غزوات المغول. فقد كان الطبري من أشار 
و د طائفة يهودية في مرو في وقت مبكر قبل القرن الثامن. ومن القرن الثامن هذا 
ناهد على دخول اللغة الفارسية بأحرف عبریة*. وتفید النقوش اليهودية - الفارسية 
الرسائل التجارية بوجود تجمعات يهودية راسخة في أفغانستان وتركستان الصينية من 
رن اشامن لق الثاني عشر. والجلي آن هذه الجماعات اليهودية كانت امتدادات لبهود 
ون بالفارسية من فارس الشرقية لکنهم على اتصال بیهود جنوب الهند. 

وبلءاً من القرن التاسع عشر تزداد الشواهد ونطالع ذکراً لمستوطنات آخری في 
لان ویمکنا أن نجد الیھود في القرن العاشر في العديد من المدن الرئيسة: نيسابور 
مانا وهراة وکابل وقندهار ومروء وأكبر التجمعات في بلخ وغزنة. أما ما یخص 


Fischel , Jews of Central ہی تشتعط‎ 37. 

Ibid., pp. 30-31; idem, The Rediscovery of the Medieval Jewish Community at Firuzhuh in Central. (2 : 
Afghanistan, Journal of the American Oriental Society, vol. LXXXV (1965), p. 148. 

Cf. 6. Oppert, "Under die judischen Colonien in Indien?, in: GA. Kohut (ed.), Semitic Studies in Me- (3 
mory of A. Kohut (Berlin, 1897), pp: 396-8. 

Fischel , Jews of Central Asia, p.37. 5 ر‎ 

Encyclopedia of Islam, p. 308 ff. )5( 

Fischel , ‘Rediscovery, pp. 150-3 
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ی دن انعر لین هناك من سجل يححفظ لنا أحوالهم, 
براهن برن الاماكن. ویکتب الجغرافي العربي المقدسي, 
بن نال العدید من اليهود وقلة وحسب من النصاری 


بوذا إلى زيادة يعتد بها في عدد البهود في خراسان 


اليهود الذين يقيمون في بخار 
ومن المستبعد أن یکونوا قد غا 
في العام ووو مبلادية: افي خراسان 
و رخاف فذات الزرادشتیین؟(!, ویشیر 
في الفتر ة الممتدة من القرن الٹامن إلى العاشر. 
کس ىا فان مجرة اليهود نجده في «طبقات الناصري, 
وهناك حدث كشاف آخر في "دتم اہ جوم 77 ي 
ار الهو د في غوره الواقعة في مجاهل آفغانستان۸) 
للموزجانی ونصف لیه آصول نجارة سا ۱ 
eA‏ ۳ الذي یعود إلى القرن الثالث عشرء كازن 
ففي غور» حسبما ورد في 
ن .ء “li‏ اد ی ی کر ۰ واف 5 ۳ 
وی را ت ا لذي ري 
أنه هارون الرشيد (809-786). وكان الأمیر بنجي بن نهران من الا سرة الشتشباتية قد ولي 
إمارة الغور إنما بشرط أن يحوز على العلم بآداب الإسلام» وهو العلم بكتاب مرآة الأمرای 
فمف یدرس على ید آحد مقارقه 
هذه الدروس طلب اليهودي أن يصدر ۱ 
سای نی خر ان مرا زا اٹ تار ھا خانم رای يويد صحتها شامر 
ركوب هن تسوية يهودية في الغو ووبما اوت على إشارة إلى نظرية ملفتة تتناول 


الأصل اليهودي لبعض قبائل الأفغان الذي ما تنقطع تؤيده الأخبار الفارسية - الأفغانية. 
ومهما یکن الأمر فان هذه التجمعات اليهودية في خراسان أو أفغانستان - وهي تتبع رئيس 
مجلس الشتات.اليهودي < كانت كثيرة العدد يوم زارها الرحالة بنيامين الطليطلي» فى 
القرن الثانى عشر. ولربما كانت غزنة تضم 0 ألف يهودي في العام 1170 میلادیق 


وربما كان هذا العدد ضعف ما كانت عليه في القرن السابق. كذلك كانت بلخ تضم 


Fischel , Jews of Central Asia, p.33. (1) 

3.1. De Goeje (ed.), Al-Muqaddasi, Descriptio Imperii Moslemici (Leiden, 1906), pp. 323-4. (2) 
Lees ed., pp. 36-37. (3) 

Fischel, Rediscovery’, p.42. (4) 

Adler, Benjamin of Tudela, p. 82. (5) 


8 اليا وذات اتساع وضاحية یعیش وبي هرد "ابل على نها إحدى 


ایی ذات شان تحت حکم المغول. ففي غور لے هناك من آنا 
E:‏ 2 5 بعد دما العا a‏ ۰ ب من انار ید ۰ خا 
١ 0 1‏ 1 ۱ مد" ٹیروزکوہ على يد آوجاداي(3, ویتدا 
رهي عبرانی؟ وخواجة فاق الغنی ےل می لی سماعنا 
8[ زیر جح أن أعدادا كبيرة من الیھود کانوا قد انتقلوا إلى خو ٦‏ 29 
٠ ۰‏ الک 0 TS‏ 92 ررم والصينء وان 
ا اکن کر موم ود مشی متوغلا في الهند. ویذکر الجوزجانی آن به بد 
را .من دلهي إلى الملتان في العام 501250). ےک اكت © ي ل یھود 


لقد ارتبط ظهور البهود طوال عله الفترة بصلتهم بالمال والتجارةه فمنذ ال 
1 ۱ ۲ 1 جار فمند الم نب- 
این والتاسع وخراسان على اتصال «بالتجار الیهود الراذانية»). وعبر ی 
پک ہلت ۱ راھ و جمعات 
ودية الخراسانية استمرت العلاقات بأوروبا والهند والصين» كما مع الشرق الاوسط 
E 2‏ > و ری و 
ب ال أفريقيا المسلمین. وکانت تجارة الشتات هذه یومٹل آوسع تجارة في العالم 
يكل شبكة واحدة ذات ثقافة كوزموبوليتية مشترکة. فبدءاً من بلد الفرنجة» كان أحد 
رق التي سلكها التجار الراذانية يمر ببلد الصقالبة (السلاف) وخمليف عاصمة الخز 
1 9 > ۳ 5 1 3 
الل ثالث يمتد من منطقة الفرنجة إما برا وإما بحراً إلى شمال أفريقيا ومصرہ ثم إلى 
۱ ان المدينة [المنورة» م] وجدة على البحر الأحمر فإلى السند والهند والصین. وهناك 
عل: درب آخر یمتد إلى القسطنطينية. وأخيراً ثمة درب یصل إلى أنطاكية فمنطقة الفرات 
ع( .37-39 Fischel , Jews of Central Asia, pp.‏ 
Maqbul Ahmad, ۸۵۱-1075, 0. 67. (2‏ 
)3( .11 .م Bosworth, Sistan,‏ 
۱ 6 .153 .م Fischel , (Rediscovery,‏ 
Lees, tabaqat-i-Nasiri, pp. 356-7. (5‏ 


Ibid.,p. 188. (6) 


0 . وه إلى الستد وما بعدها. وهکذا كانت ت , 

ا 1 مار 
یئم امال ین برل بن عر واذية کان الراذائیة اليهود يتكلمون العري: 
00 کے بو سم ية) والسقلية ا 
معو ا والفرتجیة والأندلسية (الإسبانية) و 1 (السلافية). 
حوب بو 90 ایخلیج والبحر الأحمرء وام 206 بھی 
وكا لوصول كال ل پر سان طریق جر اليهودية اليس إلى لیر 
هد یں ایض کان ایوہ یمضون متوعلین في الهند للتجمارة!"'. كما كان 
تیک در ة التجار الجوالین الیهود من الغرب» في السند والهنر, 
ا 20 تب رہ زاس وق خين تان ممظم ا بهود بسهمون سس 
كما یدخلون سویا اسد یج من الخلافة الغربية ومنطقة حوض البحر الأييض 


الغلبة م لتر تي العاشر والحادي عشر. ولكن يبدو أن غزوات الغزنويين جملتهم فى 
اما انا لی سدق مين ديد في عير اسان وافغانستان 1 1 
5 نقد حر كت رابطة التجارة اليهودنة علن امتداد الطزيق البري ما لا يعد ولا یحصی من 
لاخ والتوليل والعقاقير وما شابه. ولم تكن التجارة اليهودية لتختلف في هذا 
ع مجمل تجارة الإمنلام والهند. ولکن یدو أن ثمة جزءا حيا من تجارة اليهود عبر البر, 
لا وهو المتاجرة بالخصیانوالرقیق من القکور والإتاث. وهذا أشد ما يستلفت النظر إذ 
إن وثاتق الجنيزة في القاهرة لا عضمن ولو إشارة واحدة إلى تجارة رق منظمة تقوم على 
اليهوده وهذا ما جعل (اس. دي. غويتن) يؤكد انطیاعات ديفيد أيالون الأولى» ويخلص 
إلى القول إن اليهود لم يسهموا في فترة الجنيزة الكلاسيكية في تجارة الرق'“۔ وإذ يسلم 
عویتن بأنه كان لليهود قي القرن التاسع اشتغال بالرق (کما كانت عليه حالهم من جديد في 
الحقبة العثمانية): ققد كان ميالاً إلى تصویر قترة الجنيزة من القرن العاشر حتى الثاني عشر 
باعتبارها عصراً من «التنویر والليبرالية»» وأن اليهود كانوا فيها من العوامل الحاسمة التي 
تصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الھندي؛ وأن اشتغالهم في بيع الرقیق لم يكن 


De Goeje, Ibn Khordadbhih, pp. 153-4. (1) 
Cf. Fischel , Jews of Central Asia, p.49. )2( 
Sachan, Alberunî’s India, Il, .م‎ 206. (3) 
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1 قيام الأشخاص العاديين بذلك!). ری غويتن أن 
1 ج والمحافظ على علم الحرية خفات»2) 
ولا 
ن المجتمع التجاري في صدر الاسلام قر 2 
۰ و تنام اند في سا بر رسخ 7 مع اتساع الدولةء وكان 
7 قيق. وهناك شواهد كثيرة على أ 0 مع ازدياد مطرد في تجارة الرق 
وا و إشارة إلى اشتغال | کس مود في هذه جر وإ لو 
ال التي 2 هو في تجار الرقيق لا يدعو للعجب؛ نظ با 
1 ره كانت تجري إلى حد بعيد في الب وعبر البلاد السلافية (الصقلة) 4 
7 وأفريقياء كما عبر خراسان أو السند وأفغانستان. وتكاد وثائق 3 
رة إلى هذه المناطق» ولكن الوجود اليهودي كان ملحو 
۲ با وروسیا وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند. وكما سبقت الإشارق فان المصرفيين 
كانت لهم الصدارة في بغدادہ في القرن العاشرء ساندوا بالمال غزوات تي 

ل ف أفريقيا الذين يوردون الرقيق إلى الورشات والمزارع في العراق. وفی القرن 
1 ن التجار اليهود يتولون إخصاء الفتيان الصقالبة في إسبانيا أو بالقرب منهاء 

4 بیع الخصیان في بقاع الإسلام جميعهاء ومعهم الرقيق من الصبیان والبنات الذين 
خی ن أو يباعون في فرنسا وغالیسیا!“۔ وکان التجار الراذانیة قد عرفوا على نطاق 
3 رتهم بالخصیان من آوروبا الغربية خصوصاً أو بالرقیق عموما"». وکان الخزر 
أعلى قدر من الأهمية في تجارة الرقيق بسبب من صلاتھم بالتجار الراذانية. 
م دن الیهود على امتداد الأنهار الروسيت في تجارة الرقيق. ولا ريب بأن يهود 
أن كان لهم الدور الحاسم في تجارة الرقيق مع بلاد الصقالبة (السلافية)؛ نظراً لأن 


1 «التاجر كان المناصر للفردية 
ون ترا شديد الانحياز وينطوي 


وأوروبا 
د وثائق الجئيزة تخلو من 
لا على امتداد الطرق البرية 


Goitein, Mediterranean Society, 1, p. 40. 

Goitein, Letters and Documents! .و‎ 341; idem, Slaves and Slavegirls in the Cairo Geniza reco 7 
Arabica, 9 (1962), pp. 1-2 

Goitein, From the Mediterranean to India?, p, 8 

Massignon, ‘Influence de T' Islam», p. 3; and 1.0 89 

Kramers and Wiet, Ibn Hauqal, I, p. 0 
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حول كوا ليكوت د ں ازوك في القرتین العاشر والحادي عشر من آے 
أيضاً. وحیتما اتطلقت :- فى عراسان وما وراء التهر بال 

ور بی ویون مزاكز الوتيخ ي لر 
الو سطی عضی 9 


23 ال تن قد أصبحت عد ریہ ۲ 
ماد اک ۱ رقو مون پر عاية النهضة المارسية في بلاط بخاری. ره 


1 ۳ لل یں ول اون على السلطة شدت تجارة الرق 
he‏ ۳ : ودبي مشر صار هن ھود يق و مون بتحصيل الضرائب في 
طرق التموین غربا. وقد برزت غور قبل ذلك يوقت 


من اليهود رافقه تعاظم أهمية تجارة 
على الطرف الشرقي من الحدود سح 
اليهودي. 

أما الال الذي لا یفتا يلح فهو التالي: كيف اوتبط الاستقرار اليهودي بتوسع الإسلام 
وتجارة المسلمين في جنوب الهند؟ يقول زین الدين في كتاية «تحفة المجاهدين» الذي 
یعود إلى العام 3 إن «جماعة من اليهود والتصارى دخلوا مديئة کرانغاتور من أعمال 
مالف قیل دخول الاسلام هَذا البلد وکاتت سفیتة ضخمة قد حملتهم إلیھاہ!''۔ 57 
کر انغاتور أقدم جماعة بهودية قي الهند وتذهب إحدى الروایات إلى أن هذه الطائفة 
وردت من فارس بعد انعتاق الجماعة من العبودية على يد قورش في العام 450 ق.م. 
وهناك قول شائع يعزو هجرة اليهود إلى مالبار إلى الاضطهاد الذي تعرضوا له على يدي 
كل من طيطاوس وفيسياسيان قي الوقت الذي جرى فيه تدمير هيكل القدس الثاني (68م). 

وترعم بعض المخطوطات العبرية أن عشرة آلاف يهودي کانوا يسكنون كرائغانور 
ومواتئ مالیا الأخرى. ولکن لیس هتاك من إشارة إلى أن هؤلاء البهود حلوا هناك بصحبة 
السیحین. فالكنيسة المسيحية التي كاتت قائمة قي القرن السادس الميلادي وذكرها 


De Goeje هذا‎ Khocdadhhah, p, 153. (1) 


|زدیکوبلوستیس البيزنطي على أنها تعر ار . 

: إند وہ : ت # تعد إلى مق حواري | 01010 

8 - ولکن بعض رواياتهم تفید با ان ,۱ 4 بعد القرون الاولی 
لا ئَ نهم دروا منطقة الجلیل کیا 

ار اتوس آپیفائیس (163-175 ق.م في حين مهاجرین هربا من 
:0 1 1 اا 2 تن زعم آخرون - بائهم شاز 
ے اهم - غادروا فلسطين في سفینة بعد دمار | ياس ا ا 
١ ۱ .‏ ۱ ِِ . وهاله 
سابعل المالبار في القرون الا ولی بعد الميلاد وقد حملوا رأ وو 
۱ و هرب من الاضطهاد في فارس؛ كما هو حال السیحین اق و يزعمون» 
ابا هر رس شرس الع لجو 
a 0۳ 4‏ ۱ 1 يهودية 
من کرانغانور؛ هو ميثاق التامیل الذي وضعه بھاشکرا رافيفارمان ان 
ا اليهود والمسلمين والمسیحیین في القرنین الثاني عشر والثالك عشر تجمعات 
7 صغيرة على امتداد ساحل المالبارء وفي بلدان مثل كاليكوت وكيلون كرائغا: 
3 ) وفي مواضع مختلفة آبعد إلى الشمال٩.‏ ور 


3 
4 


۱ طلاب الاستیطان اليهود في التوافد في القوون التالية من متطقة الخلیج العربي 
وأظراف أخرى من الشتات اليهودي» ومن إسبانيا أو القسطنطينية©). وکانت ۶7 
ال هه الفترة اتصالات مع خراسان» كما تشیر التقوش الفارسية في المالبار. ثم 
96 القبول بدخول الراغبين في اعتناق اليهودية. وانقسم عندئذ يهود مالبار بين بھود 
۱ وهود «سودا» وكان هؤلاء «السود» الأبناء من الزيجات المختلطة بين اليهود 


Hyderabad ed.. p, 13. 
J. Henry Lord, fJews in Cochin, in: J Hastings (ed.), Encyclopaedia of religion and Ethics, vol_ 6 6 
don. 1960), pp. 557-9: Logan, Malabar, 1, p. 202; Adler, Benjamin of 104612, 6 
۷۸۷ Fischel (ed.), Unknown Jews in Unknown Lands: TheTravels of Rabbi David 9 beth Hillel (142 ۳ 
1832) (New York, ۱9735 

Tibbetts, ‘Early Muslim Traders, 


WJ. Fischel, The exploration of the Jewish antiquities of Cochin on the Malabar coast, Journal of the 
American Oriental Society, vol. LXXXVII (1967), pp. 230-47; Bouchon, Mamale de Cananor, زم‎ ]) 
مت‎ 

Fischel, ‘Jewish antiquities of Cochin?, , ,م‎ 231 , note 7. 
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ت اة 2 ویقول ا ۱ 
وی یار ایر" رل لر ار ر 
مر و و الذین کاتزا ياعون يرود ف توا لبهودير 
عمون آنهم یتحدرون من إسرائيليي السبي الأول( 

سے جا پت مالبار ظل الشرو 
کا کت ؛ بر زان المصدر الرئيض للتعويض عن © بار ل اشرق الاوسط 
و 4 54 ون نی سریلانکا حيث يشير الدليل التاريخي في الوقت الحا 
المسلم. ومثل هذا الوذ ي سرب 3 ۲ یا 
سس ات 0 ۲ . مالبار یدعی «ابریغ» ولعله سریلانکا'“۔ ووصف 
0 يهودي في موضع إلى جد د كف ون اپ طاطة ادل تن 
۱ اليهود ف ری ہے سرب ۳۳۸ من بينهم ملك 
تق وب کتاب عجائ الهند(5) 8 
الجز بل وزز رسس ہے فا ب عجائب ٠‏ يذكر 
وا 1 .© 
يهودياً في سربزه (اندونیسیا) في طريقه إلى الصبن : 

الآن أن التجمعات اليهودية في مرافئ مالبار» بالموازاة 

: بی او الق ون الاولی من الاصلام. ولقدت 
شمال غرب الھند برزٹ من طيات کیک ع اس ولقد تزامن 

۳ ه © ۰ ف 

و e‏ چو ا دب ۱ کان م١‏ | میم 
على آقوی نحوء وقد سبق أن بسطنا القول فیما تقدم 0 لعسير الفصل بين 
السبب والتبجة فلا ریب أن تلك کانت فترة شهدت تحولا عاما في النحياة الاجتماعية 
والدینیة. وکان أحد الأسباب التي جعلت للبهود آهمية في تجارة مالبار البحریة مع العالم 
على الجماعات القوية من البراهمة المهاجرين. وكان أن فقد مجتمع مالبار والقدر الكبير 
من الهند الغربية اهتمامهما بالتجارة البحرية» في حين حل الإسلام محل البوذية» من 


والهندوس أو متحدرین 
الیھود السود من نسل سلالات : 
ليعتقوا. اما اليهود السود أنفسهم فيز 


تاجراً 


Ibid., .م‎ 233: Goitein, Mediterranean Society, 1, pp. 246-7; idem, (From the Mediterranean to India). 0) 


Oppert, op. cit., p 399, (2) 


Fischel, Unknown Jews, p. 111. (3) 
HM. Elliot and J. Dowson, The History of India as told by its own Historians, 8 vols (London, 1867-77), (4) 


1,p. 10.‏ 
)5( برزك بن شهريار الناخذة الرامهري» عجائب الهند تحقيق عبد الله محمد الحبشي» المجمع الثقافي» آبو ظبي 


الإمارات العربية المتحدة» 2000ء ص) 112 - 107 .المترجم.( 
Adler, Benjamin of Tudela, p. 65. (6)‏ 
Tibbetts, Arabic Texts, p.44. (7)‏ 
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ي زه الدين المهيمن في التجارة العالمية وقام التجار | ۱ 


ال پاوة" وحین شاع ذلك النفور الذي وسم الطبقة الم : 94 سنہ 
حر كانت الآثار ملموسة في هجرة البر اهمة علی نطاق - 0 البار من الانشغال 

3 برعایه ملک فصا 
2 زمر 


ة الهندوسية. ویبدو أن ذلك الدور قد اف سرت 
ضطلعت به الطائفتان 


1 البوذية والجانية» خصوصاً في القرنين العاشر والحادى 
و أشد هيمنة بذات القدر. و 
لئ للمستوطنين المسلمین في مالبار إلا في القرن الثالك عشر ال تقرار الكاذ 
1 قوف شنا ترا سعزاز الحافي 
ایح لهم بتطویر مؤ تهم وتجاوز الوسيط اليهودي. وكانت جماعات مان 
ا ی الساحل قد نمت وبدات تميز تفسها هن الطواف الحرفيةتيیتلب علها 
وت ول من وہ ہی 
آي وبلاد العرب من ناحية» والزواج المختلط بنساء من الطبقات الاجتماعية لت 
أ الأصول المحلية من ناحية أخرى. وقد آصبحت أقدم مستوطنات المابيلا واضحة 
امف حين زار تلك البقاع أوائل التوسكانيين والبنادقة وأصبحت مالبار مركز 
لع الطرق بين العالم الإسلامي والشرق الأقصى. وحين حل المابيلا المسلمون محل 
ھڑوا عتدئذ الوسطاء ذوي النفوذ في مالبار في التجارة مع الغرب كما مع الشرق. 
کن تجارة اليهود ظلت مزدهرة حتى القرن الثاني عشر أو الثالث عشرء وحتى نهاية 


عشره في جين صار دور 


ونظراً لتعاظم أهمية تجارة الهند غدا الممثل اليهودي في عدن يتمتع بنفوذ كبير لفترة 
الزمن وصارت «عدن والهند» تعتبران عند السلطات اليهودية المرجع القانونيی" 
أصبح «وكيل التجار» اليهودي (بالعبرية بوكيد ها - سوهاريم) في عدن ورئيس (ناجید) 
۱ راف اليهودية في اليمن «وكيل سادة البحر والصحارى کافة» أي أنه يبرم اتفاقیات 
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اصتة المحیط الهندي وبحر العرب'". فسد و أ 


قر 


خط ملاحة 


المحاکم اليهودية في مالبار كانت 
0ئ مجلس الشتات اليهودي في 


تدر وثاتتها في الفرن الثاني عشر على الاقل» ب 
بغداد و المجلسر آله لملسطیت » الذي كان مقره يومئز 
ارپا ۱ ے طتات التجارية اليهودية على الساحل الهندی, 
فی القاهرة. وفي هذا ما يفسر أصل المستو ما و ندي 
الم اق وفارس وإما في حوض البحر بیعص ٠‏ ویصدی مزا 


: ES 
وكانت توجد ]ما في ئانوا دوماً على اتصال بالاکادیمیات البابليةء ولكنها عند إعار,‎ 


ذاته على يهود الیمن الذین ۵ 
ترجه تجارة الهند أصبحت أشد التصاقا بالقاهر 
اضطهاد اليهود في أوروبا معروف على أتم وجه: فاتكلترا طردت اليهود 8 
ام موداء ونرنسا فى عام 1394ء ويدأ خروج يهود إسباتيا (السفرادیم) في عام 1492 
و البرتغال في عام 1497« كذلك عمدت الکثیر من المدن في المناطق الناطقة بالالمانه 
ف اليهود أيضاً. والحق أن آوروبا الغربية وأجزاء واسعة من آوروبا الوسطى أخليت 
هیا فى هام 7 من سكاتها اليهود. وغدا أهم مراكز الاستيطان اليهودي منذ ذلك 
التاریخ شمال [یطالیا؛ وبضعة مدن ألمائية والامبراطورية العثمانية» وخاصة في بولونا 
ولیتوانیا. وقد صار بوسع اليهود تحت وقع المركتالية والعقلانية» ثم بفضل النزعة 
التنويرية الرجوع إلى إنكلترا وفرنسا وهولندا في القرنین السابع عشر والشامن عشر. ولکن 
سرعان ما أفسح الحي اليهودي (الغيتو) المجال لنشوء نزعة معاداة السامية الحديثة. 
كان تاریخ هجرة اليهود واستقرارهم في الهند وتطور اليهودية بعد القرن الثاني عشر 
أقل عرضة للتقلبات مما كان عليه الحال في أوروياء إنما أقل فائدة كذلك. ولكن ليس هناك 


0 


إن تاريخ 


Goitein, ‘From the Mediterranean to .م لقتلما‎ 191 (note 16), ۱95: idem, Mediterranean Society, I, pp. (1) 
26,95. 

Goitein, ‘From the Mediterranean to India», pp, 189-90. (2) 

Ibid., .م‎ 191; Mediterranean Society, I, p. 331. (3) 
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قيا أعمال اضطهاد مستم ء CE‏ 

علی ٦‏ اي #جية في أي وقت من الا 

۴ م البهود في لهند بالإحباط. وقد کے تة ۱ 

۾ يدرت حديثا عن أنه «ليس هناك إلا القدر القليل : الفا 

ایت الكلاسيكية والشعیة»(. ور ”ت اعل [يين الیھودیق م] 

اهندم وین سیت رل في الهند يفوقون اليهو 

4 مليوناء في حين کان تعداد اليهود و واورتان 
قد 5 د ثبل عام 1948 مجرد 23 از ۱ 

نت تم اي انا ليهو هوني اسسرمم > 

جد من القرن من حتى الثاني عشر - يبدو العدد مرتفعاً 80 لا 582 

ہے د ناكا گے( ۳ 070,1 ي نز نه وحسب 

اي ر ماع و حا كذلك في سياق هذه الفترة أن هرد سبي 

4 ہے ےچوس رع كثيرا وثابروا عليها. والسبب في ذلك كما نرى» موا 

ت پم مع الفعالية البھودیة عموماً في الشرق الاوسط ومصر: وبعد لقن 

1 0 ماوت الجنماعات اليهودية في الهند إلى العزلة. ولكن مرد هذاء حتی فی ذاك 

3 کلما حدث إحياء جزني (کما جری. مثلاء في العقود الأولى من القرن اتا 

یں يهود کوتشن [أقصى جنوب الھند م] وبني إسرائيل على ساحل کونکان), كان 

على العموم حفز من الشرق الأوسط وحلول يهود ناطقین بالعربية وردوا من العراق 

اہ من الأقطار(*. وما جری على نطاق واسع أيام الخلفاء العباسيين والفاطميين حير: 

اليهود في عالم المال وتجارة المسافات البعيدة» وجد أصداء ضعيفة فى الأزمنة 

َة ولکن كان هذا كل ما في الأمرء إذ لم يعد الشرق الأوسط بؤرة التشاط اليهودى 

سسات اليهودية وتنظيم الجونات ورئيس مجلس الشتات اليهودي. ولكن اليهود 

احتی القرن الثاني عشر يضطلعون بدور فوي. متعدد الأوجه هناء وكانوا كثيراً ما 

شون اجتماعياًء فتبدو المشاركة اليهودية في الحياة السياسية في الدول الاسلامية كما 

الهند وسریلانکا بارزة ملحوظة في عدد من الأحوال. وفى النهاية كان نجاح التجارة 
3 ي تا د 


فات. ومع ذلك 
من الدراسات تناولت الیهود 


۳ 
د عدداء إِذ 


Goitein, Mediterranean Society, ,لآ‎ p21. ۲ 

TA. Timberg, ‘On Indian Jews, in: Jews in India (New Delhi, 1986), p.6. ( 

5. Weil, ‘Symmetry between Christians and Jews in India: The Cananite Christians and the Cochin Jews _ 
ofKerala?, îbid.; 7 
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یت ير ي لهند تمدام الوضع ابر لزي 


ال الر عاء الذي ععم فد 5 . 
دة و ور همه من وین الشرق الاوسط الاسلامي في از 
2 ںاو والفاشرہ و 

احتله الیهود في ؛ 

فيقة لاستيميهم من وروی 

البارسيون 


ےو پور ضبني دف سین باتجاه الهتد في القرون ا 
تلت القتم العر ہےر هرت مسئوطنات الإف ومس في كوبرى 
تلت الفتح ی شا وی وی ارس المسلمة واجهت الزرادشیتیة على عكر 
الل ا دم فا ام 
رن هيرصح فلم ف يعو لوغ اعت هكم لهند کان هرویا من الاضطهار 


كر ربق تن وت سلجا محا لور 
وروی ارس کاردا وید ون عق جع و القلك الفارسي» 
1 2 


ی ترس کات یں الج الامير ملوري وطلت كذالك طوال أكثر من آلف عام سيقت 
الفح الإسلامي+ وكان تر العقاقة القارسية قويا منذ البدء - وقي الواقع منذ الغزوان 
رو سر ت عزب بيس علا سبي إن كان للقرس حضور في الهند منذ از 
سحیته ويتكرو دكرهم قي الب ال کریتي (مثلا: فيشنو یوراتا) على أنهم باراسيكس. 
كذلك كان أثر الساساتين ملموساً على نحو حاص في شمال عرب الهند. كما جرن 
مخف حملات الا اتن قي تواحي خراسان وسیستان وكايل وحتی سيرهند ما بعد 
تهر العلیج۔ 

وقد ظلت التلية للفرس في عهد الامبراطور هارشا البوفي الذي یذکر تاراناتا أنه 
قام على رعاية طائقة من الزرادشتین بلغ تعدادهم 12000 قي وقت من الأوقات. ويؤيد 
الشاهد النمى أن الأرة الساماتية أو أحد فروع تلك الأسرة الملكية حظي بموطئ دم 
فى کوجرات". ور کر الطيري تبادل السقارات ین حسرو الثاني الساساني وملك 
کالوکیاء بولکشین الثاتي (48-608 م) الذي حكم الدکن» «المهراشترات الثلاث»؛ من 


01.1 نا‎ _ Roland, «A Decade of ۷2 Bene سوه لمسسسی ادها‎ )1917-1927(, Bad و,‎ 285. (1) 
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رم (ياقام الحديئة) في ناحية یجابو و وکان 

ر ف میمنوا على التجارة في غرب المحيط 

كما سلف لنا القول. في حین كاتوا يتنا 

یون یساندونهم بالقوة العسكرية. ۰ 

يي ال العربية مثل أزد ماه انوا هون ٠ ٠ ٠‏ لذي لنزعة الفارسية 

في کما ساعدوا في توسع الإسلام في فارس والبقاع سي 
يبدو أن الزرادشتیین حين اجتاح العرب بلاد فار 2-6 یه 


لهندي في و 


1 5 2 ص و و 5 
ای لم يكووا وین بل الوق نی مس ام لد 
وعتین إلى الساحل المربي فرارا بقدر ما كانت ا 


۱ تعدیلا لائماط تجارية قاس 2 

ور الإسلام هی ا إلى حد ما لفرص جديدة في تجارة 5 4 

۔ سامي بس هيمنة الفرس على تجارة الھند تضمن في القرن اشامن 

ی في القر نين التاسع امام زرداشتین مقیمین على معتقدھم ويشتغلون في التجارة 

ال ویتمون إلى مناطق تقع في حدود الدولة العباسية. وثمة تفسير ممكن لازدیاد 
وتات الفرس على الساحل الغربيء وهو أن المنافسة العربية في الخلیج العربي 
نت عليهم نقل مركز نشاطهم ناحية الشرق. ومع هيمنة العرب على تجارة فارس 
طر الزراهشتیون إلى التمركز في مناطق ملوك الكالوكيا الهندوس الذين كانت لهم مع 
و علاقات دبلوماسية وتجارية قديمة. وهذا التمُسير - أن الزرداشتین كانوا عنصراً في 
و طائقة تجارية في الشتات بين شرق أوسط یغلب عليه العرب وهند هندوسية رطق 
1 اية هتري لورد من القرن السابع عشرء ويذهب صاحبها إلى أن الزرادشتین الذين 
وجو في هذه الرحلة إلى الهند من الخلیج «تدبروا أسطو لا نقلهم وبضاعتهم: بوصفهم 
أيقصدون سواحل الهند للتجارة و التبضع 21 


) HA. Rone, A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and the North-West Frontier Province, € 
3 vols (Lahore, 1911-15), .م1‎ 32; JJ. Madî, The Influence of Iran on other countries (Bombay, 1954), 

pp. 125,127-8,131,136- 
Th. Noldeke (trans.), Geschichte der Perser umd Araber zur Zeît der sasaniden aus der Chronik des Tabarı 


(Leiden, 1879), pp.371-2. 
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: اریز عظة وصولھم اذییدو أن التجارة كانتي ۱ 

د يبرج ادب رفي خا رل 
على الج ا ی يي ني القرن امن في الأدجح» أي في وقت أب 
عدة وی مج ۱ ۳ ذاتهاء كذلك لم يكن العرب. إن شنا الرور. 
و نه نم ہے فی مصوكة تهازند في المام 641 لڑتی, 
بحاجة ص ۲ 
ضح كل هادا رېه یرت هقرو قفي الصدام الأول ره 
ا ا برهن ار ية شرت خملا ولجات إلى لبر 


أو مناطق الحدود في سيستان 
پآعداد كبيرة حتی القرن العاشر. وفي فارس زاتي 


سم ریت أذ ككل اکان الزرادشت ای مکر ان( وفي سیستان, کی ف 
کی ۳ وی سس سے التاریخ المتأخر. وفي شهادة ابن حوقل: از 
یز 7 یکترون في قارس أكثر من أي إقليم آخرء وفيها نشاطهم لایر 
SEE 1‏ سس رم انين نشروا ها فتراث إلى يمنا عقاو" 
ومکتباتهم ومعابدهم؛ 

ول کم أت القرآن [الکریی م] على ذکر الزرادشتین ولم يصفهم بأنهم مر 
«أهل همي إلا أنهم عوملوا في الدولة الإسلامية بوضفهم من «أهل الذمته, 
شا نی ذلك شان اليه دوا ليحن وم الحقية الأموية فص اعدا أصبح عدد الزرادشت 
تقل بسب من التحول عن تلك العقيدةه وخاصة بين جماعات التجار والحرفيين الذين 
5 5 استيعابهم في الاصلام. وتحت وقع الفتح العربي جری عزل النهج السيامي 
الزرادشتی الساساتي في جبال الديلم (وقي هذا ما يفسر ادعاء الديالمة وبني بويه في القرن 
العاشر بأنهم من سلالة يزدجرد الثالث الذي أطيح به وإحيائهم لقب «ملك الملوك»). وقد 
أسهم رجال الدين الزرادشت بدور ضئيل في عملية الإحياء السياسي الفارسي في إسلام 
القرتین التاسع والعاشر. وفي الهند جرى بعث المؤسسات الساسانية في وقت متأخر أبعد 


H. Lord, A Display of two foraigne sects in the East Indias, viz The secî of the Persees, the ancient m- (1) 
habitants of Persia, together with the Religion and Maners of each sects (1650) (Amsuerdam, 1972). p3. 
Bosworh, Sistan, pp. 5,13. (2) 
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۱ تاریخ وبعد ' سس التركية في القرن الثالث عشر. و 
: : ین الزرادشت في کوجرات دینا غير 


سمرت راوشد نة 
E 95 8‏ "سس في بيئة تجارية حصراً. 

7 وبيفرة الزرادشٹ الحقيقية إلى الھند والعمل , لئے ار ہے 

ر اجان تعرض في (قصة أي - سانجان)ء التى : 

. ۳۹ ۱ ري الفا ۱ 

1600 چک اسب هو بهمان کایکوباں افم بر ی ء تب و 
۰( وهذه الرواية المشذبة هي المصدر الأول اضیر من مادة قديمة 
: 3 ِِ هجرة ال ادث - : 

ا إلى الاضطهاد الديني. وهدا التقسیر يقول إن 70 ۴ 9ك الهند 
0 رس 

) فروا من أمام العرب إلى المنطقة الجبلية ف فا بهدين' (أهل الدين 
۱ ایا "7" في ارس وکات تعرف یہ «قوهستان» 
٦‏ اوت لوا وف و جه مس عشرۃ سنة آخری» ثم 

إلى الهند ونزلو بياس في قائیاوارہ حيث مکنا بتظرون شیم عفر ج 

| فی سانجان بکوجرات. وهناله أجا: اوہ ۱ 

وا في و جاز لهم راجا هندي فاضل اتخاذ تلك 

بي ملجأ لهم و تشيد معبد للنار وإيقاد أعلى درجات النار المقدسة أطاش - بهراي 
[زواوشت» ومستلزماتها (آلات) تأتي خصيصاً من خر اسان. ومن هناك انضمت إليهم 
أخرى من أبناء دينهم. وإذا صدقت التواريخ الواردة في ذلك النص وأخذت كما 
»فان النزول في كوجرات یکون قد تم في العام 185 میلادیة!"» وما ورد بعدئذ لا 
لم علمنا أن الزرادشت أخذوا بعد قرابة الثلائمئة عام من بناء معبد النار یتشرون 
2 مختلفة فمضوا إلى فانکائر وبروش وفاناف» وإنكليار وكمباي ونوساری 
» راحوا ینعمون برفاه ورخاء عظیمین. «وقد عمد كهنة الزرادشت (مویل مفرده 
ون جمع) إلى تقسیم ولاية کوجرات إلى «بنائف»» قرابة العام 1290ء وهی خمس 
لات روحية أو قضائية. وتذهب رواية شفهية آبعد من ذلك فتعین تاريخ ثلاث هجرات 
گت » وهم الزرادشت الذين وردوا إلى كوجرات من فارس: 1ء و 1 (عام وفاة 


Kramers and ۱۷۲۵۸, Ibn Hauqal, 1, p- 286. 
JJ. Modi. A Few Events in the Early History of the Parsis and their dates (Bombay, 1905 
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1 ہے ہے سے وو نرات ت ارك سی 
ات وه بالمهلويه : امه 2 وا 27 ۰ 1 

هتعاس جن سر نظا ی ر بعد هذا الین 
ووج کے ف هر هری في وقھم وهنا نقوش بالمهلو.: 


ئ7 3 ۳۶ نس ۱ 
ا ود نم م الهند ويعود عهدها إلى القرئين الى 
سے و وای 2 
الحديتة وجدت في 7 
کوٹ 
۱ 5 ۱ 1 5 
ره مر وی راهن ری سر 9 
5 ری بو ون نکب فيها هرب واف لهم التقل في الشرق الاوسط في 
می ورس ۱ ۱ 


رباص اء لاد بقدر ما کائت متيجة فتح طرق اتصال وتجارة 
ره جديدة بات متاحة لتزيد وتعمق اتصالات كانت قائمة 


Bur for another date (916 ۸۵ (, see 5 آل[‎ Hodivala, Stndies îa Parsi رسکتا؟‎ (Bombay. 1970), بوم‎ 67-34 (1) 
J. Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, 2 vols New delî. 1983), 1. p. 192 (2) 
Logan, Malabar. 1, pp. 204-5: ت80‎ aad وتا موه‎ of la, 1.p. 10. (3) 
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الفصل الر ابع 
حدود الهند 


افیا السياسية للشرق: خراسان, زامندافار. زابل وکابل مکران» السند 


کا قد قمنا بتحلیل تشکیل الخلافة الأولى: وتطورتجارة الهند من القرن اللامن حى 
4 عشرء وتجارة الشتات للمسلمين واليهود والبارسیین في المحيط الهندي الذي وفر 
ا أسباب الاستمرار» ولسوف نلقي الآن نظرة أشد تمحيصاً إلى توسع الاسلام سياسياً على 
خد ده الشرقية» وبالدرجة الأولى في جنوب وشرق أفغانستان. وفي مكران والسند. وتتمي 
رزه المناطق إلى الهند بالمعنی التقاني والسياسي: إذ إنهاء كما تقول مصادرناء تشکل «حدود 
اله . ولكن لا باس إن حاولنا ولا قبل الالتفات إلى فتح الستد وآثار ذلك الفتح على أنماط 
اك رة الاسلامية أن نقهم التعقيدات السياسية - الجغرافية في الحدود الشرقية للخلافة. 


خلافة العباسية. فلقد كانت خراسان مركز الثورة العباسیة الأولية ومهد النهضة الفارسية 
با من القرن التاسع» كما كانت معقل أرستقراطية الدهاقين (المفرد دهقان) التي كانت 
الآداة القاعلة في هذه التطورات. أما اسم خراسان فيعني في الفارسية القديمة والوسطی 
وأرض الشرق». وقد استخدمت أحياناً للدلالة على كل مناطق إيران الشرقية» بما في ذلك 
لاد ما وراء النهر وبلاد الصغد'''. وجدير بالإشارة أن خراسان وبلاد الصغد لم تکونا دوم 
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۰ دم رف ضسو لخر 2 جر نم اد ۰ 
ذلك هناك تعریف صیی EY‏ ذاته. قتمتذ خراصان بالمی . 
التي أ سحت لاحقاً الولاية وزیرےة اي تحمل الاسم 9 بالمعنى مز 


کر لیس ی لاه وهي تالف من المرتفعات وداء هران في 
جو هر Sha‏ یی مس واه بل بول وکان نهر ۳ 
فال غرب أقناتنتان ومتطقة أعالي تهر لمر لب 


إطورية الساسائية وكانت خراسان تتألف يومئز ر 


یام القتح اللي را الروذ وما يحيط بهماء غرب المرغان. " 


.یا - ی وتان ومديتي مرو ومرو 
و ان مارا من قح وش اعقب ار 
rR‏ المناطق الاسلامية شرق الصحراه [المفازة» م] الکبری حور 
A‏ 2-2 الهندوس)» والصحراء الصيتية وجبال بامير - وهكذا تشمل 
8 ما وراء اھر الواقعة ری بهسمال-شرق وسیستان [سجستانه» م1 وقوهستان في 
و وقد تدم المرب بو شمال نهر جیحون إلى نهر سیحون: واخضعوا آراضي 
الهو ن یی - وکانت تخضع من قبل للحکم اليوناني الباختري وللکوشان - الواقعة 
علی الطرف الشرقى من الامبراطورية الساسانية. وکانت دولة الهون البيض (الهياطاة 
كما يسميهم العرب) من فروع کوشان المتآخرة في القرن الرابع؛ ثم توفر لها أن تمتد في 
الصف الاو ل من القر ن السادس لتشمل بلاد الصغد وحوض نهر جيحون والمنطقة شمال 
وجنوب جبال الهتدو-كوش. وکان الهياطلة شأنهم شأن آسلافهم الكوشان يسيطرون 
على طرق التجارة ذات الأهمية الفائقة التي تخترق المنطقة ويحتل فيها الصغد موقعاً 
بارزاً. وكانت الصدارة قي مملكة الهون الييض للبوذية» ولكن هناك أيضا راسب ديني من 
الزرادشتة والمانوية والمسيحية النسطورية التي وصلت مع ازدياد النفوذ الساساني. ولقد 
دحرت دولة الهون البيض في عام 68-563 ميلادي على يد الساسانیین بالتحالف مع القوة 
الجديدة للأتراك الغرییین الصاعدين وراء نهر سيحون. 


وعندئف تم تقسيم ممالك الهون الشمالية بين الفرس والترك على أن يفصل بینهما 


Moslem Conquest to the time of Timur (Cambridge, 1930), pp. 8, 382-3; Shaban. ‘Abbasid Revolution, 
pp. 1-135; Christensen, Iran sous les Sassanids. 
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جیا على المتطقة جتویاًفتمکتوا من ضنم 
١‏ فغانستان, وو وافتااقل ہے تان 

1 آن زامندافار وزابلستان وکابل - وهي مناطق و E Î‏ 
اا ل ومن ہے ن قب 

ت کا مه یدیا چو من الوم سا لا ملق بی لو ویر 
ل ری. وکانت طخارستان التي تجاور المرغاب شرقا مأهولة ۳ 
ق هاجر آفراده إلى هذه المنطقة فى أزمنة سالفة. 
/ 2 موقعا مهماء لکن الشعب الذي قاتله العرب 
امتظمه. ويصف العرب هذا الشعب بأ 
رل عام 716 حين قدم التوركيش لنجدة | 


ا تا بأیام العباسيين فصاعداً أ 


الهون البيض شمال الهندو-كوش. و 
تمه نما جنوب طخارستان» شمال غر | 


من شعب ايراني» یدعی 
ومن بین حکام طخارستان احتل 
طوال قرن من الزمن إيراتي الاصل 
نهم «ترك». بيد أن الترك لم يظهروا على المسرح 
مارات طخارستان» ليتشسوا مرة أخرى عام 737. 
1 صبحت حدود خراسان تتفق بالضرورة ومقاطعة 
ان تحديئا وشمال غرب آفغانستان وتجاور بدخشان شرفاً ونهر جيحون وصحراء 
وارزم شمالا. أما الجغرافيون العرب فيقسمون خراسان إلى أربعة أقسام (ربع) كانت 
تسمی وفق المدن الاریع الرئيسة: نیسابور» ومروہ وهراة» وبلخ. وکان سکان خراسان 
يت 3 قي هذا الوقت من الایرایین» ومن بینهم مختلف طبقات الزرادشتین ویعض 
ال يحيين والترك والعربء بالإضافة إلى عدد من اليهود. وتذكر الوثائق أنه جرى زرع 
وة خمسین ألف أسرة عربية في خراسان» بعيد الفتح» حيث نقلوا إليها من البصرة. 
عرفت المنطقة بأنها «بلد عربي آخر.» و «قصبة البصرة»(. وقد علمنا من الطبري 
أن الدهاقين» وهم الأرستقراطية الؤيرانية» وکانوا یتحصنون فى مختلف مدن ونواحی 
1 ق٤ء‏ أي في خراسان وما وراءالنهر» مضوا يفاوضون العرب وأفلحوا في الحفاظ 
ع موقعهم القوي في الحكم المحلي» مقابل التعهد للعرب بدفع مبالغ محددة من آموال 
اأضرائب التي یتولون جبایتها دونما تدخل من أحد. 


ولقد کات سلطة الدهاقين في بلاد ما وراء النهر فى أعلى ذراها واستمرت كذلك» 
بالمقارنة مع بقية خراسان؛ ولم یخقف منها كثيراً ملكية الساسانیین والكهنة الزرادشت. 


Bosworth, Sistan, .م‎ 10: Fischel, Jews of Central Asia’, م‎ 30: Shaban, Abbasid Revolution, p.35. )1( 
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ری على مواضهم» حتى عهد عمر الاني (717سوو 
تاا 9۳ 1 طزة المباشرة على السكان الایراقی, مر 

5 وو ات سيو اسلا ولكن أولى المشكفات اي برزت رم 
بضعة الاف من 


العر ییو يوت ومين يقرو 


الرئيس الفي تاله استيلاء 
وإنما يشكل أخص 
المحلیة غير ag‏ 
ره تلم للدعاین من تفوة سياسي ودعم مالي أخذ يطفى عل 
ول اطع قنارسي. کت سا ارات المتعاتية التي لجا إليها هارون شید 

رع أشد الارتباط بالوضع السياسي في خراسان وتهدف من جديد إلى اجتذاب الولاية 
إلى تب الللة عر إدارة تحالف حكيمة. وقد يرز من الصراع الذي دار ہین الأخوة أجر 
أا للخلفق وهو المأمونه بمساعدة قوات خراساتیة جديدة. ولكن خراسان غدت في 
هذه العملية ولاية تكاد تکون معلة يحكمها ينو طاهر (73-821) ومؤسسها أحد المو الي 
الفرس ممن قاز يرضى المأمون- 

ثم خلف بتي طاهر سلالة أخرى من أصل فلوسي شرقي» هي ينو سامان (1005-819) 
الذین ظلت اطم تقوم إلى حد كبير على طائقة من المصالح التي ترتبط بالدهاقين. فلما 
حل العام 900 كانوا يحكمون ولاية خراسان ويلاد ما وراء التهر فأصبحوا أعظم قوة في 
شرق قارس. وقد وسع هؤلاء الساماتیون سلطانهم حتى وصل سجستان في شرق فارس 
(حيث كان للصفاريين أيضاً سلطان) وخوارزم بالإضافة إلى سيطرتهم على مختلف 
السلالات الحاكمة المحلية قي أفغانستان وعلى حدود الهند. 


Shaban, ‘Abbasid .وتان‎ 91~99, 155-7: Cahen. Revahina Abbasidea. (1) 
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اھ مر ا والمشرقه ولیس فارس یرت في روز نم جتمع قار 
8سا رانا نج پیبپ انان المحلية نصيب كير في E‏ 
مو8 دورھم ليطغى عليه دور الترك الذين أخذوا بتقاطر ون بدءاً من 


۹ ورابل» وکابل۔ 


قي جنوب مت رس زامندافار (زمین - ابي - داتبر أو بلاہ مان 
وهي آراتشوسیا التقليدية) وزابلستان أو زابل (جبلةء كابيشاء كيا-بي -شي) 
كاب » واجه العرب طوال أكثر من قرنينء من 643 حتی 570م حکاماً محلیینء هم الزنييل 
اقات كابل من السلالة التي باتت تعرف اسم «ترك - شاهي. وتعتبر هذه المتطقة مع 
كران ویلوخستان ومساحة كبيرة من السند جزءاً من منطقة الحدود الثقافية والسياسية 
لي تقع بين الهند وفارس۔ وجلي على أي حال أن الزنییل وأقاربهم كابل شاه قد حكموا 
۲ فة معظم رعاياها هنود أكثر مما هي فارسية. لذلك وجدنا الجغرافيين العرب بتحدئون 
في التهاية فیشیرون إلى «ملك الهند ذاك... (الذي) يحمل لقب زنیل»۱۱, 

كاتت زامندافار منطقة متخفضة حول قندهار وتجاور سجستان وتقع أقرب إلى 
يمال الرخج. فهنا اتخذ الزنبیل مقرهم الشتوي كما كانت المرکز الديني للمملكة حيث 
تمارس عبادة الاله زون في محفل شیفا على قمة أحد التلال. وقد قصد العرب بقولهم 
0 آوزابلستان الإشارة إلى الجبال ذات الأجواء اللطيفة» أعلى نهري الهلمند وقندهار 
حيث كان الزتييل یتخذون مقرهم في الصيف. ومن المعروف أن المنطقتین كلتاهماء أي 
كامل أقغاتستان الجنوبية والشرقيةء كانتا في زمن الأخمينيين قد أدمجتا في ولاية فارسية. 
ققي العام 302 قبل الميلاد تنازل سلوقس عن جزء من هذه الولاية الفارسية إلى تشاندرا 
غوبتا مورياء ثم غدت مزينة في عهد أشوكا بعدة مزارات بوذية (أسطبة). والدليل المستند 
آفر علم المسكوكات (الئمیات) يعين تكوين مملكة بالاسم الجديد زابل في النصف 


ی المسعوديء مروج الذعبء 1ء ص۔211۔ 
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۶ ۸ ۸۶ 


خریطة زامندافان رزابل: و کابل 


sayi 
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5 T A 


F 6 H AN‏ م 


z 
تہ‎ 
۰ 
2 
3 
z 
۳3 
2 


KHURÃSAN 


مت ارت الراع الاي" ولیس هت من نصوص وة او اي يدوجو 
۳ 24 بل» هذه قبل القرن ا ولکن يذكر أن حكام هذه المملكة بتمون إلى 
1 نوبي من التشيونيت - هفتاليت (الهياطلة) السفيتا هوناسء أو الهون اليش كما 
8 المصادر السنسكريتية خطأ. وكان هؤلاء في افغانستان الجنوية والشرتية خلفاء 
قن ولوبما ضموا ينهم (ٹیا) عناصر تركية بيد أن قيادتهم كانت في الارجح مندو- 
او ي. وفي القرن الرابع احتل التشيونيت - هفتاليت البلدان جتوب الهندو-كوش ہما 
٠‏ ولاك قتدهار وزابلستان» حتى نهر الأندوس (السند). 

١‏ ويعد قرن أصبح الحكام الهياطلة ردحاً من الزمان قوة کبری فى شمال الهند ایض 
الى الهون (الذين يسميهم الصينيون بویه-تشي): في القرنين الرابع والخامس ضرباً 
و لاية الإقطاعية على الحكام الهياطلة الجنویین وعبر الهندوكوش. وبعد سقوط 
ون لم يصمد الملوك الهياطلة بوصفهم حكاماً محلین في الهند واقتصرت سلطتهم 
E‏ جتوب وشرق أفغاستان. وفي أوائل القرن السادس ظهر أن الساسانین قد وسعوا 
ن تقوذهم السياسي في هذه المناطق: حتى حدث غزو بدوي جدید لبلا ما وراء التهر 
1 الضين: وقد رف هؤلاء البدو باسم تو-کویه أو «ترك» ولقد تم لهزلاء القضاء 
۳ السلطة المحلية التي أقامها الفرع الشمالي من الحكام الهياطلة فى متصف القرن 
۲ . وقرابة هذا الوقت كانت السلطة الساسانية آخذة بالانحدار ۳۹ بوسع الترك 
توسیع ملكهم حتی جنوب نهر جیحون بل حتی ما بعد الهندوکوش. ولکن قيام حکم 
ق ةالتائغ قي العام 618 آدی إلى دمار الترك الشمالیین في العام ۰630 و کذلك سلالة الترك 
ھی في العام 98 بعد توسيع السيادة الصينية عبر تركستان ووادي تهر جيحون 
ل ب الهندو-کوش. وهكذا بما يتصل وحكام زابل وكابل الشاهية احتل الصینیون 
والعرب في منتصف القرن السابع المكانة التي احتلها الساساتيون والترك في متصف 
1 ادس 


2. Ghirshman, Les Chionites-Hephthaltes (Cairo. 1948). pp. 104-14 0 

CE. Bosworth, (Notes on the Pre-Ghamavid History of Easier Afghanistan, The Islamic Quarterly, (2) 
vol. IX (1965), p.15. 

Beckwith, Tibetan Empire, p.53; HC. Ray. The Dynastic History of Northern India. 2 vols (New Delhi, (3) 
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| 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 


بحب تست یس 


4 مشکو 7٦‏ ني آوائل یم الإسلامية توكابل شاه کنر 
ویکاد آلا 7 وت LAFE‏ وينما تم القضاء على بقایا سلطة الهیاملر 
یی ی وشمالآفنانسان ميكرا في القرن الثامن» فقد نجا لیا 
بی وا بي را حال دون تقدم الإسلام. ولكن من المحتمل, 
الجنو 3 0 3 والكابل ىء القادة الأبرز وحسب في شبكة واسعة من قاور 
مع ذلك أن د و 1 من بست وزامندافار حتى وادي نهر كابل. 


الهون البیض المنتشرین دنو تلور کی 3 
رون پوت ا سے فالاو بي ال زمتطقة بادفیس السعيطة؛ وکازی 


مقاومتهم للعرب هنا أيضاً أقوى كثيراً وأشد مما هي عليه في المناطق الساسانية. لکن 
أبكر قليلاً مما في عمال أفنانستانء وقد استسلمت قوة الهياطلة على أطراف مملكة 
الساسانیین الشرقية للعرب في القرن السابع©. 

لما كان للهياطلة جذر هندي-آوروبي» فقد تسرب [لیهم مجموعة من العناصر التركية, 
فلا عجب إن وصفت المصادر العربية» مثل فتوح البلدان للبلاذري فرسان الزنبيل الهم 
«فرسان من لت (3(02), وكان آمثال هؤلاء الفرسان يصادّفون في آماکن بعيدة مثل اہی 
والقیقان. وعلی هذا النحو يشير المؤلفون العرب إلى الهياطلة الشمالیین في بدغیس 
وطخارستان وباختر ب «الترك». کذلك تشیر الأدبيات الجغرافية الاسلامية في القرن 
العاشر إلى بدو آفغانستان الشرقية الرعاة الذین کانوا یجولون في هضاب کابل وبست 
باعتبارهم «خلج ترك.» وهؤلاء البدو لیسوا في الأرجح من الأتراك بل هم خلیط مر 
الإثتيات قوامه الغزاة من الشکا والکوشان والهياطلة الأوائلا“۔ واسم «الترك» الذي عرفوا 
به ينبغي إذاً ألا يؤخذ على محمل الجد بأي قدرء هناء لأن العرب في المحصلة کانوا على 
ما يبدو يطلقون هذه العبارة على خصومهم كافة على الحدود الشرقية الإيرانية الهندية. 
وقد استخدم هذا التعبیر كما يبين (تي.كوفالسكي) من العرب قبل الإسلام والمخضرمين 


.55-64 مم ,1 ,(1973 

Ghirshman, Chionites~hephthalites, loccit. (1) 

Bosworth, Sistan, p. 14. (2) 

)3( البلاذري» فتوح البلدان» ص.421. 

Bosworth, Sistan, .م‎ 33; idem, «Notes on Pre-Chaznavid History, p.21. (4) 
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0 ين عاصروا محمداً [صلعم] وعاشوا في الفترة 


0 اسا ما بين الجاهلية والإسلام) حتى 2 
این للعرب احتكاك مع الترك الاصلیین. وكان قدامى اوس 9 
إن له وكابل بمعنى أقصى شمال العا موا عبارة 


۱ : 
۱ 5 . لم المسكون حسب اعتقا الج افے٠‏ القدماء!(١)‏ 
۱ بدأ الأتراك توغلهم في الأراضي الإيرانية في آسيا الوسطى لوت 

ارزم وعلى امتداد سهوب ديستان باتجاه آراضی ث١‏ 0 و 
چو ہت وش راغي شواطی بحر قزوينء قبل تهنيد أجزاء 
ون أفغانستان. ونحن نصادفهم ههنا لقرون قبل تأسيس السلطنة الغزنوية2». وهكذا تلقى 
MEF 7‏ ا لد اا هة IT‏ 5 کے 
کر سنہ ویرت لين كانوا قد تصدوا لمقاومة العرب في القرن السابع ومطلع 
الثامن العون من الترك الغربیین؛ وكانوا يتوقعون تجنید العباسيين للارقاء الترك ولذلك 
جروا المرتزقة الترك والحرس من السهرب» ولكن زنبيل أفغانستان أنفسهم لم يكونوا 
آتراكاء ولا یمکن البرهان على استخدامهم للجنود الترك. 
. إذا كان الهياطلة أو الهون البيض أساساً من الع الهندي-الأوروبی فان مجالات 
ازا وكابل كانت تعتبر جزء| من الهند عشية الفتح الإسلامي. فكتاب الشاشنامه» وهذا مثال 
ا أمثلة» يحتوي على إشارات عديدة إلى زابل في صيغة «رامال» أو «رانمال» مشوهه» 
1 يبين صلات وثیقة ومصاهرات بين الحكام وأتباعهم الزعماء فى السند وکشمیر وملك 
زابل في القرن السابع(. ويبدو أن العلاقات بين الحكام الهنود هؤلاء في الحدود الشمالية 
الغربية كانت في تدفق دا ء لکن یمکننا الاستنتاج بأن ملك کشمیر كان قد آرسی مطالبته 
. اليادو بهاتي أصحاب -جيسالمر» الذين يزعمون بأنهم من سلالة اليادو أو اليادافا [عشيرة 
كريشنا الذي يعد من تجليات الإله فیشنو؛ م] وأن غزنة كانت عاصمة ملكهم قبل القرن 
السابع » وأنهم أصحاب البلاد المأهو لة بالسكان حتى سمرقند قبل نفيهم من زابلستان. 
كذلك تذكر الشاشنامه غزوا للسند على رأسه «الملك رامال» في عهد الملك داهر قرابة 


T.Kowalski, ‘Die Altesten Erwahnungen der Turken in der arabischen Literatur, Korosi~Csoma Archi- 6 
vum, (Budapest 1926-32(, vol. Il, pp. 35-41. ' 

Frye t(ed.), Cambridge History of Iran, vol. 4, p. 162. (2) 

B.D. Mirchandani, «Chach-Nama: References to Persia, Zabul, Kashmir and Kanauj?, journal of Indian ئگ‎ 
History, vol. XLIII (1965), pp. 376-81. 

Tod, Annals and Antiquities, 1, p.72. (4) ' 
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دعر _ فملان نام برو الا على ۲ 
وی قلےم في لام 712 رو ي الس هرب ان دار و مس البلافری 
سل دیش ارس مو یہاش سے 
آلمسلمین- 

ومهما کان افوضع السياسي قي بل مسا سرت السیادة ستل ور جح بين انی 


ین سی مات اه سن رل توخا كات صنكوة قي العالب حتی ور 
روز وہ فا ية زفي سواته الحق يقالء كاك الكثير مر 
مدن لسوت اش عصور ما قیل ریخ تدم باتطد عر حیث عظهر الصلات بير اال 
ويستقد سل رکازت وآعروت لہ كان عي اققرت السليع لَة لير ية محلية يجري التحدث بها 
حول زیت وماعدادلك كان ثمة عناصر و واشتية في العقائد الدينية الساوية في جنوس 
وشرق تعس وعتاصر من ملوب ساسانی قي هذه المناطق: ولکن عذہ الصیم 
فل مدعاة لا عاء النظر من الصیع الب ی وتلیهاالهتدوسية. ويشهد على أهمية الو 
في بایان وکایل ورایل_عان وطخارستان امتلاء طرق التجارة الوئيسة حتى القرن السابع 
الملامی بالحجاج البوتین الصيتيينء مثل عیوین تساتغ۔ وقد أعجب هتا الحاج على 
نحو عاص يالاق افرهیا البوتین القن عاشوا قي کهوف بایان وتمثال يوا الح 
القي بلع طوله 53.5 مرك وکان ي ذلك الوقت مزیناً بالذهب» كما أن هتاك شامداً علی 
عقاند تقتس إهات َي المعلۃ داتھا۔ كذلك كان ار الهندي في عَرَنهَ وزامنداقار 
مشهودة ولکن عدم تواقر الطرق حال دون وصول هذا التأير لی غور۔ وما رال وادي 
کایل وعَرتة وست قي مواقعها على امتداد شریان التيادل التجاري الرئیس بين الهند 
و العالم الاسلامي؛ وحتی تام السلطة الْعرتوبة قي کابل قي القَرتَ العاشر یمکن نات أن 


)1( سے تسج استحصدت حسد ıs Sar mê‏ امھ af 2 Devi‏ عوسعاع۸ IC‏ سک فدممعو(کا ےی 
7 رج (1962) KV‏ ده تا قنع 
Emaar Hamre, HIF, ۰ 2‏ کہ کسوں ات۳9۵ عد of‏ وتات A‏ _مسسجماذ _ [ 


۰ ۲ 2 اگم »و2 و - 7 

ی الدينية والحضارية ahd‏ تروق روا ر۷ 
1 7 اک زو سعد ماقرا زمرق رع سی ا ون ی ا 
48ات وان كن ذا ملامح شافع في قارس وآسیاالوسٹلی۔ کان الاب الم 


7 ن تا او 2 7 
سر وعند اروم بس ر ان صد 8ر۳4 وقد e‏ لد 

وتیل هو الصيغة السليمة أما رتیل فهو من قيل التحريف أو التصحيفه وكان 

وزارت قد خرج بالصلة بین اللقب والاله زون أو زهون الذي معبده في زامندفار 

1 ها البلائري بلاد الدوارء م] قبل دخول الإسلام. وهو على جبل مقدسء وكان ما 

ل قائما في أواخر القرن التاسع عندما لب على المتطقة اثئان من الأسرة الصفارية هما 

ور ین ليث وأخوه عمرو حتى بلغا کابل *. ويذهب ما ركوارت إلى القول إنه يمكن 
اء أصل اللقب في المارسية الوسطى «زتداتبار»» #زون إله العدل» أو «زوئداد» 
ری زوت؟۔ وكذلك تُصادف قي اسم #زامندافار» #أرض صاحب العدل». 

"یا اصبحت کابل وغرنة ويست نقاطاً أساسية في التجارة بین الهند وفارس؛ 
لك اشتھرت زامندافار بأتھا مركز للحج عند الذين یقصدون معبد زون. وفي الصین 
وف المعبد باصم سو-نا. ویزید مارکوارت فقول إن عبادة فزون» قد تعود إلى عزار 
إله الشمس آديتيا في الملتان. بيد أنه جدیر بالقول إن عبادة «زون» في مطلق الأحوال 
د سية أو لأ قلا هي بوذیة ولا زرادشتية. وأصل العبادة أن الهون اليضى کد ارج 
کما يدو جتوبآء فأزاحوا إلھاً سابقاً كان له موقع في المكان المقدس ذاته. وقد لوحظت 


(3) 12و« وممسا! لتصصست ع« Bomar, Notes oa‏ 

[2) المسعوديء مروج الدَعيد اء ص.211. 

pp. 512-19, (3)‏ ,ص1 سس ہ7 

J. Marquart, ‘Das Kech Zabel فده‎ der Gog Zan vom 0-9 مسامد؟ كسسی۵ :نت۲ امسا ص رز‎ (Per: (4) 
,سا‎ 1915). pp. 24992 
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ہی وی في المت قبل دخول البوفیة» إلى جاتب انار 


2 


۳1 ین ىة تربط ین زون ويطلي الملحمة الإيراتية زال ور ۳7 
ER‏ زو جود صلة سابقة للإسلام مع أحد الأرباب الشیویت از 
قا في لمتان (لاحقاء کاقیرستان. 

تام خرس توکي من اماو الصينية إلى الاستتاج بان زو (0/ سون () كان 
شكلاً hre‏ إو نیب له ليكون إلهاً محلیاه أدخل من الهند". والمظام 
سا دو امد على ذلك في هار والمتاطق المجاورة لوسط أفغانستان وشرته) 


ية 0 5027 - 
ما اکان جتباً !ل حت والبوقية. وحتی في المناطق الجبلية من سوات هنال آن. 
و 8 و ۳ 7 


+ عادة معدو سة إلى جاب شحو تات صخریة تمٹل بوذا أو آلهة بوذية مھایائیة [المدرس 
ریت في شال الھند واقتبت تیال م] كما یمکن الاستخلاص من ھیوین تسائغ أن 
اساوات إفسايقة زلِذیۃ عادت فظهزت وعمت کل مكان حین انكفأت البوذية في القرن 
یم ردیر باس أن اير البوذي كان يقر حا إن قليلاً وان كتير علی 
طرق ری ومراکز اجارت ولا سبدو أن البوقية قد أمکن لها أن تخترق مناطق سوا 
أو عور الحبلية. ولكن الصلة ین قتدهار والإله قیشتو ذي الأشكال والأحوال والرية 
دورغا (ذات العصمق والحظوة عنده) باتت ثابتة الآن. أما صقات الاله زون (أ) أو سون 
() الباررة فهي صقات إله جبلي. 
(شیفا)ء إله الجيل» الاتعطاقة الكونية واله الزمن» وهو الله الذي وجده الاغریق صنوا 
للههم ديوتيسوس. ولئن اختلقت المذاهب قي أصل زونه قالمؤكد أنه وضع قوق أحد 
الجا ی على شاكة له جبلی كان موجوويجري مزجه بعقائد صل بالاله نا 
والواقم أن قتدهار والبلدان المجاورة تمثل أرضية بارزة لعبادة شيوية كلاسيكية. 

تكمن دلالة مملكة الزون وأهمية حكامها الزتييل لدى العرب قي موقع آخر: أي 
في حضور هؤلاء القوم ومتابرتهم وهذا ما حال دون تقدم الغزاة المسلمين في جنوب 


Sin, p.315. (1)‏ _فمسعمظ 
I72. (2)‏ ع Nats,‏ نس ت٠‏ ۳[ 
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ن وشرقها ا وادي الأندس. فقذ صمد الحكام الهون اليض فی هراة 
ب . وشمال فغانستان ووادي جیحون وأوظوا نحت ا 7 ۱ 
ومول إیرائیة الزحف العربي حتى متصف القرن الام ۱ ۲ ي ان 7ت 

۹ َي أوقف الحکام الإیرانیون المحليون رو رفي بلاد الصغد وفرغائة 
ال ل مات مر وحلفلؤهم الا را - انٹریون وروی 
4 227 ِ تس من متابعة ولف ھذا الهجوم لاکتر من معصف 2 ن 
رقي وفمت اوای الاشتباكات ین الفاتحین العرب والزنييل والکابل شاه قبل تولي 

ا الخلانة في عام 643 + أي قبل قرابة ثلائة أرباع القرن من قتح السنف وا 

ل میتی عام 670 م. وحین وصل القائد العربي الربيع إلى الھلمند كان الزن بتضون 
ي مام الأمور حتى زرنج. ويلوح أنه من المرجح على الأقلء مما رواء البلافری أن 
يل الهندي الذي سلم زرنج ووادي الهلمند للعرب كان تابعاً للزنييل» شأنه فى ذلك 
یل شاء. ونجد الزنييل لاحقاً يفاوضون عمال الخليفة امن أجل بلدهم وأرض 
زا 

في عام 4-653 دخل عبد الرحمن بن سمرة سجستان وقوة قوامها 6000 من العرب 
1 زرنج إلى معبد الزون. وقام القائد عندئذٍ بقطع فراع الصتم واقتلع عينيه وکانتا 
الي ت لیثبت للمرزبان في سجستان أنه لا يضر ولا یتم *. ویات العرب قادرین 
ن على شن الغارات للنهب وأسر الرقيق حتى غزنه وکابل وباميان» ومع ذلك فقد أمكن 
اتل تهديد موقع العرب في سجستان. فیقول المسعودي إن الزنييل كان «ملك الهند 
اي وحف إلى سجستان يريد غزو مملكة السریاتیین"" ويقول الطبري إنه في عهد عمر 
يهر ملك السند ویدعی رتبيل قوات قام بتعبتها من كل أطراف السند يريد الهجوم على 
وب ولكن تلك القوات دحرت وقتل الرتبیل على أيدي المسلمین*. ويأتي مصدر 
3 كثيراً قي کد أن هذا جری في 22/ 643 بعد فتح سجستان وأجزاء من مکران: «وقتل 


3 المسعوديء مروج الذهب: 3 ص.211. 
Zotenberg. Tabari, 3, p.51. 4‏ 
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ولکن ےان ما اضطر العرب لقبول تحصیلها بأشياء 
الاساسية التي تأني بها القوات المغيرة لتر رر 
4 و ےی اف مرب رل حاية في زوتچ وب ترجه الفصائل 
إل بات م عفرو وت © وفي جرب سول الشرق من زج » أصبحت بست 
سی اتد تاعدة للعرب إلى الشرقء وهي تواجه خرن الرخج وزامنداقارء ومن مزا 
كانت به . اقوت اقب في عمق سناطن الیل حتى غرنة وکال وکانت بللة بست ور 
سیت اعدا خفيرة من قن تا تلو عن - ني تلي القوات التظامية قي الترتيب - وقد 
ار هذا فمو ضوع مشکلات خاسة ترا لان ناب الو لاة غالبا ما کنو ایحاولون استخدام من 
القوات في تأكيد استقلالهم عن الحكومة في زرنج. ظلت سجستانه في التحليل النهائي, 
الحدود اش تقف عتدها لو العربية المعززة بالقوات الأنحرىء وهنا كان الحرص شدي دا على 
وضع اواج كبيرة من الجند في حالة داد مع تقديم عطامات متظمة لهم ورفدھم بالغنائم 
ف يحصلون علها في شرق آفتانتان*. وقد لت سبستان» حتى القرن الثامنء تفيض 
بالفنائم للخلفاء وحكامها. وکانت غتائم الحروب على «الكقار“ تزید كثيرا عن تلك الغنائم 
الني سلف ذكرها. فقي العام 795 متا ورد سبعة مین درهم من هده الغنائم من زامنداقار 
وزابل و کال 


Eliot and Dowson, Hsaory اکا که‎ 417. (1) 
,سم‎ Seran. p. 36. (2) 
Bosworth, ریا‎ of و تست‎ 0. (3) 
Baswurh, Stan, p. 35. (4) 

)5( 27م تا 
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اوت حدود الفتح الاسلامي في آففاتستان قد اےے 
1 عند نهاية القرن الاول. ومن أسباب ذلك أن الا یے 
ا عسستان أخذت تلاشی منذ أيام معاوية (0-661هى). 
و باخختر وبلاد ما وراء النهر. ولايقل عن ذلك أ - 
ہے کلت + بل عن ذلك أهمية التوجه ناحية الشرق 568 
۽ لد إن الفتوحات باتت تمتد الآن | رل 
4 إلى مکران والسئد هنا قامت المست یز 
۳ ما بين ۰12-71۱ فنجد في عهد معا 7 2 وروت وت 
3 ما و حملات تجرد على الزنبیل في زامتدافار 
u‏ الكابل شاه بقيادة کل من عبد الر a‏ 
۳٤ ۱‏ ی من والمهلب بهمة وحماس. ویککب البلافري 
مار المهلب بن يس ام الکو تی أب ار مامت ودر قوش 
, والآهوار (لاهور)؛ وهما بلدتان بين الملتان وکابلء وقد اتخات او المها ١‏ 
عه وجدیر بالاشارة أن العصيية اشتدت مز أ ٠٠‏ 3 ۱ 
e‏ > ت مد واخر القرن السابع وصار الصراع 
الہ بحت مظهرا یتقطع یتردد بین عرب سجستانه ومع أن تلك الصدامات تعزى 
ایاگ سياسية تصل بالتافس على الخلائق فتھا آدت إلى ضمور قوة المرب 
اربة في مواجهة الزتبيل . كما أدى هذا الوضع إلى توفیر ذريعة إلى إنهاء حالة 
2 ة٤‏ أو السلم بین العرب والزنييل» وجعل الحجاج يوجه القائد العام لديه عبید 
ا لبي يكرة في العام 79/698 ويأمرء أن يعمل تخریاً في آراضي الزنیل» ویدمر 
ته وقلاعه ويقتل ويسبي قومه. وكان عبيد الله مولی من سلالة اختلط فيها الاصل 
2 بالعراقي - الفارسيء وأصبح يعرف ب «الأدهم سيد أهل المشرق؛ وكانت ياكورة 
الہ في فارس» حيث عهد إليه إخماد نار الزرادشت المقدسة ومصادر كنز معبدهم» 
ل إن قام بمهمته بجد وحماس فتمکن من تحصيل أربعين مليون درهم في أقل من عام. 
وقي في غضون عامين فاصبح حاکما > لسجستان تحت إمرة زياد في العام 671مء حيث 
9 جهودا عظيمة في قمع الزرادشتيةء كذلك السفت لغزو الزنبيل والکابل شاه وأفلح في 


ي الجرية عليهم. 


وبعد ربع قرن من الزمن» أثتاء حكم الحجاج للعراق (الذي يضم القسم الشرقي من 
2 قة بأكمله)ء في عام ۰8-697 عين عبید الله مرة ثانية حاكماً لسجستان بسبب بلائه فى 


۳ ساكتةء إن قلیلاً أو 
لنسبية التي تتمثع بها سجستان 


) واستمرت حين سارت الجیوش 


421. اليلاقري» فتوح البلدان» ص‎ )[[ 
Bosworth, Sistan, .وم‎ 50 , 54; idem, ‘Army of Destruction? 0 
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جات مر على وشك أن يصل إلى کابل. و اضطر عبيد الل, 

مل E‏ المهد يألا بھاجم أرض الزنبیل [الرتے 

م الر هائن م وجه مع ذلك قوة جديدة على رأري 

سر بد سه 
یم إلى شمور الزتبیل بالتهديد بسوء العاقية می 


جه اجیش 


۳ ۔ الاضعث + 1 
وتر ية العام 700 مبلادية قام لبن وی لر ضیق الحجاج والمهلب الذي تر 
و وإثاوة اساب التبرم بين المسلمین؟ ٠‏ وكان أن قامت 
۱ لخادت َة وہ الأموية وكشفت عداء العرب العراقيين ومواليهم 
مي کی هم فصاو المرش الاموي وتساط اس" 

نے چنا تضم عرب البصرة والكوفة لابن الأشعث/2. ولكن 

ع اوخ المحارّفة تمترة حین 
ہے وا وه تیان اقا علی این الاشعت و حلزار 
موی لہ مو مو ای 
بذاك كا وع وة ين الأتمث یل على اما 


ركان تضاح يدي * 

کر عير ا 
ولد تلا دقسة» جرش الطوفویس تيديل سريع للو لا في سجستان یما يد ال على سياسة 

العصية اي اتبعتها أحزاب القيسية واليماتية في خراسان من جھک ومعارضة الزبيل 7 

جهة آخری ۹ وقد اجتمعت آسیاب المناقسة بين ل بين الات العربية في صحستان وتدخل 

> ا مس ساد سے ےر ےچ 

Bosworth, Sasan, سے می‎ (ed), رارکت‎ of kan, vel. 4, p.41 الف‎ 


200 Sinan, pp: 0,63. (2) 
Frye fed}, Cambridge Hantary of lan, sal. 4, p.41 (3 
200 Stan, جو‎ 67-44. (4) 


د كيل الشرقية والستد وما وراء لته ر9, 
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ل النبياسي الدائم لوقف الوس 6م 
ل مرن ونصف لا تعرف مكاسب دائمة. ز 

لاني جرت في تلك المنطقة أن الول اد رس 
یس 


0 و قدي قرع الہ ۱ 
3 پا بر قوة الزنبیل و صعوبات الارض والمناخ, - سوه 


ن احد الأسباب الرئيسة | جعلت الاخوین 

ت ات في شرن او ین ی رده ولد لیت مر 
ا وقد ظلت جبال غور في وسط اقغات تان 
3 الله لين :على الوثنية إلى القرن الحادي عشر. . وکائت سجستان وبست أوائل 
اتان تمثلان حدود ائوی مع العربي في افغانستان جنوب الهندوكوش. 
لتيل قد جعل من سجستان #حدودا ملتهبة لمن يمسها. ۰ وقد اضطر في العام 711 
وق معاهدة سلام عرضها عليه قتيبة بن مسل » لكنه قام في الوقت ذاته بتجديد تقديره 
۴ الي لم اطور الصيني الذي كان قد ادعی حقوق السيادة على | راضي حدود فارس 
ية. وقد ظل الزنبیل یحافظون على هذه الصلة الضعيفة را بأباطرة ۶ الصین من سلالة التائغ 
۱ الك رش لسك 
۱ . واستمر عمال المهدي (775- -85) والرشید (809-786) یحکمون المناطق 
ها الاسلام» كذلك المأمون بن الرشید استخلص أثناء إقامته قي خراسان (808- 
ف مبلغ الجزية» وأخضع كابل التي أعلن ملوکها الإسلام والطاعة. إلا أن مثل 
5 لينو على مادو هذا أن عل ات ۔ ولا بد أن الإسلام قد دخل 
1 ق أفغانستان في وقت مبكر حقاًء وان لم يتل في بادی الأمر انتشارا واسعاً أو اعتتقته 
5 2 الملکیۃ!“۔ . وكان التجار المسلمون يرتادون کابلء على أي حالء قبل أن يغلب 


5 74و 4ن 

p. 36; Gibb, Arab Conquests in Central Asia, ۲۳, 41-42: ) ٤‏ , وط 
Cf. Ray, Dynastic History of Northern India. 1. p.70. €‏ 

Cf. Bosworth, Notes on Pre~Ghaznavid History, p. 
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علها الصفاریوت 2 ۶ و هقی العام للا حجري 
ودس سق رب الست“ 9 : .یه ال غيل مت وقت مبکر جدا 
کے بو دون نے الرضعل و 


موب اھ مرو مب ع26 ولکن تاع حول المعلقة لام 
وهاحوا رن د و بواروق وجاء لك بعد الضراقب التي قرضها العرب 
و ون و ریق والعناتم أو الجزية. 
والعارات الساعية إلى الحصول على 5 یف 
ِب مہم وھ شرق فارسء وكان ذل 
ھی کے ر. حت و یلا اند الكافرة». إة استولى الحاكم يعقوب 
نو وس ما 0ی تلا سنوات من وه السلطة في سجستان 
E‏ نز تی خلقه تأنه هرم کمالو» ملك الشاهیه(» وقد 
ص را جات سد میم من هدیا َة کاقوا یتخبوتها من بین الغنائم وييعئون بها 
إل البلاط الام 7 ومتال ولك أن یعقوب أزسل قات مرة من کایل خمسين صنماً 
۱ 1 الجر اهر والقضة إلى الخليفة المعتمف وقد بعث يها يدوره إلى مكة. وئمة 
عن الذعب و > 3 
مت و سد ی 
۵ بيع e (e‏ سیا Tl‏ مھا Por ia‏ ملاع of‏ عم عل ol‏ وتا و 1 
بب یر ند منج٣ Mahomed Kasim‏ 
3 رت 
(4) 24 و,«وسستا سس 9 Notes on‏ سب 
(5) .22-23 و Bid‏ 
)5( .1479 وج ,1 laa,‏ مسا af‏ وا هه( Ray.‏ 
Frye (td }, Cambridge Heaney af lam, val. 4, p. 110. (7)‏ 
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آخری من الأوثان» وجميمها مطمم بالجواعر والقض 
و من سكاوند (وهذا موضع في وادي لوغار ير 

3 وفيت الخبرى اک الهندوس» فانارت من الاسام ضبة في دا ری 
یت يطرة الأسلام على زامندغار عير تامة تی تا ۱ 


اکم الصفاري مرة أخرى على يد أميرين من | كرد التاسعء وقي عزنة 
۱ ولكن 


1 1 هنود و العام 899- 
پر امندافار وزابلستان ازداد اضطرایا في العقد الاعير ا ۷ نی 

١|‏ مات لأسباب منهاء أن مصادر الا ر ی ہس پر 
2 ۶ 20 ۳ خبار ما عادت تتحدث عن زت E‏ 
روي ما قييل الاتتصار الذي حققہ الم تا زیت 


مضه وقد بعت بها عمرو 2 
رنه وكا . 


بل وتصفه المصادر بأئه 


1 بوا ريون في العام 870 على سلالة «الترك 
۲ إليوفية في كابل التي كانت ماخر بتحدوها عن كوش ملك کائیشکا جامت 
له من الملوك الهندوس وحلت محلها. ویشیر 3 > 


اليروني إلى هولاء بلے اال 
یت ويسمون وف في كتاب كلهانا الموسوم مسي واي 
۱ والکتابات ساهي! “ ویقول اليروني إن کابل أقدم عاصمة لدى ال مع و شامیته 
3 لال «الترك شاعیڈۂ'“۔ وقد امتدت سلطتهم في البداية من کابل حت نهر 
8 وق إن أخر الحکام الترك شاهیةهویدعی لاغماتورمان سجنه وزيره البرعماتی 
اي بهذا غدا مؤسس سلالة الملوك الھندو شاهیة. وقد خلف كالارء كما يقول 
ی واو ای راحمة سامند وكاملا ويهيم وجیابال وذريتهم. ولكن المصادر الأخرى 
جمیمها» ومتها كلهاناء بأن الهندو شاهية کانوا من طبقة المحاریین (الشتریا)٩.‏ 


: تم لاله الهندو شاهية في الحکمء من الریع الثالث من القن الناصع حتی الوبع 
اا اقفر الحادي عشرء حين أطاح الغزنويون بالزنييل وکابل شاه بوصفهم المحتلين 
ی . وكان الصراع الدائر بین الهندو شاهية من كاب ل/ قندهار والترك اليامينيين من 
8 الیتزتوتین» يتصل بداية بالسيطرة على شرق أفغانستان ولکنه تحول بعدئذ واتجه 
جات شرقا. ولقد طرد الهندو شاهية من کابل في العام 71-870 فأقاموا عاصمة 
11 یج,(1972 Y Mishra, The Hindu Sahis of Afghanistan and the Punjab A.D. 865-1026 (Patna,‏ 
Indîa. I. p.10,‏ :سس ل۸ , سعطدد 
India, 1, p- 72‏ ما Ray. Dynastic History of‏ ;13 .م .فا 


MA. Sızin (ed.j. Kalhana ` s Rajatarangint (New Delhi, 1960), VIII, 3230; Mishra, Hindu 
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غ الہ بها الج ون با 
: جز يز رر ڈھ وی عزوي باسم وای 
لهم يا .2 د رما باه دود الشمالية الغربية. وهن امے 
ET: ۰ ۳ 5 5 ٢۰ 4 ۳‏ 0 
ي المنقة التي كان ن الب وشکا (کما يسمي كلهانا الغزنویین) یجدون , 
ون و میں وما وراء النهرء الذين خلفوا الصفاريين, ےٴ 

رم و وب 0 ني العام 933 طرد والي زابلستان الساماني الذي بع . 
دعم سلطتهم في د ”گا ٠‏ و نت على يد آلبتکین القائد المملوك الذي | 
با یتارب الاستقلال» من مره ا م الاسلا - 
0 یں و وید وو فر مضا جديا لوس 
کے ث حكموا دحا من الز او 

زرب وار ور یجان لی اج کر من حتى نهر راما 
8 دعر لین بن ل211 ا ت فیک ور 
دان قائد جيش ألبتکین ووو-و6و سبکتکین قد شرع في الإغارة على ولايتي لمغان 
ملتان ا إلى عقد تحالف بين الحاكم جيابال الشاهي وأمراء الملتان المسلمين. 

تال» 7 20 - 5 0 
,كانت المنعلقة التي يحكمها جيابال تمتد طولا في ذلك الوقت من سرهند إلى لمغان 
حا مدت كد 2 إلى الملتان». وكان الملك ذاته قد اتخذ مسکنه في قلعة بهاتر 
بعد إقامة قصيرة في لاهور. 

ماانفك ملوك الهندو شاهية عن تأكيد سلطانهم «وأنهم أعظم ملوك الهند» على الرغم 
من أن الترك ردوهم شرقاً عن كابل إلى البنجاب. وحینما هاجم سبكتكين جیابال هع 
لمساعدة هذا ملوك دلهي وآجمیر وكالينجر وقنوج". ولقد قام جیابال بغزو غزنة ثانية قبل 
أن يفقد فى النهاية كل بلده حتى غرب نهر الأندس (السند)» ہما في ذلك لمغان وبشاور. 
وکما يقول العتبى: «منذ الآن يكون الهندوس قد ولوا الأدبار ولن یعودوا إلى غزو البلا 
مرة أخرى». وكان محمود الذي خلف أباه سبكتكين في العام 997 أول من عقد اتفاقا 
لدفع الجزية مع حاكم من الأسرة الشاهية في بهاتندا في العام 1001“. ولما تولى آناندابالا 
الحكم خلفاً لأبيه جيابال في العام ذاته كان مُلك الشاهية يمتد جنوبا حتى إمارة الملتان. 


Ray, Dynastic History of Northern India, I, p.79. (1) 
Ibid., p. 80. (2) 

bid..p.83, (3) 

Ibid, pp. 86-87. (4) 


0 د بغزو آخره في العام 1004ء متذرعاً ی 


1 سا ا کو ام ھی ہے 
الذي يروية نهر الغانج». وفي العام 1009ء كما یقول العتبي من جر و 
بر على محمود الاستسلام له ودفع الجزیة, کي ضن ٣‏ يد: اعرض ملك 


۰ ومن ثم أ 0 
کن ۳ ۰ سا یں 2 من نم صبح طریق الوا التجارة 
الناحيتين؛ خراسان والهند مفتوحا۲۱, وفي العام 14-3 ء / 1 1 


0 ن الشاهية دون أن يتكلف تدبير ذريعة لهذا الهجو 


۳ م. ولقد طلب ملك الشا 1 

0 5 8 هيه 

ا( او کی ِ 3 يع. فقد أزيح 
عن الحكم في الب جاب» ثم مضوا 


بعض الوقت في المناطق الجبلية من لوتهارمة 
ما انطفأت جذوتهم بوصفهم قوة سياسية قائمة في حد ذاتهاء 


حتی القرن الثانی عشر. 
: ۲ ني عشر 
ل شاهي اسما یحتفظ بألقه. وهناك سلدلا 1 


۱ ت كثيرة من الشتریا خارج كشمير ما زالوا 

يون آنفسهم إلى آولنك الملوك. ويشهد الادريسي أن التقليد جری في كابل» حتى 

ن الثاني عشرء على أن عقد تعبين كل ملك من هؤلاء لا بد أن يكون كاملاً. وأن الملك 

ْم هنا بالموافقة على شروط معينة قديمة هي متممة للعقدا2). ولقد ظلت قطعة النقد 
دی السائدة ما بين أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشرء فى شمال 

رب الهند نوعا من العملة المعدنية علیها صورة «الثور - و - الخيّال»» من (صدار ملوك 

لهندو شاهية في کابل ووایهند(. وکما غدت هذه القطعة ذاتها متداولة فى مملكة لاهور 
| لي وانتشرت في راجستان وشمال وسط الهند. فلما دحر محمود جیابال سقطت فى 

يه سبعمئة کرور (عشرة ملایین) من «الروبيات الملكية!؛ وهي في الأرجح من نوع الثور 

الخبال في حصن الهندوشاهية في البنجاب*. 

Ibid., pp. 93- 101. 6 : 

Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, .م‎ 

Raychaudhuri and Habib, Cambridge Economic History of India, 1,0: 

S.R. Sharma, A Contemporary Account of Sultan Mahmud’s Indian Expeditions, Journal of the Ali- (4 


garh Research Institute, 1 (1941), pp. 127-165; O.W. Macdowell, ‘The Shahis of Kabul and Gandharas, 
The Numismatic Chronicle, VIII, 7th series (1968), pp. 189-224. " 
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رب افو ال الحووي من الهند حم 
۱ 7 على قرب کی رو 
یی بے ررق اتیک پ رام الأولهء وذعل طريئٌ اعجار ة البرية عر كل 


ورس داز لم بطع نی ر وق رين هذه الماك والخرب المسلم . بل « 1 


سن نلك لاناك سا ر ام مه ادال في راشا ئيس مردها سا 


رز الم والتجارة ما 

٠۱۱۱٠۱‏ اک ندید مو مجر 
دعس وم و میس بر هو سو سر 
وی ن هور رش ارقت لهند وتوعلت فه مدا كما يطهر مثلافي كر 
کیر روو یں زنر من اض فر #ذعب وعمدة مسيس؛ ہا و جد ور 
ارما عي ولد من العو افماشرء وعد عر علیها عي لادوسار و جلیور7/ رۓ 
00 هذه مع عده کسی سی يفضت وروی شوج شید والعائر 
ویدية الاي عشر (وجری إعادة ساك معظمها) عن طریق قواقل التجارة على لوب 
عیر موق باتو وتا وني ظر عبر ره جوت وؤ قطع التقود الهندرة أيضا0. 
وهكقا 1ے دے تقد لوك اق لهند القضية في الأطراف الأورويية من اتحاد الجمهو ريات 
اف يراي اي عمود إلى تن التضع والعاشرء إما قطعاً سنعزلة عن بعضها 
وها باعتیارھا كتو را إلى جب مراعم اسلامیق وأحاتا مع کمیات ضتيلة من الملياريا 


0" کو Bh‏ سرس 13 فرکت اسه ےک af‏ مکزا کہ Hemera Frye‏ فص Pall‏ 027/ 
ای چم جک امیا کہ وسمجضصی ہەسممسیلا ا of‏ کی ”طز 

(CF‏ كلها چو :۹6 زر ہ_ ئ__۔ ہلںؤزر رر سوشش ہمہ 

(2) کوےو چم ASS‏ 1011 فا صروست سے Meier Cis i‏ دسکسا کہ Finds‏ , مس( ۸ھ 
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پل زاقدیتاری الأو د وبي الغربي أو حى الم 
یر اشاهية فد وودت من كابل مہارف عن 
١‏ لاس طسشضد. 
گر ا ممالك ,4 0 1 
2 اقول إن لك الیل شاميء على حدوه الهند ارت , ور دی 
1 فالتا رة ررست وكايل ووو رپ کی ا تي 
را مهمةه وملافات للتجار» ولكل منها بلدات تابعة لپا 1 ری 
8 5 1 ۱ 7 0 صف ال س 
بائها ام رف تجارۂ کر اسان و مرن ثروات الس و مر ۳ ر 
: یل الآخری ثابرت السند والھند على تعاملات سط مم و نی 
هم وكات المتجات المحلبۃ : 5 وس 
9 و لمحلية تصدر یا إلى كل مهم ام بر 
۱ لاقل ميربلان (توع من القاكهة المجففة وائوت له خواص بيع 56 
ية عالية)ء و شب الاگوة و متجات جوز الھندہ وال عفران, السب الم بنیز 
ال عم ها أن هر رح التي سب 
پر وتشده التصوص على أن هذه المنتجات (وسواها) كانت تصدر يكميات 
ثميئة وأحیانا ادات ربح کبیر ٤ء‏ مما به ۱ وف 
١ 1‏ بسر و جود عذاد عَمَيرة من التجار الهتوه 
واليهوه في كابل والمدن الرئيسة في هذه الدول. 


کي النامر من مره کیش ار 
ریف فارص ومثل هذا ای ۲ 


277 


0 بقع تكرت إلى الجتوب من رض الزئبیلء وهي أرض قاحلة لاقبل لاحد بالعيش 
وكات أقدم المصادر تذكرها هي» ولیس نهر السنده باسم اثمر الهند» أو احد 
8 ماش المرب في مکران قبل ثلاثة آربع القرن من فتح السند على يد محمد بن 
لم واقاموا أول مستوطة إسلامية على تهر السند. وتجاور کرمان أرض ولاية مكران 
وهي امتداد غربي لساحل السند وقد تم غزوها في العام 644 في الستة الثالثة 
كزين للهجرة في آخر خلافة عمر تقرییا۔ وكان الجیش العربي قد دحل من كرمان 
۳ يطلرد حشدا كبي را من القوات الھندیة والأفيال التي تمت تعبتتها من السند وکابلء 


٤‏ لجیش العربي مسيرته نحو نهر السندہ ثم عاد إلى قارس أو العراق مع الغتائم وفیل 
۱ ور وح ارذ« صر سعط a‏ :21 ,و ,1 Inka,‏ صا ا رہسسناا عکسعمرڑا Ray,‏ +422 
,9 بتاعا - 1 


5 
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پو وة معا جعل العرب ير تدعون عن شن 
ود الا داز سكوف إلى هد بخ وت شمان (656-644) يبدو أن الأمر ہز 
من ارات تلك ل و وروی ني بطق الساحلية من تلك الأراضي ل 
سان إلى فة علي (661-656) افظفر وی 


.اوک هثم ی یې وهی تا الجیش العربي بشن غارات في کر رر 


ون لم يكن العرب .تر وت هم تصدا ر وفي الشمال توغل العرب 
أقلح في العقد الأول من القرن الثامن فى 
7ب ری وت .سن بلغ دال 9ك 
وور عد مت ہے سے ہہ م یش وت سوس قاسم عابلاً ل 
عل حہ الهند [السنى م] واجه تجدد المماوضة في البلدتين البارزتین من بلدات ومدن 


)4( اللاتريء شوح البلدان. كما سبی. 

)5( 19-۱ ہر )دوک( Bid;‏ 

(6) اقلاتريء» شوح الشات ص 421 

Chachaama, pp. 0-1 )7(‏ بمعجنسدتا :422 .و Did,‏ 
(2) اللاتري: ضوح البلدان» ص422 

(9) المرجم الاق 

)10( ہم چم سس وش :413 .ع Bid‏ 
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وما قتزيور وآرمایل'' خم فتح ما در 
ميل الجبايات لصالح الي ب کس حن دخخل محمد بن ال 
۲ جار ح الحرب المقدسة على السند الهره )و ۱ و 
3 بت إلى فح القوات العرییة السند عام 712 اور( سي اَعلنھا الحلِم: 
8 يعرف عملیا تاریخ مكران السياسي بالق في السنوات از ۳ 
× 2 ۳ ]| 2 ۳ 6 
إن تطور المنطقة السياسي يتبع على العموم تاريخ اد 
1 (منوی بعض الاتحراف لفترة قصيرة) بالإمبراطورية ١١‏ 
حون ققدت الخلاقة بعض سيطرتها في هذه الولاية - الا 


والخمسين 


7 هرن والصفارے: , الراره_. 
از ۳ 07 9 لفق این 
0 في مکران قصورها في الستد. لك أن مکران برزت في محصف الرن الا 

2 ”ةب“ زُعماء عرب کار أايحكمون 0 : 5 3 
ب وموزعة بین ز ب جوا ل من کیج ومکان یدعی ماشكي على حدود 
رر پ 2-2 

ووا عرب مولاء بالدعاء للخلفۃ في الضلام وكان معظم الستد مقسما بين آمثال 
الزعماءء الذين يدعون «المتغلية» بعدما #غلبوا» على السلطة عوضاع. و 

: 1 9 
وت آحر حملة وجهها أمير المؤمنين إلى مكران أو السند قد جرت على ما یدو 
07 6 ميلادية واستهدفت المتغلب في قنداییل الذي قاتلته تلك القوات وفتحت 
١‏ وحملت رؤساءها إلى قصدار. وما هما إلا عقدين أو ثلاثة عقود من ذلك التاريخ 
ی ولاية اللخليفة اسمية وانقطع توجیه الخراج من مكران والسند إلى بغداد منذ 
9 


1 مکران في أدبیات القتوحات العربية الأولى بأنها «حد الهند» ويعين الجغراقیون 
ماين القنين اسع والثاني عشر على ها المطقة تي يحتاج قطعها لی «خمسة 


وما من تیز إلى قصدار قي إقليم طوران*". وقد جرى الجغرافیون على استخدام 


1 تسود -له îba abi Yaqub‏ لؤصحعطۂ M.T. Houtsena (ed), The Tarîkh of‏ :45 و ,مسسنمست بممہسکا 
vols (Leiden, 1883), II, p 4 1‏ 

Damépora. Chachnama, p91; ز۸‎ - Baladhuri . Fuh a Baldan, p.424. | 

| اقيلاتري؛ توح البلدات ص ۰.432 اتظر آبضا .456 .م١ and Dowson, History of India,‏ سلطا 

De Gorje, Al-lstakhri, ۲. 175: Le Strange, Lands, و‎ 331. | 
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خريطة مکران 
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2 
4 
5 
ا 
zx‏ 
كا 
2 
> 
هه 


LÛT) 7 


| GREAT DESERT | 
IDASHT-I 


5 
*Kirman 


1 المناطق شرق نهر السند, 

سس مکران منت ار ال را یر اى لسن أما المورع 

3 7 افلیم مکران... يقنع وراه کرمان وز ۱ 

ار مكران كرمان والهند. (بینما) البحر دين ملكي السند والهند... 

من الشائع على أي حال حتی في أدبيات الجغرافياء 
واحد. ولما کان ساحل مكران الجزء * الأقصى للصف أو لاية سد از 

۳ . دود أن الهند ليست بلداً یقع شرق نهر الاندس (السنر) وخسب 

إن رشابم من تيز. وهكذا يقول البيروني إن «ساحل البند ے 

۱ ) مكران» ثم يمتد باتجاہ الجنوب شرق نحو إقليم الدیل۷٥,‏ 

هذه البیانات المختلفة المأخوذة 


+ أن نجدالسند تندمج والھند 


وإنما تضم 
مع تيز عاصمة 


س المصادر العربية | 
۱ 7 ن0 مکران تعتبر سض 
جة منطقة حدودية» إنما منطقة هندية بجلاء *. هذا يتفق والرأي بأنها كانت قائمة قدي 


م كانت مکران تعرف باسم مارو - حتی آزمان حديئة نسياً. یذکربليي الاب 
قي القرن الأول المپلاقي أن افير لانتس... عل امہ ای ری ایس وس 
١‏ لوق أن معظم الثقاة لا يعينون الحد الغربي عند نهر الأندس وإنما يضمون إليه 
م ولایات [مرزبانات» م] (هي) جيدروزي (مکران) واراتشوطاي (قندهار) وآري 
3 ) وبارابانيسيداي (کابل)» ونهر كابل بوصفه الحد الاخیر...»(4) وقد ذهب البطريرك 
طوري جيروجابس في القرن السادس | إلى الرأي بأن الھند تبدأ من الساحل الإيراني 

1 ن فارس؛ عند الخلیج العربي. كذلك ذهبت الأدبيات الاوروبية في العصر اس 
1 يم الهند إلى ثلاث مناطق: الهند الکبری وتمتد من مالبار إلى الشرق؛ وهالهند 
1 ف وهي تجاور فارس وتضم السند ومکران؛ والهند السفلی؛ وهي زنجبار. كما 
ي نيكولو دي كونتي» في القرن الخامس عشرء إلى تقسیم الهند إلى ثلائة أقسام: قسم 
1 يصف» مثلاء ابن خرداذبة من القرن التاسع في كتابه المسالك والممالك )ص(57 - 55 مكران على أنها 
«إحدى بلدان السند». . وفي كتاب المسالك والممالك لابن حوقل )تحقیق دي غوج( من متصف القرن العاشر 
إن بگرانوالمتاطق المجاورة جهة الشمال شرق «توابع السندة اص(231. 

701600672, Tabari, 3, pp. 518. | 


Al-Biruni, Kitab fi Tahqiqi ma li-L-Hind (Hyderabad, India, 1958), p. 167. ) 
Natural History, vol. 1۱ (London, 1947), Book VI, XX 53-206] .56, XXII. 78-79. 5 


157 


ن وو س وتان من الائدس حتی الغاتج؛ وتار 
عي يوقو تي اما ۰1299 عن الضم الشرقي مر 


بقع ا ٣‏ رین ہنی ید الكبرى فيه - «باعتباره آخر مملكة 
مکران - ويسميه کیج وا ونوكت نقمي و فاك مسلكة تدعي الاسر 


ع ون و30 تام مالک از ير 
ن2 74 سيقت الآغارات الر وھ جروس سره ملكية 
وک رر یں رد ي الد وكاتوا یحاون المكلقة ار 
عن في 2 ۳ ت7 1 
وب سید تسه وني ثوب إن مره وف توب الى اناسل زر 
را مال إلى بل ك وين وع ومن مین المراکز الإدارية المحلية الاررئ 
ود ۽ ری 0 2 : 
ر ملكة اد شمة مر كر لیقع قي سيويستان : 
وين یں دوه کر وله جين وصل محمد ين الغاسم لیا 
۲ سطلع ار انامه كان ملك کشمیر سیر على كل من الهتد والسند وحتی بر 
وطوران'“۔ وكان هتاك ملوك هنود سواه مثل الزتييل الذي كان يشارك الاسرع 
الملكية الست التنية فی اللطة على هذه المتاطق الغربية. وقصاری القول» ان مکران کائے, 
مسا ےر و دلوت مات زاس الا ملسو التي كاز 
تن 2 
محورها لايتقطع يتقل ويتبدل- 
لتد كانت سمة لمكران مع لك أن السيادة على المتطقة - أو آجزاء كبيرة منهاء تحتل 
ن۔ الهند وقارسء أو بالاحری سن الملوك الهتود والقرص. وقي القرن السادس کانت 
مکران الق الأول من مملكة الرآي الهتدوس قي الست حتى استولت عليها فارس في 
عہد الملك ساراس الثاني. ولقد آعادها الطاغية شاش البراهمي قي العام 631 م إلى 
فیا ٹھندی اي تمت احتى حدود كرماة». ولكن الحاج الصيني هيوين تسائغ حين 


H.Yale (ed. and كسد‎ ( The Book af Ser Maco م۳‎ 2 vols (Londen. ISTIN. HI, pp. 34-6359. (1) 


Damdpota, Chachsama_ .۱5ج‎ (2) 
md (3) 
دم‎ jamala) hind-o-sind dar that fama. بمخسق توح ون توا دہ۔۔‎ (4) 


1ء سس 
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9 ن (لونغ - كيه - لو ) بعد عشر سنوات و جد أزها 


العرب مکرانء بعد ثلاثة أعوام؛ | كلها تخضع لحكومة فار ر 


د نے ترضهم ملول ھتوی از 
عن هذه المتطقة باعتبازها احد الهند», یرس ہے کا لمرب يتحدثون 


1 ۱ ۳۹ يكو للا 
اي غاع 591 بعد ون سرد رویز وس فص 
وش - عضی شاش إلى کرمان على را . م "7 اس بوذ على 
/ ۱ ل سل کر لیعید فرضن سیادة ایرو 
إن وتعیین الحدود بین مکران وكرمان»: و ص 
. یمد وفاة ملك فا د ۱ 

., بعد و ارس کسری بن هرمزء وکاتت المملكة - 7۳ 
i.‏ قد وفعت في يني امرأك. 


بلاد أخرى. وکان في ذلك الموضع حصر 


تز مکران. وکان یستسلم له کل من یواجهه. وبعد ا 
ةة وشديدة الانحدار وصل كذلك ن 
. عی کیتازیور۔ فأمر کیپ أمرء جریا على التقليد الهندوسي (رسم - ي 
اوي) بضرب الطبول (انوة) وعزف الآلات مره ميس 
6 وعند مید تم غاد المکان يمدظ وتوجه ی رما ثم اناد مصکره 
ج ل صغير كان يجري بين كرمان ومكران وهتاك عين «الحد الشرقي» معلا لن 
جار التخیل (خرما) الموجودة ستکون الحد ین مكران وکرمان. كذلك زرع 
من أشجار التخیل على طرفي الجدول وحفر علیھا الكلمات التالية: هذه هی الحدود 
قي ين صلیج بن بيساسء ملك السند.حين آلت إليه»*» آما مدی هذه الحدود غرب 
سد یدریء إنما يرجح أنه یتجاوز تیز۔ وأما حصن کینازبور (ولفظها يختلف باختلاف 
یه وطات؛ فهو إما کانك وإما كيناريور) فيتيغي أن ینظر إليه باعتباره أقصى بروز في 
ل للقوة الهتدوسية في مكران في الفترة هذه. 

۴ كتاب الشاشنامه شاهد يوضح أن ثمة مناطق عديدة في مكران (كما فى السند) 
۴ 2 للسکان البوذیین. وعندما مضی الملك شاش إلى آرماییل» وصفت هذه البلدة 
| کارت بین یدی بوذي سمني وهو يتحدر من حد صنائم الرآي ساهیراس الذين تمت 
B.D. Mirchandanî, ‘On Hen Tsang’ s ۲2۶14 in Baluchistan’, Journal of Indian History. LXV‏ 
330-1234 وم 

٠ 0007ء‎ 
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ربماون على الالستقلال بارهم" وقد رز 
رهم لاعلاصهم واكم 3 سي کی هذا الأخیر في طربقه إلى كرما في ار 
هذا فرعم يوني على شلك رین عذء دهاشم داو - بن - بثو - نشي - لر 


تن از ولاية 9 
روه ویش ميو صاتغ إلى د ی ب كما له يصمها يأك البووية تغلب ياء ۲ 
9 ...ا و رو و ارقن 
مھا یمر الطریق يي سن و ووم راسي کو وغ دازا 000ھ رام 
یتے تب الك : مسافة ما حشر كيلو مترا شمال 
الوا مب وف کو عدوي اي تع لھا و لم و 
وني الوح و يه ب من عرب ہی و ےہ الكهوف ها یاڑے 
نز دهاز دەرب ۳ 8 بے 
ا وإ اتجه هیوین د ےی ربا عر وادي کیچ (وکانت السقة بو مئر سے 
س 8 9 ۹ 7 “ان 
12ہ ی ور یدیا کیک ا بابد سے 
سا وت دوق اة سو ساخ سا سے 
ممابد الدوما1 رورس ]ني ذلك از من کر وقي باد سے ہس 
سن معا 


عي ت - وم في الارجح قر 


مینکلاج قی کرات وهذا مکان 

من جة ری لم م دة اة اقلوسية عی 7ر2 بصمتها على مکران, 
یمقر من سمخاقات کر قوس تدم أو قل الاسلام هوية أشد تزا ی 
دود مک ران قد حمطت دكرى الملك کاي عسرو القارسي وذكرى جده کایکاوس في 
لما الکاریز الضروي والکایوسي وهي القتوات المستورة تحت الار ض التي تحمل 
بها كبح "کت مل هذه الکاریزات (التنوات) وسائل ختص بها الأحميئيون لزع 
ی لاز اعت ول تا في مكرفف ما لت تعرف يلسم قووش ( الذي صم مكران وأجزاء 
ك ة من السند والیتجاب إلى ملكه قي للعام 512 ق.م) وتاك عدة قتوات أخری في 


1 .و فد 

Mar handana, Hines یسک ا‎ s Tamed ہر‎ 725 7-4. )2( 
ع هدارا‎ 120.134 )3( 

)4( که و۷۷۹ luda. val. 11۷ Oxford,‏ کہ سسسمن کھسرسا 


۸ عم وئمة أساطير تروى ع حملات قور / 


3 7 یی وسر آم 

: ی اجتاز رال وت سکیلاکس نهر لو را ارو 
ا يق يلاد العرب ومکران۔ ومتا یضار لل تے۔ ۳ جديدة على 
۲ ن یوم والمتطقة الجبلیۂ في السند تمي ا ر ت عشائر البدو 


7 , اما التوزع المكاتي للغابربائد فغالباً ما یك والتوزع المکائی کت 
۱ 2 3 يوان حتى بل الح اثمري و السلطان القارسي دون أن تال ضیف 
1 لیڈ وإنما تل تحافظ ا الوقت على هوية عندية. وکان الاشد باتاً على 
وی التي کات تسم فيه مکران سياسا بین جزءفاوسي إلى الغرب (جزء من إقليم 
و ا دود يتأرجح ويتخير) وجزء هندي إلى الشرق عرف فيمابعد باسم کی - 
وان القسمان الهندي والمارسي معا اللذين حالف منهما مک ان المتعددة يشكلا 
وهو اسم یصادفه المرء في التواریخ المتأعرة. فمندما يذكر مارکو بولو مكران 
ْ مسقل رسمیاعن فارس والهند فهو إنما يشير إلى كيج - مكران. وکائت كيج 
2 قي عهود المغول - الصفوین ملحقة بالسندء وكات السلطات المعولية والصموية 
الصموده ‏ وکان الصمَویون بحاو لون اقح المنطقة برض تسیر رحلة الموفدین بين 
وقاومی!, ولقد أعيدت مکران برمتهاه في القرن اشامن عشرء إلى فارس بعد حملة 
7 ي الهئدء ئم تم تعیین حاكم محلي فارسي في العام '“1730. كذلك اعتبرت مکرانء 
7 شاه دوراني [مؤسس العائلة الدررية, م« جز ءا من إقليم کرمان. ثم استمرت 
2 في التقلب طویلا بعد دخول البريطائيبن. 


5 
' 


۲ Sykes, h رورا‎ ol Persia, 2 vok (Londons, 1951,1, pp, 150, 16 
HT. Lambrick, Sind: h General ومدصمەصدا‎ (Karachi, ITS), p 
Karl tam, Indo Persian مومتماعظ‎ (Teheran, 1970), 09, 1712 
Sykes, Perma, Ip. 8 
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سے معلقة كر مال 7 
وإضاقة إلى 


وي یئز رت 
ER‏ 
7ا کات بحسعل وصم بیو د اکتر عسعوبة. وکا ود المرب يمون عر 
مؤلاء يي تا کا ا 9 اع و ا 
و یم ars‏ ی 
ور وم نوا سو 5 کے ہو رمعون ی ر رب" 
Es‏ هتم تس ام و رت 
کس سو 
ہے ضرق وخر ^ 


نہ ے مرا ندم وشو اه امتير موی سن ارس 

ر سر تور ے ہے مد ضاری تی ی رلک لق سم ار ۳ 
کے وه هرد جات ال الحکم ار فكت العریة واه - 
داع عي پر جیو سو کرک ساعت القازسية الم کرو 
ہیں ےک سے سنس من جقور طوسية وضنفوة. ود آشار کاب كلاسيكيور 
لس سدق ییا و لی یل کزستیا (کرسات) باعتا رها مون لیتیو فاجي 
و کي تی ومن شم هم مكوفة يمني یا تفر جمة القاوسية نی 
کشت سكي - عر رت لکن قرفي یتعب أحيقاإلى اققول إن الاسم مشتق من 31 
اليتراتي شرقىی مارا 


تا عا عظرتا إلى عکرات من وجهة نظر ئل لسن اقا االطيعية المحصّة نيدت قبا كا کل مء 


Cpa ss و)‎ 

(2) ک مج 0-i.‏ گسسکۂ Marin‏ 

7( ۲ و Hangs Eanes‏ مس تسلسسککا 

CL Bkn and لسسۃ کسزسلا :77 و_اکساک رموسکا,ووودم5ا‎ A-a 27. (4D 
مسسست استسوه!‎ ef lain. f. 1۷ که و۳ _لکسکہککا‎ (5) 
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ني تعر ف الان باسم سك يب 
مراقی ون ٦‏ عرب اسم الما رك ی اقصحرامہ ومي 
ل غرب إلى الوب شرق» في عط صل لا یک 


* وتخلیج الم مخ عو و رب 
ع ا وعرۂ تر گر ين ر 


۱ ےب سط بها ھلے نہیں ولق يز اي ار وکرمان . و 
مرق والشمال الشر قي خراسان ونواحیها متا ل ومیس وقوهستان, : 
لم سیستان الي 


و مرت روص فها وحدة جغراية يمية واحدة ريسا وت لها مر 
1 جح ل «لونغ - كيه - لو و عند ھیوین ساخ ولا ريب یلها كاقت قطعاً قطعاً أكثر من 
1 میکران والأرجح ها كانت تضم جزءاً كبي رمن قارس: بل وحتى مكران القار ية 
وجدم بالذکر أن للقسم القارسي من اسکرقات.معفشهبض السمات 
توافتي يمكن تمیڑھا عن القسم في الطابع الهندي الذي يشير له کاب متأعرون 
۰ كو بولو أو ابن بطوطة باسم اکیج - مکران؛۔ . على أنه يذكر أن البر من مکران 
ققی و تسيياً وأقل ل مدعاة لسكن البشرء قي حين أن الساحل منيع بفضل وجود قوة 
ارئ قبائتہ وتظهر المتطقة الغربية من مکرانء الواقعة شرق الخط الفاصل 
صن بتدو عباس ومیتاب على خلیج هرمز إلى زاهدان شمالآء وحتی تیز على خلیج 
وه كتا تظهر اتحراقات جي و لوجية وقیزیورافیة ومناخیة من جبال اروس ر وأما 
اب وجاسك قهما المركزان ن الرئيسان للمستوطنات بين ميتائي يندو عباس وتیڑ۔ 
7 قو الطابع الهتدي من مکران, | لی الشرق من هذه ار 5 لرقعة القاحلة تماما (وهي 
۱ ای تن ضوح لاعت برع ناسنا تش رق ساحه جھلاوانَ 
: دن لاس بیلا؛ إلى الخرب من فارسء ومن الشمال بسلسلة جبال سياهان ما يجعلها 


W9, Faker ہومسط5؛ عومہنس ع٦ .ار اها‎ of lan, vol. E The لع ھا‎ of las .جو ,1956 ےعووفست)‎ B1, ( 
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عون جب ةيوه بح خاق ود رتت کے . 


۲ 8 ت والقری. وهنا كانت تقوم عاصمة ۰ 
ہے 2 بی سو ۴ ود نا آو «القبور ۲ 
فتزبوره 3 ف ف الذين وقعوا شهداء في معارك الفتح. 
کت 5 كانت ويزبو تضم قلعة مينية من الطین المشوي؛ ویحیط بها خندق 

وا ساٹ و ےار نيل 7 وهناك بلدتان مهمتان أخريان على ال 

وک قبلی وهما تقعات في منتصف الطريق بين تيز وديبل؛ ویسکنهما تجار أثرياء 
یت ع المتاطى الهندية الواقعة إلى الشرق۔ وكانت هذه البلدات تضار 
رم تالجم والجمال وراه وتقع آرمابیل إلى الداخل قليلاً على طر 
رین روس ور ہے نا کت امد اي دعاها عیوین تسانغ «أو - تین - نے 
تشي - لوہ وهي مركز إمارة بوذية في القرن السابع. وثمة بلدة کیری آیضا تدعی قنداییل, 
بها مات دون أشجار نخيل» إتما لها ناحية ذات ثمار وتقع عند الحد الخارجي 
لمكر 8 حيث کان الكهنة رعاة «بوذا» یقصدونها لشراء المون". وکانت تيز المرکز 
التجارى الرئيس فى مکران» وتطل على الخليج ويسكتها قوم ذوو نزعة عالمية وتحتوي 
على مرف ممتاز ومسجد جميل لا نقطع الجغرافیون العرب عن ذکر*. كانت كيج أو 
كيز أكبر بلدة في مكران» وقيل إنها «تضارع ملتان اتساعاء وتقع على الطريق العام الرئيس 
ومرکز تجارة مزدهرة.» ما البلدات الأخرى التي لا تتجاوز معرفتنا بها الإحاطة بأسمائها 


;De Goeje, AI-1stakhrî, ح‎ 175; idem, Ibn Hauqal, p.26 (1) 

Elliot and Dowson, History of India, I, App. A., .م‎ 264: Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, م‎ 46: Mirchandanî. (2) 
‘Hmen Tsiang s1, p.325, 

De Goeje, A1-Istakhri, .م‎ 175; Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, p.99; Eliot and Dowson, History of india, 1, (3) 
PP. 385-6: Le Strange, Lands, pp. 331-2. 

De Gocje, Ibn Hauqal, .م‎ 226: Le Strange, Lands, .م‎ 329. (4) 


افع : لھا 0 وبامبوں و خواش» وفصرفند, اسه وکیہ ونکیز 
۲ (إشقوفة؟) وفھراج؛ ودندراج وماشكي وباند و وت ۰ وتحيرة 
| السهمة فيهاء التي تكاد أن اتتشابه من حيث اس بلدان مکران, ومراکز 
كر في وادي كيج وبليدة روات اليلد الزراعية. وكان هذا الجزء | 
3 یازع بأنه «الوادي الطويلء الذي يبلغ طوله 320 كيلومتراً 
رنه في أقصى حد عشرین کیلومترا وما لا يقل 
١‏ ول پایدفه حك يسع اتساعً کن از إلا أن الاجزاء الوسطی فيه واسعة , ۽ 
5 زراعتهاء ولربما كانت دوما أكثر كثافة بالسكان من أى کو ا 

لا مه المساطق كانت ذات طبيعة سا مت ۰ احری في مكران2, 
بو آن هده ۱ ۱ e‏ تحث النفس على تصویرها وحافلة 
تب . وآشجار النخیل المثمرة» والمحاصیل الزراعية وبساتین الزهور والو 
ا يمر الطريق الرئیس من بیلا إلى قصرقند وما بعده» فيصل الهند ببلاد فارس(2, 

لإ في الحقبة موضوع البحث» أحد طرق التجارة الرئيسة في العالم. وهو الذي 

بای مکران ولولاه لکانت قاحلة مجدية. أما من حيث کونه صلة وصل ہے 
وفارس ومرکز 7 فان طريق مکران كان أشد حيوية حتی من الطریق الذي يمر 
ي نهو کابل ومع هذين الطريقين كانت تتدفق تقرياً كافة ضروب التجارة البرية 

١ ۱‏ وکائت التجارة عبر مكران كلها موضع اهتمام خاص لكل الحكام في هذه الولاية 
و التي تحفز على الكراهية» فالملك شاش البرهماني مثلاً. حالما تلم مقالد 
في لسن حرص على نشر «الحرس على طریق مكران العام:. ۰ 7 

إت الطرق الرابطة بين المناطق تنطلق من قصرقند» عبر مكران الفارسیة كما كانت 
را ] لدروب الصحراء الكبرى. و قصرقند ذاتها بلدة غالبا ما تكون مقر حكومة مكران 
سية وقد توضعت على طريقين تجاريين قديمين من طرق التجارة: أحدهما الطريق 


كر الذي وصفه 
من الشرق إلى الغرب. 
كن عشرة کیلومترات: پاستٹناء 


زود. ومن 


33 


pp. 40, 45, 48, 87, 106, 160: Kramers and ۷۸۶‏ ,نعفا۔-لۂ Sırange, Lands, p. 330; Maqbul Ahmad,‏ عا 
.مم Ibn Hauqal, Il,‏ 

Mirchandani, Hiuen Tsiang’s?, p.331- 

Ibid.. pp. 332-3,327; Le Sırange, Lands, p. 33 

Daudpota, Chachnama, p 4 
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ے رے ير والظطرح العري يسعصسان وال ررر 

2 اي بصل 7 اص 
ر بجوي دمي الف بها وف اه 
ور 7 


واه کت لسکا سما مي عليه زم 

عاض یمرو عهدها إل يام , 
رع بور يل في ےی خد عمتسا لاا عل رات رما عضا عر 
2 7 


ير امن يه عن و تسب نکر (بظمزيية كيده وبافقرسية یداه وخاصۂ و 
يق دهعت رات وات ناک اي تتح السكر الیش تور 
ی رر ریہ مہو بكمرات وو ہررص یت 
کے ظرية = ني وهي کح ہے مر وش ہیں 
ہے ےپور ےو على مہ انا کات بالمکاتاققول مبدئاً إن کر 
ہے تی اي کته و تزوها وسکاتھا ما تال تعمد على البقاء في جیوب 
رل وهي کوج وجو بع المدت الأحری» ويصووة وئيسة على امتداد طريق لجار 
وی وت صعب #صلاع شام دی الاعنطخري قي اقترف الماشر إلى أن مكرار 
عة وة اکر ھا صعراوي وقاحل مدب 4 وعد ورد جع راون عرب آخروز 
هذا رقي يصورة و4 حۃ لا ئيس مرها صكراة گرضی متصلة من أقاليم واسعة مترارۂ 
الست بنا تنب عليها الصسعراه الما واققر ٠٩‏ وحکون مکران أساسا مر مراع 
وحقول لا يمكن زرعہا لملة تقص المد والواقع أن مکران تتمتع من التاحية نی 


agin فسستقة‎ A-i م‎ > (FD 
ع روسك سس _تستسسخسك‎ ED. (7 
ذا‎ Garg 56 وو نكنهها-‎ 7115-4 )2( 
لا‎ Hammad. Sirk. ا وو‎ 4j 
رتا ہف سر عدا یت‎ 


کطالما کات کذاك. 

الك سدع برد بر 
أقوى / مسا اٹھندہ لح ای السائدۂ في جنوب بو مه 
E‏ کو کیہ ول" بی ۱ ۱ 0 
با اواشجار الش و كوة J‏ ۳۹ أن إسكتدر [المقدوني» اف وجد جي یاه ألناء 
4 من تهر الأئدس إلى سوسة سے 125 فم جرداء وطقسها قاس كما حالي ر ار 
1 وف و أجبره حول جیشروزیا من ناد اریز ؛ الي تقع على 
۱ 58 ر 

ای وس ما العربي على الاتعطاف برا وكماجاء في رصف ریا ند ندم 


71 الماتهب ونمّص الماء الدب ۳ ٠‏ 0 / 
۱ بد على قسم كبير من 0 اك 4 7 
1 7 مو اثر مال» کا ہے بال اسه ا تما 74 لش ۱ هم صادفوا کب 


3 واتصا مي رمال سائبة نہ ليك 
یلو ها یځو صون رها كما لو كانوا يمو صون في الطین., 4 


۱ : ۔ (وكاثوا منساوين) في ما 
ا یی عذاب سواء من الحر اللاعب والظما الذي لا سیل إلى اروت ثم إن الیرنانہ 
کت 7 ۳ 1۱ 2 

7 فوا إلى حضارة الممالك البريرية في سمال غرب الهند دھشواللحیاۃ البدئية التي 


: پا الإتشرو فاجیون. وم یکن جیش الاسكتدر الوحيد الذي كاد أن يدمر في مكرانء إذ 
3 ع سمو میس وقورش من النجاۃ إلا ہما یشبہ المعجزقہ وذلك في القرن السادس 
ال ء كما أن شاه محوارزم ققد الجزء الاکبر من جیشہ في صحراء مکرائء وهو 
7 الهرب من المعول في العام 3 م۰۶ و کات اولی الاخبار عن/ «حد الهنده 
2 ا قد وردت إلى الحليفة عثمان تقول ماؤها وشل وثمرها دفل ولصها بطلء إن 
بیش قیها ضاعواء وإ كثروا جاعوا؛۱؟/. وقد ذهب الطن بالعرب. بسبب من قله 
لومات في ذلك الوقت إلى أن البلاد وراه مكران أشد سوءاً.» فقد كانت مکران نائية 
! د وصيتها عير حمید و العرب هناك إما [لحرب وإما للتجارة». وقال أعشى همذان 
مكراد 


1 وت تسیر إلى سکسرا فقدشحطالورهوالمصدر 


Sykes, Persa, 1, pp. 214-71, نوکس دا‎ Send, pS, f 
Sykes .وه‎ 9.96 ( 

1 0 ب فرح البلدان» ص 70 ھ2 ,74 م , مات بممہدھ تا ها اروصت سعص×: رودوت> ,21ھ 
9 1 اه يهنا 


) قبلاتري» کوح باه ص.4727. 


: وی ہے 2 کے تناک 1 مس 
بت ی 70 ور سر لے سے کے حر مم 
کو کا اکن ےک از سر کات 


ں مراد سک ات اھت و 
ر لهڪ 


بے عل سید ی 
1 ۱ 9 و 57 کے سر سے 7 2 ۳ لے 
ی رن کی حور 7 سس سے 1 
و 7 بت ہے سے سس و لتقم سك ات ينه وانسا عو حصو عا 
و ۳ لم کی عق صو ین 2 - : ۲ ھ7 
د سك ال عضے دعس اصح ایی عند کے أ 


۴ 

قت حسفي ست وک سک رھ او خوج ۳ 

2 سس 2 ے تے الب لے 
و فاته ی 

کات عار و ا نے گی ائ حي صا هكلت الا اکم لیے زد 

ور آز سوج کے ہیی ام کے ۴ شی 5 کم 


جح لط کے لته ساسح 
خر کے س سے حعف الاعتس ءالآ ضر ے۔ 


ت 3 ہے اس (سلت القت ۱ سخ 
)۵۵۷ب ہو ہے شر وسو كنا س 


اتیاهن AEN A‏ 
© اق سح ات کے 

2 ع حسم ڪڪ 

تد ا ہز ےہ 
کے کے عيسخ ةسل ےسا 


۳ 
5 


فت اليد و سس الخ رع سر ”ےھ ہے 
و اتاو“ ولڪ ترس كلتو تر عر و 5 


:وال يسول الصو فیس م لاس بل ور ۳ 5 


و۳ سا قرو حون صتتهم سحل 
پر کس ی مک رای تدلوت سر مک 
۱ دیس نود اید سے تلك ل اتسس تي ا لو عالق 
ا ور اتقو تر رو عل بح نیا الوا عير 
و ےرجح کت کیاکی عاج روا سے سال اوس تو مال سر قارس تر رڑے سا 
۱ ایح ور کک هم و ری كر سار 1 
اليو ی انروس و صو صا اوس پر صا ينل کےا یے ترصو 
, ےل الث سور لیے کے عو تكح ونا ویر ور رام تلاج لوب 
ی كات شوش بح رورت وی كت وخ رسک عن کرساته و لفرت اللماتشر 
ى لیکو اظر حول یروک اء رس الکی ری ص مصقعلوس تی جرال الخخص - ورصف 
۲ حول وم فقوم لا تلا لهب و وه و تت ولوب وج 


اص ہی٤‏ ولا کم 2 


> لاس 4 
۶ سل عم کس رر الاک دسا 


ك ولا ایا وح بعضی الال إل هم رتحلوت عي تال سس حر موم 
پوو ئ يسلدعم. وصیف لمكدسر دل هو لاہ لو ب و کت عو الآ ےہر 
وأ عل حو تھے تسلسے سر تروع وار ےک وعد خرف سے ےہ ستو ص 
زره کب ےر لی راہ ر اي بيس كود بر مرح عل کا و وه 


زس س۔ 


ت 2 حتی ستصلاح. > ور زعر امس بص عام ند نو 2 الوه سال 


aio mad ik E Bm Kab 
61ت که ا‎ 
aa amora. Kaf یے۔‎ 
عوسمسحا سا‎ ١١ ےڈ 2225-4 ہو نمم‎ 
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POPS‏ ںوس ہے 
کر زرا اليه سد ود يم نو ور 
سر تک ور ووو ی وت رکه لاسر یزور 


- 


4 


تس ەا , 


ا حم سر ررض رو سکس سے کر مک راو 
ی وت .مه مس صو بوصو و2 ور 
رہہ وو کر ل سار ےم سے جد يد ترس ور 
7 جس ال ۳ ہو رہزورے ال ےکک لكت وتو رآ انس ند و 
ہے رس رسکی سے و معضال سدس ارہ اط رکذ يسو 
ت ا ہر ہو سر جوک م سس ررر 
۳3 ار ہے سک و اققہ 
e a‏ 
27 وار یکی ہے ھوک اک و کک سح تسم سحصد نصا بر 
سے و کت امون و فک وا اليس عي مكلذ ر 
ترس ایل ے2 


وبروت سوم عل کم ےم 
ون رط سر بار 


وٹ عة اليد مير 


س2 pif‏ یت 


واس ۳۲ ۳۳ 4 
رر کر رہہ ر ر ترتع فک وربا 
بي كافك نخسا صم الدع 41 مت مه ووا أ ع وزعة. ونا ترى 
و ع عل اه نے ر م ر كورب قرو سم رن یس + 7 50 
7 اسن ص مرن رص و ری 27 7 2 
2 عي سم مھ رما وود رك تم ری EPIL‏ بر داق رمغ ل 
زد از کنر ر اسسا واس "لين ين رسکی سو رجا کر مکزا 
و ھول لاوا سر لمر ييل ترس و تبحر س رعا را یز و 


3 هم دوع ی لس سو رو س دو رہ ر ر به صز واي م فون 
جيهت کد کدرا سك رک ويستتروا مها مربأ نام سا گیل میک 
ہو اک ر تفہ وا مدا يل أ يسور تسس ر وقد بك راسالك 
7 يوس الب سر تافر مات سد ها توا ات رر ۵ وكات اھر 
ةعكر بعش ا اده راد تتتحضور از ہہ نرب الاو مین کا عوبر 
۴ اکر عو لک و حك الع رض مہہ ماري ر د رک ع رص 
پم کت س تم تسش ثم کہ کا حل ل ا 0 سر 
۳۹ تي ایض وحم سور سک لی 


مكل واتسد ترک سن هده حل ين كانت هه الصناطق - 
یا يكور ار - حص روء رس . وكير سا کشت اللوروك اأمربوة دم 
۲ و ده تكتها تشبر نصا بش اتد واثهند» کلک رز نها وس ار 
. و کات تعدرهها يسآم سرے مع ينها جالعل کب را رلہعلہ شي رف 


صصص سك سے سے سے 


 98 65‏ مسگلکا مسا 
eps ° aras YS. 2‏ 
7 ڑگ py ۱, anl‏ موتھی)- کر .اد 1۳۳۹۲ بک ہی gl‏ ينار یسر fo‏ 
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الح رة ما د 
۳۳ : عذال ما شم هوه " 5 کے کپ یں حرو 
سی و ج - وال ومات» والس راان تی الع ر وع 


ہے ٣‏ 
کے ات اد الل ےہ دس 
0 


مد دو ها خی 5 
واه وراقي» وسالس ومتلیج على اجب الأ , 


ھجت جو ترجه ما و جشم بالقکر قت الجتراقی ال ۳ 


وت وعدد من روہ ارت تھر! کال 


سب سی رد مح اند ومن عقا لوق تی اهر حتی ملع ہا 
ف دي ظورشیشی طريقه تحو الک وزت قم يصب "حرا قي البحر عط النرا 

وهو تهر کے جدا وماعه عذية. ویجد قي لمرء التعاسیح كما قي السل» وهقا التهر يد 
ها لآ حت اجب وواضة قن موب میاعہ تقرره أمطار قصل الصیق۔ كما تہ 
يفيض وت میاعہ الأراضي الواقضة على تیه ويحد اتهاء القيق ات وعودة المیاء إلی 
تجراعاتتاف وراسا الطمي الذي حصب الأرض كما هي حال الل قي مصر - وماك 
تهر يمى المهران تما يعد أن يكوت قد تجاوڑ مفيتة ال 


عصادر عرية تحدت عن 
تر وتات لتك وه آمر یمتوره الك إن کان ينغي عليتك يآي حال أن تعد الات 
شمال الماتاان ضعن ا وتجتح له المصادر عيتها إلى اعتیار الد المتطقة الي ادى 


n. (‏ ج 2 تست مظاك کس-سسستا 
)2( ےہ جتحّکھ حم تسا قسسلا تۃ Ip DSR‏ کسا ۶ نله ,تس CE‏ 
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يي دس سیر رش ريش باصم و 
ملحا مخت یں ۔ وتان عي - کیاتغ -نا) #الحاظة بالنم اب 
سے ستطقة تقال الملح: ‏ ا میں عله المملكة داني 

و و ويم بت من ایح إلى يبال کرقستان والقیقات ور 
وخر القرن اللسالامى وو س * تو ويف تكشمير تشكل يوست جزءا من الین 


ا .ور ان إلى کشمیر ۳ 0 ۱ 
RS‏ 5 ومي ممذكة مف شا (607- 47 >)الني كز 


7 يدل طم الاو سن عیب جنمقة الكرام يذكر أن حد السند سین 
ی تی وو فت عن شح الستد:یحمل محمد ین القاسم لا یمضی 


سا ے سا سح ی الما - و 06 
مد من الما وذلك على اعية من ات التي تمل" تح حتى سفوح کشمیں 


حت يعادر نهر الجیلوم 

1 5 پل تی الشاشامه يال فيتج-ماهيات» آي الأتهار الخمسة هو نموضم 
وال عر غات ۳ 2 ۳ 35 ۳ ۳ - 
اتی عي عه ا لك 5ك الیر هماتي الحدود القاصلة سن الستد وكشمير بغرس أشجار 


ولک مدو من المصدر خاته آن ممالکة حامر ملك السند كانت في مطلع القرن الثامن 
ہے ا اس مكدر وا رش سم له 

نقد کات الد می إلى الھند بالمعتى الواسع للكلمة شأتها في ذلك شأن مكران 
وزامتداقارء وزايلتان وکابلء إتما كقت كمي كذلك إلى متطقة الحدود بین فارس 
والهعد. ومفهوم قي المصادر أن آواتل الغزاة العرب کاتوا يجتحون لرؤية السند امتدادا 


)1( 15ج Chachanma.‏ سوه( 3 
)2( عن an‏ ات( Sad‏ نوسکملت of‏ وتسم نا Kars, The‏ ۲۱۸ 195-7 جج ,۱ کھا > Aberımî‏ . سی 


Basis of ہہ عۂ‎ Fermished by Al Bian, binar امہ سض‎ LX (1986): pp. 119-30 
اليلادري قرح اللدات ص.420-‎ )3( 
174 


۲ . پلشرقية قي بعض التواحي. ومن هنا مثلاً کان ارو 
ا اه .على آعیان الريف وتيلاء خراسان - وط ۱ 
63 قو طلاق تسمیة مرزبان وہم الولاة الساساتیون أو حرس االحدوه - على أعيان 
ھی ت المرب عن السجوسہ «الزرادشت». لو دعردۂ التارہ في سر 


) المصطلح دعقان - الني 


را نه کان ہے 7 تب زرادشت أو عتود يعيدون النار۔ والأرجح أنه كان هناك 
2 1 ن. ذلك أن ثقاقة اليدو وأشباء الیدو في السك وصحراء الثار وأفغانتان, 
اي ووما یالمتاصر القارسیت كما هو طاهر في تماثیل سوریا 562 [إله انشسی ۰ م] 
و یہنا [آحد الأقانيم اثلاتة عند الهدوس. ہا وقطع التقد الممدتية ایا 
ایا طراز اللياس المارسي ہین الجات والكوجار وم وضوعات القن الشعبي عند 
رورت ومختلف الخصاتص الامٹروبو لوجیة'“۔ وكاتت الملتان (ئی الفارسية القديمة: 
هي مركا مهما لعبادة الشمس التي تدين وفق مذهيهم. باصلھا وازدیاد شيوعها 
قوذ الكهتة الزرادشت الأجاتب الذين يفدون من فارسش7. ود نے يلوف 
ارسي جاماسب الذي غالبا ما يليس أ ٠‏ مع زرادشت فیذکر بأنه موسی علم النجوم 
ووسي. قفي أيام الاحمینیین؛ في الواقع: تألقت ممالك وادي الأندس قي الولايات 
ریم قتدهار ومكاي (مکران)ء وستاغوداي (البنجاب) والهندوس (سهول الأندس). 
شرس القدماء هم الذين قاموا بتحوير العبارة القيدية سيندهو فجعلوهاء في نقوشهم. 
ار هیده ثم عدت «إتده قي الأدب الإغريقي الكلاميکي. وكان الماغا [المجوس: 


نوج When Iba Banta‏ سکھا was aot sed in‏ سجظا p. 39. The appellatios‏ . عسسضمتہمہنسدنا 
he explains fat the person in qoestios is from 5 -‏ .رتیت سم Dîhqan in Malas ia he‏ و 
Il, p. 1[ 1‏ طتدمكهظ8 سنا ۔نسعضود and‏ رحد ين 

Chachaama, p- 243, 6‏ ءعدہصدةا 

vol. 20111 (1949), 3‏ دسا Islamic‏ .نک Rule in‏ نس and‏ و۳ SM Seen. ‘ismail‏ ی 
وه 299 

H. Goz. The مچس‎ of Norhera and Wesen کھا‎ by Laltadaya~Muktapida of Kashmir, aî | 
Studies a the Hinory aud At of Kashmir and عط‎ Indian Himalayas (Wiesbaden, 1969), p. 20, 

H. Von موہمیوسن5‎ Indische مهس‎ Samba und die Sakadvipiya- Brahma~—aa : 


Damdpota, Chachnama, بج‎ 
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وونل هرب اهيدي اوقت * از القرث الاو 
م]سدنة (الالہ وو ون ۳ القرون اللاحقة. وقد قيض للعنصر الفار 
قبل لس ویر نه و المي بقضل طزوة مك مروز .وین 
أن یقوی من جديا أي ۷ بکرارتعرض السند للغزو: قد أفسدت عقیدته» ولذلك فإن 
عليه فان التأثيرات الفارسب 3 اند تعد من وجهة النظر الهندوسية والبرهمانية أر. 
4 الزراعية في العمق الهندي؛ وخاصة قنوج. 


كثيراً الهيمنة الفارسية. وكانت 
7 وادى الأندس واضعة الأساس 
الت ن اما البوذية» وأصبحت 
وخاصة في عهد آشوکا. وتحت و 
فترة من پچ ہہ في وادي السند من قبل» وغدت بروشابوں 
n‏ ۲ سس بر الأطراف» وأصبحت قندهار الموطن الثاني للبوذية 
وكيا 1 سو القندهارى المشهور. وفي بروشابورا» يفترض أن يكو ن المجلس 
و 2 وأنشأ الکانشکا فيهارا الذي ظل لقرون مركزا لنشر العقيدة البوذية 
ر ای المي وان كفت یات عن موسسات بوذي في الشمال خر 
ورک ت فإن أمثالها فى سهول السند والبنجاب - التي تخلو من مقالع الأحجار - 
0 ات المجفف بالنار أو أشعة الشمس. ولكن ليس ثمة شك بأن البوذية 
وہ بالقدر ذاته من القوة في السهول أنضا. 

إن فترة الغزوات الساسانیة وتلك التي شنها الهون البيض تضفي» مع ذلك» على التطور 
۳۳ غموضاً. وكانت النتيجة المحسوسة في الوهلة الأولى أن ثمة تشکیلات کا 
9 اطي له في القرن السادس: والنفوذ البوذي ما زال يومئذ قوياء إنما في أفول 


Ibid., .م‎ 16. (1) 
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ےہ حين كانت القوة البرهمانية فى : 0 

ارد في ۱ ۱ "موه تنل 7 سلالة الغوبتا أخذت 

سر الهندوسية التي يصدق عليها هذا الوصف با ٠‏ سم 
وقد اكتشف معبد من فترة أسرة الغو 


تَیجة مفادھا أر: پور ۰ 
. ۱ اوت ن الساسانیین والهون | : 


سندية سائرة إلى لخدا تام في العام 630 ثم في 6 حين كانت حتی معظم أديرة 
شيلا تعاني الخراب» ولكن بما يتصل بالهندوسية نجد أن البوذية إنما صمدت فى 
ید حتى ردح طويل وو العاشر. فقد دخلت البوذية بعض المناطق الجبلية (مثل 
) الأول الامر في القرن السادس أو السابع» وتعود آخر لوائح النذور البوذية التى 
يفت في السند إلى القرن الحادي عشر. ۱ 
يبدو أن معظم طبقة الموظفین کانت من ابراهمةه حتی قبل اوران ريده 
ا را ام 643 میلادی۔ واستناداً إلى رواية في كناب امجنغ التوازيخ) ود 
ارسية من الفزن الثاني نقلا عن ترجمة عربية لتص ضائع مکتوب بالسشكريية 
مم ثلاثون ألفاً من البراهمة وأسرهم وأتباعهم في أزمنة قديمة من كافة أرجاء الهند 
اسان وا في السندء في ظل دریوداناه((۰) ملك هاستنبورا(2), والقصة منحولة طعاء 
لس عملية تاريخية عن هجرة البراهمة إلى السند. وقد حفظ الادب العربی آسماء 
لي من الوزراء والمسؤولين الماليين المحاسین وإلخ في السند في القرنين اسب 
» بالاشارة إليهم بوصفهم براهمة» وهؤلاء قد ثبتوا في وظائفهم بأمر من الغزاة. 
أين ورد هؤلاء البراهمة فإننا لا ندري ولا نملك إجابة عن هذا السؤالء 
رهم مفيداً. ولقد تأسست على أيدي هؤلاء البراهمة العديد من المدنء ثم 
١ ۱‏ آوعمرت بالسکان» بفضل إرشاداتهم. 


إنما اعتبر 
«ازدهرت 


إحدى الشخصيات الرئيسة في ملحمة المهابهاراتاء انظر: "المهابهاراتا ملحمة الهند الكبرى" 


( ترجمة وتقديم 
الاله الملاح» دار ورد» دمشق» .۰2002 


M. Reinaud, fragments Arabes et Persans inedits Relatifs a I Inde, anterieurement au XLe siecle de Yere 
Chretienne (Paris, 1895), pp. 1 
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.: وزه المتطقة يعتمد على البراهمة 7 
یی me‏ فة سواطن الأ ارت وس 
7 الکھنڈ اسراب ار عة (الفائؤن) والمعرفة ببواطن مور" وكان مزا 
وی ره ول مم مم سی واج كذلك ا 
ُذكرون كثيرا أثناء 4س ویو ایض حضور ظاهره ویلقبون بالسنسكريتية ؛ 
ال“ زرو پو ا یا ا 7 انی شرامانا, 
ود ب وض وا وه سام یجس سس 
۰ اي ib‏ وعرض تقدیم الجزية. وفي مدن آخری ساعد اسمن 
سم و شائت أن طبقة الموظفين:البراهمة 1 
و عة اتفاقيات إنهاء القتال ٠"‏ وجدير بالذکر ا تب خن همة والسمنية له 
بكو 1 نر الیختلفوا قطعاً في أمور العقيدة. ی 
تراد ون دعصي عن ںمضن في أي آمر ولم یکونو! د في امور بدة. كزلك 
زو ۱ 1 ۲ ز الدنن (بث ۽ أصتامء تماد ۱ 
5 ےون و ویو لص تقر یا کل ما موان تھا ین ]سر 1 ثيل؛ مزاران, 
معابداہ ولکتها ت 00 و كايا الا يها تجریفت جلمة بوذا (بصورةفی 
نی اة ہنا هي دنم وس لضرورة صلة بار 
ر و 9 و ذلك صراحةبقول: دوکل شي مد و کو 1ا فهو دمم 
بدء والصنم بد آیضا». 

والواقع أن العرب لم یکونوا ۰ ليحفلوا بالبدہ ولم يكن من غير المألوف أن یعبٹوا بها 
حين يجدونهاغنية بالذهب أو تضم كنوزاً ضخمة: بل لم يكن من شأنهم العناية باختلا 
طقوس تقدیم النذور ہین البراهمة والبوفیین. وفي السندء وهي في محيط الهند كانت الب 
البرهمايةء على اي حالء بوذية بالمعنی الواسع للكلمة» وبعيدة کل البعد عن المعیار 
الغانجي. وكما في الينفال فان مثل هذه الثقافة البرهمانية الهامشيةء والمنعزلة بتأثير شريحة 
بوذية فرعیق یرت أسلمة المجتمع. كذلك لم يكن التكوين الاجتماعي في السند متصلباً 
بل كان فيه بعض الهرمية. فلو شاءت الضرورة لكان بوسع المرء أن يبدو برهمانياً وبوذيا 
في الوقت ذاته. کذلك ينبغي ألا نفاجا إن وجدنا الملك شاش البرهماني یعارض عقيدته 


Daudpota, Chachnama, م‎ 213. (1) 

pp- 17-18, 109,208,210. (2)‏ ۔فنطا 

Ibid.. pp. 92, ۱17,۱۱9-20, 132,219-20; AI-Baladîruri, Fuuh-al- Buldan, pِ 425. )3( 

427; and see Ibid, pp. 424, 431; Daudpota, CHachnama, p.240; Elliot البلافري فتوح البلداك ص هه‎ )4( 
Dowson, History of India, 1, pp. 504-7. 
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اج بأرملة» او أن بری ولي عهده داهر یقدم على الى 


ا , علامات شییع م ایال انيري ہے وه 
1 وي البراهمة» الذین یزعمون بانهم بتمسکون بدین أسلاة 1 5 بل الابیض 
ا ب بإيعاز من الخليفة - بحمل إناء وطلب قوت البو نهم فأذن لهم محمد بن 
۴ هبان البوذية. كذلك نلاحظ في السند أيضاً غنان ۳ سن باب إلى باب 
ی رت وال رس تین ۳ ۵ احراق الارملة. والخیط 
۲ من الذکر» آما التقسیم الاجتماعي المالوف فهو في سم انج إلا 
4 ». كما نصادف» مرة أو مرئین؛ مصطلحات مثل شندالا أو شود الوب 
سب ۳ والشتم سے «قوم منحطون». أو رہما تقوم ۳ بي 0 
5 بالإشارة إلى المسلمین؛ في لحظة غضب: بعبارة: اشندالا وأكلة لحم ابر 1 
ذلك 7 ی الذي يتعين علينا وفقه أن نتصور استمرار 5-7 ۷۳ 
3 6 ام ویو معه. وهو الدين التوسعي الذي غالبا ما 7 فى عد 
1 9 اسمیا ین رو ولکن على النقيض مما كان في فارس, فيالقرن 
حا عشر ليس هناك من إشارة على أن التحول إلى الدين الجديد قد مضى بعيداً. بل 
هناك من إشارة إطلاقا إلى أن البوذيين قد أقبلوا على اعتناق الدین الجدید بحما۔ 
إقبال البراهمة. آما النظرية القائلة إن المسلمین العرب قد قدموا إلى السند 3 
ا ات 2 ادن درا قي یا بس 
.فلن تعاون ابوذيون مع لفات فان البراهمة لم يكونوا آقل انغماساً في هذا. والواقع 
إرساء س عربية كان من شأنه في أغلب الأحوال أن يحفظ موقع البزاغمة ويعززه. 
ی القول إنه لم يكن هناك من عداوات دينية دقيقة واضحة يمكن للعرب أن يعملوا 
ی استفلالھا فالمعاهلارت: وهي مجموعة الحصانات الممنوحة» والتحالفات 


ل اح باخت له. أو نشف ان 


Daudpota, Chachnama, pp. 195, 222: Sachau, Alberuni’s India, I, p. 101, 

istory i 17 / 
See also ۷۰ Friedmann, ۲۸ Contribution to the Early History of Islam in ےھ‎ ,in 26 7 
t(ed.), Studies in Memory of Gaston ۱ (Jerusalem, 1977), pp. 325-8. This should qualify my € 1 
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الک ام الحال في اي 
5 ف 3 و ۴ پت 
وی رو . ولذلك فلمعرفة تا 
ع لياً على کتب الاخبار الاسلامية. و وو 


انظام السياسي ذي 
برزت بعد غزوات 


2 ة الحاكم في القرت السابع 
ری دام حکمهم 4 سنة من حم 1 رر التي تقع ۳۳ الضفة ی 


7ی و بد سوکور العدية. . ولکن لیس في المصادر ما يفير 
لمرو معدي آو مض شفط لبك . ويتزامن قيام مملكة الراي في السند 
و وي ا واي ميس ت پور رید ہیں 


كما يدو لم يشقوا طريقهم إلى السند الأسقل. 


سلالة الرآیء 632-489 م تقر ا 
رآي ديقاجي 
-راي ساهیراس 
۔رآي سهاسي 
لل و تم وا انع و تهج 
statements in Land and Sovereignty în India. p. 382.‏ 
Damdpota, Chachnama, p.72. (1)‏ 


B.D. Mirchandani, ‘Sind and the Whitê Hunš, and the identification of Hiuen »هگ "همده‎ kingdom), (2) 
Joumal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, ns. vol. 39-40 (1964-65), pp. 61-43. 
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7 الثاني 

ج الاسم ديفاجي بحيث یکون نی وسا 

۰ فعندما اعتلى رآي سهاسي اون 

ق الاطلاع على کب الھند - جما كب- امن ۱ 

جاج (یاجور-) وأسام (ساما-) وأ ۱ ا ہی تب قير االاریعة 
في خدمة وزير الملك 


1 7و0 فاة | 
8 وید 1 سهاسي تن زوج شاش الملكة الأرملة وا لن 
نكا وصارت المملكة كلها سو علی العرش 


بارات 
يتية؛ وهکزا 
۷ ۱ 


ي ها 
کان شاش؛ رشاء وسها 


39 ۲ في قبضة شاش (3) وکا 

”7 » وانئة تدعی بای(“ ثم توفي شاش بعدما وا ۵ لهما ولدان: : داهر 
م حکمه أربعين نا 

ر و وکان راهباً منقطعاً للعبادقہ باعتلاء العرش في اور یف 

۱ ر .وقد دا م كمه شش 


1 ا وتعلفه بعدها داهر في آلور؛ في حين رسخ داهرسيا حکی : 

| اما توفي داهرسيا فانتقل داهر عندئذ إلى برهمناباذ. ہ في برهمناباذ. ثم بعد 
23 وفي غضون ثما: 

یکمه قد رسخ في كل أرجاء الھند والسنده'؟. وكان دا ٦‏ ني سنوات 
الف العربی بقيادة محمد قاصم فء العا هر هو الملك الذي اعترض 
5 رات بن حدم في م 712 ميلادي. 
بلالة البرهمانية 724-632 م. تقريباً: 

شاش قرابة 71-632 

شاندار 79-671 

داهر قرابة 712-679 

ود (جايسيا؟) 

$ H. Hodivala, Studies in Indo-Muslim History, vol. 1 (Bombay, 1939).p.80 : 


Daudpota, Chachnama, .م‎ 17 
Ibid., pp. 21-23, 
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_ قرابة 24-712 


صصه (توفی فرابة 724) 


ن لي سه اراي ند ادت ضر متام الم ی مجر ف مرو 
از ایام شتا قرنابتها».مخ زاحية الأم والصلات السياسية التي أقاموها مع الحکا ۱ 
زرا رتخا ۲ ۴ الهنور 
وراء السند أي في کشمیر وکابل والبنجاب؛ وکوجرات وقنوج وراجستان. فالقصائد از 
تجري في راجستان وكوجرات تخبرنا عن الكثيرين من الراجبوت الذين كان لهم أقربا, 
في السند. وعندما استؤلى شاش البراهمي على العرش عارضه شقيق الرآي سهاسي اد 
«ملك شيتور الذي ادعی آنهالوریث الشرعي لعرش السنندء ولذلك قام هذا المحارب 
العظيمء ملك شیتور بتوجیه حملة إلی:السند ولکنه قتل في حيله دبرها له لبراهمی 
الماكرا!». ومع ذلك ویاللمجب» فقد أظهر أحفاد شاش أنفسهم في القرن الثامن 7 
على صلات وثيقة وصداقة متينة مع بيت شیتور"'۔ كذلك أسرع الحكام البراهمة؛ وم 
یفیدون كما يبدو من شبکات قائمة سابقاء لعقد وتدعيم تحالفات سياسية ومصاهرات 
لم تكن تقتصر على مجموعة مختلفة من الزعماء في السند ذاتهاء وإنما مع ملوك زابل 
وكشمير أيضاًء وهؤلاء في كشمير «حملوا الهند کلھا؟ء كما تقول الشاشنامه وفرضوا نوع 
من السلطة علی البراهمة ملوك السند آیضا". 

ونتابع القراءة فتعلم أنه كان في السند قرابة تجمع بين عدد من الرژساء من أصحاب 
النسب النبيل وبيت الحاكم داهر» ابن شاش: «إننا شرکاء في المملكة (شريك - خرس 
ملکیم).... السند وطننا... إنها ملك الآباء والأجداد» وهي إرثنا... ونحن تجمعنا والرآي 
داهر قرابة الدم». فالجلي أن السند كانت دولة من النمط الهندي المألوف. بمعنى نها 
«مفتوحة» ل «حلقة من الملوك» ونظام حکم «مشترك». ویذکر محمد بن القاسم لوالي 
العراق «إن کبار القادة لدی داهر والنبلاء جمیعهم ومعظم أمراء الهند والسند قد تحالفوا 
Ibid., pp. 26-28. (1)‏ 
Ibid., p. 204. (2)‏ 


Ibid., pp. 36-37,42,50, 52, 112; Zotenberg, Tabari, 3, p. 518. (3) 
Daudpota, Chachnama, p. 134. (4) 
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. وللدقة فان الشاشنامه مزينة في مواضع مناسبة بالحکم المقتطقة من كناب 
آ ریسا« إنها تحض الملك - أي ملك - على الأخذ بأصول العلم في الحکم: وألا 
ار نو الآ حرین الارض أو الثروة» ولا يسمح للاتباع والاقارب بالتدخل في سيادته أو 
یار که فيها». ولکن ليس على المرء حتی أن يقرأ ما بين السطور لیکتشف ما هو کامن 
١‏ وري مثل هذه الحكم التي تصدق في كل زمان ومكان. ذلك أن «القانون الملكي» يفرض 
1 ريف وطبیعة عالم الواقع من سيولة وتحول - وهي أنه «كلما حقق الملوك والعظماء 
۲ مرا وسقط الرژساء والنبلاء من فريق الاعداء بين أيديهم وجب العفو عنهم»!". ونتيجة 
0 رذلك كانت تقوم الشرعية بسرعة وتثقض, فلا شيء ثابت أو بثبت. وکان من الیسیر 
آن#پستسلم المشاركون في المملكة من عديمي الضمير لدواعي الضرورة: مما يجعل 
«الخيانة» آمراعادی فکم یختلف هذا عن المسلك السياسي في آوروبا في القرون الوسطی 
ومفهوم الشرف. وكم هو قريب هذا السلوك من الفتنة السياسية في الاسلام - ذلكم هو أمر 
يسهل على المرء تبينه. 
لیس من المرجح أن يكون المشاركون في المملكة؛ كما هي الحال في السندہ من 
إلجات أو كبار الجات أو أفراد من قبائل أخرى لديهم خلفية رعویة أو غير مستقرة. ونحن 
۳ نجد في حالات قليلة زعماء من الجات يصعدون لیکونوا حكام مدن. بل ولقد بات يشق 
٠١‏ تمبيز الخط الفاصل بين ال «جات؛ وفئة الراجبوت الارفع ویکاد یستحیل رسمه. فالجات 
لا بترددون في أن ینسبوا لأنفسهم أصلاً هو من سمات الراجبوت من الراجستان. وکان 
المصطلح «راجبوت» قد عنی أصلاً مرکزاً اجتماعياً رفیعاً أكثر مما كان يعني فثة إثنية» 
والواقع أن بعض الراجبوت کانوا على الأرجح جات في الأصل. أما نبالة داهر العسكرية 
التى تشير إليها الشاشنامه والبلاذري بعبارة «ثاكور» (ثکاران؛ التكاكرة) فمشتقة من اكور 
السنسكريتية وتعني «السيدة - ويمكن قراءتها راجبوت بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة 
(علی الرغم من أن الكلمة لم ترد في كتب الأخبار» أو في وثائق القرنين الثامن والتاسع)؛ 
ولا عرف الأسماء الإثنية لهم. أما في الأزمنة الحديثة فان العشيرة الكبيرة الوحيدة من 


Ibid., p.127. (1) 
Ibid., pp. 57,60. (2) 
Ibid.,p.71. (3) 
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ری وں ميس ون وبع وتمرفب با مسوذقه یشار لها عادة بالتاكور. وکان مول 
باوزين خصوصاً في السند الأسفل بين الین اثالث عشر دا سس عشر في صفوز 
يوس كه ال ومرة الم رخا ما بس الجهاويجاء الذين یستون الامرم 
رايم بأنهم راجبوت في کوتش. وم قلة سوذ التي دأيت طوال قرون عدیدة على سور 
قطاعات صحراوية من غرب الهند هي من فروع قبيلة الباراماراء أقوى قبائل لیر 
وحسب رواية الفينستون كان سومرة الصحراء أحد فروع البارامار"". فإذا لم يكن ۹ 
إلى النخبة الحاكمة في السند في القرنين السابع والثامن بلقب الثاکور فانهم یقتصرون ۳ 
الإشارة إليهم ب «التبلاء» وبالعربية (أعیان) و(أکابر) و(ملوك) وذلك باستخدام المصطل. 
الاسلامی والفارسي باختصار (وفي الشاشتامه تكثر مثل هذه المفارقات التاريخية) وو 
لا یز یدنا معر ف22). إلا أن الصورة التي تبرز عن أرستقراطية محلیف تصاهر سلالات لے 
«الملکیة»؛ لتشكل قلب الفرسان والطبقة العلیا من رجال الحکم الذين غالبا ما یحتلون 
مراکز متعددة في اللطة, وذلك في نوع من الحکم الذاتيء ولهم هوية شبيهة بالراجبوت 
إنما ترتبط أو تمتزج باليراهمة المحلیین وریما المهاجرین منهم. ولکن يعض العناصر 
الرئيسة من التخبة السندیف بما قيهم الملك داهر ذاته» كان العرب قد ضریوا أعتاقهم 
(وأرسلوا زوجاتهم ويناتهم ضمن الرقيق)» وهناك أمراء آخرون من السند ترددوا في قبو ل 
التحول إلى الإسلام وقبلوا دفع الجزية للخليفة واتخذوا لأنفسهم أسماء عربية. ويبدو أن 
قبول الإسلام في هذه المرحلة كان عملاً محض سياسيء بقدر ما كان الارتداد عن الدين 
يراققه رفض دفع الجزية!©. 

قام العرب بمحاولات قوية - سوى محاولتهم أسلمة حكام السنده وأفلحوا جزئياً - 
لترويض وتوطين مختلف الجماعات المتتقلة الرعوية-البدوية التي تعتاش على النهب 
والسلب في قفار الد رفي عتا آیضاً نجد العرب یلفون قدرً من النجاح. إذ تقلصت 


Ray. Dynastic History of Northern India, 0.2۰837: Tod, علعسۂ‎ and Antiquities. 1. .وم‎ 75-76: Lambeick. (1) 
Sind, م‎ 214-5; Elliot and Dowson. History of India, 1. pp. 531-2. 

Daudpota, Chachnama, pp. 23-24, 26, 29, 30, 33, 36-37, 40, 47-48, 123, 127, 134. 155, 173-4177, )2( 
181: 188: 191, ۱95, 209 217: - 


(3) البلاذري قتوح البلدان: ص 428-9 ۔ 
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یرال القرصنة منذ القرن الشامن وحتى الحادي عشره وأخذت بعض القبائل المتتقلة تتخذ 
إنماطاً من العيش المستقر أو تستوعب أحوال مجتمع الحدود السندي العربي وتعمل في 
ومة القوافل أو توفير الحماية لها. ولما اجتمعت هذه الأحوال مع تحولات السکان 
مت تصاعدت وتيرة التحضر والتمدن. 

و ماد دعتول المرب للشند في ارت التابع کان العسمان الات اروت ھی 
المتطقة الجات (الزط) والمید ولكل منهما أعداده الكبيرة وفروعه العديدة التي لا حصر 
زها. أما سلالتا الرآي والبراهمة وأصول القبيلتين كلتاهما فیلفها الغموض. ويزعم الجات 
آنهم قدموا من راجستان وتحدروا عن راجبوت جيسالمر"'. أما (الحديث) الذي ورد 
في «مجمع التواریخ» بشأن هجرة ثلائین ألف براهمي» فيروي أنه كان هناك اثنان من 
الغورو أو قبيلتان في بلاد السندہ ونهر یسمی بیهر وکانت |حدی القبيلتين تدعی المید 
والأخرى الزط. وکان تاريخ هاتين القبیلتین تاريخ اقحالء إلى أن قررتا أن توفدا سفارة 
إلى دريودانا ملك هاستنبوراء وتطلبان إليه أن يتولى حكم السند نيابة عنهما. وكان ذلك 
یوم وفد البراهمةء وقامت المدن «وأعطي لإحدى القبيلتين الزط جزءاً من البلاد والميد 
جز ءا آخ ر2). 

تبرز هنا واقعتان تتصلان بتاریخ الجات قبل القرن السابع. أولهما صيغة الزط بالعربية 
وصيغة جات - آن التي اعتمدها مترجم الشاشنامه في القرن الثالث عشرء وهذا اشتقاق 
ل «جاتا» بالهندية - الآرية - الوسطی". وثانيهماء آننا نعلم من الا خباریین العرب 
والمورخین البیزنطین مثل دیونیسیوس تيلم ارين آ۵ آعداتاً غقيرة من الجات قد 
هاجزوا من السند إلى العراق وبلاد ما بین التهرین وسورية حتی قبل أن يبدا المسلمون 
پترحیل جماعات منهم ريما تعادل في حجمها حجم الرقیق وأسرى الحرب. ولقد جری 
توطین الزط الرعاة سکان الاهوار مع ثیران الماء حين سمح لهم الملك بهرام الخامس 
الساساني (38-420) بالعیش في منطقة الخليج حیث آصبحوا على اتصال بالسیابجه وهم 


Cf. Elliot and Dowson, History of India, 1, pp. 507-8. (1) 
Reinaud, Fragments Arabes, pp. 1-24. (2) 
Encyclopedia of Islam, s.v. Djat p. 488. (3) 
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ےچ کھے انس ل سوطری> وک کک و 
3 0 رت من کر مض یل حوی مکر تنم الصا بر 
ا ب دوت روم هرب عاق ھک سن ق رترت 2ی يبود ر ۳ 
وا رے تس نے إلى ھب رھ اپ وس قرو قي از 
الح انهم ساق اس عهةقياقل عي ةستناتحرة. ود عام الک عم تو و 5 
کل قوف کے سی الوط عن يصو وظارس إلى عقت سوبرية لح 2 

وقي آوائل التقرت كار عنم وال الم اق احاح الا وین الحا کےء۔ 7ے 
ولاح قی الل عا الله عت ورس وة و عسل علی عم على العا ل قي مع 
ور تضي وضوسے قي زرا ار وكلفة کر سر خلا یوم تقد آقام وا تے ضر 7 
لاست بت وحاس ارت تہ مهم مس ہی ہہ عع وعدار 
جل اللسلب حح السطاصرىین - کے وت على I‏ جت وئس وري 
رة تی قرو فرت وتقع اع تر قلف وومر حریع عن اتےے 
ل ارج تی کرد من م تما ةو موتا حي قیرح و اقترا ور 
pea SS‏ 
قل ہا وکا کے ال دي اققے یت في الم عات معتل التزحح تي ایر 
التشع. وتاك تا رھ کر کما شو عد متختسوا بالطريقة اتا لیف السخات ‏ 
الس توق يلور ماکان في در تھا لیات تین وزهوامن الحدود الهنية ری 


إن دم وصق اعيا قلجات قي 9ع یکاد راقع متا دا قال الاصللام ولعت عر 
طرش همین تقح حت الد لت قروا الال عن قوم عن االرعا ھی سن - تو (انستر/ 
قي قرت الفح (الملاحی)- فعلی طرق تير (الڑع) قوق آراھی عة مت 
تھا طا الح تمد شعۃ لاف يسو و 
حول میات تسا ال ار ومتھایک و تحت هم ول لو لاء یات سو اء کات ۳ رجالا 


477 72-2 جو يدة سستا 
127 ےل Mamê as Fragman.‏ یح ےہ چ 


_. ....._..-ن ۲ 


> تمہ ا#اسب دعی گنها من بر إلا قن قر صما تور مشار اة ریت ےو 


يوق ینز سرد إلى ستک الدمد» ویتلب ری هدم سن اللجانت.. و تر الا همه الصا 


یو اه ضما يهم ويتشروغ على جضي تهر الست ویر التاشضه إليهم باسم 
ریےے (ےت (ت) 7ت) ٹر یله الحات لأطاضة - ی - اتات ویو م اف الأعباار 
اا اعروت سیم ع لاء تقوم س الحات خرس و لحات آشر قير ٠‏ و بطو هم 
علی الطرضس شم مي و انعجر بي من هر لت“ واللجساعة اللرعوية داکھا تعرف ر اجات 
روب (جات - اي - دشني ) وهم يعسلوت توت على اتقو ارب وحراسا على اهر تم 
پوت لبط عواتهم المسلحة في جيرء ست وعرید و قاع الا حار اللآسالاسية في عرض َة 
]ری قي تجمعات مهمة تلجات قي الات والحصون في الستد الأستل والأوسط: 


5 عي الفسل وسنوست ولٹا وس اساد“ وقي الشمال يظهر الحات حتى الرو وه 


۳ هتما ول وو لوسقه ضاحیة عن صعسی) و مةه الد“ ویکتب السلاکتری 
۳ ۱ : 
ول ه..- القیقان هم رط کتک عرقت عکران قل اھت و حات العرية وإباتها مانها 


ضمت من سکتها عنتا ک را من الین یصملون قي ترية الإيلء وینو مهم قد تجهو 
شرا ال ال بعد قرتین آو عه مروت وحل محلهم اللوص الق و قدو أ ]ےا من 


a‏ تا ا د و کا 


ادي عش * ولکن لیس عل من د کر فى ار الكامن لجات یسکتون تواحي الشمال 


3 ہر [_ _ روز مدا اس‎ af ع و چک سر یر جس ہا ک‎ TET. (TY 
ہیں۔٭‎ Sh Yuan سوه 2 _ ۰ے کشک ناتک ساسا سه جحو 1 سدست‎ anam. کے ۲ م9‎ 

٦۲٢ 2‏ کا وو عمسسکسکت Diamtgnrz‏ 

(3) کا له جو فسا 

(ED‏ 426-25 وع فترة- اسم کھج امک :26-15 ,122 .67-4 تسلا 

8 اللاتری- شرح لدف ص.87 

)2( ۱-۶ جو عسسسکستن سکس 

(7) 43233 جع جم تست hım‏ دم aqa‏ 

( ۷۰-2 ہوک 
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۽ وهالت وکوریجا (جهلریجاه), وسوی ذلك قبائل کثیرقه وي کی 
پور الاسلاميق فروع من الجات أو يمائلونهم”". دكاتت بعض بر 
مریم جسما تا بطیعة الحال مات من جر 
متس ادم (تظر آدناد) تحت حکم الرآي والبراهمة والمر ہہ كذلك وصقت مناطق 
اللو ةا واللاعا والمة بها تتمتع بسلطات حاصة في ظل حكام برهمتاباد في الس 
ہج اس لام. ومهمايكن التمبير فی الأصل ہین الصمة والجات - وھما القبيلتان ال 
عنهما بتحدر ممطم الد - قد أصبح التمييز بیتهما غير واضح تماما في الا منة ازى 
ورسا طت قوم يمهم بهم جات وصمة وجدیر بالأكر أن معطقة سکن الصمة ور 
تكون في الأرجح مقصورة على ال ھمتاباذ والمتطقة المتاخمة مباشرة (وكاتت الحدور 
ين الصمة والروو في قرية تسمى وهتايات أو ديهايات على ضفة نهر السند) وقد اتخزن 
قبائل انصمة عاصمة لها صماتاعر وهي تقع على تهر الستد ثم غدا اسمها سيهوان. ولك . 
جل حكام الصمة کاتوا یقیموت في تاتاء أو بالأحرى سموي» عند سفوح جبال الماعلی, 
وتِعد قرابة خمسة کیلومترات سمال غرب تاتا۔ 
وکان أحد أفراد الصمة قد عدا حاكماً لبلدة الديبل تحت إمرة شاش۔ وليس یعرف إلا 
القلیل عما جری لهذ القيلة قي ظل الحکم العربي» سوى أن بعض رَعمائهم ظهروا لاح 
بوصفهم (موائي) تحولوا إلى الاسلام وحلفاء أحراو لى هذه القبلة العربية أو تلك في 
الحقبة العياسية. وهذا كان مثلاّ حال آيي الصمة من موالي كتدةء إة اتصل أولاً بحاکم 
الستد العربي ثم استولى على المتصب © ء وكان القضل ين ماهان مولى بتي سامة فتح 
ستدان وغلب عليها. ولعل هذا كان القائد ذاته الذي أعلن تفه صاحب الملتان. كذلك 
کان هتاك شخص يدعى جهم بن سامة الشامي ورد من كشمير قي صحة بعض العرب 
وتولى بلدة شکلبار من ضواحي کشمیر من أعمال البتجاب"*. وجام كما هو معروف 


(عھا) متشي 
على الال تي 
القباتل تھیمن على تال 


BM- Add. 21. (1)‏ تقد Chachnama pp. 14-15, 2941-43 52,61 72171 2200-1: Taha‏ , صمونمد0 
39,62 ک 

۰2 اللاتري فتوح اللدات ص431-2 

)3( المرجع السابق ص.432۔ 

Damépota, Chachaama, ۔و‎ 29. (4) 
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وى 


زب ييختصى به القادة من الصمة وحدهمء آما جهم الذي یجدہ المرء في الشاشنامه قييدو 
١‏ بي تبعريف. وأما الشامي اللاحقة فتعني «السوري» إنما يعرف عن فبائل الصمة (مثل 
. بهار جاء من کوتش) ادعاژها أحياناً كثيرة صلة مزعومة کلب بسورية ليكتسبوا با یلا 
وليجدوا سلفاً مناسباً للصمة ادعوا أيضاً انحدارهم من سام ابن النبي نوح» في حين أن 
الاسم جام مشتق من جمشيد أو جام؛ الملك الفارسي. 

٢ ٠‏ ولماحل القرن الثاتي عشر بدا أنه كان للصمة صدام مع البلوشء ولكنهم كاتوا حينذاك 
0 ؿز اتشر وا قدر ما استطاعوا طولاً وعرضاً في اتجاهات عدیدق جنوب الکوتش وريما 
8 بعد من ولك" ويصادف لقب جام لذی عدد من الحكام في الأرمنة المتأخرقٌ في یلا 
ونوانکاره وسوراشترا وأماكن أخرى. ولقد حظي الصمة بسلطان عظيم في السند قرابة 
1 امام 1351 ميلاديء إذ أطاحوا بالسومرة؛ الین ليسوا من الجات وتمکنوا من السيطرة 
٠‏ على السند الاسفل بُعید وفاة محمود الغزنوي. 

وعلى حدود مکران الشمالية الشرقية تذكر المصادر العربية والفار سية ناحية البدهة (أو 
- البودية والعدید من المواقع المشابهة الاخری» وهي کاتش غندافا الحديئة) وعاصمتها 
' قندابيل (حالياً غندافا)ء التي تعد جزءاً من منطقة طوران الأوسع» وعاصمتها قصدارء 
ورعماء أهلها من الجات. أيام الفتح العربي”. ویعتقد بأن عاصمتهاء البدهةء كانت على 
قفر من الأهمية الزراعية والتجارية (تتح الكثير من الأرز)ء وكان الجات يسيطرون عليها 
منذ زمن بعيد» وما زالوا يشكلون غاليية السكانء وعرف عنها أن البراهوس كائوا تللون 
إليها من المرتقعات. في القرن الثامن عشر. وفي حين أن بعض الكتاب العرب یساوون 
بين القوم في البدهة والجات”) هناك آخرون يشيرون إليهم باعتبارهم قوما ایشبهون 
الجات»(, 

ویتحدث بعض المؤلفين عن البدهة في المتطقة ذاتها فإن ابن حوقل يذكر الزط: 'في 
المنطقة ما بين المنصورة ومکران» وتشکل مياه المهران بطائح يعيش وسطها شعب السند 


Ray, Dynastic History of Northern India, 1, p.33; Elliot and Dowson, History of India, 1. p. 494. (1) 


Eg. De ,عم‎ Ibn Hauqal p.231. (2) 
عع‎ Maqbul Ahmad, Al-ldrisî.p. 144. (3) 
Kramers and Wit, Ibn ,تمس‎ IJ, p.321, (4) 
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بت یط ومن یعرش بهم قرب ار یسک أنكواخاشييهة باکر 2 
نمك وور الماء۔۔۔ وعلّی اقيض من نك تنب حرا 


27 


5 


5 ادح »7 ولا ويب أن الاعريسي يستتي عم 7 
1 8 0 و ددهو 


تر e 5 4 ٤‏ 
فز حا يوت الإشعة. ومؤلاء عشكر كثيرة وهم یاتشرو ویو عون ملین بین حزور 
لو ین ومکرف وضع وبقدات ور ویشیهون یھو قييطة جربو يوتهم أكواح مر 


ییا عند الحاجة ویقیمون قي السیحات. وموفع هؤلاء ا 


القص وععَل یلجوّوت 
عرص تھر مھ و الل 
ولتی هو لاء ےل الیل ممتازة وتشيطة مها یکون استیلاد قوات السام 


وجدے بالقکر ق ترا تین وشعوب ری من ال یتموت لاوس ووآضرابهم عار 
هته الیل لمزواجتھا يزيل يلخ (لیاختریة) ونوق سم ر قد لأ هذه الجمال تما بم زا 
لر تی وکل واحد سها له ستاماتء ودّلك على العکس من حال الإيل في بلادت ۳ لير 
من جتوح اغرال اعتیار البدعة قيلة من الجف وتخلص إلى لهم توا لسمهم ار 
بالفيقة البوتیت وهي التي كق كما سي قن ينا شاة بین الجات في الد الم 
لني وسقه موس تستغء إنما لعلها ستمرت وق طول قي متاطق تلال طوران. 1 
تخد جری وصق الجات والصمة موتالهما من القبائل؟ التي تصادف قي الستد 
الأوسط والأسقل من القاتحين العرب» على وجه العموم ب #المخلوقات الکریهة» (مكروء 
خلقان) و «طام طرق » و «نصوص» أو «قراصة016. وهو لاء الرعاة أو شبه الرعاق بالكاد 
یدخلون قي عفاد المجتمع الهتدوسي بل یمتبرون من قوي المكقة المتحطه وان كان 
يعض رعماهم يتلمون #مراتب محترمة» قي مملكة شاش ولیس بتهم الا القليز 
)2( ® ۾ Main Aiud A-a‏ 
DL. 2‏ ے عکس5 تدش مھکد 2 2157 _ اک وج Charman.‏ _سوقسطا 


)3( > وو Charman.‏ _.حسوقهه 1 
)4( 532 و Badan‏ رهظ زد 2152217 _ 42-3 وو ll‏ 
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رر“ 


۱ من پیز الطبقي أو أنه غير موجود البنة. بل إن زعماءهم وكبارهم (الأعيان أو الرؤساء 


او الو جہاء) ما كاتوا لیر كبوا الخیل أو إن رکب احدهم حصاناً فيكون ذلك دون سرج من 
پریه؛ ویحظر عليهم جميعا دوئما استتتاء ارتداء الحریر أو المخمل» وهم أبداً حاسرو 
بارش وحمّاته ومع كل رجل متهم کلب وكان هؤلاء جميعهم اساً ذوي «مزاج 
وننشی؟ ولا متمرین؛ كما بلاحط صاحب الشاشنامه!*), ولکنهم لم يكوئوا من ناحية 
ڈےری, بلا تمع على وجه العمومء ا إتهم صادقو الولاء لملوك الرآي والبراعمة والسمئية 
پلنیر يتصلون بهمء ولملهم كاتوا يد فعون ضرائب متظمة أو جزية لحکامهم ولكن لیس 
هذا بالأمر الواضح. 

وفي البلا التي سقاطع فيها الانهار والقتوات وتحفل بالمستتقمات لعله من للبيعة 
لامور أن تحتل هذه الأقوام مواضع إستراتيجية في جيوش ملوك السند - وحتى أنهم 
یز ودونهم بالحرس الشخصي - ويعملون نوتية وحراساً على امتداد نهر السندا*. ولقد 
نا أن انقبائل هذه ذاتها کات تعمل في عهد شاش وداهر مرشدین للقوافل اٹھاراً وليلا 
على حد سواه وكانت تجري بین العرب والجات نزاعات مسلحة عديدة ولم تقطع 
«أعمال العصيات» أيام الحكام العباسيين77). وقد وقع في قبضة الدولة منذ القرن الابع 
تماعداًء عدد كير من الجات أسرى حربه بلع الذروة أثناء حملات محمد بن القاسم 
في العامين 712 - 13ء وتم نفيهم إلى العراق ومناطق أخرى عیداً۔ ولقد برز بعض الما 
الجات ويلعوا شهرة عظيمة في العالم الاسلامي كأبي حنيفة (767-699) مثلاء صاحب 
المذعب الفَقَھي المعروف يتسبته إليه. 

وکانت أولى تحولات الجات إلى الإسلام قد تمت في السنة 60 هجرية أيام محمد 


)1( .215 رت 0 
)2( .155 ,1389 ,115 وم مت CL Dandpana,‏ 


p.215. (3)‏ تنا 
(4) ابلاتري: توح البلدان» ص ,173-4 .155 .132 . 90-81 .77 Chachnama, pp.‏ ند0 :42543245-6 


218: Houstsana, ۸(- سعدلا‎ 11, pp. 479-96: amd chapter ۲۱۷-۵, 
Dandpta, Chachnama, p.215; Friedmann , ‘Contribution , pp 331-2; idem. The منوتب‎ and Spa (5) 
cance of the Chach Namal, in ¥. Friedmann (ed.), Islam în Asia. vol. 1: South Asia Jerusalem, 1954), رم‎ 

,449 و ۱ History of aia.‏ - 7 + مو دش مد سس جو 
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۱ ۲ 


ی هدب لدا یف كف عمط سول بعد ذلك ظم يكن واضحاًتماأحتى رن وده 
مر وف من ني تمدق مل في ساك يمح اجات داي يور 
3 لئے أو یدضون ظجرية والضرگیہ وكا تطوع 3 الجیوش المریۃ ز ˆ 
بقع الاصية نظرا لان عفه الجيوش اعصفت خصوصا على القر سان ولذلك ویر 
مساك من جات یت ارکوت قي حملات المرب وال( غفرة على المید وقبائل أخرى مار , 
تاد تسین المرب في رن تال الوجری۔ كناك یات محاولات للسیطرء علو 
جساعات الجات یادحال دع طن عرب د وکانت هنل جماعات من الجات حظر ع 
حمل ايوق وجملة القول ن المرب تاي روا على إإجوامات الحظر التي كانت قائمة تی 
وخول مولاء الإ سلام۳۳. فما كان یمد من الطيقات الدتياء مثل الشودرا أو امنبوتین زر 
افع سار قي الاق الإسلامي ما يواجهه أعل القعة من قيود على ركوب الدواب | 
ارتداء اياب وله تصوص ومحظورات في الشريعة. فالكلب نجس في دياتة الهتد ونر 
الإسلاب وهنا برتبط يسهولة بالمنزلة الاجتماعية الأدنی. آما قرض الجزية وختم اليدر. 
تکتا فيضا إجرامات نفرغی على آعل التمقه وتاك دلیل على أن الجات لم یکوتوا یت ر 
في التصف الأول من القرن افتاسع من أي متهما. ١‏ 
يبدو أن العرب في المحصلق قد أخذوا يشددون قبضتهم شيا قشيئاً على السكاز 
الجات ولم تأت الأعباء المالية التي قرضوها عليهم یمزید من العوائد أكثر من قي زر 
قحسب وإتماكان هتاك تحول ظاهر أيضافي تلك القرون عن المتحی البدوي والرعوي 
قي الستد الأسقل للاحة ينمط من الحياة الزراعية أشد استقراراً قي الشمال وقي الملتان 
أو البتجاب وما ورامعما۔ وجدير بالذكر أنه لم يكن ثمة أثر في القرن التاسع للجات فى 
أي بقعة من اليتجاب. لکن قي أواتل القرن الحادي عشر ظهر أنهم موجودون بأعداد كير : 
فيا نسمع ب «جات الملتان وبهاتيا» التين يقاتلون محمود الغزتوي بأريعة آلاف أو ثمانية 
آلاف قارب في حماته السابعة عشرة والأخيرة قي الھتد سنة 1026م قي اشتباك بحریا. 
ويمكن تعبين موضع هؤلاء. هته المرة في متطقة تلال جد دال وهي جزء من تلاز 


)۰1۱ .55 ولا ba Hagel,‏ ےا md‏ مس ake‏ عمد 
ر 37-29 Gazî (Berîn. 19251 pp.‏ که Akbbur‏ تد در Mi Narina (ed).‏ 
3( 77 .11 ,ها Est and Dowson, Haury of‏ ملد CL‏ 
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ا ا 


وی اقرب من مامات حيث لديهم سلطان واسع" ۰ 


و هلك مورخ عزنوي آخر هو اليهقي يشير إلى الجات - وقد صار وا على ظهور الخیل 


ون - في البتجاب باعبتارهم «هتدوساً عصاة»: ومع ذلك يؤازرون السلطان مسعود في 
يال حاكم ملتان «المتمرد؟: في العام 1034مء حتى قضى هذا في میاه الأندس. (اتضم 
مات وکل ضرب من الكقار إلى حملة مطاردته... ووقعت في أيديهم ثروات طائلةه ۳ 
یں هذه المناسبة نال الجات 100 آلف درھم۔ ویصف الييروني الجات بأثھم امربو ماشية 
وقوم من الشودرا المتحطین'''ء ولعله بذلك يشير إلى متطقة لاهور أيضاً- وهي المتطقة 
الوحيدة التي عاینها شخصياً. وأيا يكن الشاعد الإضاقي لديتا فاته يشير بجلاء لا یعتورہ 
تیاس إلى هجرة الجات من وادي السند في السند الأسقل نحو الشمال داخل البتجاب 
حيث يبدو أنهم باتوا راسخین هناك في أوائل القرن الحادي عشر'“۔ وثمة في منطقة الملتان 
تأثير عظيم للغة شبيهة بالستديةء يرجح أنه نتيجة هجرة الجات إلى هذه المنطقة. فلا ريب 
أن عملية الهجرة هذه قد راققها تحولات اجتماعية واقتصادية هي من خصائص اتتقال 
قوم تغلب عليهم حياة الرعاة إلى حياة العاملين في الزراعة أساساً. وكان لا بد لهذا التحول 
من أن يرافقه ازدياد ضحم في السكان الجات؛ سوق يكتمل من القرن الحادي عشر إلى 
القرن السادس عشر وما بعده. وبحلول القرن السادس عشر وجدنا الجات قد أصبحوا 
شريحة فلاحية نشطة مثل التي نعرفها في البنجاب والمناطق شرقهاء وبيكايز وجيسالمرء 
وجودبورء وعلى امتداد الغانج الأعلى وجمنه. 

وجدیر بالذکر أن جات السهول الغربية على ضفاف الأنهار الخمسة قد تحدروا جميعاً 
من السند. واسم الجات هو الآن في السند مصطلح مهني يعني «مربي الجمال». وكان 
تحول الجات في الفترة الممتدة حتى القرن الحادي عشر من رعاة بدائين إلى زراعيين 


(1) تاریخ السهقي )هران (1996 ص.533-4۔ 

Sachan, Alberuai'’s India, 1, p.401. (2) 

Rone, Glossary, Il, pp. 362-9; 1. Habib, Jats of Panjab and Sind, in: H. Singh and N G. Barrier (eds), (3) 
Punjab Past and Presem: Essays in Hosour of Dr Garda Singh (Patiala, 1976), pp. 95-96. 

RM. Eaton, The Political and religious Authority of the Srine of Baba Farid’, in: B.D. Metcalf (ed). (4) 
Moral Conduct and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam (Berkeley, Los Angeles and ےہا‎ 
don. 1984), .م‎ 342. 
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ذوي مداخيل تغني الدولة بالرسوم يجري على قدم وساق. نوی 
أمكن للأقوام المستقرة في المناطق التهرية أن تستوعبهم؛ ء فإنهم في البداية استم 

لب بات تدفيئية نا تلؤعية ضايع شخب معلقة ذات زراعة كثيفق و" 

البار قليلة السکان والواقعة ہین حمة أتهار. هنا ظهر للوجود نمط من البداوة از 

يقوم بالدرجة الأولى على رعي قطمان الماعز والإيل» حيث يتحرك الیدو بين الل 
التهرية والیار وحسب. دون أن یفادروا سهول البتجاب البتَ وذلك ضمن یز 
(تبلغ على الأقل قرابة مئة أو مئة وخمسین كيلومترا)» هذا لا يشبه ما جری عليه پر 
بلوخستان وأفقانستان الذين یتقلون إلى السهول في موسم الشتاء الممطر وإلى الجبال 

في موسم الجفاف'". وفي البنجاب بدا أن تحول الجات أخذ بالتسارع في النصف الثاني 

من القرن الثالث عشر © 


يعتور الالتباس اسم ثاتي أهم تجمع قبلي واجه العرب في السند فلا تجمع المخطوطان 
العربية إلا على حرفي الميم والدال بالخط العربي؛ ولذلك نجد الأسماء تتراوح من حين 
الاحتمالء بين ميد مد ماتد مُتد. وثمة بعض التساژلات عما إذا كان هناك قبيلتان با 
ميد ومنده ولكن يبدو أن المؤلفين المسلمين يعنون قوماً بعينهم ولو اختلف رسم الاسم. 

كذلك فان مثل هذا الاقتقار لليقين يحيط بأصل هؤلاء الناس - الذين سوف نطلق 
عليهم اسم الميد - والموضع الذي ارتبطوا به أول الأمر. : أما الرواية التي يوردها «مجمع 
التواریخ» فإنها تید القول بقدم وجود الميد على ضقاف نهر السند وتدون تفاصيل 
تزاحمهم والجات. ولطالما عرف الميد عبر تاريخهم بفظاظتهم الوحشية حتی العام 1821 
حينما قضى البريطانيون على أعداد منهم. كما يوجد في الستد جماعات مختلفة أخرى 
تحمل آسماء مثل كرك وكراك وتتغامازا أو اكامارا وتنويعات مماثلة في الأسماءء أو تراه 
تتمائل في عاداتها الفظة وغالباً ما تتعادل وتختلط مع الميد ولعلنا ننظر إليها باعتبارها 
تفرعات عن الميد. وكان الميد يعملون في بوارجهم من ديبل وكاتش وكاثيافار(شبه 
جزيرة سوراشتري). حتی الرور وساحل مكران وصولاً إلى ثغر دجلة والقسم الجنوبي من 
)1( .345 م_ دمر 


Elliot and Dowson, History of India. I. .م‎ 524. (2) 
16. 72: 167: Maqbul Ahmad, AI-ldrisi, .م‎ 119; Arab Seafaring. اليروني کاپ الهنف ص.70 .م‎ )2( 
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5 وم الاحمر وسواحل سريلاتكا”". . ولقد سعی العرب: شأنهم في ذلك شأن الساسانیین؛ 


نم بقدر من النجاح أكبره » أن يخضعوا هذه السواحل والميد لسيطرتهم» نظرا لان الحافز 
بر یی للفتتح العربي للسند كان حماية التجارة في الخليج العربي وغربي المحيط الهندي. 


ا زوا بشن الحرب على الميد منذ زمن معاويةء قرابة العام 664 ميلادية بعد احتلال بعض 


پلدات مکران 

وفی ولاية الحجاج كان ميد الديبل قد اختطفوا نساء مسلمات كن في طریقهن من 

_ريلاتكا إلى بلاد العرب» مما أتاح للعرب فرصة لإعلان الجهاد على السند والھندا'ء 
ای ذلك من ثم فتح الديل على بد محمد بن القاسم فوع حداً ما الق 
ارتي كان الميد يقومون بها. . وفي العام 714 نسمع أن ميد سرست (سوراشترا)... وهم 
انچ (یتطمون في البحر)؛ قد مبالموا محمد بن القاسم آیضا* . وفي العام 836 أغار 
أحد الولاة العباسیین ويدعى عمران بن موسى على الميد فقتل منهم ثلاثة آلاف وسكر 
سکراً يعرف «بسکرالمید ويرجح أنه كان يراد بهذا حرمانهم من الما ؟». وفي الهجوم 
الغاني غزا الميد ومعه وجوه الزط فحفر من البحر نهراً أجراه في بطيحتهم حتى ملح 
ماژهم" 6 وكان هذا بلا ريب في أقصى جنوب شرق السند حيث كان الميد موجودين 
بأعداد كبيرة. وفي الفترة ذاتها أيام المعتصم قام أحد القادة العرب وهو محمد بن الفضل 
بن ماھانء وكان أبوه قد فتح سندان في ناحية أبراسا من کوتش, فشن حملة بأسطول من 
سبعین سفينة حربية على «ميد الهند» ففتح مالي (كالاري) وقفل عائدا ١‏ إلى دات ثم 
نجد أن الجغرافيين العرب يتحدثون؛ في واو ره 
اللصوص» شرق المهران: باتجاہ اتکین؛ وهي كثيرا ما تكون في حرب مع قائد المنصورة 


,2( 


)1( البلاذري؛ فتوح البلدان؛ ص.422. 

Ibid.. p.424; Elliot and Dowson, History of India, I, pp. 376,508-19, (2) 
البلاذري: فتوح البلدان: ص.427.‎ )3( 

(4) المرجع السابق. ص432. 

(5) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق ص:433. 

De Goeje, Ibn Khordadbhih, .م‎ 62; Al-Masudi, Muruj adh-dhahab, 1, p. 168. (7) 
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ہو_0 ویقول این حوقل إن المید کاتوا یجولون «في شطوط المهران», مر 
سا ل اة بحر وني سم ماين مك ول شیر 
ماد عند حمود ای24 ر 
وکات له لاء ماقم كثيرة احتلو هاباعتبار ها أراضي للرعي وأتخموها بالسكان. ؛ویزر 
على دينهم». ويمين الادويسي مواضع المید في مناطق الصحراء الخارجیف قيقول دازرٍر 
ن رو ہے اش اطراف سس مت ما متاطقهم وجول 
تھ حتی قمهل. وهؤلاء قوم کر عددهم وبينهم جماعات کییرق ولهم جمال ومایر, 
وئر ما يحملهم سميهم إلى المراعي على امیر حتى الرور على ضفاف تهر مهرا, 
وقد یمشون لبعد من هذا قیلمون ئاحیة حدود مكران»” ولم یمض وقت طويل بعدئز 
كما ریاد حتى أصبح الميد یعیشوق في لاس يبلا وقي مكران داتھا۔ ولکن الحدیث عر 
لت صتة على تطاق وضع قي الیحرء معا یذ کر في الحقبة العريبة بدا من عهد المعتصم 
ومابعدہ۔ وكل ماو سما أن تج من الأوب الجغرافي أن المید ثایروا من القرن التاے 
وحتی الحادي عشر على حياة اثرعي على أطراف المملکتین الاسلامیتین المستفریین, 
الماتان والمتصورت أو قي الفرجات سن المراعي على امتداد نهر السند وفي الصحراء. 
إته لأمر صعب للعایة اعادة بتاء تاریخ الاستقرار القبلي في المفتان وشمال الست تر 
بدا شرك تجاوزاتهم على الد من تاحية الشمال» یدامن اثریع الأول من القرن الحادی 
عشو۔ وكا من شأن اراح مع شاهية قحان والبنجاب الغربي أن جاء بالفزتریر 
قرسا من المثان كذلك بات تاریخ الملتان وشمال الستد متصلاً بتاریخ الغزنوین فى 
شمال الهتد. ققد استمر تدقی السکان إلى المكتان وحولها وما عاد بالامکان معرقة م . 
القین کات موجودین قبل الحقية الغزتوية. وتاك كثيرون من أهل المتطقة لم يتضح أنهم 
تحو لوا إلى الإسلام في القرن الثالث عشر. وئمة موجه أخرى من الهجرة القبلية تمت زے۔ 
[الامبراطورء م] أكبر. على تا أصيحنا نستذكر بقدو من الوضوح وجود شعب قبلي في 
القرتين الثامن والتاسع» ألا وهم السومرة الذين باتوابُعيد وقاة محمود العزئوي حکاما شر 


)2( ےھ ع Ahad _ A-a‏ اساسا 
)3( 0 و لگک---ح تت1 صوجدسہة0ا 


يلين في عموم متطقة الملتان» حتى حين طلوا اسمیاً ضمن الدولتين الغزنوية والخورية 
وم من ساطتة دلهي. وكان السومرة اد سلالة حاكمة ذات أصل محلي» وادعوا 
يتقف أنهم من الراجبوت ومن العرب ایضاء وهم بختلفون بجلاء عن البدو - الرعاة 
ےت أو الميد. والواقع آنه من الممكن جداً أن يكون صعود السومرة بعد هجرة البلوش 
بر الغرب» عاملاً في دفع جات السند الأسفل للرحيل شمالاً. ويذكر كتاب «تاريخي 
یبدا (ويعرف أيضا ب «تاريخي معصومي») عن العام 0 مبلادية أن الحكم آل بعد 
| زع بحمود إلى ابته مسعوف ولکن القوم في المناطق البعيدة رفضوا حکمه. فد اجتع 
جال السومرةء يومئذ في اري (وهي الصحراء الصغيرة بين کوتش والسند) المجاورة 
ورفعوا رجلاً یدعی سومرة إلى مرتبة «المسند؟؛ وکان قد قضی مدة طويلة في رئاسة 
قبيلة السومرة!'». وقد تبين من مدونات التواریخ المتأخرة أن السومرة يتحدرون من نسل 
المرب السامرة الذين قدموا إلى السند في القرن الثاني الهجري مرافقين لأسرة تميم الذين 
کاتوا عمالاً لدى العباسيين [والصحيح لدى الأمويين» م]. ومع أن هؤلاء كانوا يأكلون 
لحم الجاموسء فإتهم یعتنقون الهندوسية”. ومن المعلومات التي تدعو للاستغر ابه 
تلك التي آوردها عنهم ابن بطوطةء فقد كتب يقول في رواية رحلته التي قام بها في القرن 
الرابع عشر إنه صادف قوماً يدعون السامرة في «مدينة كبيرة جميلة على الضفة الشرقية 
لنهر السند» وهذه المدينة تدعی جناني"1). ويضيف ابن بطوطة فيقول إنها كانت في ذلك 
الموقع منذ الفتح العربي في عهد الحجاج؛ ويبدو أنه اعتبر القبيلة إسلامية في منشنها. 
ويمضي ابن بطوطة لیسط في تفاصیل عادات السامرة فيقول: «هؤلاء الطائقة المعرو فون 
بالسامرة لا يأكلون مع أحد ولا ينظر إليهم أحد حين يأكلون ولا يصاهر ون أحداً من غيرهم 
ولا یصاهر إليهم آحد. وقد یجنح المرء للاعتقاد أن أكثر السامرة من المسلمین؛ في حين 
أن هناك آخرون من الهندوس. وما زال الکثیر منهم الیوم یعتقدون بالهندوسية فيطوفون 
بوصفهم رعاة في جیسالمر والبلدان الواقعة إلى الشرق من السند. اما النسب العربي فأمر 


Ray, Dynastic History of Northern India, 1, .م‎ 9: Elliot and Dowson, Hisiory of India, 1, pp. 256. 266, (1) 
343, 483-94. 

Defremery and Sanguinetti, Ibn Batoutah, II, pp. 101-2 (2) 

CL ibid, p.137. (3) 

Tarîkb~i~Firishta, 2 vols (Bombay, 1932), II, 2,6۱0,615. (4) 
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7 ن (عدا قترة قصيرة) تحت و 
عرو - ا ی. الكفاية منذ القرن الحادی ع 
یز وکعت لدارة مولاء القوم على ترجۃ عالية من 5 القر دي سره مما 


ر ى صر تیم تي لوقت ذاه على الزراغۃ وترية قطمان الماشية. ولكن هرلا, 
ابورا سیدون ‏ لطتهم عریجا ينه وق وتنکتوا من اع الستد من سلاطين 
ہر روا د م عو ودوك رش اشن إلى جد تین [خداهها سومرة 
واللأخرى ساتمة أو صمة!". 

ما ةا ی تبع مضاترها في السند وات تلك القرونه هم الافتان. 
زا و متسه من الف قر امال اهتل۳» ويم سی وادي السبوات. 
وتصادف الاسم اتان قي التصوص العربية بدعامن القرن التاسع یالرسم التالي «أبغان» 
(تم صار آشتان قي القارسية)» ويتحدث الجغراقيون عن منبع نهر أبغان في منطقتهم 7 
ركان مهد الأنان تاحية زهوب على الطریق العام من الهند إلى الغرب ذا أهمية تجارية 
لحظها عیوین تاتغ. ومن المرجح أن يكون هقا التداخل التجاري بین البهود والأقغان 
والتلغل اليهودي فی هذه المناطق مؤولا عن الزعم الذي لا سند له من الصحة وصار 
الأفغان ير وجو ن له قیما بعد من أنهم یتحدرون من هيتي اسرائیل؟ ویشیر فيريشتا إلى تلك 


)7( 208 جا کھا Sack. Alexis‏ 5 
۳۳ 57 ق امفيك كن موس kade, (The‏ 534 المسعودي مروج اللعب, 1 


ص 1-12 .جو (1999) 101 . 
(د) یں سے ےتا 


ووي سین “لست کیل من الأفٹا۵: نظیم انروما انشکل طافة تجاریة تم 


بات ہے ا مت 
سر 7 خر نی نت یتحدث الکاتب ذاته عن الافغان بوصفهم 
»... تحول كث يحون ليهودية.... في حين رحل آخرون إلى الهند واستق روا 
]في جبال سليمان» 2 


3 ويتحدث ابن بطوطة عن كوه [جبلء م] سلیمان بوصفه الجبل الرئيس عند الأفغات . 
کے ون ولا يقيمون عشیة الزحف الإسلامي: ويتمسكون با وغندما مضى السلمون 
۴ یعون شرقا أذ الأفغان يتوسعون أيضاً في المنطقة المحاذية لنهر السند شلال خير. 


لم يكن هذا «فرارً» آمام تقدم الجیوش الا سلامية. بل على العکس من ذلك» إن كان 


ق أن نصدق فيريشتا فيما ذهب [لیه. من أن الافغان كانوا متلهفین إلى اعتناق الإسلام في 
القرت السابع. بل إن العدید من العرب آثروا البقاء معهم وخصوضاً عندما زحف محمد 
ر القاسم على الھندا”۔ ولما حل العام 682 ميلادية كان الافغان المسلمون من تولی» حين 


1 من جبالهم» غزو المناطق شمال الملتان وحتى بيشاور؛ مما أدى إلى قیام تحالف 


ا العکان وهؤلاء أقوام متوحشة تسكن تلال الملح في البنجاب (وتعيش في روالبندي 
وأجزاء من منطقة هزارة وجيلوم). ولقد ظلت مثل هذه الغزوات ابع وأدت في النهاية 


بناء حصن في تلال خيبر» ومن هناك أخضعت منطقة روه 808 ومن سوات وباجور 
الشمال إلى سيبي ویهاکار في السند ومن حسن عبدل شرقاً حتى كابل وقندهار غربا. 
. وهكذا جعل الأفغان من أنفسهم قوة يعتد بها طوال عهد السامانيين. بل لقد بدا أنهم 


٠‏ حولوا هجمات السامانیین جنوباًء ناحیة السند الأسفل وتاتا. على أن القائد سبكتكين لم 
5 ن ليسمح للأفغان بأن يحولوا دونه وتوجيه هجماته عليهم فكان أن قام بغزو الملتان 
ولمغان. كذلك أقام جایبال راجا لاهور الهندوسي» حاميات من الأفغان في هاتين 
. المتطقتين. ولكن سرعان ما اتحدت تلك الحاميات مع سبكتكين. كذلك استسلم هؤلاء 
. للسلظان محمود. بل ورافق الغكار محمود الغزنوي في غزوه للهند ونالوا منه الأذن 
للاستقرار في المنطقة وراء نهر السند. ولكنهم لم يتحولوا إلى الدين الجديد حتى القرن 


Defremery and Sanguinetti, Ibn Batoutah, II, 0.89. (1) 


Briggs, Ferishta, 1, p 4-6. (2) 
Cf. Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, pp. 46, 48,53; Kramers and Wiet, Ibn Havqal, Il, pp. 317,319. (3) " 


ور معو تاس ليع شیع حتن ذلك الی. 
لل سبو وس و الا 
باکر من رجل ٠9‏ وو 


دين لهم» يعتلون الأطفال وتتزوج المرأة 


عام 682 ميلادي- 01 اہ 

يعد القین جری العرضص 7 ا الحا شرے 
7 . آرکتا تحدیدهم بالاسم ما بين القرنين السابع والحادي عشرء وهم الجان 
والهجرة الذین 3 ویک في الأراضي البور والقفار والصحاری 


آوسجت الجماعات البدوية المختلقة في تجمعات 
إلى کون لصون استمرار تدقق التجارة وت 
و ان طاست ال راعة هعبت بدوز تاتوي تسیا في لاد السات و غني عن القول أن 
27 یبر ہد سب یر ہیں 
7 انسل بالطرازین معا علق نطاق محدوده أو العمل فيهما بالتبادل حسبما تقرض أحوال 
یی ڈلکے مو الوضع خاسة في سناع الحدود لفريية (بما قيها مکران) في التلال 
الشمالية الغرية ومتطقة سقوح الجال وسهول تهر السند و أجزاء من تلال الملح'''۔ ولقر 
عل الاستقرار مش ماربا ني الستد وکتاقة السکان هتاك منخفضة کل الاتخفاض والإتتاج 
الزراعي یحد مته شح میاه الأمطار وندرتها الشديدة؛ وقي مثل هذه المتاطق كان الاقتصاد 
بخند علی ترية الحوان وبالقدر قاته یحکم التوازن في الحياة الزراعية. وکانت تربية 
الماشية من أغتام وماعز أو أبقار ورعايتها المهن التي یعتمد علیها في الأراضي المنخفضة 
من الجتوب وصارت ترية الجمال التشاط الطاغي في المناطق الواقعة 0۳2 
جبال کیرثار. أما قوهستان فلم يكن لیوجد فیها سوی قرى قليلة نظرا لشح مياه اليناييع 
أو «الكاريز»» آلا وهي القنوات؛ قنجد هناك عوضا عن ذلك تجار الصوف وشعر الماعز. 
كانت الصحارى فى السند الأسفل وراجستان وأجزاء من كوجرات عاملاً مقيداً 


Maqbul Ahmad, تھا -نۂ‎ p. 110. (1) 


0 وإعة لا يمكن تجاوزه. ويعرض لنا الجغراقيون صحراء 
‪ ا 38 ر کاک اف 
مب مس وی و ا کی ری رش 
4 تشي وکمبایا اليو م س ہا لكبرى والصغری. ومناك صحاری بین طوران 
والمتصورة» ومن طوران شمالا حتى سجستان. وتمائل المناطق على امتداد سلسلة جبال 
کیرثار (ذات مج فخ القؤمة اتن وو في أطرائها تین رس ما فیدے .فنا 
ٰ وا نالعا افمائل الطرف الجتويي من الهضية الکبری التي تمتد بضعة أميال من 
شرق الأندس إلى الضفة الیسر ی العالية من نهر الياس التي تتقاطع فيها آنهار البنجاب!17). 
ارال التربة في وادي الائدس - الذي يبدأ مع سلسلة من التلال المرتفعةء يليها سهل من 
وکتبان مشخفضة من رمال الصحاری ترا وج مابین جانب متطرف قن الخصب إلن 
لا التام. وكانت المنطقة الخضر اء من السند في القرن التاسع أصغر كثيراً من الارض 
ایور أو الصحراء وضفتا النهر وتفرعاتهما مغطاة بالغابات الكثيفة من أشجار معظمها 
من الأنواع البرية مثل البهان والبابول وأدغال التماريسك والكاندي. بيد أن غابات السند 
اا من الأماكن قد اقتطعت» كما يمكن الاستتاج من وصوفات حملات الصيد 
واالاشارات إلى «استراحات الصید؛ (شيكارغة) الخاصة بحکام السومرة©. وييدو أنه كان 
5 د مغلا غابة شاسعة تمتد بين سويستان وقندهار حتى بهاکار. وكان هناك فى البنجاب 
أ كى القرن السادس عشرء غابات شاسعة في باجور وسوات؛ وبين نهري السند ويهيرا. 
ريشم الحزام حول بارهال وبیشاور غابة وكذلك ما تزال هناك غابات أخرى في المنطقة 
"دہ من جبال جد إلى سیلکوت. وما بين كلانور ومانجهور وسامنا. 


"" كان الناس في منطقة دلتا السند منشغلين بنشاط في عملهم الزراعي. ويروي هيوين 
تسانغ وابن خرداذبة أن المنطقة كانت تتج القمح والدخن إلى جانب الملح. وقد 
" لوحظ أن ثمة مزارع ممتازة بشكل رقع في أراضي وديان السند» كما في مكران. كذلك 
' وصفت معظم بلدات السند التي يسيطر عليها المسلمون والموجودة في منطقتي الملتان 
المنصورة وحولهما بأنها محاطة بحقول مزروعة وغابات من أشجار النخیل» ويسكنها 


واحدة مترامية الأطراف تمتد 


Cf. HC. Verma, Dynamics of Urban Life in Pre-Mughal India (Delhi, 1986(, 2.17. (1) 3 ١ 
Watters, Yuan Chwang > Travels, Il. .م‎ 252: De Goeje, Ibn Khordadbhih, pp. 62-64. (2) " 
- 168 السعودي؛ مروج الذهب» 1 ص.199‎ (3) 
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ى الزراعية تفع : ن وحول المناطق التي ر ۱ 
یں وو بت ایت ڑھ له 
الملتان والمنصورة» ونتو في شا لن رات وا سن 
ىا میجموعه 420 ألفا من البلدات والقری الصغيرة : 
الہ اعة فيه فتحدث المسعودي 0 > el‏ )1( 4 
لزراعة فيه. ف ١‏ تأنه ع قبيل المبالغة الشديدة ٠‏ والواقم ). 
2 0+07 لکن هذا قول لا ریب ؛ س فع أنه 
هاتین ١‏ لمنطقتين» و أ ۳1 من أجل «حماية المزارعین» 7 
على الرغم من أن الفاتحین العرب جهدوا انفسهم 0 ۱ ۱ و توسعوا 
عاندات الأراضي في السند والمبالغ لتي حصلها الحکام و لہ ژولون 


لمزارحون: وکانت آفخئل تجمعات الق 


عليها المسلمون في 


فى الزراعة ظلت EEE‏ 
ا ہر 4 ل الک : المطالبين یقصرون تقريباع. ‏ , 
«مقداراً غير كاف وكميتها قليلة» مما + 5 س عن تلبية 
نفقاتهه©. 


وإذا يدك )جورع تیدا نيتنا بحري إل :تلت الحائدات الكبيرة التي تأتي من 
اجار وخاصة مرور البضائع من الهند إلى العالم الاصلامي؛ برا وبحرا. إذ دأبت قوافل 
خراسان علی التجمع في ملتان» مستخدمة على الجملة الطریق المار عبر کابل وبامیان 
(اللاهوم) أو غز نة وقندهار. کذلك يشير المسعودي إلى طریق برية تمر عبر الجبال إلى 
بلاد السند. أما الطريق الجنوبية الأهم التي استخدمها جيش الفتح العربي» فكانت تمر عبر 
سجستان ومكران ووادي القج» إلى ديبل المحطة البحرية النهائية. وكان يمكن للتجار 
بلوغ الد دم كل اتجاه.» فقد كانت المدن والبلدات الرئيسة جميعها متصلة بعضها 
ببعض. ودروب قوافل الجمال في تجارة التقل والعبور موجودة حتى في أماكن 5 
ساسلة جبال کیرثار» وتمتد على طول الوديان التي يمر بها النهر. 
وكان من بين منتجات السند ذاتها قصب السكر (السکر الأبيضء أو الفانيد) أو (البائيد) 
الذي يصدر بکمیات كبيرة: وخشب البامبوء أو بعض خشب الساج (من السندان) والجمال 
(وكانت تشترى في خراسان وسواها) في حين كانت مناجم الملح في خفرة تزود آسيا 
الوسطی جميعها©. آما تجارة الرقيق من السند فلم يكن العرب يدأبون عليها بانتظام بعد 
الفتوحات في مطلع القرن الثامن. وفي السند وما وراءهاء كما في العراق وفارس؛ أذ 


Kramers and Wiet, Ibn Hauqal, Il, 0. 323. (1) 

Maqbul Ahmad, Al-Idrisi, pp. 47, 131; De Goeje, Ibn Khordadbhih, pp. 62-64; Kramers and Wiet, Ibn (2) 
Hauqal, Il, pp. 318,325; De Goeje, Al-Istakhri, .م‎ 231. 

)3( البلاذری: فتوح البلدان» ص.88 ,85 ,82 ,79 ,76 00۰ Daudpota, Chachnama,‏ ;421-3 . 
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الإغارات العربية مبدثيا إلى تحولات سكانية واسعة عبر اجشماع تاثیرات الاسر والموت 
والفرار والهجرة. وقد بدأ فرض نقل الاسری المستعبدين من «حد الهند» إلى أسواق 
۱ الإراضي الإسلامية الوسطى في خلافة علي سنة 9-83 ه/ 9-658 م'. وکانت آولی 


ت داخل مكران وسجستان وفصدان والأهوار وبنة والقبقان» قد ی ول 

من الرقیق (بردق 
لان وسبایا) سوئ الخنائم وا 1 م 

اانه وس وی نا اجه القوة الجميلة م القيقان. ولكن سرعان ما تم 

في مکران استبد لغزو ہتحصیل جزیة أكثر انتظاماء ولم يبق من یمکن للعرب استوقاقه 

ای بلك الجماعات التي نقضت المهد. وعندما قام محمد بن القاسم بغزو السند وقع 


9 يديه عدد كبير من الاسری في البلدات المفتوحة. وغالباً ما كان يتم استعباد هؤلاء. 
وخاصة إذا أبدت هذه المدن مقاومة مسلحة©). لقد كانت السياسة العامة في السند تقوم 


على تقدیم (لامان) شريطة أن يدفع السكان غير المحاربين (الخراج) واستعباد المقاتلين 
(مردي جنكي) «الذي سعوا الیه»؛ بيد أن الاستمرار في المقاومة المسلحة یلقی القمع 
يد بلا رحمة» وجرت العادة أن یکون القتل مصير هؤلاء المقاومین. 
ولكن يمكن للاسترقاق أن يكون بمثابة الموت. إذ كان يتم استعباد العديد من أتباع 
زاء وأطفال الذين قتلوا. وتؤكد المصادر أن خمس الرقيق والغنائم» وفق الشرع» يجب 
آن تُعزل على حدة لتكون حصة الخليفة وترسل إلى العراق أو سورية. أما ما يتبقى فيوزع 
في «جيش الإسلام» ويوجه حسب حركة الفتح والاستقرار ومجموعات كتائب القبائل 


السندية الفارة وخليط من المشتتين الذين ضلوا طريقهم. وكان عدد الرقيق الذين وقعوا 


0 


| ف الأسر علی هذا التحو كبيراً وضم عناصر من مختلف بلدات السند وسن المراتب 
الاجتماعية کافة» وحملت (بنات الأمراء وأضرابهن على الاصطفاف مع الخدم». وفی 


الرون كان عدد الأسرى 60 ألفاء بينهم «ثلائون سيدة من ذوات الدم الملكي»: تحولن إلى 
ة العبودية» وفي برهمناباذ بلغ عدد الأرقاء ثلائین ألفاء وفی الملتان 6000. 


3 ولقد استمرت الاغارات للحصول على الرقیق طوال الفترة الاموية المتأخرة وقام بها 


3 6 البلاذري» فتوح البلدان ص ,152-4 ,132 ,123 ,120 ,109-10 ,105 Daudpota, Chachnama, pp.‏ :425-427 
.243,247,297 ,207,237-8 ,204-5 ,202 ,198 ,195-6 ,187,192 ,166-84 


' (2) البلاذري» فتوح البلدان. ص.431 .429. 
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نک اط العصية: كما امتدت إلى مناطق آبعد في الهنده حتى بلفی 
: وم ات لاة العباسيون الاغارات على المناطق المتمردة في السنر 
وسوا فی الزاوت حتی بلنت آعماق اجات شيت بلغ عدد الأسزى الوقيق ميلد 
كيرا (سبايا ورتیقاً کیر۳. كما وردافي الاعبار أن الحملات التي شنت على القيقان, 
والرط ولميف امحدت ان هام 804 وقد إت هله الفتزة یمغائم حظيمة. أما عدد من 
الأسلاب الذين ثقلوا ناحية الغرب فامر لا سبيل إلى حصره. لکن يبدو مؤكدا أن تدفق 
الرقيق إلى السند بلغ نقطة توقف عندهاء حين فقد الخليفة سلطانه على الولاية عام 870۔ 
1 ولم تستأنف بعد ذلك الإغارات للحصول على هذه الأسلاب حتى ظهور الغزنويين 
في مطلع القرن الحادي عشر. 

كان الدور الذي اضطلعت به السند الأكثر أهمية عند العرب المسلمین؛ من حيث إنها 
الممر لتجارة الهند عموماً. وكان هذا الدور قد تحقق في القرن السابع يوم لوحظ وجود 
تجار سوريين قریاً من الدييل» إلا أن ذلك یعزی إلى الفتح العربي ویروز الخلیح العريي 
في النصف الثاني من القرن الثامن والقرن التاسع. ولكن لما تم فتح الدییل وجدنا التجارة 
بين المسلمین وتجار السند تقلع دونما تلكو أو إبطا' كذلك فان تجار السندء والعرب 
على نحو أعم» (الأزد على ساحل مان) كانوا الوسطاء في التجارة بين السند وباقي 
الهند وكابل وهمالاياء وكوجرات ومالبار وسريلاتكا وما بعدھاء وشبه جزيرة الملايوى 
والأرخبيل والصين. وقد تلقت السند حصتها من المواد المستوردة» مثل الأقمشة القطنية 
الرفيعة (من کابلء مثلاً) والجياد من شبه الجزيرة العربية» واليمن وفارس؛ والذهب من 
التیبت» والزمرد من مصر. وكان وضع السند النقدي يعكس تطور تجارة عبور البضائع. 
ولا ریب في أن السند كانت مملكة فائقة الغنى يوم افتتحها العرب» سواء من حيث الثروة 
أو زخرفة المعابد أو الأصنا» ومن حيث المالء إذ وجد العرب كميات هائلة من الذهب 
والفضة في خزائن المال. ومنذ قيام حضارة وادي السندہ كان الذهب یرد إليها من التييت؛ 


(1) المرجع السابقء ص.431. 

Dandpota, Chachnama, .مم‎ 213-14. (2) 

M. Chandra, ‘Presidenı tal Address?, Joumal of the Numismatic Society of India. vol. XVI (1954), pp. 6) 
8-9 
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ا له يردها من جنوب شبه الجزيرة أيضاً؛ وکانت الفضة ترد 
8 وقي حين توقف الإ مداد من جنوب الهنود فى 
با الوسطى والتیبت زمنا طویلا. ۱ 


وت قطح النقد الذحبية ترد حى من السند بغالهند. والذهب والفضت يتدتقان عان 
لسند عبر التجارة 3 ا الساسانین وکاتت السند قبل الإسلام تصك العملة 
نة 2 وعليها سورة المل “ك لوج أن الخراج والضرائب كانت تسدد في الغالب 
:كما شاع استخدام سباتك الفضة”. وقد حصل الغزا الأائل على ثراء عظی فى 
ي بالنهب» وان لم يخل ذلك من عكس تدفق الذهب الأفر : 


00 
اد با و و ۱ يقي (زار-ي-مغريي) في 
ا ولقد كان محمد بن القاسم یجمع الذهب والفضة (زار-و-نقرة) حیتما 


كه العثور علیھما*'۔. وفي الملتان جرى نقل الصنم الذهبي في المعبد وكتوز الذعب 
الب هر التي تم العثور علیها ... فجمعت تلك الاموال قي عيبت من عشرة آذرع في 
رع يُلقى ما ودعہ في کوة مفتوحة في سطحه. فسميت الملتان (فرج [ثغرء م] 
4 الذعب)6©. وقد عادت حملة ابن القاسم بالعیجة بضعف ما كانت کلفتها («فقد 
اد ب 120 ملیون درهم»). 


من آفغانستان وبلاد 
وقت مبکر نسياء ند | 


ستمر إمداد 


الما [ذ تم الفتح حتی صدر الات بضرب نقود الفضة باسم الخليفة©, 


- ومما خلقه ولاة العرب في السندہ في القرن الثامن وجدت 6585 قطعة فضة فى آطراف 
وان المجاورة للسند). كذلك اكتشفت بضعة آلاف من القطع المعدنية في بانبهورء 


B.M Rev, «Coins struck by the early Arab governors of (لماك‎ , Jounal of the Numismatic Society of (9) 
India+- vol. IX (1947), pp. 124-7. 
PT. Nasir, «Coins of the early Muslim period from Banbhore?, Pakistan Archaeology, 6 (1969), مم‎ 
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لولا أن بعضها نال مته الححت» بحیث مسح ما كان منقوشاً علیہ 
بحالها بوصفها قطع نقد إسلامية یم على الإصلاح 
التقدى الذي نهض به [الخليفة» م] عبد الملك سنة 07 9 ۳ طلق علیها الدراهم 
العربية الساسانية والغربية اليز نطية؛ أي التقود الساسائية والبيزنطية التي کتب عليها بالیخیز 
الكوف عبارۃ: «الله؛ أو «بسم الله؟ للإشارة إلى سلطة الخلیفة''۔ وكانت قطع التقد العري: 
وی یئن أو النحاس» إنما ليس فيها قطع ذهبية» في حين تحمل قطع 
تقد ابیز نطية نقوشاً بالإغريقية أو اللاتينيةء وأحيانا بالفهلوية» وتتبع الأنموذج الزن 
الني كان عليه معيار الدنارالذهبي الاموي من عهد ميد الملك فصاعدا (ویفترض بان 
ضرب او لا في دمشق) وتضم مجموعة بانبهور قطعة ذهبية واحدة وعددا من قطع النقر 
التحاسية يعود تاریخها إلى الفترة العباسية» القرن التاسع» وقد ضربت في مصر وسمر قنر 
باستناء التقود النحاسية التي سکها ولاة محلیون أو زعماء السند. 
كذلك وجدت کمیات كبيرة من النقود المعدنية في خرائب برهمناباد, ومعظمها عباسي 
وبعضها هندوسي» ولا انسجام بينها. ولقد أخرجت إلى الأضواء في بانبهور أيضاً أربع قطع 
فضية معروفة بالهندو-ساسانية» وتحمل على أحد وجهيها رسم مذبح النار عند الزرادشت, 
وعلى الوجه الثاني منظر جانبي لوجه أصابه التشويه ما أكسبه اسم «غادهايا»؛ وهي مضروبة فى 
الهند(2. ویعزی أصل هذه القطع إلى فیکراما ديتيا من أوجاين من القرن الخامس؛ ویرجح آن 
تکون هذه القطع نماذج سیئة للعملة المعدنية عند الهون البيض» وکانت متداولة في الهند حتى 
مالوت أما أصل ملایین الدراهم «الطاطرية» التي تخبرنا الشواهد المدونة أنها كانت تملا خزائن 
الولاة العباسيين في السند فليس معروفاًء وان اقترض أن لها صلة بالهون البيض. ويبدو أنه 
كانت هناك عملات عديدة مختلفة في السند تسمى بلغة المسلمين دراهم» إنما تختلف من 
حیث القيمة» وهي قابلة للصرف إلى دراهم عادية حسب معدلات ثابتة (وإن كانت تتفاوت مع 


وهي في موقع الدييل؛ 
ومع ذلك فقد كان هناك ما يشي 


117-81: 

J.M. Unvala, ‘Note on Indo-Sasanian Coins?, Jounal of the Numismatic Society of India, vol. ۲ (1) 
(1946), pp. ۱57-8۰ 

(2) البلاذري. فتوح البلدان ص430432.» دي غوجيه» ابن خر داذبة ص228 .» الاصطخري ص.173. 

De Goeje, Al-Muqaddasi, .م‎ 482. (3) 
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1 وب). ویلاحظ أن الدراهم السسندية؛ أو على الائل الماتائیةء دات في آراض ار ٠‏ العاء 
یی ۷ لفاطمية المصرية (ودراهم 


2 


4 ن على عمل دراهم الفاطمية)!". 
٠‏ إن الصعود ی تن في السند في ظل العرب» قد انعکس أخيزاً في تاریخها 
۰ ني. وکما ی اشرق لاوط كان الغزو والاحتلال العربيين قد حفزا على 
ي العنصر المدني» عوضا عن آن بژدي ذلك إلى تدمیره. فقد عاش معظم المسلمین 
فى الحواضر؛ وكان بوسعهم بفضل وجودهم فيها أن يصلوا بلدات السند ومدنها بالجزر 
[لاتبيضرة في الاقتصاد الإسلامي إلى الغرب من المنطقة. وإننا نعلم عن تاريخ السند 
العمراني منذ القرن السابع وحتى الحادي عشر أكثر مما أحطنا بتاريخ أي من الفترات 
ل ابقة؛ وهذا آمر مغزاه كبير في حد ذاته؛ إنما ليس له أن يشغلنا عن الواقعةء ألا وهي أن 
ل ند کان متمدنا على نحو شدید منذ قديم الزمن وقبل ظهور الإسلام. وكانت أول مرحلة 
۲ المدنية (عقب حضارة وادي السند قبل التاریخ)ء كما ضبق أن شاهدناء مرتبطة بانتشار 
لبوذية في ظل أسرة الموریا وحلیفتها الکوشنا. 
" ولقد تخرب عدد من البلدات القديمة أو تداعت حتی صارت رکاماً في القرن السابع» 
نا ذکر هيوين تسانغ*» ولکن سواها ظهرت وبزغت في السیاق السياسي والتجاري 
اللاحق لعهدي الکوشنا والهونا. وکان أحد أبرز مظاهر الحکم العربي أنه لم یخلف إلا 
أقل الآثار الدالة علیه. ومن هنا لم يبق أي أثر للمدن العربيةء بل إن مواقعها ذاتها يشق 
1إنها. وأصعب من ذلك أن يحدد الاساس الذي كانت تقوم عليه القرى والمدن في 


بعا الفتح العربي» وكانت «خاوية على عروشها» في الوقت الذي كان فيه البلاذري يدون 
ٌ به. ولكن الأسباب الرئيسة وراء اختفاء بعض المدن الرئيسة فى السند فى هذه الفترة 
کہ في سواهاء إنما كانت أسباباً طبيعية: الفيضانات والتحولات التي طرأت على مجرى 
تهر السند» والهزات الأرضيةء كما في حال الديبل وبرهمناباذ. ولكن لنحصل على انطباع 


Kramers and Wiet, Ibn Hauqal, II, 0, 310-2, 
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وي هم دب 


بمکتا بالاستتاد إلى خريطة 2 
8 ےی ےر و سس عاطق في رسس رہ 


أو «يين السند والهند؟. 
تسعة أشكال لا تير 
(1) الستد 


: إبن حوقل آن نعين أربعاً وعشرین بلدة أو مدینة و 


ا بلذات: 


(2) نهر مهران (الأندس أو السند) 
(9) حدود السند 
(26) قبيلة البدهة 

(41) متطقة اليدهة 

(42) متطقة طوران 


(53) نهر جتدراقار 

(55) الهند 

(56) نهر ساتدارور 

تتألف مكران من الأرقام التالية: 
(4) قبالي 

(5) تاكيز 
(6) تيز 


(1) بيه 


114 م‎ 317: Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, .وم‎ 54-55,57.86. (1) 
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(o)‏ و (43) تبدوان وكأنهما بلدة مجك ذاتهاء أو هما بلدتان تحملان الاسم ذاته. 
5 (11) قتزبور 

۱9 ) قصرقند 
رها ) خواش 
وہ أصفيق 
0 ديزاك 

1 0 كيز 
وہ بالي فهراج 
۲ )19( ساري شهر 
(20) أرمابيل 
وہ داتداراج 
an‏ ماشكي 
ده قندابيل 

1 | بين السند والهند «أربع مدن فيها جوامع» وهي توجد في ممالك الملوك الهندوس: 
)44 كمبايا: 

_ تيعد قراية ثلائة أميال عن كمباي الحالیت وهي مدینة تجارة وامتداد وتوسع تقع عند 
: : ب نهر بالقرب من الساحل الذي «ترد إليه مختلف أنواع البضائع والسلع من كل مكانء 
مته تصدر في كل اتجاء»(۱ 


Kramers and ۱۷۵, bn Hauqal, I1, pp 312,311: Maqbul Ahmad, Al-Idrisi, pp. 40, 56-57, 102; ۸-88 1 
tadhurî, Futuh~al-Buldan, .م‎ 432: De Goeje, Ibn Khordadbhih, pp. 57,63; De Goeje, Al-1stakhri, p, 173. ۲ 
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رات > 


اق ساحل البحرء ويرجح أنها تقع في ابراساء وهي الناحية الجنوية ر ہے 
1 لن حافلة بالسكان *التجار ال" . 000 به من کوتش» وعدہ 
۱ لسفر! وسبعها جزر : |( 

5 و ۱ اس دان( . وہ جر بر و إلى 


(46) صيمور: 
بدة تجاريةء على الأرجح في لارہ وهذه تقع قرب بروتشء وکر بافقرت مها 
ای العطريةء وکانت تصدر إلى كافة أئحاء العالم.؛ وكثي اما بلتبس اسمها وبلدة ثانة 
ییا الاسم دات وهي بلدة تشول الحديثةء في متطقة كولابا من بومباي *. ۱ 

ا 7) قامهل (أو مامهل: فامهل): 

هلة هي اتھالفاراء حاليا باتان على نهر ساراسفاتي؛ شمال بروتش. على الطریق 
.كمياياء إلى ضفة النهر قبالة المنصورة.» وقامهل بلدة كبيرة تحفل بالسکان» وتقع على 
ال وایك المسافرین الذين يدخلون الهند من ناحية السند. وذات تجارق... 01 


ا" 
ریاء الدين اعتادوا | 


1 التي تعد أسواقا مركزية في السند: 

(12) قصدار: 

عاد ة طوران مبنية من الطين المشويء إنما تتمتع بحصن وأقتية ماء تحت الأرض» 
وها الجغرافیون العرب بأنها تقع على الحد الشمالي الشرقي من مکران» فی سهل 
لع الخصب تتقاطع فيه الطرق في كل اتجاه. وكان على قصدار حاكم مسلم: فى القرن 
pp. 54, 56-58, ۱۱0-12 1‏ ۔تیتفا۔-ل۸ pp 312, 317; Maqbol Ahmad.‏ ,لا لبسها! fon‏ ے۸۷ Keamen zad‏ 
Elliat and Dowson, History of India, 1, pp 402-37‏ 

Kramers and Wit. Ta Hanqal, Il, pp 312, 316-17; Maqbol Ahmad, Al-ldrisi. pp. 44, 54, 92-93; De (2 
Goce. Al-1uakhri, .م‎ 176; Elliot and Dowson, History of India, 1, p. 37 


Kramerı asd ۸۷۷ I, وم‎ , 2۱۱-2, 3۱7-8: Le Seange. Lands, pp. 331-2; Ahmad, Al-ldrisi, وم‎ 47-48, G3] 
90,101; Al- Baladisuri. Ftuh-al- Buldan, p.422. 
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رش سا ای صبحت واس من ستو نهم اکغور عومج السسكيرية الاسار: 
(جنود)!!؟ 

(22) متحاري: ۱ وه 

على الطریق من قبطي [لیالمتصورق على نهر 

(24) سدوسان: 


بلدة واسعة مترامية الأطراف» تقع غرب نهر الأندس (السند) يختلف إليها التجان 
وت ی عدة أسماء مغل سهوان» وشیقاستان: وسدوستان إلخ... ويبدو أن هذه ارم 
كانتت إحدى آقدم مراکز السند الحضریة. وواحدة من المناطق الاربع التي قسمت إليها 
الد أيام سلالة الرآي | لحاكمة: التي عقدت معاهدة سلام مع محمد بن القاسم(. 

(25) ماسفاهي: 

بلدة لم تحددہ [و المعتقد أنهاء م] تقع غرب نهر السند“. 

(28) كيزكانان: 

قي طورانء ولعلها قلات الیم“ 

)29( سيوي: 


Kramers and Wiet, دطا‎ Hanqal, II, p 311. (1) 

_ 430-1; Daudpota, Chachnama, pp. 119-20, 123-4; Maqbul Ahmad, البلاتري: فتوح البلدات ص۸1‎ (2 
_نعتط1‎ pp. 40, 42-43, 45 102, 9 

Kramers and Wiet, Ibn Hauqal, I, pp. 312: 316; Maqbul Ahmad, Al-lûrsi. وم‎ 40-95. (3) 

Kramers and Wiet, Ibn Haqal, Il, .م‎ 312; Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, .م‎ 48: Le Strange, Lands, .م‎ 332; (4) 
Elliot and Dowson. History of India, وبا‎ 382 

Kramers and Wiet, Ibn Hanuqal, 11, p.312; Elliot and Dowson, History of India, I, و‎ 237-8: Le Strange, (5) 
Lands. .م‎ 347. 

Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, وم‎ 48-49, 94; Le Strange, Lands, pp. 332-3.347-8. (6) 
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بات صفيرة في وسط الصحراء وتقع المدينة الحالية 


۲ الع - ۰ 
دا جتان». لتي تحمل الاسم نفسه في 
0 کوشا: 

الطریق الذي یصل بين قصدار والتهر» وهي سوق البدهة©, 


و على الدرب ذاته الذي تقع عليه البلدتان السابقتان» وهي سوق للبدهة یت 
(و3) خوركيجليا: 


مجهولة الموقع؛ [یقال إنهاء م] على الدرب من قنداییل إلى ماستانج!۹. 
1 ) قناة- كومار: 
لم على الطريق من قندابيل إلى ماستانج'كا. 


با ة ذات رخاء» تقع علی الجانب الشرقي من تهر اسر 
(38) طوران: 


سب إلى واد هي |حدی بلداته الرئيسة وتجاور فیهراج من آعمال كرمان. وتمتد 
ران في الصحراء بلا انقطاع إلى المنصورة. وهي يومئذ بلدة حسنة التحصین یتولاها 
كم وقائد لم يكن يملك أن يجري عملية اضرب ثلائة بعشرة»: ولکته كان حافظاً ممتازاً 


لد 


Kramers and Wiet, Ibn Hauqal, II, pp. 312: Maqbul Ahmad. AI-ldrisi; .53ب‎ 

Kramers and Wiet, Ibn Hanqal, I1, pp. 312; Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, .م‎ 

Kramers and ,زا‎ Ibn Hauqal, ۲۲, pp. 312; Maqbul Ahmad, Al-ldrisi; 

Kramers and Wiet, ×ط‎ Hauqal, Il, pp. 3 

pp. 315-16: Maqbol Ahmad, Al-ldrisi, pp. 40, 81; Al-Baladhuri, Futuh~al—Buldan, p. 426.‏ . فش 
Hanqal, I1, pp. 312. 317; Maqbul Ahmad. Al-Idrisi, pp. 40, 48,5254.‏ مطا Kramers and Wiet,‏ 
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للقر آن(. 

(48) بانية: 

بلدة صغيرة انما على رهم تع 
كمبايا إلى الضظة المقابلة الکو“ 


شمال ران الكبرى بكوتش على الطريق من 


(49) بولاري: E‏ 0 
حستة التحصین وذات تجارة رائجة» نقع على الضفة الیسری للزهر 


(3) 


بلدة تتمتع بالرخاء و 


1 ےیں مه تيعد نوا ن خبمسة وستین كيلو متا جتوب حيدر أباد 
(50) قالاري: 
2 ۳ ۰2 (4 
تقم إلى الشرق من نهر السندهعلیالریق من المتصورة إلى الماتان' ۲ 


(51) أناري: 

على الطريق من المنصورة إلى الملتان. أما موقعها على وجه الدقة فليس مؤكرا, 
(54) الحتدرافار: 

يرجح أنها میناء الملتان على نهر السند۳: 

(57) متحاح: 


Kramers and Wiet, Ibn Hauqal, Il, pp. 312,316,318: Maqbul Ahmad, AI-tdrisi, pp. 43, 80-81 0) 

Kramers and Wiet, Ibn Hauqal, 11, 3م‎ 16: Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, pp. 44, 98-99: (2) 

Maqbul Ahmad, Al-1drisi; pp. 45, 99; Kramers and Wiet, Ibn Hanqal, 11, p: 316; Elliot and Dowson, (3) 
History of India, I, pp. 380-1. 

Kramers and ۰ء۷۸۷‎ Ibn Hauqal, I, pp. 312.316; Maqbul Ahmad, Al-ldrisî, pp, 43, 80. (4) 

Kramers and Wiet, Ibn Hauqal; Il, .م‎ 312; Elliot and Dowson, History af India, 1, pp. 280-1, (5) 

Kramers and Wiet, Ibn Hanqal, Il, p.312. (6) 

Ibid, p.316. (7) 
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العريظة این حول هذه المدین وهي اول مديئة يستولي مله و ر 


حل إلى الغرب من نهر مهران لكنه يحددها إلى الشرق. « n‏ 


اي 1 تقع على ساحل البحر 

ق من مهران». وهذه المدينة مركز تجاري تمثل فيه فروع عديدة من التجارة 
ال : ود ) 5 2 جار 
اء لكل هذه المناطق وتلك المجاورة لها أيضاً. والحقول هنا ذات زراءة بعلة ل 


نم فيها الري والمزارع ذات لاشجار والنخيل قليلة. والمنطقة جافة حيث يعيش 
عا نيب التجارة وحسب؟''۔ وبين قنوات دلنا نهر السند ظل موقع ديل أو ديال 
ق ویلا من الزمن عرضة للشكوك ولكن موقعها يعين الآن في بانبھورں وهو موقع 
زت عنه التنقييات وسط طبقات الملح المتراكمة على ما كان ثغر نهر السند. على 
م كيلومترا من كرانشي و 40 كيلومترا من الساحل اليوم وهذا يتفق والوصوفات 
۱ 1 د قي المصادر. وقد کشف البحث الاثري عن أن العدید من الخرانب [تما هی مرن 
ال رب؛ ويظل من المحتمل» على أي حال. أنه كانت هناك سلسلة من المو اضع التي 
إل اسم ديبل. ولکن البلدة التي كانت تعرف بدییل في الفترة الساسانية وحکم الرآي 
8 اسنمها في ظل حکم العرب وغدا اباتبھور؟ہ في أوائل القرن الثامن عشره ولم 
.. تغرف الا بوصفها موقعا آثریا. 
لك تظهر التقیبات أنه في الا زمان السابقة للإسلام؛ كان هناك في هذا الموقع مركز 
بير لتوزيع البضائع» وأن ذلك الموقع كان مشغولاً في القرن الأول قبل الميلاد والقرون 
لائل الأولى بعد الميلاد. 2 وكانت ديبل في الأغلب بلدة كي (كا) - تشى-سو-فا-لو 
3 ذكرها هیوین تسانغ» ووصفها لاحقاً بأنها عاصمة دلتا نهر السند. وکانت العمارة 
و لامية المبكرة هناك تتوسع في استخدام كتل الحجارة المنحوتة من الأبنية الهندوسية 
ي البناء. وقد کشفت التنقيبات الأثرية المتعلقة بالفترة السابقة للاسلام عن معبد للاله 
FA Khan, Banbhore: A Preliminary Report on the Recent Archaeologist Excavations at Banbhore (Ka- (‏ 
rachi, 1963); Encyclopedia of Islam, ۱۰. ‘Daybul’; Pakistan Archaeology, ۱ (1964), pp. 49-55; ibid., 3‏ 


(1966), pp. 65-90; ibid., 5 (1968), pp. 176-85; ibid.,6 (1969), pp. 117-209, 
Daudpota, Chachnama, pp. 89, 112; Al-Baladhuri, Futuh~al-Buldan, .م‎ 424. ( 
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ر ید له تورة ملاقة في صعودهاء كما تثیر أو 0 ي قوق اساسات من الحجر. 


1 1 1 والسات ت 

شيف و هب وہنا نام وهو علامة شاه وجرا وم سي 1 بر رخ إلى ور و ۳2 ری سے الخدم 

شیب اسم ترس PANO‏ 
عن رن نف ست إلى لس اسان ثم استولت سلالة الرأي الحاكمة زر ب إقزف الثامن. ویدو أن ہیں لد في وی ٠‏ ۳ فاسع في القرن اسار 

7 ریس عرف إلا أن الماك شاش تم عن ر رن الٹامن۔ ونشاهد نقوشا بالخط رخ لس کي 
ییا یو مساق وای علك ان حكم ولده دامر إلى تم 3 ان هام 727و 902 ملادي وبع هه مح حرم لجع يعو 
سر سیا ماسر 


د 4 ما 7 د من الصعب التمييرٌ بینهما. 1 ۳ ۳ 
اجار وار صتة كاتا تشايكان على نحو يجعل كان مسجد ديبل الذي بقصده المسلمون من کا أرجاء ۱ 


لمالم ملاکباً 
وعندما بلع الأسطول العربي حل فيا اا ری ر 2 ایس ای تقعاتية. والواقع أن هذا لجامع يحتوي على أضخم وه دید 
من ننس معظمهم من التجار وأصحاب الحرف»"". وکان واضحا أن أحوال الدفاء )جد العربية کافة في عهد الخلفاء الأوائل. وجدیر بالذكر أن الروايات 9 
والتحصيتفت في وضع ضعيف. وهكذا استولی محمد بن القاسم على المدينة اوعیر 7 ما يخالطها إشارات غامضة إلى هزة أرضية وشح ميا الهر ف ور نو 
سأي انير هه نسار قر ويه اها کر متا باك لؤمعرت تیر ايدو ان ديل قد تعرضت فلا لز أرضية في العام 895 أدت بدورها إلى رت 
الدييل بعد امتح وخاصة من القرن الثامن قصاعدا. ويذكر لجغراقیون العرب سج 1 من الجامع أيضاء ولکن المدینة تجاوزت محتھا سریعاً واستعادت یت 


متا كان بوصقه المکان الأعم لتجارة الإسلام والهتد والصین» فضلا عن كونه الم 


ولا يشير المرجع إلى وجود أي مرف آخر في متطقة دك السند حت الت و 
1 ھا ور ولايشير المر جع ي مر اخر في متطقة دلتا السند حتی القرن الحادی 
الام على سودحل الد وقد ظل السوق الأهم في الهند قي ل العرب حتی القرن ۱ 


لين أورد الييروني ذكر مرفأ جديد يدعى «لوهراني» على ساحل السند!,ویظهر 


الحاتي عشر. وكات ميل متصد لمن التي تبحر بين ايج والخلیج العربي. وما ليل خسرت بحلول القرن الحادي عشر وظيفتها البارزة سابقاً نظراً لامتلاء النهر 
للمحجات من الداخلء فوبلدا تا حجم سکاتي کر ویتمتع بثراء عظيم». ۱ .لعل مرف لوهراني الجدید كان على الارجح قد تجاوزها. ومازلنا نسمع بالذيل 

ولم يكن متاك سوى ما وكرناء قلا أشجار ولا نخیل ياتي بتمور؛ إنما موقع تحيط به | التصف الثاني من القرن الثالث عشرء حين كانت السفن ما تزال توم المديئة؛ إنما 
جال جرداء وفراض قاحلق ومیوتها في جلها من الطين والخشب. ولكن التقیبات كشفت ها اتتتفل بالقراصنة». وما عاد ابن بطوطة يذكرها في سياق رحلته. 


مع لك عن مرق جيد التحصين له نصیب من ان والعمارة وعدد كيبر من الآثار يعور 


بالاضاقة إلى الابية المألوقة من الحجر وذات المتاتة والقوة المشهودة. وكانت قد برا ا أن هذه كانت بلدة قديمةء تقع فوق جبل على الضفة الشرقية من المجرى القديم 
فى القرتن الناسع والعاشر إصلاحات کبری وجری بتاء بیوت من القرمید المصنوع من پر الستد ويشار إليها في المصادر العربية باسم الرور أو آلوره وهي الیوم محلة صغيرة 


رب من صوکور في السند الأعلى. وقبل الفتح الاسلامي كانت الرور والملتان دعامتین 
p.24. (1)‏ سکس نمست تساه ۸1-9 :ک0ا .107 ,100 .وم ۔مسسنمت Dandpota.‏ 3 
(2) 250 .205.258 وم ا قدا و تسم Sahan:‏ 


Danûpota, ,مسمعضمت‎ pp. ۱4-15. 216,221: ) 
1 
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بين ور ےب هماع تتاصصا وعد د کر مر یر 


ریس وا کے و روم حصن اسول علیہ ایر 
شی رز رت لا ری عاو 
و ۶ 4 ويس جفوده غلا مات عبن المناك 7ر 
سی سے فوع أل تر ر المرب ي لنت ر پو 


ہی سے ا متا ول هتي اماب متتر اي يتال رو 
کس ھر و وس ین ے ئل والاوریس ظرور اھا عبلشة حستة وسكتها کت ور 
ہے دجم و ری سوت فر حصب و رکا عجار 
ےھ ےر ےرہ ره كر قي لورت قیقر العالت عشر ۳ 
اعت سو رجا دقك انوي عط ركيد لات التي اصابت مج ری نهر نر 


(23) المصو وه ۱ 

لوو عند الإعريسي ية حاون اق اسمها من الحلیقه لي رد ) 
السو و 759 -+7)اقتے عه یعتھاغی و سکرس لاه مع مت يداد قي لمراق. 
واششصيدة على سل اوري وا اة قي ية الجر يرد ف اقيلاتري كس 
ف السصووة علس عي اظریم اي مى القرت امن لكوت عاصمة مسلامرة (مسر) 
حم على اب بح 2 ا افهتدى وتات لمة على اتطرف المقايل لما كال يعرف بر 
اق حرط ول تجا الك دکھافکتے عدعى فصو رهگ تذكرةتعودة ین محمد 
بن لام [عمروء با لطر من حل على عل لهند الم رت وھا احمال ددع 
ليريم رض له الکتاب المعاصروت» عو آة المدينة إتماتسيت إلى المتصور ن < 
ولا الامو سى على اعد 


[ 6 احور 
7 ۳ 


£77 تھے و ھصةے- کھط Baldar‏ ترد 1795_2423 روکس 
)7( که و سکس تعرس HK,‏ ج11 لسسع ملا رکا كس Kamen‏ 
)3 ت4 وم فخو- اد سس Maf‏ 

۰ الدلاخروب کرے : الزلد نت 40-4 


ی ی ت على تحو مؤكد أن تور امین 
۴ فعاو تي ارت الا صسء كما عانلما أ ر 4 
ن ۳٦77ھ‏ ہار مبکرا له جرى فا واو؛ 
سو 2 وتو ع وه الف وكروا یله في القرن الماشر 
عكر على أن ۸المتصورۃ كات رعی مساماہ زاو رای اسان 1 
AP‏ 1 7 ۶7 بغي ان أو بامهاتوا) 
4 الي يتحدث بها اه ال ےر 7 وشو إن از £ یہو دن 
چیاو کي ١‏ ا س مودو أن المخصمة اتلد الهندبة القديمة 
وه "راح مجاورة لبلدة المصورد فلما سول محمد بن قاس مار 
1 بر همادا لصم لم دک صورة فد و جدت في موضها الذي يعد ما 
7 | 2 1 ۳ 7 1 
ات بن ای (انبار ستمجم/ رح ارسي ويعادل 4 یال ولم تكن أكثر من غاد 
و ر سل کانتہ على أي حالء رب فی لیام البلا ریہ وموتمهاعلی وجه التحديد 
وه في ذلك شا الستصورت إنما ييلع تقدي 75 کیل و سرا شمال شرق حيدر آنا 
‘f 1 ۰ 9 2 1 E‏ 1 1 
2 على اقطرف الغربي من مج ری الاساسي للههرء وییلغ طولها 5.! کیلومٹر وسل 
ىك وتحوط يها فراع تهر المهران مما یجملها أشبه بالجزيرة“. و مگ تلات 
عراب عي تلك المعقةه ولا يعصل أي من الروايات المحلبة الحالية بالملصورة. 
واي عى برھمتاراد والستصورة ودمارھما إلى هرة آرضیته لکن ارات التي 
يفن مجرى الهر کات من الأسياب أيِضاء ومع ذلك من الواضح أن الممصورة 
لی اق ون اثتالیة ما بین الق رين الشامن والحاعي عشرء مديئة تجارية واسعة ومهمة 
صمة إقليمية للمسلمين تع وسط يلد واسع حصب التربة. وتروي الوصوفات 
اف ان سكاف المتصورة كاتوامن المسلمین الذین دي رتدون زي الم راقین » وهم في 
الاح وال تجار موسروت ر یعیشون في طْل حکام عرب جرت العادة على أن بلقوا 


سحا في ال ماس واس ممن 


اتحاکمة تحص ولا بو 


bı 


De Ce‏ 1 1 1 1 ,سس کیا ,211-12 ژو,11۔فوسما! متا ی۷۷ کر رسویس۷ 

7ء 
رن الد .4106 . 

ئ f Ma tac‏ معاد Preset‏ مله .رالا ,4241 ہو رنوایھا - لغ لسار اڑا 
نظ رسلا قصد نمسم :1-(3] _۱99۸-42 وم Sid.‏ مکا×غسر | :25-73 pp.‏ 9۱| 42 

De Goce,‏ :42و تشن , سل ایس ,313-14 Haqa. 1Î. pp‏ هذا Wet,‏ امعد موی 
pp. 177-44 7“‏ 
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ر یرب اود وعكتر ئدژھم الیساتئینں والحناتی بر زر 
را طايه و ایالد عرسم یعس تلسرء از ےر ۳ 
سم ھ۰ ری راردا رر یں کور ر 
ا نو بير سين لكوي دالا وني العام 985 و سے'؟ 
ر و وای مر اعد ممع الاسم ایز ودلے رور 


ہج زی اق اسن 


02 َب عيھا سحمو د ام موی 2 
میں بے طسق وني شا که ۰ سس تک 
سوسا 


(27) اما 

ڪرو ما یری عن اکا ترق وق الم رمنع والسم عق اماو الي عتم عر 
سے و ور ےرس سے ملسف ف سولستقة وعماصيف بار رہ لے 
رت ہہ ہے تع ےس سو 7589 صو ا سور 
یو - هي صا تو رھ ف مدر فرص الحدوه» - وها تلم دک ر تلاسم۔ وی ےر 
۔۔ اه الق كات مت حاكم اليم عي هد سلالة اث + #عاصمة مر 
سب مم ری نے حد لل کہ الم وت لی ير 
مع اقل نے سورع و صه رات تیه وکات مم روا اھا مح (تخرء را ہے 
اقتعب» یس سن مت لقعب العظمة واگروفت الألحوى اتی حص ل علروا e‏ 
سے تسم سح الائ وکا سوھ وای يت اخصہ لهذا العو *1 كذلك بی مص د ير 
القتسم جناي اللمشاة وآام ي الإلدة حاكماعليها. 

وق وسنت الات ما سے الھرتے العاشر والنتي عشر ينها بلشة کی وء عام ر تہ (عئر 
العم عن ها تصتر من الستصوره) وها قلعة حصي وأوبعة وب وختدقء لور 
عدر عم سح اراک وسكاة يولي عرشة ال رگن وحقظہ عكاتة عطیمه 7 ومما يلقت 


7 کت کا و عسسجحست) ٦ Dimi‏ 

7 95 ہی 1 تک کک جوھک کاس E E,‏ < کرک ری اک 

هه دوزي و #9 : حو سی ال خ رعلصک صو ل السو عو رو و مت لد ی .7۳ 
E «2‏ ۲72-5 . 

ھ) .27-6 وج سسفست Saige‏ 

Lames anf Ket. Be وو 1 لوسك‎ 1734-15: Hac ml ع نت‎ 9 2۷ 
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و یه ساعن سرت مي ملا لفن تحصل سم اليد قو 
1 ۱ من اروف الَرَ وید وعد الور | 
3 یه وکن ئيس ہنا سن قول يترد بورع تسول وم شوج , ۳۷ 

الاو مت تريخ للم رر ار رن 
ات که سرا من می رن قشم مسرت ما هعد 
( باسين وكا حاكم الماك بي ترف الماشرء رسيأ و سې ور شي 


یآ حاکم المتصورته ویخص به المتحضروں 


: ۳97 ۱ کن سم سن تي بن از 2 
3 ى موه" س 7 لكر / 
سو لاه يسو نو #جيش ع رمرم“ (یضم اڈکٹیر مو ال ویر فيصوت على اة 


ور عارج امن في ممسكر بدعی جندرفار۔ وید لون 
۱ مق طهور القيثة لژ صلاةالجممت كذنك جا ناسیون الإسماعياية 
7 في ارت العاشر. ما حموته المسكرية تقد وروت من القاعر ٤‏ من بل حكام 
. كات و اعد السو لوا على الملا في الأمام 971 ولو ال[سماعِلیۃ مذعيار سس أفيها 
3 وراه یسم الحليقة في مصر تمصاض الین وعلیه اصصبت التجارة 
رواجم الآحمر آهمية کرت ولك استمرت قوف الما تقصد عر دان أا 
سوت عير البر مصد را عظيما ر وء عد حکام ائ فار 


لسشان مرة وحصسب 


ٴ قط الأكير من عاتدات هو لاء الحکام ری ما ممه الحجاح لیر کات وا 
ل كل اصتقاع الستد والھند من عدایا وتتور لصتم (الگبر) [ائیں ماقي ميد 
ی ني الملتان. وکات الامو ال الطائلة والمطایا دات اتمه امه دم لئے معا 
نحشب الیخور الذي یرد من كمبودرة (اللكمروية) فحصم جميعها ملكا للحاكم 
وى جمعها واحراتھا وییمهد فو تعله يبدَلها على سیل التبرح. ولیس معروغا 
ت‌ من قام وشا المعید وتحت الصتم تہ ولا نیج تک" ولکن هيوس تام 


مت 
٠‏ 


Masitan Tinea (Nahas, 2 3‏ عملا کہ ديهم )ا( کے Mada‏ (7 2 
7 رئیو عو وح هب 1ء عر ۲۹۲ لا 

سر ar‏ لكر _ عزعرس» De‏ 

ريه توح نرتسو سروح الذصہ ا سر 4اا 


رہ یمود إلى تاریخ سان الإسلام. وقد یز و 
روه (عصر الكماله م۸ واتواع کہ کے رر 
اندي و حتفت معام وة و فا فالصےم وز 7 
جلى سردم عل سكة پے وار یس وکا 
ل عفن ما العف محمد بن الاسم بعد اتی لاہ على السا ا 
و ری و و ا مر 
بم ۔ ے وی رة دروا ایس الس ته - وکات من الح 

۲ س2 ے یؤس ے له تج من الذهب اشر 
مهس تست تر اطم عل حال تدا ت2 تطعة من لمم ویر 
8 0 0 بے یفرب و بش إن قاسم بسجده ني الو 
سے كد بذكن ني وق مسق ي وسط الإفدة. وکات لاگ معد انش 
مامح ہیر رق الم ا زود وه اليب في صموء الحکام المحلین زٍ 
ماني ھی لهند وسرة الما ر2 كلما سار صل كغتر» في حملة على المثال وو یز 
لے ےوعد ملو ةسبت مدوايتحطوم الصتم فو تشويهد وکا هذا 
سا يتاك مایسل اعدو عل او و قواعو القرت العاشر عام الاسم اع رلور 
لے ساوت الشات تسم الصتم وجملوء شقر مقر وكلوا سدس وشیدوا مسا 
هي موه وکا مراد ت يحل ها المسحد محل المسحد الأمويء التي قدو 
تاه سے تاه سحموء توتو ي إلى سا هدم موضما فصلا الجمعة تا رکا لسن 
الإ رل یتناعی. ویقکر الييروي فة مسد السشات الي كف اما قي تعر الحادو 
عشر ثم یمد اقحجاح اليو يوت رورو ته يمد تقمیره ولم يحدد مد لك الحين '7. 

يذكر فی حول بء خر عي لسن لا تور على الحویعمه هي - تیروف الي مع على 
الصَفَة لت ره من تهر عه رات قي محصف الطریق یں اقول والمتصور؟'““ وقد يكور 


۳۳ رو اقب الد 98۳ سے ےڈ ہے ےس 

یس Bak.‏ و ۲۶-۰۲ وج عنس »تاد سک 

رہ 76 ۲ توت سنا سكس Kama‏ 

[ك) .256 ج عنس که وتا aa Besam‏ ساك Smead, Ab krn, gp. E:‏ کمزسلا 
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هو ادي نوم عليه اروم مشر ونر وء ل 

وور کیان مالي اثبلد فد اوضوا ومحمد ل۔ النائے الا 

3 أن هذا المكان كان 09۴ !سول سعبد تم ان 

یھ( ويبشو حصا ويلدة صعورة ام ال ےکی نی | ۱ 

گر مو كما يضم الکثیر من السکان ایام اؤ اك ال لسلامء؛ وله 

pet,‏ ۳۹ جن وتا كان عا راء ملموس وه 

قوي 

جج و ند عادد حصونة کر ها لین حوقل رلکدا لاتطلاك من 

ال ںاہ؛ بن اتقع ہیں المشان وکابل ۷۹٩‏ و یر, 

#4 وأشبهة وجیٹور: وعما لا تيعد كيرا عن اف روا وسٹال''۷؛ وسافندار اي 

١ 1 4 ۷ 7 1 و‎ 

وج ہین راا وائرور'''؟؛ وکالک ۶ وسبکا مان بالمرب من المليان ١!‏ 

إل هه ویمائیماناہ بین عم رکوت و جیسالمر ”۰ والکبراج فو الكراج وريم تقع في 

7 وبلدة «الييضاء» الحصيمة اي بناھا المرب في القرن لت الهجري. في يلاد 
والخورء ورہما تعادل جاو الحديئف بالقرب 0س والمتجابري» 

الستد وغيالة السصو روا وسندور» مملھا سندوود التي تحدث عھا ابن 

۳ وتقع على تهر يصب في نهر الستد» ومي نقع في الخراط الحديئة بين عیوبور 

1 2 و Fani Belan,‏ ,۸۸-۳۵۵۵۵۵۳۷ :۱72 92,۱۱5,۱۱7 وو مسسضسیت رست 

e. pp 41-43‏ لا mad,‏ کیا 

ره ف ارک ص.411 

مت ,۱59 ,126 ,وم لٹ 

4.29 

وريه کوح ارا ص426۔ متب ول أحمد الأغريسي + صر 16-1140214 , 

Ft Bellas: p E‏ سب 231 ع.. كر 

الِلظري: وح البلدان ص442 .9 .1 صقا کہ مہا1 مده Dos‏ سه مس 429 .477 

ربا hadi,‏ أت جھہا٢ Darren,‏ و Fikes‏ ۸27,420 ,ا ۔مکعا إن رمتسا! Flas and Donan,‏ 

Mand ad, ASH. pp. 40-45 3-۵156, 6 

Hatta, 1. pp, AL 6‏ کہ رم۴۰٤‏ ورمہڑ1 کے pp ۸۱1۰9, Fikes‏ . کا 

Maco بلسعسصعطۂ‎ h~ ,کشا‎ pp 47, 51.54, 69: ) 


ديه على و بوه 


المعلومات عنها 
(لوتش في الأرسنة الحدری)/ 
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اعمات ولم تفحظ في حربطة ابن حوقلء وهي زر 
راون كم جک را إطلاتا قبل القرن الحادی عشر في سر له 


ن الےارہء عاصمة خصية للحکام ال . 
رز لامور لا موف مع ها كات قبل الترن الع رد زا ہس 
زاین ورن الخادی .عر ۰ وین تسام ور 
بل أن صح ووی فو ے تھا على ها مسكونة ساسا بابر اهر 


وک لماعت يل رومام محموہ التزتوية رل المسعودي لایذر ما 
الھند: ۱ 
پر ری ے ولا سی وسمتا لجعراقية الشرق السیاسیق أن تمیز عددا من می 
الحدوده (اتوں م] - ژاقداقار یله وکابلء ومک ران الد تا کات سے 
ان هت کما تر مذلاك متت قن ومح یلید من الم طاعر التي تسم ان 
المالم الذي يقع ن ین قو المائم البحدودي. على أن هذا العالم هو الذي اشتهر ےر 
المرب ولا یسقیض الأدب الجتراقي قي عرض ما وراء الستد ومناطق السواحل, ولا 
یسلول قصل ممالك الھند المدیدة اي تقع وراء حشود زابل وکابل» فظلت الهند أرضاً 
مجهو 3 عند العرب قبل الیروتّيی۔ 
تا في الواقم حين تحدث عن فالهنده في مطلع الحقية الوسيطة قانما تحر 

بالضرورة عن مقهوم عربي. فليس ثمة مصطلح ستسكريتي يحدد أو يعرف يه «الهنود) 
أو «الهتنوس» هويم الجمعية أو البلد التي يعيشون قي باستتاء أنه قي الحالة اه 
قالن مقھومی #جاميو دقر أو بهار تقار شا [الهتد بلاد الهتدم] مقاهيم جغراقية ءال 
شمولية أكثر متها جتراقية خالصة. آما المسلمون قإتهم بالإشارة إلى «الهند» قد أحذوا 


(1) ایلاتری۔ توح اتا ص 444-5 وم .1 کا اه Domen, Fiery‏ فد املاظ :421 
(2) لاتري: ضوح اللا سے کہ سسسست C-e,‏ 6 :65,99 54 .وو ۔ُککا-ن۸ _فصصطد ددا :11ء 

.22 با ها s‏ تال _ Sacha‏ :268 ,23-26 وم _(1895 Lahore Duaric1 (Lahore,‏ سے 
Tes, 18 )3(‏ ادص 
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وفنا پمصطلح فارسي قدیم موجود منذ زمن بعيد. دجسم 
ر ری داریوس الاول» وهو ثالث الأباطرة الا سصرصی۔ 3ھ ۴ اسب 
پوےشرین في امبراطوریته. كذلك من الممروف اڑب تس اهنلوش» بالولاية 


ان بے ۳ اله - 
ي ارسي نها أغنى الو لايات وأعمرهایال کان وزی ا ت وف ولاية 
علي غیر موز 


بح ها کانت تضم السند وجز ءامن الینجاب, 
ا يهو أن المدلول فلوسي اللكلمة لا يمني دب ره وريه کار 
اشرق نیا وا رخبیل ا نيسي . ولکن لیس هتاك سوى دا عارض واحد 
۲ إظهار أن شبه جزيرة الملايو دأ ینظر إليها في الازمتة الا وس 


ية الم - 
۲ «المتد» | 5 7 ۰ 5 حرہ على 
وہ من الهند. و لهند » العريية كما صار بطلق عليها منذ أيام الأمويين والعباسيين 


لچ تشیر إلى و حدة جغرافیة تضم جتوب شرق آسیا کلهاء بما فی ذلك الا يم 

فى في المحيط الهنديء والبر الرئيس بالإضافة إا معد ۰ 1 
2 7 ای ی ا دی جرز جتوب شرق اسیاء وھکدا 
اك تطييق المصطلح القارسي. وا قول متطقي تماما لان معطم جنوب شرق 
ي أليام الأححميتيين والبارئيين والساسائيين لم بتاثر إلا قليلاً أو تجده لم ینار إطلاقاً 
اا وة ولئن كانت أشكال الثقاقة الهندية أخذت في الاتشار متاك بد من القرن 
ال وي» فان لقسط الأكير من عملیة تھنید جنوب شرق آسیا تما حدث بعد القرن 
ع» وتزامن مع صعود الهند قي جنوب شرق آسیا ما بين القرتين السایع والحادي عشر 
وء كما هو واضح في بنيان المعبد. ار الصيني - وكا أقل تجلياً م الناحية 
این على التجارة والسياسة في المتطقة في عصر أسرة السونغ ومابعدہ ولیس 
اله وهناك كاتب آو ائتان من العرب يتحدئان عن جتوب شرق آسیا كما لو كان 
بین حتى قبل صعود السونغء في القرن العاشر: لکن من الواضح أنهما كاتا 
2 بمعلومات استقياها من مصادر صي وكاتت المكاتة العقاقية التى اکا 
۱ يجوب شرق اسيا قد ازدادت واتسعت بفضل انتشار البوذية الهندية فى الصين 
بر طری يق الحریر في آسیا الوسطی - من آسر 2 الهان حتى انتانغ» حين اعت تهده 
گل ما الكونقوشيوسية. ولما کات «الصين» عير محددة بدقة واتما کات مصطلحاً 


MA. Seis. Serindia, 5 vols (Oxford, 1920(7 
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207 3 
پر ہب بے پیر لك تيع اي ماه وش سیون رہ 
سد ر ود ری ری لی رگلےِ حوبت ۶ھ تون الك وتوسيوسيور إلى 
وی سس یت وھ مر3 وگ 2 ماسر وحسيه تصل باتش ربح نز 
ولي وڪ تر الذي کے به اوخت في کوریا یلته حتى أل من ذلك 02 
وف انس كات دمهاعل اھ و قي سوخ عوسط وھ حازت بوقیة تاو زر 
ی يت لورت یں تما ق يكن شوگ موه ف مهتقو يحكمود زٍ 
علاك کے ۱ 
يهو ف عقا کات الب سح قوف قي ازاك اقعرب ور سواعم) عر 7 
ا فوم ےی اس اید وتكن [الجتراقي» +] قوریل سعلی يطل علی ۳۹ 
ائ تة الم سی یسل تےکر بای سء وعم قوم لهم صلة بعجارة اتحریر. إلا ار 
نس ليتع على عقا الانسم قي مص ار تروف الوسطلی عي صركه الم ركية 77 آرا لیے 
علق مشكلات آخری۔ تھا بدا اة تیر اليوعي قي القرقَ السایع وآشکال الما 
اتسر ية ية عاص 2 یت مال اله و الد التي کت علازعة لد حول اللكتاية مر انہر 
ولکن اتستحب اقلامی تسه 1 القطام اله رسي قرحا الألاما كات مقعیاً جذي دأ تدارا 
ویتحو سنس متح رظ صا يحو ,ضوف جعل لیے جرا ص الھک ولتد کت انيت 
قي ور ارت اتر و عة تو عظیمة مت لمية الط راف متصلة سیاسیاً يمحت املو ك 
او« وصوتی عبط إمارات وعماللك سمال الهسد على احسلاعها عي رات حدم و ر 


بے E‏ ور 1 سسصد ہز سسوےاٴ كس مس 
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52100000 
يراي اسي مد جرال وم ای الجبال المکنت بح الييضء ومي على کې حال 
1 > م للد ہے ےہ 8 
۱ موس کر ا حشوا بتمستی المطئق. وای الجتوب متھا ند شیه 
رو اديك اي يمتها العرب اٹھند برسها! وعدا يمني هم کاتوا يترون اشا 
يي السراسية و الَا عي جنوب الهنده عندرية اکٹر مها در افیدیۂ۔ 
ی تجد مقس تاج الكلمة المرية ده تشمل جتوب اسیا وجتوب 
سا الطائع الھندیء وعدا للمصطلح سيضي اکٹر سه جراقی بالممنی الحرفي 
قكلمة لهند تصي "الأرض ١ء‏ التي تسب إلى عدد كير من السلوگ الهندوسس 
و هم ملوك الهتد» الین ایس للمتاطی التي عتم في نطاق حکمھم حشوه 
یه تما تدا حل بعضها بعض ء و هي صمَتحه على الأمالم ما بعدهاء و لسوف :عوھ 
۱ هؤلاء المل وگ وهذء الماك في محاولة کید وضمهم في سياق الاسلام الاوسم 
المحیط الهندي الأ رحب في الفصل الحامسء ولسوف تقتصر في القسم الكاتي 
فا لقصل على عرض تحلیل تاریخ لقتوحات «الهنذ والسذا. 
س - اقحات الإسلامية قي السند و الهند 
أولية بش مادة المصدر: 
یہی المصادر الإسلامية الأ وى التي اول الهتد أو المح السلامي لها على صاصر 
ای بالحا الآخرة وات طيرمة تشريعية أو سياسية و عاطفیت مما أدى يبعضص 
وعين إلى اعتبار هد المصاتر إلى حد بعید تاريحية ص كذلك جرت الأشارة 
مشکلات مصنرها ترجمات عن العریبة إلى الما سیت ومفارقات زَعاتیة أو تاويسخية 
مصدرها مؤلقون من المسلمين المتأخرين أو تكييف وتعديل للمصطلحات. ولما كانتت 
ماعا عقوم على أنَ المصادر الي لدینا بح لا أن نستخدمها لاستعادة صورء تو حاات 
المسلمين الاولی في الهتد فَِتِعي علینا أو لا أن کتاول هذه الاعتراضات وندحضی الشك 
الق لا ميرو له. 


۱ وی یداه أن يم اتاد ریم | 
۱ لو راا سوت کس رکون و دق ف 27 
۱ کہ یش : رع جر ص و١۰‏ ر ۶ حر 
و عونت بي ےھ ر اق نے الا کر وہ وک ر خر عور 
ہے کر سا صا ٠‏ سے و وس هراق صر الجن وع مس 


سے سح وی 


و 7 
وس ايه واوو ےہ دص میهف" ای مد منم 
مرکا ہےر ايرد جوک لس سود هی زر 
0ت عقوم E‏ نیتم 
ةر ف رو و سبع ہے ےت يمر اهر 
ہے زب یمرن سوق اده وو وی تی 26 
سن عل ہے زب وکا يمست نهم لم تایه" وص لے سے رہ 
دز اسک ی سر ووس كوم 
وس پ-, ‏ گس ےک ۶ر کاک ع و مر زر 
کر ےس ہج رر ےےے مم سی سے 2-7 
ازیو اس رک عل رک الک کیہ هو لال کک بو كه س عير و 
ق کر ا ود ر اق ر 5 تام کر لأسورء التماتائة” 4 و ررم 


3 و 


7 وه وسورة e‏ نو رد سے 44 لصا سیم لوةه لاوز 
زو دوہ ات رلا لمل منت امس زر 
سس لان بم مر هس بي المصادتة ,هس س ام ام 
ا ر و تسين رس و مز 4 نتم س سر أل اکا 
4 را رد ر فل لم مرو یخی گی کم لسن ي رف اقاس 
۱ ی ناسم؛ ور متا م نحل عي ال و ول رس بع لاس 
و هذا السرا ی وب الیم إل وسو د تصوبڈ 
ا ااام المي شه وہ روف رنه سو ضورع عذال عا ال وطس . و1 لا 
ا قبتي و حده > ومو الب نی صاز سادا یہد انها - عطس ا الحھ 
و رم توس و کل س عم خر تہ یسیو خر اگ کین رصم سمل 
5 وک هو سر بو هم سز مز لَه تی الس باس وھز موه سم 
پم ری الد الأسلاصوة مال عع ارب لی ے ريد عا والقبول في 
وت و رج لت مسو ست لر ل ررصةة 
ای لل کم بین صا ما يست وير ملف ی ر املد لے يها دار رار 
0 ع ر اس دک سيم سايم ده 2رر علی اٹھمدوسی عن كا 
و اصدا السرم ووم و نح سل اقل کر سل عم ام لات واللمطر عالت 
ات کول سل قرعم شر زد عق ایوس ساون داعا ع لمهم س ال لس 
لع لاك ول تحعصرز از كير آم عار رصا كي عر ای لیر وا 
صسصسصسسسسسو 
1 ین ند لے ورکہمعے عسريدة کل عل وحه اسو م۱ وجوهر ول على 
قي حال 4 يسبب سل علد اضما ات نر2 والجدل المستمر الاي ره صار افش 
حرط بداو از ات روه السار الا ہار ال مک نم الست وبرر م 
7" ويصدت نذا نو ع اشامت وهي شنزیج ارسي وحن حش الا اطول ما 


چو 


س 
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PP EY 
ب ار مضا 9 ور‎ PY 
۳۳ ررم وبکر بیلص‎ 22 

Py ۳‏ ےس ع اک و عر کی سے 111/9 0 
و وار ج السو سے عسل ۱ مس کر 


ےو تم احور ۳ 
هزات وق وب لوق تیف ص ر 
سے مر تکوس و ول وسار هي الست ویک الکو 
و کی ےر ات ام اتو ری ويلا ارو وا كد سیق ع ضهنا لصي 
کے ہے ی نسحم سم حصا ملگ للم ويه سوه و انسر ال ودر 
خر اتود اجه و اتف ست یحو حتی توم کشمیر وعوح سے مم و 
تھاتے۔ کات اد کے هل تریح هگ 
وج تيس کب لتق تسه الللااحتة ستل تطریح ی - معصوي » الد یسور 
إل اهعد لدي ونح الک تی٤‏ ی عم ۰1756 تح قي رو فقو إلى اا ےر 
وم سنن E‏ تلبت تمس ےل رع انر تالیصحت یفتنم ال حدر 


تست ور کت عل حمو سے سے سمی ےس تلظ رصم تس زر هر 
گے E‏ کے اک را بح _ستخه على َو سم لا 


ع یلا لے مع سر ون سر تف اتر الصتم انسفی- صی۔ 1198 الصتم زور 
نے) عجے ىچکھست سوت 
کک کو عڈد 
کک ک Wem‏ کت سس a.‏ ك تسود (mi r Fea. a e re‏ سا mamma‏ نے سبے- 2 
ات ج و نا 


4 م1 رعش افانسیل وھ روع ی حون 9 يتم شورع 
ره عمق نولك سوی شڈ و ےہ فقو وکسم روص السنه 
في عفر صقا لحن انشتنده اصبرت صعف الأسباب شک“ عرواية 
یل عر مر ع ها مار تريخ سمال ب خر کس بی 
ره اروت سن اعمان سنوي عل جود كبيرء فو عل لها طرية سواسية» 
و إلى عرصی خط وق بین حناصر حه في جسم ميش ي 7 وبغوت لكي رة 
۰ ق في اء المعاكسةه كما صل اقہصود (ظدذي رسمیا بٹھا عروهة رة 
کے تور الس على ید محمد بى القاسم وبعضى الملوك هتخوس لهه ويهر له 
9 دنه ستل تم عاص مما تراکم سی رید (العلايء وتشريعيء وتو 
سر2 وتا طخ فد روه وه متمد من تهج (مؤرعي وح السسد) العرب 
ا مها داکرۃ اللكتاب اللاحقَیںء يسما صاع اہج ۸*2۶ بذك ین ائندیم نی 
اھر سے اون للم قتي حمل هما دمحا انامه وع كداب انظر الهبد» 
ویب اعمال اوم 
ويکر ابلاري عي امس البئدال» أن المدت كا مصدرہ في تاربع الو عات 
توت علا أن کوح ار بوي على ابر وسویو عر لرا (رطوسوسو×ہ5/, [ع ر اة 
پیازیع س علال ائ ر'حہء م ] وتصلسز الأحداٹ ھا علی نحو ما الع ي الشاشتاده 
ڑا لاک ب جح ف كود اش تاره فد عتم دت على اللمد تنب أو عل الال على عر ب 
عر ية قي توس اناریخ۔ الم رجح أن مایسا ری اك مي الآصبۃ تلك الماد كي يدو مها 
٤س‏ ریق هتر إل لاصرء میحر و تيو إلى عدّہ اقط رة مقاطع عصل بالمظاعر 


Feta, ign gp 25-20 (4 1‏ ۷۸۷۴ ز۔لا سس کہ نط1 رکوس 
ا .29-99 وہ سس .1 
sa: (EY‏ كار که ہم مساك - اه سم اشنا han,‏ إہ ماسرسامرسا 
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وص مس سن الاب تی یکر اس گے زان تاه زر 
وس نید وما تلوت مم 7 ر گے 


ہے ےر مر سکرے قح الأسلااي” 

کے جع لایر مس یمود زک يت سوم وال الح رر اتر 
3 بيع ی ار مرج کر 
مت ع ےس رلاد هرس بے کر نار اتوب 4 4 - جو ب 
:7 بی هک معن رالا وګ هه کا يه ڪرالڪ 
وو هعد ودع TEE ns‏ 
ہے ربخ ےھر کس کر جود حقوء دگ مو وکا کل فرت 

سے سے سے ول تعر عوسي وال کے جوع یں اقصر اهاي ي ابر 
وج م اس اة إلى لك اکس یلو" کک کا عة مجر زر 
کے میک بای سجاه ات رای الاش ي اا حرج تقو السلا يستهور 
سز وهی می م اص الک که ار اقح سکوی ما الا ر واه تر 
سط کے ہے ہے س تی واھ كد وکر فد اح وب > عو ریت 
ککرء×تےھ تنس »س تلم لیوا اتس ع وکود كح عة رویز 
سق تاه وت سر ع ے سے مس رس وهي عدر ہے 
تو عدر اقص ےھ وی اكول السکم و ل یگزات وترتیات مارم وصق لمیر زم 
للقي سرت على الل انش اتحاصمۃ تلسکم الروعاقي يمايا ار اصلاھ) و کید 
كسم آ لے عو ما کنگیا قد الحرب) و عق [المتاطى الصبیتر ر 


تو جس لت ہے سے ats mer‏ سس سوک o‏ كسم كوتس سوج تس عد + 
قت عو liam‏ هه 


از فيسل شیم ای تالم ده له ورز لاحتاٍ روات فسات 

ول قرو مف لالات ق کے من لأحوادء عن امب اقحماق امتا 

ع توت 5 سن لوم شمان و فقوي سه ما را 

سے کے ود شوج لاحر حصو سا یمور علي نحو حا ہیں الم عو 

ا مد صلح. وت ذعب رت الہ نہ 2 لے کہا دی عل مد ار 

7 نقتم ال لم یکن هناد سل هقی اکت اکر من الاس ہہ ركان تسین 
و كلها سبط روا زر 22 القاصة ی صد حد مسك ولكن انمتھجیة اي 
95 نهاك القت ون لآ حا حصلت صو رة عة السو ءة وخرض الض رکب ا ال عات 
1 اة اة وعور و ضحم 

7 تيت ام کر تو لام دنت تمی بر اوه الحرب امه وص 
7 رب اسر و عة على ار شي تخوضها الد و المسلمة: وين «اللضدة» و مي الح رب 
اه عور االمشروعة ین المسلمين آو ہین المسمیر وس محصونهم مس غير المسلمین 
ار عصريّء وهم يكروت هدا اير الحا ویر رون الحکام المسلمين دا وصمّهم 
رووة لصم العدل من ار لاسي + معتبریں کل رم ضس الصاعة الفص4لمة 
و طارص اتوي اقحل و لسفد. و نما عتت عر اما في ور هو لاء الاعباريين 
وار قالحلا » و ¥ على نقصات الابما و اة رست سيرد معاوضة ام 
رو س عشرءَ علیاء وتما مل عدا تمقهوم قم صر و وء يمك ققول هعدل» اطا م 
اناكم عئيس عاك ما عو بس لوم على وجه التصوصر تما يتصل بهذا ار في في السدل 
من حورت المصطلح اتسےخدم۔ عَم وروا ِم لول" تصور ما مداق ما كان 


ت تاد الا سس اب تی کے طم تالا سم و لص کر 
و رتست سمل تم لا وکا سیر عق ال بر 
اد قي موز شكس عد توالت لت لله احص حي وخ الكرد لام 
یک الل علك ویس ی سحله رتست وكام كاسع عنم سم سرا وم 
عرسي د وستز عله التسلدة لا كدحصے عحفوی قرب المت وحس۔ ر 
اس2 کے سے او کے اتب امم پا لام - کلک ر ےل لد کے 
حي عر لاعس سم ىرآستر سح صلا ت س الاو سے خرے لمع رك 
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تیوک ریا ص عم اقزر فسرے اتی ھا مم 
E‏ ای ( تنس سے ن7 سے زور ۷ تھرمة 
٦‏ ند کت کے روہ وغ اص حاب ووس صر اا ر سے باق 
او چو ار الاو دي تز اسک ري واه نزيستر سدیت مز 4/6 شر 
: يي على م تتشي وروي کار اص ریہ از وراو می نا ون د ررد ودام 
5 تسوبی ور الفا صم بر ر الصو + ۶ تو الم و تسس سراے اکر ر 
ار وا و رة صصه. و مسيم سنا ال مكل بوسنم 
ميا فة تسم ركة عانست تدخ تقو رآ ایض نر وي کر واا سار ذف 
0 ے اجوہ هك اد ا یک و سس دک کن سم ادساف يہ نادور 
9 رم ود سک سیب ردو کته يار کل ور 
۱ ال اس و ۷ سور کی ےتسر ےھ سیم في نز 
: ور كافك حك اه طا لسم کا ال لاس ينهم مه رو ارا السب > بسو ع 
رخ ا یت کے يسوا ني عاتم رومت وتشدء الصاو عسوساً عل اقضائل 
و ي> مء و و حت ا رس ون ارب صا ص ر کل ہے تضيط کی 
ا یار تھا انمسلمود این کر لهم آ2 بر الح ر الستتدسة على الهند» ته 
5 أله اهم صتحد بو لس و222 لاجد ارس وسو ييح گور بعشل اسلا + کو 
۴ نوس وجرن لص ر حاب سے و ۳ را على رورس ار اقساق 
په ميت بسالة مرب الست کر وه دید موم 
8اا تس عونت كر وعم لااد عر وخ 4 تس للمرء شمور وكا 
۴ 2 عه الاک رص روت َو سیر هلا بو صف اعات على هم لاس۷ 


واد ل صف نوه لو دی میهف سوم ب زافي أغلب الأحوال ينالون وړ 


۱ وور وم مات ورد مناد نادس آرائر الصاح امحمد ين ارم 
انالوم یق ری رسیم قرب وقدم لهم الأما... وحاول أن تلي 
را ال وب زم پاعطاتهم الموائيق تیذا للعهود التي قطمت ۷ وهنا زر و 
علقم اومان من ےت اي وتسهي آسباب اكك ابه بین كب البلائري نوی 
ويد رمع كتنهم وکاب [يوكيوسء م] قیضر #حوب الغال؟ء بل ونقترب من كار 
اجک الهتدي. ال تاه متلا تميد اج الطرق الاريع قي التخلب على سز 
ما»- «الأولى : بحسن المعائلق والمصالحت والمصاهرة؛ والثاتية: يبدل المال ول 
لياه ناوت ياعتماد مما اللباقة عند الاختلاف أو المعلوضة؛ والرابعة باستخرام 
القوة والقوة و الصلف والسلطات في الحد من اتدفاع العدو وطردہ''“۔ وییدو أن رم 
هذه الحكمة الهتدية تمرض أنموةجاً آشد «واقمية» لعملیة الفتح الفعلية في إطار ۳۳ 
والشرق الاوسط قي مطالع القرون الوسطى من ذلك الذي أتى به الشغف القانونی 
الروماتي - الاسلامي بالتظام النظری واستقامة الأخلاق. فما إن يتم قبول هذا النهج ۷ 
لا تمود المالة تصل بتصدیق روایات القتح أو إتكارها - كليا أو قي تقاط معينة - بل ما 
[ذا کان يوسعتا أن تعثر قیها على ما يكفي من المادة التاریخیف بیتما يجري تجريدها من 
طرحها الإسلامي الرسمي لتجعل الفتح مقهوما. 

قاتا كان بالإمكان الاجاية عن هذا التاؤل بالایجاب قإته واضح كذلك أن الإسلام 
قى بداياته کان «سیاسیا» أكثر مته قضية «أخلاقية» أو «ديتية»» على العكس مما تریدہ لنا 
مقولة هالحرب المقدسته آن تقد به. وکما كانت الخال في الأراضي الإسلامية الأساسية 
أو في إسبانیا أو آسيا الوسطی؛ حيث يصاحب الأمان كل استسلام (والأمان مشتق من 


bad. (1) 
ند‎ 7- (2) 


1 «ییزانن) وقد پیب وتا بو صفه شكلاً من أشكال المئح؛ فکان مئل التحول 

es ۳ 0‏ وم استسلام الکفار وتقبلهم الا سلام كما في القول 
: إن بعضا ص قي تھا سی الإسلام'''. وهناك آخرون كانوا بُعطون الأمان 
اليتون الاسلام في الوقت فاته" كذلك كانت ردة الهندوس عن الدین تعادل إعلان 
مر( فلا عجب إن كان الحجاج یحث مرارا وتكرا را على الأخذ يسياسة أكثر تشددا 
اي ذلك من مرک مع سياسته المعتمدة بمنح الکفار الأمان: لا تعطوا أحداً الأمان 
قا لما جاء في القران؛ و اقطعوا رژوس الكافرين ٩‏ 


"و حات في الحقبة الأموية: 

رأینا أن العرب دخلوا مكران في أوائل أيام الخليفة عمرء عام 644 ميلاديةء الموافقة 
للسنة الثالثة والعشرين للهجرة» أي قبل سبع عشرة سنة من الحملة الكبرى على السند 
3 إدة محمد بن القاسم. وهتاك بعض الجدل بشأن تاریخ أول حملة بحرية على الهند. 
وكاتت هذه في عهد عمر إما في عام 23 ه أو 15 ه. وقد عهد إلى أول جيش عربي 
ا يوجه إلى الهند والسند القيام بأول غزوة وجاء عن طريق البحرين وغمان إلى الدييل؛ ثم 
عبر إلى تانة (على الساحل الغربي؛ بالقرب من مومباي اليوم)*. وكانت الحملة أو غزوة 
ماتة قد وصفت ب «المنصورة»» إنما يبدو أنها لم تكن قد نالت موافقة الخليمة الذي كان 
يضيق بالحملات البحرية يومذاك. فقد سئل الخليفة منح الإذن بتوجيه جیش من البره 
مكران إلى السند. إلا أن عمر رأى بناء على التقارير المثبطة التي وردت إليه أن السند 
- عسيرة يصعب على الجيش ولوجها (بل إنها أسوأ من مكران)؛ فحظر على المسلمين 


۱ )1( .177 صم مطل 

2) 129 رہ 
(3) .2197م ضما 
India under fhe companions of the Prophets, 1s (4) 9 ۱‏ ما the firt Arab expeditions‏ مس Ishaq, A peep‏ ۱۸۸۰ 
As-Sindi. «The probable dale of he first Arab |‏ ے341 :109-14 .وم ,3/2/1945 lamic Culture, vol.‏ 
India), Islamic Culture, vol. XX{(1946), pp. 250-66.‏ ما expeditions‏ 

(5) البلائريء فتوح البلدان: ص.73.وم Chacha,‏ ,همست 420„ 

Zaenberg, Tabari, 3, p.519. (6) 
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یدرو نز سے یو مسمس-<طحۃ ۳ کین ايله الي ونر 
تیم عل سود اعد تال سازا التب ليتمكن من شاء من أمراء تلك ار 
وو ہے . ال د كذلك حظر عثمان (644- 
شراء هته الأفيال وتولوا توزيع تمتھا بين الجنود : ایر سم 
ند نر الستد. ولکن في لے میں سوو پا مکران میں 
ام لد سفن ساحل ولاح میم قاونة مان ود الو واستصرت سنت أوائل القرن 
هيد تحت راي ارتل لوه ابل الي دو هم عبؤوا قواتهم في السند إلى جنا 
الافتان أو ما عرف خط بالترك في بعض المصادر الإسلامية: 

وكان غزو السند على يد الحجاج العامل على «العراق والهند والسند» 694 - 714 
أيام الخلفتين عبد الملك (705-692) وابنه وخلیفته الولید (715-705) في الفترة ذاتها 
ی قامت فيها الفتوحات في إسبانيا وبلاد ما وراء التھر وتم شن هجوم جديد على ملك 
کابل۔ وكانت تلك حقبة من المطامح التوسعية الکبری» وقد كان للحجاج من اللي 
ما لم یتح لآحد قبله في حكم العراق» فكان له أن يضم إليه القسمین العربي (البابلي) 
والعجمي (الفارسي) من مملكة الساسانیین: وقيله كان کل مٹھما یحکم على حدة. وکان 
تلك بداية التحول الاسلامي العظيم تحو بلاد قارس والشرق» ويداية تنافس شدید بين 
الفاتحین العرب والمهتدین الجدد والموالي من غير العرب ذلك أن العرب لم يقبلوا 
حتی نهاية الحکم الأموي بأن يكون الموالي مساوین لهم» وحتى في الشؤون الماليت 
لم يشاؤوا التميز بين معتتقي الدين الجدد واللمیین. قفي القرن الأول تحول النظام 
الديني قغدا حكماً عریا؛ وكان الحجاج حامي «العجم والهند» معروفا بقسوته في معاملة 
المشركين من غير العرب©. وقي زمن الحجاج کان الموالي متحدین دائماً مم حضوم 
السياسيين» ولیرد التزاع عن العراق كان ییذل آقصی ما یستطیع لیجبرهم على المشاركة في 
«الجهاد» على حدود السند وکابل وما وراء التهر. وقد تحولت حمله معينة» كما رأينا من 


Ibid. )1( 

paudpota. Chachnama, .م‎ 125; J. Perier, Vie d”al-Hadjdjaj ibn Yousef (Parîs, 1904۲ Frye (ed), Cam- (2) 
bridge History of Iran, vol. 4, pp. 33-34. 40-43. 

Daudpota, Chachnama, pp. 87, 89: 136, 177, 179, 191,194. 21382207 Al-Baladhurî, Fumah-al-Buldan. (3) 
pp. 428.431-3. 
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ب وجهت إلى كابل بقيادة ابن الأشعث إلى ثورة عامة على الهيمنة 
پر 1 1 7 ۰ للسعا و نت 
لا وتات ج رز مي ن عتصر الموالي؛ رهم من أصل فازسي ومن اسل سند 
اا یدو أنه غنصر طا . وکان التزاع مستشریا وم بين المسلمین مو 5 
: .]إن أعداذا غفيرة منهم «لجووا إلى ملك السند». لیعودوا إلى ۳3 العر لا 
الا يعو دوا» ويعبر بعضهم الار ض مرارا حتى باتوا يعتبرون وسطاء أكثر ادا 
وین أشكال التكريم من الجانبين مع ولما أعلن الخليفة «الجهادة على اد 
1 أخيراً وبعد ترددء جهزت حملة 


السورية - العربية. 


بردد؛ جھزت حماه بعناية كبيرة ووضعت بين يدي ابن أخ الحجاج 
ا و محمد بن القاسم ذي السبعة عشر ربیعا"". ولم يكن هدف الحملة الدعوة إلى 
لاہ لام وإنما استتصال القرصنة وحماية التجارة» وذلك حافز زاد من رفعته عرضه علی 

ني رجا ولة لتحریر مسلمات وقعن في قبضة القراصنة قبالة الدیل!*. 

۹ وكان الجیش الذي انطلق من شیراز في جنوب بلاد فارس سنة 710 جيشاً صغیرا 

ا قي ذلك شأن كل جيوش الفتح؛ قوامه ستة آلاف فارس من السوریین [جند أهل 
][ءم] ووحدات من العراق مع الموالي". وکان هزلاء جنوداً من دون عائلاتهم» ولم 
وول سورية تمثل لهم آکثر من ذكريات الماضي» ومعظمهم لم يعودوا إلى منطقتهم قط 
وإنما اجتمعوا في السند مع نساء من أهل البلاد في مستوطنات عسكرية تعرف بالثور 
لامصار»» وهي عادة في المدن أو البلدات الرئيسة في البلاد أو في مناطق مجاورة 
لهاء ولم يعقب غزو السند في العام 1 ميلادية آي هجرة للقبائل العربية» کیا فعلت في 
العراق مثلا ما بين 656-635. وقد انضم إلى محمد بن القاسم طليعة متقدمة من اٹ 


عل حدود السند وستة آلاف من الھجانة المدججين بالسلاح یتبعهم سلسلة من ثلاثة 


آلاف جمل باختري. ووردت بعدئذ تعزیزات من عامل مکران جری نقلهم من الدیبل 
أ وتعزیزات من خمسة منجنیقات. وسرعان ما انضم الجات والمید إلى عداد الج * 
حح والمی ِ 


.423; Daudpota, Chachnamıa, 07. 68, 70. 85-86.88, 160-1. 163, البلاذريء فتوح البلدان. ص.173-4,203‎ )1( 
Daudpota, Chachnama, pp. 91-98; Al-Baladhuri, Futuh-al-Buldan, p. 424. (2) ٭‎ 
Daudpota, Chachnama, .م‎ 89: Al-Baladhuri, Futuh-al- Buldan, .م‎ 424. (3) 
Daudpota, Chachnama, p. 96; AI-Baladhuri, Furuh-al-Buldan, p.424. (4) ٠ 
Daudpota, Chachnama, p. 105. (5) 
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العربي» وأعذت توافد من سورية قوات غير نظامية هساو ۳ الشائعان 
عن ری المرب في الست ما کم بلع تمداد الجیش اي فتح السندفالحق أنه | 
بس تقدیرء. ولكته لم یکن بالقطيع المنتشر بلا نظام والمتقصل عن آصلہ؛ إذ إن مسر 
بن القاسم ظل طوال الحملة على اتصال بالحجاج الذي أشرف على الفتح من الكوفة, 
فكان يتلقى اتقاریر المتح» (فتو حنامه) ويقوم بإصدار أوامره بانتظام. 

وکانت تعلیمات الحجاج تقضي يمنخ «الأمان» لكل من يطلبه من أهل السند, ۲ 
سکان الدي ل وكانت الديبل أول مدينة تقع تحت الحصار ويجري اجتیاحها. وفي مزا 
يقول البلاقري ان المدينة فتحت (عنوة) ومکث محمد یقتل من فيها ثلاثة یام . کذللر 
فتم صل سدنةمعید اليد الکیربدییل وتخریبه أيضاء واختط محمد بن القاسم للمسلمین 
بها وبنى مسجداً وأنزلها أریعة آلاف». وکان ذلك المسجد آول مسجد یعمر في شبه القارة 
الهتديق سنا آضفی علی فتح دیبل مظهر الدیمومة الذي کانت قد قصرت عنه الفتوحان 
والغارات السابقة. وقد أطلقت الأسیرات المسلمات» والکثیر من السجناء أيضاً وأرسل 
خمس الغناتم والمال والرقيق إلى الحجاج؛ كما ينص القانون. وقد جرى تحول إلى 
الاسلام على تطاق واسع؛ ومن ذلك اعتناق زعیم هندوس الدییل الاصلام فعين مراقاً 
على موظقي الضرية تحت إشراف مسؤول عربي/0. 

ويعد الدیل زحف الجیش العربي تحو الشمال» وأخذ يستولي أثتاء مسیرته على 
يلذات آخری - من بينها نیرون وسدوسان - صلحا وبالعھود والمواثیق وبعهد الامان, 
وكان الوسيط قى هذا [السمتية م] أحد آطراف «العدوه قيتوقر له بذلك أن ينال بعض 
الامتیازات الخاصة والمتح المادية أو الإعفاء من الضرییة. وتم بناء المساجد 7 
لتحل محل معابد الأوثان» وكانت ضرية الخمس من الغنائم والرقيق توجه إلى الحجاج 
والخليقق ولم يكن الحجاج لینسی في توجيهاته لحملات الغزو أن يضيف تنبيهه لهم: 
٥إا‏ بلختم نيرون قعليكم بحفر ختدق حول معسكركم لتکفلوا الحماية والأمن لأنفسكم. 


زفق اليلاتري: قتو ح البلداتت صن .102 ,100 .۲۳ Daudpota, Chachnama,‏ :424 . 

Damdpota, Chachnama, pp. 109-10. )2( 

Ibid.. pp. 115-19, 120, 123-4, 132; Al-Baladhari, Fumh-al-Buldan. p.425. (3) 
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۴ باليقظة معظم الليل وليحرص من يقرأ القرآن على أن يتلوه 
ى وعلیکم في الوقت ذاته بالیقظة والحذر». 
لین كان قتح المدن يسيراً فان ذلك لان محمد بن القاسم لم يكن قد واجه داه ملك 
97 وي كان پتھیً لخوض المعركة"". فقد كانت المعركة مع داهر هي الحاسمة كما 
ید من أمر الحجاج: «اتركوا المدن الأخرى وعودوا إلى تیرون» واعبروا مهران وسیروا 
داهر. کک العلي القدیر أن يمن علیکم بالنصر والفلاح. فإذا بلغتم هذا 
4 وفغت بين يديكم المدن الحصینة الأخرى كلهاء ولن يحول أي شيء دونکم 
ليع آره. فأقام الجیش معسکره على الضفة الاخری من نهر مهران. ليتلقى الإمداد من 
الميتئاج. ووجهت سفارة عبر النهرء یرافقها أحد الموالي من الدیبل» بطلب جزية كبيرة 
Ê‏ 1 السند. وبدأت المساومة من أجل دعم جات النهر والملاحین. وقطعت الوعود 
|لنهود على تبادل الدعم» وأفلح محمد بن القاسم في اجتیاز الضفة الشرقية من مهران 
۲ طة جسر بالتعاون مع موکاه باسایه «ملك جزيرة بت» وانضم إليهم اکور وبهاتا 
5 ت الغرب معلنین البيعة للمسلمین ولازموا الجزيرة. آما داهر فقد تخلی عته العرب 
۱ رين كانوا في خدمته في اللحظة المناسبة. 


حين يژدي الاخرون 


_ واليقى جيش داهر الذي انضم إليه قادة السند ومحاربوهم والجات الغربیون بجیش 
الإسلام بالقرب من الرور؛ وکان داهر يعتلي فيلاً أبيض وفي خدمته خادمتان فی محفة 
جداهما تقدم له أوراق نبات التنبول والأخرى تناوله السهام سهماً فسهماً». وقد احندمت 
1 : كة پومتذ» فكان قتالاً لم يسمع به أحد من قبل قط.» وطلب بعض الهندوس الرحمة 
یوم و «انضموا إلى جمع الاسلام». ولقد قتل من هؤلاء الکثیر» «ثم غادر داهر مع 
عة دون الألف من الفرسان. أكثرهم من ذوي الدم الملكي؛ مع مغیب الشمس». 
وأصيب داهر يومئذ بوابل من السهام» ونالت منه ضربة سيف بعدما اشتعلت المحفة على 
1 ٍ الفیل ينار أصابتها من سهم یشتعل بالتفط فاندفع الفیل ورمی بنفسه في الماء. فلما 
قتل داهر «غلب محمد بن القاسم على بلاد السند». وكان قد أمر بقتل الرجال من أسرى 
الحرب. دون أصحاب الحرف والفنون والتجار والفلاحین. وق آرسل رأس داهر ورژوس 


Daudpota, Chachnama. pp. 195, 198, 204-7, 237-8; ۸۱ Baladhuri, Futuh-al-Buldan, pp 426-7. )1( _ 
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مرب اعرا وآ ة عن ضر 


ات 
تلا رک ساووء عن يسووه اقتصوخی والاگیاس ولا ہر وی مره 7 
6 0 _۔ دعو ورے۔ وال الخمسی من اظرقیق واللضاتم ار یزور 


و مه قد سرىء وما امعد من اقتاسء وس 


نت لوحف اقرف و لورت وای“ تقد تاقوا لمات والتشجيع على ےب 


كلهي عیرست ہے يوس قود عملهم قي وت وكا الغرب يتمكور 
1 دق يمد مس یج وت وطقك عة يتضل كل رژوس الیوے 
يزيت وي وسادشهم كت کته الماصدات زالااقات 

وس سین تدم موه على تا هم قرب ۳ ود بير 
رون ورت ات رب (قمال) واقمقویات اقمالية (الحول جك وجرى فد ال ره 7 
رو وكات فقس اترا لام - وهم ية عصتيقة - لم توا من الاسر 
وه يل کتوا ی دعون عرف سخصَة قصل وجری عقاوم من الجزیه وع 
ھی هی ادها ع اس لسن» کل حسب تروك وتعد امن الذي يدقعوته لر 
تیم علی دين ابسدهده © وبناء عل قوضمر الحجاج جری یتاء المزید من الال 
وت عطب اقيسعة وضریت التقود یلے الحليعة - ولکن سمح کتلك لأعز اسر 


ےد ونا اا 
i‏ ورسمعچہ ور وو و بر و مہرد ےہر 2ہو عسسسضمت ونود 
7 کوج سقتمت لع ها 
420 چ۔کھوو سک کر کے5 سل ار pp 216-115 2۳0 TES:‏ عمسسصتحت ےبد 
3P‏ سد ھت و مسکسن وس 
ری 2-8 کڈ 
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رن و ہے 
ام عو دی ود رر 
و ته لفي بع في شان اليهود وعیاد ار واللصارى وسجوس الم اق بوسر 
وأ رر إوارة الشؤون العامة بأبشي اعل البلاہ تحت إشر می وسوریہ ۰ 


3 و 1 اف عامل في كل بذشة وقوة من 
5 ون محمد بن اسم يكتب الرسائل إلى هلوک الهندهپدعو مم لاست الم 
اق الاسلام وقد لرل عشرة الاک فوس إلى قتوج من مشاه مع مر من 


ای يدعو اتناس «للمشا رکه بالاقاع ب رک الإسلام والتسليم واقطاعة وتأوية الجزية». 
1 ین القاسم قد سار على راس جیش إلى حدوه کشمیره اي الال عند سوح 
بال كشميرء أو رض الائهثر الخمسق ولک يدو أن هذه إتما كانت غزوة عارضة عير 
اال شهر يا | کت الثاني من عام 7/5 كان قد مضى على محمد بن القاسم قرب 
و عوام وتلانة شهور في السند حين توفي الحجاحء ثم ثلا دنك وفاة الحَليمّة الولید 
قى ےد الملك م]۔ وکان التوسع المسكري العربي قد فقد عندند زخمه. وكاتت نهاية 
ين القاسم عي ارو والفتح يسيب من نهج الخليمة الجدید سلیمان (الذي 
کا الو فيد قي غي اير / شباط 715) في اصطهاد آمل الحجاج وس رعاعم. وذلك نسعي 
:5 قي أواخر خلاقة الونيد إلى حرمان سلیمان من حقه في الخلافة. فتبع ذلك فتنة 
یمه اشت رک فيها التخه الحاكمة من تي أمية واستمرت في خلافة سليمان ویزید الثاتي. 
ومع صعود سلیمان إلى الخلاقة صعد المهالبة الذين كاتوا قد اضطهدوا على يدي 
احج قرع تجمهم ان وابتدؤوا نهجاً معادیاً للحجاجء وكان أول من الضتوا إليه قتيبة 
بن مسلم فاتح آسیا الوسطىء تم محمد بن القاسم قاتح الستد. وكا محمد من أبناء عمومة 
7 وسدو أنه اتبع تهج العامل الأخير على العراق بإعلان العاء حى سليمان في 


CIS 2‏ ب214 و ۔عسساحست بوجنسط(1) تدده رمدت سرت -وس-رےہےےں-ومہیووورے-میں-ن-امشضز 
ب موسو ےا ۔دوسکضن The badê zz ke he dren of he‏ :۸ج رعملکنا- لە-ك٣,سکملدنا-‏ ن۸ 


yaad‏ سوه مهد ذا ka kama‏ هت فضسدا-)-مہ) of fie Magan‏ اجه he‏ فص of he Jews‏ حنج 


wa boyu saran عسووت-آھ‎ wa mada _زعساونن*‎ 7 
Damdpota, Chacamamaa, p_ 199 ۰ 

Ba 240 (3) 

() اقيلاتري- توح ائیلدات ص.427-8. 
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13 


رت 


7 : آق يعلد عن - 
ے و موصي شدمتت عیکي قعل هت على سصد ووم وور 
ھی ےی وعد قیه ساقح تي وج من كل آي مق حتی تم مق الاصتا اسر 
ألعيه على يش اللحجاج- 1 

وك عات الساكم اليد بريد ین كيكة يعد عة عكر یوما من وصوله إلى سر 
عد وتا عيبس همهف تحرب و تكب الإلاتتري فح ملوك لهس عادر 
إلى مسالكهم يسدر حل سصدین اناپ وکات لین حاعی حلیشه قد عاد إلى برح ساوک 
ولا يهو قت عناعد حال دوت الحلا موس والاستمرقر قي تسن عمالهم القين کنر 
ییدموت حب ق ی قي اوت کیا کی کقوا تھا ولما خف عمر بن رر 
زی مات قي تلا ماسح عضي 717و 720 ميلاتية کب عمرللیالملوك يدعوم 
إلى الإسلام والطاعة على قت يسلكهم ولهم ما للم لم وعم ما عليهم». وکا جر 
يلخ حلا س > ومقعيه تالم لته والملوك وتموا يأسما اقعو ي۶ وقد تی 
عامل السقك قي الحدود التاوات على الھند۔ وال تعرف عن الخلیعة عزید التانی النى 
تلم الحلاة ما من عشي 24-720 لاحي سوی قن خلاته مع المهالية قد حسم ۳ 
هع 1 

ولکن حينما استعمل عشام ہی عبد الملك القي تولی الحلاقة عا سن عاعي شب 
- عبد ار حمی اللسري على حقو د ال اعتر صه حلیشه و حال دوته و يور االمهران 


وقکر الطاعة. ظرسل حلیتة رس ال االیت- وني قد آسلمت وولاتي الرجل الصالم 


(1) اللمصهر الا نی م که 
2 سار قلاع 
(43 السهتر سای 
(4» اللمصهر لیے سی 439 
(ک) الهتر ای 


9 ره ك ولست آسك». وأصطاء , ی 1 

ا هه الرط کا “سل وهنا وأعة سه رمق ٹم إتهسا رتا 
وک حليكة وحترب+ - مجع جند لوت واستولی على تقو ۲ کاتت 
3 ع مر ےہ 1 4 سس 1 1 رسس تسم 

يج و جرت قي احد المستقعاتء وجو قح نت رق حوت اسر سارک ودر 
1 لحن اء وه 3 4 ۳ 0 4 ۲ 00 
: عم اعدم مع ٠‏ 7 صصة حن حول اقهرب إلى العراق۔ ومضی الجتيد 
کل ہس سنہ الكبرج (کوتش4 ومرمد (ولمله مرو مد في باقر 
ار سل (ولعله آوکا-ستتالہ في كوجرات). وتي ۰ 

* 1 ي توجر وساحیه ءعتح (مجھولة) روح 
: یک و زر (آوجی) وئرضی ماليساء (عالوی وتحو الیلحان (لعلها يلما يئ 
) الجر (کوجرات أو مملكة كور ج رلت ونَعل هذه كانت إحشى 
باوت التي وردت في متحة تور ساري للعام 9-728 میلادی من أمير لاعلة کالو کیا 
ن اتی جاتر ايا “'۔ 


وق المتحة تعلم ات بو لاکشین قد هرم جیش تاجیک (عربى) كان قد هاجم مالك 


کے ت بو حب 


ا وور را وکاقتیکا: وعوریا وکو جرا وتقدم حتی بلع نقاساري حيث کان الاسر 

ون کم قبل قترة من الزمن۔ وقد توغل العرب عبر قجوة بارودا والهل باتقرب 

ای کوعش- و هك عارة حويية أخرى يدو ها وردت في تقش خوالیور القي أمر به 

و وجرا یرایتھارك بھوجا الأول وجاء قيه أن مؤسس الأسرة نقایهاتاء ولعله حكم 
2 ية العام 725 عیلادی وهزم جيش أحد الملوك الأقوياء من الملیکخا الني 
زا ےلک'“۔ ووقی ما أوردء لے وني بعص مورحي دياتة الجین أن عاصمة قلابھي في 
کر يرات ععرت أشاء عارة شتها «صاحب المتصورة'5'. وقد وصقت هذه القارات عن 
ريق الیر والیحر يأنها کاتت مربحة جدا۔ وتعلم بعد عن الجتید أنه «حصل قي متزله سوی 
زواره أزبعين ألق آلف ترهم و آرسل [إلی الخلینت ]عليه 


[1) وب ها کہ وتا سا anê‏ تست :2 عم 9 و .۱ کا مس af‏ وسمسککا كصسه 0 جد > کھت 
وه 

GF‏ 99-24 ور 26 925() XVE‏ اه« سكع ےب 

Socin. Arman کسا‎ 1. pp. 192-2: Dymamir Faery که‎ Xora ها‎ ۱. 9. (4) 

[6 اقبلاتري: توح البلدات ص .429 
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عم عرد تفلك الحملات . ور - 
مسو جد یپ رز 
ر الحة الاموية. قد الجنید ارس تمیم ء 8 1 
َ‫ 0 بی ان _ فين یگ من کر ما هه حرف عه أنه عيقل ۱8 الف ال 
برع اپ وجدها تي رة ۸ ومودی هذا أن السلطة العربية قي السند غر 
سج ود تس وصلم آنه ليان تنیم ب المساسوت من (بلادلهنر), 
تخلوا عن مراكرع غلم ونوا لها متف ذلك الحین ۳ ولعل المقصود بأرض الهدر 
93 ق تهر ا تم ولي سکم بن عوفنه الكلبي وقد كفر أهال الهند إلا أعل تم 
(في ااعلب کرتتی۳:قلم ير لمسالمين ملجاً یلجوت إليه قبنی من ورا البحيرة می 
يلي الهند مادينة آسماها : ظة وجعلها مأوى لهم ومصرها لیستقر الحكم فيها. وقي 
أيام السکم تری [عمرو مین سحمد [ین] القاسم معہ وکاڈ یقوضن إليه ويقلده جسیم 
آموره وأعماله*. ولرسله على رس حملة من المحفوظه فيتى مدينة المنصورة على 
الضغة الأخرى من البحيرة ذاتھا احفالا ب «نصوه». وغدت المتصورة يعدئذ مقر العمال 
(الولاء)- وكانت المدیتان على ما يدو قریتین من بعض على جانبي البحيرة المجهولة 
ذاتهاء التی كانت في الارجح أفضل موضع للمعقل العربي في السند. وقد كان تأمیس 
المنصورة نقطة تحول «قلقد تمكن الحكم من أن يستعيد من العدو كل ما كان قد احتله». 
ومتذ ذلك الحين لم يتقطع الحكام التين خلفوه عن إخضاع (التاحية التي یتقض آهلها 
العهد)". 


السند في أيام العباسین: 

كانت الند فى الحقية العباسية المبکرق أي من متصف القرن الثامن» قد أخحذت 
تغفی تدريجياً عن الكينونة السياسية الإسلامية. قفي أيام أبي مسلم [الخراساني. م] أرسل 
عاملان واحداً تلو الآخرہ على رأس قوات بغرض استعادة السند من «عامل عاص)» هو 
(1) المصدر الابق 
(2) المصدر الابقن 
(3) المصدر اابق ص430-1۔ 


)4( المعدر الاب ص.431. 
(5) الحصدر ابی 
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3 وین اوور" وهنالك عامل ثالث آعاد قرض تفسه 
هن ولکن :کان ماک عامل آخر شتى حصا الطاعة ولا بدني بدي مهد فلت 
۱ ا د عو کس شوک * وکان العامل العا سي هشام ین عمرو نلی قد 
اي یسب رت العام 758 ميلادي ففتح مناطق لم تكن قد ترت تت قاع 
8 وزنوؤهقتد أخضع (هشام. ما كل مالم يكن أخضع من قبل ... رارع لد يا 
5 پر (اي يرادا وبارود على ساحل کجرات وفي الوقت ذاته توجه إلى آنالیے الهتد 
(أي البنتجاب الاعلی)» قاصاب سبایا ورقيقاً کرت كلك آحضم العامل 
5 [قلیم الملتان وطرد المتغلية العرب. وريما کان هؤلاء من الموالين لعلی» من 
۴ جا زار حشام قندھار في ناحية الشمال شرق من شبه جزيرة كثيافار عم أسطول 
۲ لها وهدم [معيف م] البد ویتی محله مسجدا. وقد حفظ مشام السلم على امتداد 
اردوخ بط أمورها”'. ووجهت حملة أخرى إلى نارند في العام 777 ميلادي لاستمادة 
دة ولكن أصيب قي هذه المناسية القسم الاعظم من القوات بمرض سار قى أحد 
زوم الهندية وظل باقي القوات ثابتا قي موضعه على الساحلء وهذا ما ردع الخليفة 
الخليقة المهدي ما بين عامي 775 و 785 بتعین عدة عمال قي الد ولم يدم 
8 اتهم سوی أسابيع قليلةء بل لم يبلغ حتى المتطقة التي عين فیھا*۔ وكان المظهر 
اع للستد في عهد الخليقة هارون ال رشید (809-786)ء المنافة المحتدمة بن القيسية 


75 وقي أيام الخليفة المأمون (33-813) سمعنا أن أحد العاملين رقض توجيه 
من الخراج من السند إلى بغدادء مما أدى إلى عزله قسراً؟». ولقد أصبح تنحية 


حاکما قي المنصوزة قد فور 


( وسویه.وم Yaqubi. II,‏ - لخ ۔ععسمنا 

) البلاتري قتوح البلدان ص۔431۔ 

[5) .479-80 مم ,لا Yaqubî,‏ - لف Houtsma,‏ 

6) 4 480.499 .وم فلز البلاخري: فتوح الیلدان: ص.46۔ 
63 اقلاتري تح الا مت 

8) البلاخريء قتوح البلدانه ص.4456. 


247 


العمال مدعاة للالتباس والحيرة في هذه الأئناء وانعکاساً للصراعات التي كانت تنش 
على الخلافة في متاخ و كان المأمون قد وجه أحد قادته تا وی ط( في العام 
۱-0 إلا أنه ليس واضحا إن كان التميين في السند أو سواہ'''. وقد أخضعت سندان, 
وب کر تشه ومتها سرت حا مع لس طول شم مین سفينة لقتال المید. وفي خلا 
هنز (42-833) استعاد الهندوس السيطرة على سندان» وتر كوا المسجد للمسلمين 
وکان طرد المرب من سندان قد رافقه ضعف السیطرة العباسية 


والدعوة فيه للخلیقه. ی 
نزوع العمال إلى توريث المنتصب للایناء وإقامة سلالات حاكمة 1 


المتاطق الحدودیة و ہو 
أرجاء الخلافة. فقي الد ورث عمران بن موسى والده موسى یوم توفي في العام 836, 


وقد صادق الخليفة [المعتصم بالله؛ م] ذاته على ذلك7. فقاد عمران بن موسی حمل 
على القیقان وهم زط «فقاتلهم وغلبھم؛ وبنى مدينة سماها البیضاء وأسكنها الجن 
وتبع ذلك حملات على قنداييل وفيها متغلب من العرب لاثم غزا المي وقتل منهم ثلاثة 
آلاف وسکر ےکر یعرف بسکر المیدا٩,‏ وعسکر عمران ونادى زط الرور فأتوه فختم 
أيديهم وأخذ الجزية منهم وأمرهم بن یکون مع کل واحد منهم إذا اعترض عليه کلب, 
ثم غزا المید ومعه وجوه الزط فحفر من البحر نهرا أجراه في بطيحتهم حتى ملح ماؤهم 
وشن الغارات عليهم». 

ولقد ققد عمران وخلقه هارون بن فحمد (الذي عرفناہ من كتابات بالديبل تنوه بأعماله 
فى عمارة المدیتة) حياتهما في التزاعات التي اندلعت بين التزازیة (أو الحجازية) واليمانة 
المستوطنين في السند. وبرز الحجازية أقوياء بزعامة عمر بن عبد العزيز الهباري الذي 
حمل الخليفة المتوكل (61-847) على قبوله عاملاً في السند باعتباره أمرا واقعا"». وكان 
الهباري عربياً من الحجاز بحکم الدم» إلا أن عائلته كانت قد استقرت في السند مدة تزيد 
على القرن» وقد نجح في أن یجعل ولاية السند وراثية في أسرته بعد مقتل المتوكل في 


(1) المصدر السابق» ص.432. 

(2) المصدر الابق۔ 

(3) المصدر السابق. 

MA. Ghafur, ‘Fourteen Kufic Inscriptions of Banbhore, the Site of Debal?, Pakistan Archaeology, 3 (4) 
(1966), pp. 81-83. 

Encyclopedia of Islam, s.v. ISmailiyya; W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature (London, 1933). (5) 
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اي و هذا في ار ذه لت اس فا طوریو بس واسفارود 
: تان ونوره اب : امراق, وتيدو أن الصفاریین الذين رسخوا أنفسهم على 
: إلحكام الطاهريين (73-821) في خراسان وبلاد ما وراء نهر لمیر ۷ 
الطاهریین ید في ياي نهر السند ريماء ما عدا يعقوب بن لیث. 1 
و هن السيطرة السياسية في السند عادة بدأ من العام 871 ميلاذية؛ وهي السنة ا 
ل يها الخليفة المعتمد ليعقوب بن ليث حكم السند وذلك لاشغال هذه السلالة الإيرانية 
و الصاعدة» أي الصفاريين عن العراق؛ كما ترك له بلخ وطخارستان» فضلاً عن 

غ وكرمان اللتين كان يعقوب يتولى شؤونهما. وقد حل محل الصفاریین, قرابة 
ام 4-9۵0 سامانيو خراسان وبلاد ما وراء النهر الذين ضموا سجستانء وربما لم يكن 
1 قوة مؤثرة في السند» وان كان السامانيون يقدمون. على ما يخبرنا الکتاب المتأخرون 
لی السند في الحقبة العباسية منطقة موزعة بين عدد من المتزعمين العرب الذين 
کس نّ تعيينهم من الخلیفةه فكانوا يسمون «المتغلبة»» أي المتسلطون على الحكي 
ولك اسم لا نجد له مثيلا أيام الأمویین. وكان الکثیر مما يبذله العمال (الولاة) من الجهد 
بسكري إنما يبذل للمحافظة على ضرب من السيطرة على هؤلاء المتغلية الذين لم 
کونوا يرسلون الخراج وما شابه من العائدات» ولكن يعلنون مع ذلك اعترافاً لفظياً بسلطة 
خاذ اء ویوجهون إليهم الهدايا بين الحين والآخر من نوادر الصناعات الهندية والتفانس» 
حمولة «عرية من الأصنام ذات الأذرع الأربعة» إلى بغداد. وكان أول ما بلغنا عن 
| المتغلبة العرب في السند من البلاذري» وفي القرن العاشر أيضاً وجدنا الجغرافین 
ن حوقل والمسعودي يشيران إليهم. ومن الجلي أن سلطة العباسسین وحكام السند 
مستقلین باتت كلياً في قبضة حكام محلیین عرب أو مسلمین: وأهم هؤلاء السلالتان 
مت ار نان في الملتان والمنصورة» وتزعم کلتاهما انتسابهما إلى قريش. وكانت الملتان 
آلمتصورة من حیث آنهما مملکتان حدودیتان مستقلتان رسمياً عن بعضء وکلتاهما 
ان للخليفة العباسي في صلاة الجمعة. آما منشأ هاتين المملکتین فيحيط به الشك؛ 
1 : ء أن يذهب التقدیر إلى أنهما وصلتا إلى الاستقلال عند موت الحاکم الصفاري 
يعقوب بن ليث في العام 879 ميلادي, الذي كان بداية سلسلة ضعيفة نسبياً من الذين 
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1 60 ا ۰ و ع إما ات‎ i 
1 اک ا عل العکم ف رحستان. كذلك يمكن تعیین إمارات عربيه آخری,‎ 
ی ۱ : س و ادى السند» وطوران وقصدا و ای‎ 
الخلفاء العباسیین في صلواتهاء في عر + وادي وطور ر و قم له ومکران‎ 


وتيزه وماشکي الواقعة على حدود کرمان. 


السند ومصر الفاطمية: 
لمل ميخ وی الباسي من عام 69 ولغاية عم ۰1025 أي عق موت یعقوب بر 
ليث إلى فتح السند على يد محمود الغّنوي» يتصل أولا بتاريخ هذه الإمارات العربية. 
ولد ظلت السند في ذلك الحین مفصلا تجاريا حيويا لتجارة الهند وعالم الإسلام؛ على 
نحو ما آلت إليه آوضاعه في القرن الثامن. فتاریخ الامارات الاسلامية في السند دتاريع 
تجارة الهند متلازمان متشابکان على نحو وثیق. وهذا جلي بصورة خاصة حین حاول 
حکام مصر الفاطمیون في آواخر القرن العاشر والحادي عشر تحویل التجارة من الخاِ 
العربي إلى البحر الأحمر. وکان حکام السند قد غدوا يخضعون الآن للقاهرة (الفسطاطط) 
وتحولوا إلى الاسماعيلية. وهي المذهب البدعة الذي كان يأخذ به المناهضون للخلز, 
[العباسيين» م]. 
وكانت السند قد غدت قبل صعود الفاطميين ملجأ (للخوارج والزنادقة» والملاحر, 
وإلخ...)» وكان الإسماعیلیة وهم طائفة شيعية منظمة من الطوائف الإسلامية في الهنر, 
قد برزوا منذ أواخر القرن التاسع. واحتفظوا بسيطرتهم على السند وغرب الھند بعدما 
نالهم القمع في كل مكان آخرء وهناك نسبة عالية من أسر الأسياد في السند وشرق الھند ما 
تزال تنسب أصولها إلى أولئك المهاجرين الشيعة الأوائل» كذلك یرجم الأسياد في شرق 
ای موطنهم إلى نزولهم الأول في وادي السند. والإسماعيلية» من حيث كونها فرعاً 
رئيساً من فروع الشيعة لها تفرعات عديدة» ولکنها تنسب نفسها جمیعاً إلى إسماعيل؛ ابن 
الإمام الشيعي السادس جعفر الصادق (ت765) الذي توفي قبل والده» ولکنه سمي بالإمام 
السابع» في حين یرفض الشيعة الآخرون إسماعيل ویزعمون أن آخاه» موسى الكاظم» هر 
الامام السابع. وليس هناك ما یعرف على وجه التحدید من آمر الحركة الاسماعبلية قبل 
قيام الدولة الفاطمية في التصف الثاني من القرن التاسم» وکل ما يحيط بها مستنبط من 
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رای سار وی 
وھکذا بل 4 بجملة من الأفكار اللاحقة لکن المعدلة فى بر 
جوانب٠‏ ومن الأمور الجوهرية لديهم التمييز بين "الظاهر» و«الباطن» ز ات وین 
8 «الباطن» إلى أن یصبح المذهب الاسماعيلي 7 ور 00 
افکارها في آلوهية الإنسان الميتافيزيقية. ولا ریب أن ثمة علاقة وثيقة بین ال کت 
, جات الإسماعيليون بمثابة انتقال بين الإسلام والهندوشية: رلک : ا 
ار اتد کت في سو الإسماعيلية أشد الاعتماد على نوی 7 
حروف والارقام التي تلق غنوصية لمعرفة الکون وتاریخ تراتبي ۳ 
د ب طابعاً أفلوطينيا ی في أوائل القرن العاشر. ويعتبر الاسماعيليون أحيان 
ال امطة» نسبة إلى حمدان القرمطي. وهو داعية [سماعيلي عاش في الكوفة في الربع 
5 من القرن التاسع. وهؤلاء يشير إليهم خصومهم أحياناً مقتصرین على رصفهم ب 
لما حدة» أو تراهم يوصفون ب «السبعية» في إشارة إلى الأشكال السباعية التى يجدونها 
با تطلعوا ونظروا. ومن الصفات الأخرى التي تنسب إليهم «الباطنية» و«أهل التأويل». 
وکان الخلفاء الفاطميون يدعون أنهم من سلالة محمد [صلعم] عن طريق ابنته 
2 ہم وهكذا أصبحواء بوصفهم إسماعيليين» شراح العقيدة التي تنسب إلى القادة 
ین السیاسیین قدرات خارقة للطبيعة *. وفي عهد الحاکم [بأمر اللہ م] (1021-996) 


١‏ إسماعيل ء آخر الأئمة وقصر عدد الائمة إلی سبعة وقد انتقلت زعامة الحاکم [بأمر اللہ 
] الروحية للدروز إلى حمزة بن علي الذي غدا مؤسس عقيدة الدروز الدينية وقام هؤلاء 


W. Ivanow, Ismaili Traditions Concerning the Rise of the Fatimids (Oxford, 1942). ( 5 
B. Lewis, «Ismaili Notes», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. XII (1948), p.597. ) 0) 


251 


899 آقام أحد زعماء 1 رر 
يد ورو ریں لیم ترا من ادا هما علي بن الفضل وان حوش. ‏ 
r‏ 5 سے أمكتهما كسب تيد قوي بين القبائل . وقي العام 883 آرسل کے 


الدعاة ا“ سے متصور الیمن دعاة على وأسهم اين أحيه الهيثم من اليمن إلى «ال ر 
وه اند کلاتمهمة سام يتجاح تلتق في التب وحاصة في الملتان وهنا 
کے دا مرون ہی رو مس الذي کان يظن ار 
, حماعات الق امطة قي الکوفقه والأحساء (البحرین)ء والملتان أيضاء أثناء ان 
روط 5 وھ يت كان قي هذه الجماعات السرية يجري الإعداد للدولة القاطمية 
الإسماعيلية. كما أن لین حوشب متصور الیمن وسل داعية یدعی آیا العلاء الشيعي لى 
المغرب فى العام 3و حیت تال تأيد قبيلة كتامة البريرية في غرب الجزائرہ التي غر 
أساس الحكم القاطمي في عام 910. 
ولد وسع القاطميون سلطاتهم من سهة بالتوسع الإقليمي - حيث انتقل الخليفة 
الرابع الرٌ (75-953) إلى مصو 7 ومن جهة ثاتیق بالدعوة وهي مؤسسة خاص: 
بالاسماعیلین: تهضت بالعمل مین عامة الناس» والسعي إلى كسب تأیید الحكام 
اللہ إلى قضية القاطمية في كل مكان. ولكن قي هذا الهج الآخیر لم تحقق الدعوة 
تجاحاً کیرآ؛ سوى قي الهتد حيث نجحت المهمة التي يعود عهدها إلى الأيام المبكرة 
من الدعوة الإسماعيلية» بإقامة إمارة إسماعيلية تحت السيادة القاطمية» وكان هذا انتجاح 
الوحید الذي لازمه بطیب خاطر تتازلات عقاتدية وطقسية. وقي أيام المعز اتحرف الداعية 
قي بلاد الستد عن الأصول الإسماعيلية المتبعة بأن قيل من الأنصار الجدد الحفاظ على 
العديد من الأعراف غير الاسلامية التي حملوها من دياتتهم القديمة وخفف من وطأة 
التعاليم على المسلمين الذین تحولوا إلى الاسماعيلية في قوانین الطعام والقوانين التي 


| Massignon. La passion 6 al—Hosayn iba Mansour al- Hallaj_ martyr سس اعة سرت‎ _3 vols (Paris, (1) 
1922! |. وو‎ 178 

)2( ۔ھٌنسوب:٣‏ تسا دنگ 

)3( .116 جا کا تس‌ط۸ سوک 
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بقيادة جلام بن شیان إلى السند. فاستولی جلام هذا على الملتانه , حل 
م [الید م] وقتل سدته» وبنى مسجداً قي مکائ بعد ما علق المسجد الا 
ي وكات الدعوة الستدية قد بدأت قي الوقت ذاته تقتصر على الالتزام الشديد 
۲ قبي وضعها الإمام. ولیس واضحا كيف لتا أن نتصور العلاتة ین الداعية والملك 
الول إلى الدين الجدید وهو الذي أتى بالتصر للقاطمین. وریما علينا إا أن سنا 
٤‏ الحكومة المزدوجة. فقد کب المقدسي الذي زار الد سنة 985 ميلادية: 
اال اتان تقر الخطية باسم [الخلیفة م] القاطمي. كذلك تتخذ القرارت جمیعها وتا 
2 والقاعدة أن یسافر المیعوئون إلى مصر موفدین من الملتان بانتظام۔ وحاکمها قو 
7 ویتم بالعدل»*. ونجد في کتاب «حدود العالم»؛ لصاحبه المجھولء فی القترة 
پا ا قالحاکم قرشي۔۔۔ ويعيش في معسکر يبعد نحو نصف باراستج عن الملتان ویلقی 
3 پاسم «المغربي0(6. 0 
۲ ح أن التجاح الخارق الذي تحقق للدعوة الفاطمية في السند مرده تطورات لحقت 
رو ذلك أن الفتح القاطمي لمصر وتغيير طرق التجارة في البحر الأيض المتوسط 
/ تعاش حركة انتقال البضائع عبر البحر الأحمرء ومن ثم فَإنَ دور مصر في تجارة 
و ل الي كان حتى العام 9 محدوداء اکسب أهمية اعظم بکٹیرا“۔ وغتي عن القول 


De Goeje, Al-Muqaddasi. p.485. 
V Minorsky (trans.), Hndud al-alam (London, 1937), p. 89 ۱ 

B. Leis. (The Fatirmids znd the rome ما‎ India), عدت‎ de la Faculte des Sciences Economiques de f Uni- ( 
versiie d Istanbol, 1 ! عدت‎ Annee (Oct. 1949- Juillet 1950), no. 1-4, pp- آ ىمد‎ 

in der fruhen ismailtischea Lehre, Der Islam, vol. 38 (1961); MJ. De (‏ سا Madehung. «Das‏ الا 
Fatimides (Leiden, 1886); De Goeje, Ibn Hanqal,‏ سا Memoire sur les Carmathes da Bahrain et‏ ,وس 
:مم 
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ز ان 9 ى بين الخلقاء الفاطمين في الاهرة والعباسيين في بغداد ار 
بیج عم بين البحر الاحمر والخلیج العربي؛ إذ أخز ىر 
و لهند وقد امتدت السیطرة المصرية جنوبا, إل 
التي تصل الفاطمیین بقوم عريقين بات , 
الد فان الدعاية والتجارة الإسما ات 


الخلیج؛ وين 
الخلیجء كما ر 
الامارة الاسماعيلية في 
وامتد حکم جلام من وادي الد الأعلى حتی الرور» مجاوراً بذلك ممالك الشاهية 
محاولة للحد من انتشار الغزنویین المناصرين للعياسيين وال 


الهتدوس التي آزرها في 
وتي وبعد وفاة جلام قي 966 أو 990 اتحد الشيخ حمید لودي» خلفه في الملتان 


وربما ابته» من جديد والأمیر الشاهي لاعتراض سبكتكين في لمغان!“۔ وقد حدث هذا فى 
وقت لم تكن تقرأ الخطبة في الملتان ياسم الخليفة الفاطمي وحسب؛ بل وكانت تضرب 
التقود على التمط الفاطمي أيضاًء وتستخدم على تطاق واسع في مرافئ الهند الغربية وبحر 
المرب ومتطقة الخلیج» وتعرف في القرن العاشر بالعملة الطويلة وهي مشتقة من اللاري 
القضي الخالص» الذي كان وحدة النقد الأساسية في تجارة الساحل في القرن السادس 
را 

وعند فتح محمود الغزتوي الملتان في العام 1010 ميلادية» كان ما یزال هناك حاکم 


)1( .57-58.م.01 

Briggs, Ferishta, I, pp. 940-4150. (2) 

۴.175. (3) 

Ray. Dynastic History of Northern India, 1, p. 27. (4) 
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ی وعم من الفاطمسين» من سلالة الشیخ حميد لودي از 
وولاژه ونوازعه منفرة»» كما يقول مؤرخ الفز 
أن الذين ارتضوا في مرحلة معينة أن يدو 


ي ارتقی العرش» «وكان 


٠ 5‏ (ولقد افتم می : 
7 من جدید للمصلين من السنة وترك لمسجد الذي ینہ جلام لك یت 
۱ 3 بسا - سج 
مخزنا للأهراءء ولكن إسماعيليي السند الاعلی م 1 ۰ سی 
1 ۰ ار 7 یں ال ا فف مس 
زز ي وظلوا على اتصالهم بالطوائف التي في مصر وسورية. وفي عهد السلطان 
۴ري (41-1031) استعاد ابن داود وسماعیلیون آخرون السلطة؛ بعد : 4 
3 الدرزي المقتنع - وهو ذاته الذ تقوم ار کت ا 
ال عیم ۱ ۱ ي سب فوی خارقة إلى الخليفة الفاطمي 
ت پیر الله - في رسالة من العام 1033 تعرف برسالة الهند. وهذه الرسالة موجهة 
0 حدين» في الهند عموماء والشيخ ابن سومار رجابال خصوصاًء مما يعني أن قبيلة 
7 ة باتت الآن مرتبطة بالإسماعيليين. ١‏ 
ول الكثير من معتنقي الدين الجدد صاروا كذلك؛ عندما كانت سلطة الفاطميين فى 
لبلوغ ذروتهاء وقام علي بن محمد الصليحي. وهو داعية فاطمی, بتأسيس سلالة 
ع في مصار في منطقة هرازء الذين وسعوا سلطان الفاطميين إلى أبعد الحدود 
آلیمن وشبه الجزيرة العربية» وغمان والبحرین؛ في حين مضوا يبذلون جهدهم في نشر 
3 عيلية في الهند. وكان الدعاة اليمنيون قد أسسوا في هذه الأثناء طائفة إسماعيلية 
2 في نطقة كمباي في كوجرات. وقد احتفظت هذه الطائفة الجديدة بعلاقات وثيقة 


کت عيلية في العام ۰1175 على يد محمد الغوري» ثم تم إحياؤها من جديد» ولكنهم 
تمروا في الانتعاش بوصفهم منظمة سرية» ثم اندمجت شيئاً فشيئاً في مدرسة الشيخ 


Cf. Sachau, Alberuni’s India, 1, p: 117. (1 
BM: Arabic MS, Add. 11.561, fol 36. (2 
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Da 5 7 5‏ ۲ هن قبضة هؤلاء ۰ 
وهناك آخرون تولا إلى مذهب الائ عشوبة دام تو ي السار 


بالتجارة البریة والداخلية في الملتان. 
ي الملتان غادرها زعماء الإسماعيلية إلى المنصورة والروں 


۳ د الغزنو : : : 
بود عون نا دولة جديدة في هذه المناطق بمعونة رؤوس الاسمایر, الفصل الخامس 
وآوتش‌وبهاکار دوه الأمیر عضد الدولة | 0 مهراجات الهند 
۱ .كانت لك المنصورة قد أقرت بسلطان الا مير و لبويهي (949_ ۱ 


3) وكانت تحكم من قبيلة الهباري الثرشیة حنى العام "٦‏ وكان هؤلاء من ال المدخل 

وف عام 1025 آصبحت المنطقة تحنتهيتمئة الإسماغيليين. فائبع محمود عند عودنہ من 

سومناث (1025) طر قاً عبر السند الاسفل ومضی لقتال المنصورة؟» وحاکمها المرتر 

عر الاسلام» زیو أن هذا الحاكم کان من الشوغرة آیضا. وكائت المنه رة في جک 
8 خر اعاء 2 اور 

الولاة الغزنویین؛ في حين يبدو أن الاسما عیلییر قل انسحبو ئدين إلى الملتان. 


3 إلآن إلى الهند في مطالع القرون الوسطی على وجه الخصوص, أي تلك 
4 من الهند» التي تقع وراء السند وحدود الفتح الإسلامي. ويبدو للوهلة الاولی 
| المو ضوع ليس بالواعد جدا. إذ يخبرنا (إيه. إل. باشام 19۸9200 .1 ۸۰) فى کتابه 
1 5 التي هي الهند» Wonder that was India)‏ 6 المقروء علی نطاق با مثا 
ر القرون المتعاقبة (من القرن السابع حتى الحادي عشر) يروي قصة كثيبة عن 
3 تي تسري کالعدوی بين أسر مالكة متنافسة. ويمكن متابعة هذه الحرب بشيء من 
8 بنضل النقوش العديدة والأشكال المحفور ة على النحاس في الحقبة ري 
ى إلا أن تلك التفاصیل الرتيبة تدعو للشعور بالملل لدی غير الاختصاصيير". 
أن مطالع حقبة القرون الوسطی كانت عصراً ما عاد یحظی والحق یقالء بعناية 

ماغدا قلة قليلة منهم. إذ إن باشام يتبع سلفه (في. إيه. سميث 51103 (V.A.‏ 
كتابه «التاریخ المبكر اریز )Early History of India)‏ ویلیه (آر. إس. شارما 2۰ 
۵۲ .5) في کتابه «الإقطاع الهندي»۲۳ (ءادلاء۴ 1۳۵18) وفي إثره مدرسة كاملة 


إما صراحة أو ضمناء يحذون حذو النماذج الأوروبية في دراسة التاريخ وفق منهج 


S.A.A. Rizvi, A Socio-Intellectual History of the Isna «Ashari Shi’ is in India, 2 vols (New Delhi, 1986), (1) 
1, 0, 146. 
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2 کڪ العا إلى حقب اقدیمة» واو 
على الهتد دونما تمعیص ونقده الا وهو چون ناريخ e‏ قرو سط 
1 ہے القدیم الذي تجاوزه الزمن باي حال, فقسم ال 
ولکن هذا ليس بالتقسیم ۳ 1 نط ط ال یت 7 زبع 
التاریخ وفق هذه الخطوط الزمنية. وإذا فالتا 


و «حدیثة». 
۱ ى الهندية ما یز ال يدر 

في الجامعات الهندية ما يز ادگ سب E‏ بیغ 
النديم يعالج الحقبۃ من ليام الموريا أو ریما أبكر من حك لغوبتا ونهاي لعصر المي 


في الحضارة الهند ية - الآرية الكلاسيكية سی عند ہاشام)ء حيث إمبراطو 9 
مارشا البوذية في أوائل القرن السابع تسدل ستار النهاية. 

وحین تم هذا انطفأت الائوار إذا جاز التعبیر» وجلسنا نمضي *الفترة المظلمة» في 
.لقم اسم و بيط في اله ود هه الغقية قزوات من اسنا لو سطی» من هر 
ووم عن غير الأریینه وصعود الراجبوت (الذین جاء آسلافهم من آسیا الوسطی, 9 
تال على نسو یکه الغموض) ثم ظهورالسلام اي يؤدي إلى الهيمنة «الاجنية, 
الل وتبلغ ذروتها بإرساء امبراطوریات ہف کی تتهار في النهاية بسبب 
«الاستتزاف) الذي حدث في القرن الثامن عشر. وعندند refs‏ 2 للستار أن يرفع 
ثانية فنری الحقبة «الحديئة» تبدأ بحيازة البریطانیین على هيمنة إقليمية وظهور أول 
رو ری الذين انطلقوا للكشف عن الهند «الکلاسیکیة؟ تحت تايز الافتراض بان 
لهند وأوروبا كاتا ذات یوم مظهرین مختلفین لعقل هندي - آوروبي واحد. وهکذا برأ 
البحث عن أسلافنا الهنود وکان في الواقع بحثا عن «جوهرنا» الخاصء وما زال مزا 
الِحث عن عقل هندي - آورويي يشوش قهمنا للعصر الوسیط. 


3 


تسم مشكلة التحقيب التاريخي ذات الطابع الأوروبي بأنها جديرة بالملاحظة حير 
ننظر إلى عصر الانتقال بين «قديم» و«وسيط»» الذي يسمى «مطالع الحقبة القروسطیة» 
في الهند أو الفترة من القرن السابع وحتى الحادي عشر. ومن الطبيعي أن استخدام 
المصطلحين «قدیم» و«قروسطي» آمن والافتراض آأننا نتناول تطورات «موازیة» لما 
حدث في آوروبا آمر آخر. ولقد استخدمنا المصطلحات ذاتها في هذا الكتاب بوصفها 
صفة مشتركة محض حيادية لمجموعة معينة من القرون» على نحو استخدامنا للتأريخ 
الميلادي فیما یخص التاریخ الهندي (أو الصيني). ولکن هذا الاستخدام «البريء» 
لمفهوم «العصور الوسطی» ليس بالذي يأخذ به الم رخون المتخصصون بالتاریخ الهندي 
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۱ پفترضون اتفاق مادة الأحداث التي تقع في آوروبا والهند في هذه الفترة. 
و تکررت مثل هذه النظرة حتی اليوم الخاضر في كتب ال خبار والمراجع ال ساسیه 
فى کتاب(اس. ديغبي (S. Digby‏ "تاريخ کامبریدج في اقتصادالهند» (ء۵9ناوری م 
History ۹‏ میتی : اثمة ما يدهش في التغيرات التي وقعت في الهند في هذه 
١‏ وجاءت موازیة رت سے الاجتماعي في وجه الموارد المتضائلة وضعف 
اسل ني أو رو یم بية في هذه القر ون ذاتها. فالكساد الذي صاب شمال الهند. وان 
فن شذيدا جداء فان مدته طالت ایضا. وقد شملت العوامل التاريخية العالمية اي 
و نها انمت في انحدار الر خاء في كلا المنطقتين» ومنها غزو موجات جديدة من 
ال البدائية من آسیا الوسطی وإغلاق طریق الحریر عبر حوض تاریم وشمال غرب 
ويد إلى بحر العرب» وظهور الاسلام»". كذلك کتب جیه. إف. ریتشاردز مؤخراً ہما 
ید المعنی ذاته» إذ قال: «إن الانطباع العام الذي آثارته أبحاث المؤرخين المعنین بتلك 
۱ 2 0 نها تمثل مجتمعاً غلب عليه الطابع الریفي والاماکن المدئية فيه كانت غير ذات 
اه نسبیاً. وبدلا من ذلك كانت الطبقة الفلاحية الريفية مقيدة إلى الضیاع التي تدیرها 


في الار ضص»©. ويردد هؤلاء الکتاب أقو ال شارما الذي ضلل کتابه «الاقطاع الهندي» 
مؤرخي الحقبة کافة وليس ذلك لأنه كتبه انطلاقاً من افتراض مسبق بوجود ١عصر‏ مظلم» 
وح ب» وهو يبحث بإصرار ونقطة بعد نقطة عن موازيات منهجية مع أوروباء وإنما أيضاًء 
وپالمصادفت. لأنه لم يكن هناك ما يدحض مقولته قط. وجرياً على مذهب شارما بحث 
ال رخون عن مواز هندي «للاقطاع» الأوروبي؛ أي نمط من التنظيم الاجتماعي اتسم 
بالانحدار الاقتصادي والثقافي العام الذي فسر ما جرى في أوروبا ذات يوم» وفسر كذلك 


Vol.1 (ed. by Raychaudhuri and Habib), مم‎ 45-46, (1) 
Outflows of precious metals?, p. 185,4 ( 2) ) 
See Indian feudalism, c. 300-1200; Problem of Transition from Ancient ما‎ Medieval in Indian His- (3 
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القز المستورد من الصین)؛ وسبب !وس نت 
پیک ا عدو حا من عب ول اوه الام ےو في اه رود رالا 


الظاهر للتقود عموماه حتی وان أشارت المدونات والكتب والرسائل إلى استخدام النقوو 
دود کرد ریات کول ہی عرقي تكد تا وما یزال رز 
شاهد نشاط تجاري على السواحل. ولقد اتخذت التجارة والبیع والشر اء طار 
«الإقطاع» فأكسيت الهند 00ے دا معلقاًء. وكان الدليل الايجايي الرئيس الذ سو 
شارما أنه استمد أطروحته منه (سوی الدليل السليي المتصل بعیاب قطع التقود المعدنية ۲ 
قلها) هو صكوك منح البراهمة والمعابد «وآخرین» الأراضي والضياع التي تظهر بكميان 
كييرة في العديد من بقاع شبه اثقارة [الهتديةء م] قرابة نهاية حکم الاباطرة الغوبتا. وهز, 
الکو شاهد على التو جه الجديد للعصر نحو إعادة توزيع الأراضي الزراعية بصورة 


عادله و «اللامر کزیة» أو «تکك» ال لطة السياسية - الموازي «لإنهاء الإقطاع في ور 


وهكذا يجد شارما أصل وتطور الشکل الهندي «للاقطاع السياسي؛ في «منح الاراضي 
للبراهمة». قفي الاقتصاد «الاقطاعي» أصبحت القرية الھندیة تمتع بالاکتفاء الذاتی» 
اجات محلبا)» في حين ظهرت في الوقت نفسه «طبقة من صحاب 


(مع إشباع الاحتیاجات 
الأراضي» ذات سيطرة تراتبية هرمية على الارض نشأت «بإقطاع من الباطن على نطاق 


واسعء خاصة من القرن الثامن قصاعدا»» ومع وجود هؤلاء الذین حصلوا من الم قطاعي 
على الارض والتاہمین لهم من الباطن ممن یترتب عليهم [مذاد الجنود والقتال في سبیل 
سيد هوه «تشأت طبقة من الفلاحين الخاضعين» أي «الأقتان» [عبيد الأرض» [e‏ حيث 


یو١,‎ The Indian Historical review, vol. 1, a0. 1 (March, 1974); Social Change in Eariy Medieval india 
(delhi. 1969); ‘Coins and Problems of Eariy Indian Economic hîstory? , Joumal of the Numismatic Socizty 
of India, vol. XXXI (1969); ‘Usury in Early Medieval and Ancienı India (AD 400-1200)? , Comparative 
Studies in Society and History, vol. ۷۲۲۲, no. 1(1965); «How Feudal was Indian Fendalisn?, in: TJ. 

Byres and H. Mukhia (eds), Fendalîsm and Non-European Societies (London, 1985). 
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33 


بر الفلاحون ے ہر في كثير من اصقاع الهند. يل هنالك صلة مهمة 
وار تسار با »+ وأخيراء نان لی تس (اتطام سے ہے 
: ۰ 7 سوا میٹ المنبوذينء وبدایات نمی 
ات لح الف ال شر لمر سل ار 
ترا ہے لإنيسية في النحت وبا المعابد.» وواضح أن شارماء هو 
۹ سیر سے ری ۵ هذه التزعات الآثفة الذكر بنى ثقافية فوقية للاقتصاد 
ايء والعزلة المتزايدة للاقتصاد الهندي التي لم يتم التغلب عليها قبل القرن الحادي 
بر حین شهدت الهند توسعا في نشاطاتها التجارية. 
نا ما ذکرنا لعبین أن طروتي شارما تقتضي بالضرورة محاولة ملحة لاكشاف 
ر » تلائم صورة متخيلة سلفا لما حدث في الهند لانه حدث في آوروبا (آو جری 
2 بانة حدث في آوروبا على يد شارما ومدرسته من المؤرخين الذين تتصف معرقهم 
لتاريخ الأوروبي بأنها أولية وقديمة العهد تماما أو بسبب من مخطط مارکسی تجاوزه 
۴ للتطور «الضروري» «للإقطاع» انطلاقاً من «العبودية؛. والواقع» أن الأدلة المنهجية 
9 ة لعمل شارما ضعيفة» مما یجعل المرء یتساءل ما الذي جعل زملاء شارما یصفون 
٦‏ بأنه «رائدة. ولقد أثار هذا العمل موجه طاغية من «دراسات في الاقطاع» عملت 
۳ توسیع أطروحة شارماء وربما كانت تختلف في بعض النقاط البسيطةء حسبما تکون 
لحالة وتکون انتقادية هنا وهناك في موضوع «عدم كفاية المعطيات»» إلا آنها تظل تقاسیم 
۳ الکن الاساسي(). وحسبنا بضع مقتطفات من هذا الجمع من الکتابات التي تختص 


Cf. K.K. Gopal, Feudalism in Northern India (London, 1966); R. Coulborn, ‘Feudalism, Brahmanism (1) 
and the Intrusion of Islam upon Indian History, Comparative Studies in Society and History, 10, 3 (1968); ١١ 
L. Gopal, The Economic Life of Norther India, A.D. 700-1200 (Delhî, 1965); B.N .S. Yadav, دا‎ 
lity and Subjection of Indian Peasantry in Early Medieval Complex?, The Indian Historical Review, vol. 3 : 
1. no. 1 (March 1974); 8۳ Mazurndar, Socio-Economic History of Northern India )1030- 14 AD) 
(Calcurta, 1960); RN. Nandî, ‘Client, Ritual and Conflict in Early Brahmanical Order’, Indian Historical 
Review, vol. 6, no. 1(1979-80); U. Thakur. «Economic Data from the Early Coins of Indias Joumal of _ 
the Economic and Social History of the Orient, vol. XIV (1971); D. Desai, ‘Art under Feudalism in India _ 
(©.A.D. 500-1300), The Indian Historical Review, 1 (1974); GC. Choudhary, Political History of Nor 
therm متا‎ from Jain Sources, ے‎ 650 A.D. ما‎ 1300 A.D. (Armristar, 1963) 
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ب مز ززع مني سی ری و جم یں 
0 8 فش نظام الاقطاع؟ أن ثمة «تحجرا في الشكل والروح». 55 
ديهم و النظر و العميقة الاتشاویا (العارفون) في التانترا [مذھب 7 5 
3 یس سہ م] تمد نفيةفي نار الماولاواصخاب الاقطاعات في خر 
و ۱ 2 عتدهمه ألا وهما «الحرب والجتی ۱۲ ویلخص لا (جي. 

8 ہو د ے سا تا الننسة السياسية افرتا الرتابة والركود... لقد ون 
9 ' اکثشاف أى تغیرات أو تطورات ملحوظة. فقد بر المرء أينما توجه شرو( 
ری ہے ذاتها؛ کما قد یصادف شروط الطغيان ذاتھا!'“. وهناك کتاب شرایی فير 
(كيه. ایه. نظامي) الذي يمجد الفتح التركي لشمال الهند وينظر إلى الوراء وي 

یم بذات النظرة: «لقد فقدت 


E‏ یتطلع إلى با 
الخارجي وا لمجتمع الهندي مستقر في جموده أشبه بھیکل من الإسمنت المسلح.؛ ویان 


أحد الانجازات العظيمة للفتج التركي لشمال الهند إنهاء هذه العزلة وإرساء وضع دولی 
للهند ف العالم المعروف آنزاله »2 ۶ 


هناك كما سبقت الإشارة» قلة قليلة من المولفین تعالج أعمالهم بالنتيجة آطروی 
الاقطاع بتهج نقدي؛ ولسوف تذکر هذه الأطروحات ونتناولها بالتقاش في مواضعها 
المناسبة في الفصول الفرعية اللاحقة. ویلوح أن شارما من بين هؤلاء لم يكن في مزاج 
يجعله يبالى بالتقد الموجه إلى عمله. ذلك أن تاريخ هذه الفترة كان في حال من الفوضی, 
وهو يرزح تحت وطاة أطروحة نظام الإقطاع. إذ كان یفترض بالنمط «الإقطاعي» أن يكون 
قد تكشف نتجة الغزوات الهمجية وانحدار التجارة الرومانية والبيزنطية؛ وفوق ذلك 
انتشر الاسلام الذي زاد في انعزال شبه القارة [الهتديةء م]» وهذه أصداأء ما أصبح الآن 
قديماً وتجاوزه الزمن» وکان ذات یوم أطروحات مقيدة نافعة آشد التفع أتى بها ادوارد 


Desai, مش‎ under Feudalsm?, pp. 11, 15. (1) 

Choudhary, Political History, p.329. (2) 

K.A. Nizami, Some Aspects of Religion and Politics in [India during the Thirteenth Century (Delhi. (3) 
1974), و‎ 84. 

Special attention may bedrawn to the names of BD. Chattopadhyaya and D.C. Sircar. Cf. also ۱۱ ,علالسكل‎ (4) 
‘fragmentation and Segmentation Versus Integration? , Studies in History, vol. IV, 2 (1982), pp. 237-63. 
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ون وهتري کر 1 فقي كب جيبون انحدار وسقوط الامبراطورية الروماتيق تد 

یور القديمة في القرن الخامس ويبدأ عصر الظلام تيجة غزوات هه توب 
أي لی جيون ذهب بیرین إلى القول بأن العالم الكلاسيكي (ائین وب 
إن حال حتى القرن السابع. وإذا فان الغزاة الهمجيين قد خلدوا حضارة الرومان. لکن 

۲ الإسلام عندئذه ولما أرسى العرب سلطانهم غرب البحر الأبيض المتوسط وإسبانا 

رت وحدةالمتوسط ‏ لیر ری لمع کا ال رو سور 
٩‏ ورویا الغربية وصار لزاما على الکارولنجین التراجع إلى عمق البر مما أفقدهم 
الهم بحياة [حوض؛ م] البحر الابیض المتوسط وعالم التجارة؛ فکانت بداية العصر 
قطاعي. 
كنا قد شاهدنا أن آثار توسع الاسلام آدت في أوروبا إلى عكس ما قال به بیرین'''. ولقد 
ا إلى کتاب أشاروا إلى «الأسلمة الاتتصادي ارب في مطلع القرون لوط 
ون ذلك تأكيد موريس لومبارد» وستور بولین وما يسمى بعلم الآثار الجديد أن الغرب 
7 مطالع القرون الوسطی سی على إعادة بناء اقتصاده التبادلي بالاحتكاك التجاري مع 
َال الإسلامي الأكثر تطورا. ولكن جیبون وبيرين في أطروحتيهما ما زالا یتشبثان بالهند 
ويحكمان قبضتهما عليها: فهنا تكون الغزوات الهمجية وظهور الإسلام عاملين تضافرا 
بدء العصور الوسطى و«الإقطاع». والحق أنه لم يجر وضع فعالية تقسيم التاريخ إلى 
من ولا جدوى التشابه الجزئي مع آوروبا موضع التساؤل والشك. بل على العكس إذ 
7 ن الجدل على التاريخ الذي ينبغي اعتباره بداية الحقبة الوسيطة. أتبدأ مع الهون في 
القزن الخامس؟ أم مع فتح السند على أيدي العرب في بداية القرن الثامن؟ أم مع متصف 
ال ن الثامن - فی زمن تح العالم» على يدي ملك كشمير لالیتادیتیا - الذي سک وہ 
نهاية حضارة الهند «الکلاسیکیة» وبدء حضارة القرون الوسطى ممثلة بالبراتيهارا والبالا 
والراشتراكوتا والتشولاء على نحو ما اعتقد هيرمان غویتز؟!. وتلكم هي قضية لا يمكن 
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فو ے 6ساف اس قد وله ۲ 
اند تعقیدا سوف تتشأ حین يستعاض عن بدیل الثلائی نی | 


دالھندوسی /الاسلامي/ پت دا نسی رر 
ا , ء آم الثالثعۂ ؟ 

الحقبة الإسلامية» في القر ن ولحاي ع ره 6 ۰ و بل هل يوس 
۱ اة على نحو مطلقء باعتباو أن المسلمين لم يكونوا أبداً ات 
ل 3 آسلمتها؟ ان هذا سیم وسواه من ال 
الهند كما أن أجزاء كثيرة من البلاد لم تتم ۱ یم ا 
«استعماریون» بمعنى آن هذه التقسیمارر 


الثلاثية قد ابتكره مور خون استعه ريون وهم وی عش موس 
الفكرة القائلة إنه يمكن لحضارة جديدة ن تنتشر تتداعى الحفار 


هنالك مصاعب 
الوسيط/ الحدیث؟ بالثلاثي 


قامت على أساس ۱ 9 ۱ 
القديمة: حيث يأتي الاسلام الی الهند. أو أتدوئيسيا حينما تتداعى «الهتدوسية» ویکون 


«تعظى» لكن كذلك ل يترسخ الحكم البريطاني أو الهولتدي ر 
عندما تكون الاعیر اطوریات الإسلامية قد «تداعت». وليس من قبيل الصدفة أن يقدم ۲ 
القرن الثامن عشر والقرون من السابع حتى الحادي عشر على ہے مظلمة». فر 
هذا التحقيب التاريخي هو تقسيم استعماري فظ لا يديل له يلوح في الأفق. ولقد طرح 
(جیه. سي فان لور ) إلغاء التحقيب التاريخي على وجه الإطلاق لتفادي الفكرة القائلة إن 
التحولات التي طرأت على الاقتصاد والمجتمع في الهند وأندونيسيا تفرضها دوماً مر 
الخارج حضارات (أرقى»» ولأن أفكار التقدم والتطور التي تصدر عنها هي مقولات فكرية 
آوروية لاتصدق في التطبيق على آسیا'''۔ ولكن هذا الضرب من التاريخ الاستقلالي الذي 
يدعو إليه فان لور لا يتطوي حقاً على بعد تاريخي؛ ويواجهنا بصورة هي أساساً سكونية. 
وهذه لاتحمل حلاً لمشكلة التحقيب؛ بل بالأحرى تتفادى مواجهتهاء وتكاد تعود بنا إلى 
فكرة الطغیان الشرقي الهيغلية المارکسیة وهي أن الدولة إنما «وجدت في المكان ویس 
في الزمان» ومعها نمط إتتاج آسيوي ثايت وحتمي كذلك. وهناك محاولات أخرى لتجريد 
تاريخ آسیا أو الهند من العقلانیة ولكن يدلا من سرد هذه المحاولات. في هذه المرحلت, 
أليس من الأجدر بنا أن نتساءل ما إذا كتا في المسار الصحیح. وهل يستحق الأمر الجهد 
أم أنه من الممكن أن تبتكر نظاماً للمراحل یخص الهند وآخر للاسلام» ثم نأتي بنظام آخر 
لأوروباء ثم بأنظمة أخرى. بعد لأندونيسياء والصين» وآسيا الوسطىء وأفريقيا؟ 


الحکم الإمبراطوري قد 


Indonesian Trade and Society. (1) 


ا هلا في اغراض مسدودة معينة. وکن ما یدو وکیل اہ ان سرن زر 


: شاملة للتاريخ الهندي من الضروري ألا نعزل شبه القارة الهتدية وإتما أن تقو 
3 5 في تقاعلها مع عالمها الارحب. ولذلك كان تا 4 7 1 ۰ 
و ل عليتا بداية ألا نقترض مسيقاً أنه 


6 متل مذا اتقاعلء بسبب تخیل وجود عائق اسلامي يحول دون الشجارة فى 
أ اتفروسعلية | لميكرة شسيه بالمواتق التي اعتقدنا فات مرة أنها كانت اليب في 


ا من روما القديمة إلى اوروبا الإقطاعية. ویدیلا عن تقسیم التاريخ الهندي في حد 


حقبه لنا أن ننظر إلى العالم في مطالع القرون الوسطی نظرتتا إلى كل مترابط 


الاو اد الإسلامي في لحظة اتعطاف. فينبغي تناول المدة ما بین القرن السابع حتى 


ای عشر باعتبارها حقبة من التفوق الاقتصادي للإسلام. حيث تم بحكم الأمر الواقع 
5 د المناطق المجاورة عموماء وليس أورويا وحدها. ويهذا المعنى وحده تكون 


E‏ و موازية لاورویا. ومن ثم حدثت في القرن الحادي عشر تحولات اقتصادیة على نطاق 
الم وذ ت حدا للتفوق الاقتصادي للشرق الأوسط المسلم: ألا وهي صعود أوروياء 
۲ والإسلامي لشمال الھتد وما يسمى «معجزءة الصين الاقتصادية [تحت حكمء م1 


». وعندئذ احتلت أورويا والهند والصين موقع الشرق الأوسط المسلم. 

هتاك إلا القلیل من التشابه بین الهند و آوروبا في مطلع الحقبة القروسطیة سوی 
مطوقتین بالهيمنة التجارية الاسلامية. وفي هذا یبرز الکتاب العرب فى القرنین 
والعاشر تخلف أوروياء لکنهم یصفون الهند بأنها أرض ثروة عظيمة و«ملك ملوك 


1 جات مختلفة «ملك الصین». وملك الترك (ویدعی آیرخان [کما رسمه المسعودي» 
)ثم «ملك الهند» ويعرف أنه (ملك الفيلة) و(ملك الحکمة)ء فملك الروم (بيزئطة)21). 
صلا عن ذلك لم يقتصر العرب في تصويرهم على الملك راشتراكوتاء بل ويضيفون إليه 
ال ك الأدنى في الھند يما فيهم ملوك جاوة» وبورما الوثنیة وملوك كمبوديا الخميرء 
Sauvaget, Akhbar, 11-7 0‏ 
Ibid; Masudî, Muruj adh—~dhahab, 1, pp. 158-60. ) 2)‏ 
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وہ تھا ی ول وه وجوم تصورون سفوا 

۹ ج باتهم الکو جر ۳ 2 ہے 
Eu‏ تن ا جر وت ومن ووهه م الخیوگ و الغالب ع رر و 
توي یی سانو وخوت <27 7 r PIE‏ کک 
هر تا قي مولا شوگ إتهم ماک9 ر عن اهب و اقم 

۳۳ ی وود و رو تچ زر في ما شرف في لهند بام و 

یی ۳ 

٣‏ رر ا ري ٣‏ ی 
ےا وق عقا ی ہو ہے وی اتی سریعة إلى ملاحظة صد ار ے 

يا و 


الا ےی ا ور 
وعنك ضا اعتر الاتقال من ازیز۔ 4 7 


ر 

ار ابد 7 عائ ۳ 
سوا ےط ال ی ی يرال یحاول بعد ایر مر 
ےی عرق روہ افر عل العام الألسلية واققدیہ“ ر ساصية للمدرسة الديزة _ 
ةمق وإشاتتات» ار عراف اقصاعدة والحکام «الأجاتب» المسلمیر 


0 وو مور رج ور عو ومد الحو و سب واتما كلك اير 
۔. کت مرن ويخ الهندي باتو ھار مشو تة بل وحتى ساکس قیبر ام بص رر 
مالي من لدعو دی انتارمیة اقتديمة من التمط كاه إلى حد یمیدہ وقد جتح موہ 

شن إلى وساو معدو افقروت الو سمل إتماعي تشويه شرَعَة ووحية يطوئية 58 

يةك بد لر هة ار عدار اسسجاية كرو وة استيعاب ھین شعي وطقوس میت 

ق لو3 تمويدية ها لمع عه الو رات ني سياق اجتماعي واقتصادي ول 

ون کت و قك تعید صرع مااقي الم من قايا علولاء إنه استصاح دقیق تماما نیز 
بح وة اع إلى خد ماعن اق - وعم أنها لم تختف من جتوب شرق ا 
جات ایح الهندي - قي مطائع لح اقتروسطلية تقد كان للم ر حلة المبكرة من توسم 
النيقة ال ية صلة وة عجارة الماك البعیدة و آسو اقهاء إة نها صعدت على أطراق 
المائم تی الصيحة الھندیة دقلك آن موسات الدیَائة البوذية کانت قد التشرت على امتذاد 
طرق لجار الهندية و وقرت اي لمحت المتکاملة تي التي کلسم يها الإمبراطوريات 


FRM 22‏ کس Sems‏ سکس (a i‏ کسھساقسا عسوس-ا The‏ _فسححدكککملا نات 
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٠‏ لمن وس مھت لموریا و الکو شان وتشمل تحبعسكزية وتجارية 
وار وید كاتت البو دوہ بسبب من قف ر تھا الین یر یہ 

را د کیت ای فقي ےو اه على النوسع والا رتباط ایا تلاکم 
ہے ا داضت ي تعبرت أن حور مسا حول 
ت رر ابی تي جنوب شرق آسیا وآسیا الوسطی کان 
ير ية عادة المرحطة الا ولى في عسلية تهنيد المعلقۃ ال وراي ب . 

1 تة الایڈی وو جيه و الاه هي عالم السار ء لیے sy‏ 
ايخ بل قة ندات بالاتحدار في تلك نون التي سبقت السلا كما توضح مت 
2 ووفيات رحلة اثراهیین الوم الصینیین فا - هیین (414-399)ء وعبوین تاع 

7 فد أورد هيوين تساتغ وکٹھاتا أن مبھیرا کو لاء زعيم سميتاهونا العظيم الذي 
یہر عام 542 م كان شدید الوطأة على البوذيين. و اضطهدهم بقسوة واصفر 
۳ على رهباك البو وية جمیمهم في الھند و«الاطاحة ب #شرعة بو اها يد أن 
7 ن اقيض لم تأت بتھایة لبو دی بل وحتی لم تود إلى اتصارهافي شمال عرب 
فد كما أن الکٹیر من اتحسار البوذية من الشمال لم بجر قبل موت مارشا في العام 647 
ولقد شهدا سد ذلك انتاريخ وحى المَرو التركي عياب الدين من معطم أرجاء الهئ 
ركن البودية وجدت في کشمیر ومساطق بالا - سینا (ص«م5 - هله ) في البنغال ملافا إلى 
ري ۶إ قام اراک بتطهير هده المناطق من ار البوذية في نهاية القرن الثاتي عشر۔ ولكن 
بهو أن البودية اتعشت في عهد آسرة ال راشت راك وتا في كوجرات حتى نهاية رن التاسم. 
لك فان الجاتيةء وهي دیانة التجارة الأخرى في ذلك العصرء صارت مقصورة جغراقيا 
على عرب الهند و جتوبهاء لکتها ققدت سيطرتها بد ءامن القرن الثامن على القسم الاعظم 
وی شمال الهند. نکن قد يكون من السذاجة الحدیث عن تلاشي البوّيةه لأئها كانت في 
َْ الحالات سشايه مع الهندوسية البراعماتية مثلا قي إطار ممارسات تائتریة خاصة 
إوشاد من العالم والمتصوف الهندوسي شنکاراء تشارياء فأصبحت الهندوسية تضم إليها 
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ویتکا و and ۲! Comsext‏ مھ (ممساسفماء) Gilt‏ سی he‏ له ممصت the‏ ۔سکھا ٹا 
سممدعومست Sel: Trades e1‏ مگ sud A. 1! (eta), Ani‏ ساب گا ہو Saciety?,‏ اسم Kaa‏ 
(Pais: ۱979(‏ کل (Colleges kerma du CN‏ 
.66 ور White Hasê‏ عدا Sd and‏ ؟ ۔کمسسک::کا 
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ہے و ات وه سيد روز رص يط قبل وال کلک الأسرء الور 
می دی رع سے سر ار یور 
ہے یں ا ول جد ای تي مر ليوو المارقین تیه رر 
9ی وعد ری شلوا قي س سے انل بر یر 
ویر 8 -_-۔_ و وہ س ےم سم ونكت 2راو یز 
و ميات شعو نيتو شرت مشخصاف قي موضوع #اللشرعة» الاو ماه وه رم 
چ ے سل کات راتو یا وماس خر مامه مکار سس اس 
ی الوس وة ات و سيق عي ال صا تقك الصروح ا 2 - ومی الأ وى من تو عها- ار 
یت مر الم یمه کے ءاسي ارجا تہ القارة الهسدية وج وارحا المت سرےۓ 
یڑے ےے سور وس تشر وشیا يدها نون وکاقت البادت ال ھر 
ووس انی نزدی ي عقہ الدسید الحدیدة تي رفت عاو عة عن ائرو بط ملع2 رى 
ھی يت تم الک الإعيمية الجديدة يميد اتحلال العظیم اي تلم راط رر 
چس وس جية. 
ولتك كز القن الملكي الحدیف عم عاعة الأصام والصور وبناء المعارذ الضترم 
حول الوا بوصتها وسيلة لكب قَضیلة عم ویتم إعلاتها قي طقس الہ امبارہ 
ف تسد السظم» وطس تتكيم هيات تماكل وت الملك بالقهب الي يعرف با 


)7{ آخن سک 12 298-12 ہو and Landon. BADA.‏ سملا Ker‏ سکس کہ سوت The‏ .سض ها بن 
‘age:‏ ٭-صی و کت جه _ مسن ککسوسا ت7۳ سسوس؟۔ تا ها عسع) ue‏ که رورس 
چس و سس 


وکا و هو حدت شمه بعيد اشتاء عند الہ و به 


7 8 ۸ 1 تي ربکا نا ار 26 4 
و ادج روت دی السك ون حل هذه وس امن تر مره 
سے ت0" کی 
3 سحل ار ان يني من ارد امن وما بعد وكقت میا اق تدم 


به وادمانه تشمل سح فراص وسمة وصغيرة. وعدت پوس عباحة ابر جمس ار 

۹ هس في الوقت دک على قر من لاهسیته مع الاختسال ادس والصیام 

ك ووس و اعا من العا افير وفع أ تری» على مستوی عا ظھور مقاب 

٠‏ و وى الصلة بسماعيم الال و هة ثبر هما وتحقیات شتو و شیغا وځاکتي بل و حش 

5 روا الین كاتا یمد في المعمدہ مع نتضار طوائف هذء افدیتات وعترعاتها. 

از وجدت الدراقة الجديدء تصيرها الأدبي في مار البو را [أساطير وتواریخ 

یہ رقی مار الط و امف الاح ریم اقا سمویناء وسیما آغاماء وشاکا تارا 

اریت الاشارة ن دییات البو رة قد عدت من أ راض «حصدار» الهند في اه 

وسنت ة سیب من قھم سعصب للج الذي هرت فيه هذه الصو ص وأسقفر رورت 

مها شاف الملاحم كانت أصلاً حك رأ على طبة الشاتريا إلا ف سحو اها تاریخ أصابه 
يسيب إضاقة محل الم وا الدیتیة والأسطورية التي كانت تصدر عن رعباتية 

اي ةعَادْصَة وبعبارات أعرىء تقول إن الهندوسية ابو اي إنما مرحت على انھا تيجة 
ل ووحاتية تقوم على وحدة وجو د آرية نكيوية وتعددرة إلهرة اشمية» فجة غير آزية 

| وکات الأدبیات الب رهماتية قد تسللت الا تئ وة شعییة تار دة في حين بنظر إلى الطابع 

2 تاطاقے۔ لایر وهما الشروية أسبة إلى شیمَاء ما واويه [نسبة إلى يشوم ] 


گے 


ی هما تشقيب للعلقوس الحية أو العاطمية الشمية. فقد كان سيا یمبد قي شکل 
5 ري بل وعلی تحو حاص بصورء قضیب الذكر؛ حیث بتصب قضيب [لیتغامء م] شیفا 

مد قي كافة أرجاء الهندء كي رها وصعيرهاء وکا الملوك ومعهم رهباتهم اليراهمة 
2 یات بعطایمها الجتسي الحسيء وقد امتدت هذه العيادة إلى القرى والأرياف ایضاء 
۱ ية ققد حولت الجاتب الحي الباشر إلى ور ديني: بھکتي؛ نیشن و کان 
)۷گ قالحافظ 4 إلهاً اتا لا يتطلب تعبداً دمويآء وئیس له ومرَية جسية و محصوبة فاضحةه 


لک يق اقل روعأ إلى الاطمَة 


نا نسعى في هذا الفصل الراھن باختضار» الى أن سی يا نحو ترافقت مر 
رر زر موري اه ا رار وار 
الزراعي؛ وتکثیف جوانب الاقتصاد ال قليمي» التي ابی بی البوذية 0 شبکان 
پر را لاتار وال الول الفضفاض وکماتوضح سر 
یں عة والمتويةفيالهندکلهافقد كانت سلطة الحلوك القول الفصل في إحياء رب 
البراهمائية الجديدة - فالب راهمائية: التي بلغت ارو بماهبي ی وفیشنو برعاية المل زو 
الصا بأقاليمهم» وما لديهم من معابد فسشفة مبنية من الحجر المتجمعة في المواص 
الإقليمية الجديدة التي قامت فيها البلاطات المتنقلة من مكان لآخرء وتحويل الجماعان 
البدوية أو المترحلة إلى مقيمة ومستقرة وما يرافق ذلك من تكثيف زراعي - وقد انقض 
هذا النمط «الشاقولي» بأشكاله الأصلب» على العالم المفتوح للتاجر الجوال والراس 
البوذي. ۱ 
ولیس المقصود بهذا القول أن التجارة اختفت بل العکس» فقد كان من شار 
الاقتصادات الاقليمية ذات الكثافة المتزايدة باطراد أن آدت إلى تعاظم دور الهند نی 
التجارة العالمية. ذلك أن التوسع هذا لم يقتصر على دعم التجارة وحسب» وإنما تمت 
إعادة استثمار مردوده في الانتاج المحلي بحيث يعزز أحدهما الآخر. كما ارتبطت التجارة 
الداخلية بهذه التطورات» ويمكننا أن نرى ذلك في انتشار العديد من البلدات التي ترتبط 
وظائفها الجديدة بالمنطقة. کذلك یظهر الأمر ذاته في تنوع عناصر التجار تکار 
القول أن نجاح الاقتصادات الإقليمية وفر للملوك الجدد حافزا ماديا لإشغال مناصس 
ذات استقلال ذاتي نسبياً حيال مركز «إمبراطوري» ما يلبث أن يتراجع إلى خلفية رمزیق 
لتأسيس سلالات حاكمة كما كانت ترفع إلى درجة النبالة نتيجة ارتباطها بالبراهمة الذين 
كانوا يوفرون اللوازم الطقسية. ولكن التطور هذا كله لا یمکن تصور حدوثه من دون دين 
الإسلام ذي النظرة العالمية ویتجاوز البوذية في الوقت نفسه الذي كان يجري فيه «الإحياء 
البراهماني». 


وجوهر الأمر أن المسلمین؛ الذين يمثلون الحضارة التجارية الطاغية في ذلك الزمن؛ 
عن طريق تنظيم «شتاتهم» في الخارج على امتداد منافذ إنتاج الهند قد اهتموا برعاية 
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أي ات الخارجية لعالم یستمر بتوسيع قاعدته الإنناجیة عبر روابط أساسية ون ماف 
مرن ظا هي لنقيض المتمم لأولئتك «الهندوس» الذين يقعون تحت وعاية 
١‏ ای المشتركة من البراهمة - والملك. وكان «النمط؛ القروسطي «المبکر»قد آعد, كما 

ی إن رایناه في العصر (البیزنطي؟ - الساساني - (ما بعد) عصر الغوبتا. 
ای تسریم عملية الإقلاع وحسب؛ و ۱ 


اس ظط واقتصر الاسلام 
هي التي كانت قد انطلقت قبل ظهوره. وهذا واضح 


ا في بعض مناطق الساحل الغربي حيث أنى فرض النظام البراهمي بتحول اجتماعي 
بالغ ينطوي على نزوع عميق مناهض للتجارة البحريةء مما جعل التجارة عبر المحیط كلها 
زكاد أن تكون سی سو الاك وتصدر من الشرق الأوسط وهؤلاء التجار هم 
الذين حملوا تجارتهم الهندية إلى مستويات غير مسبوقة. بيد أننا نستطيع أن نتابع هذه 
5 رات التاريخية في شبه القارة كلها وفي جزر جنوب شرق آسيا وبرها الرئيس. 
۱ توف نقوم بدراسة الممالك الجديدة التي ظهرت في شبه القارة ونستطلع كيفية 
اه بالها بتوسع الخلاقة الإسلامية والتحولات الکبری الاخری «خارج) الهند في الحقبة 
أ. ولمعرفة ما يجري حسبنا أن نأخذ مصادرنا بکثیر من الجد. فالمصادر السنسكريتية 


فة نهضت وارتفع شأنها وتدعي لنفسها الهيمنة والسلطة الامبراطورية على سلالات 

آخری في الهند في القرون المتعاقبة في مطالع الحقبة القروسطية. ومثل هذا 
السلطان یفوق «السيادة الطقسیة»:۱ وآقل من السيطرة الامبراطورية المركزية» وهو يتصل 
پامتلاك ثروة مناسبة وقوة سياسية وعسكرية» مستمدة في کل حالة من تحالفات أو دعم 


4 للاطلاع على الفکرة القائلة إن الدولة في مطالع القرون الوسطی تقوم على «السيادة الطقیة» انظر کتاب .8 
Stein. _‏ الذي سوف نعود إليه لاحقا. ويعتبر 8.1006 أن الملوك الهنود في مطالع القرون الوسطى يستندون إلى 
"١‏ الميدا ذاته» لكنه يصر على عناصر الترتيب الهرمي أيضاً بيد أنه لا يعرض دليلاً على ذلك. وان کان واضحاً 
" وجودملوك آصغر وآخرین اکنر (cf “Hierarchies of kings in early medienal India", Contributions to‏ 
[dian Sociology, ns. vo. ۱5,006, ۱ & 2 )1981((,(‏ ویقترب نمودج اندين للملكية الهندية فی بدایات العصر 
- الوسيط من «الدولة المسرح» عند 66:12 ويعاني من المأخذ ذاته» المبالغة في التشذید على الطابع الرمزي 
للملك وبلاطه اتشخیص المقدس في حد ذاته» والطقس: بینما يهمل البيئة السياسية والا قتصادبة ,0660۳2 .© .1ع) 
Century Bali (Princeton, 1980).‏ ط۱9۸ Negara, The Theater State on‏ 


271 


ار 2 2 
بسر ر ضار رو و کی عكر وهنا اعا واضح في حل ور بے 
 . 772‏ ےس وھ خھرحي۔ 


1- کسیر 
يد سي سے فيضت توعر اف سايق عل الدع تو الجر ہے 
بب ہہ عن ار کدی کعير ۷6 وو مت س الستسكورية 
وت سر زد همست ویک لولس ياه سور 
تر ریا روس رکنم کب اراز علقه موا كاف رادت تک ےہ زر 
وی رکم هي وسدمه الا کیا ترا العام 71139 وضو عمل نے 
تر كت سج اله توب عارص اعد کے ایح الس ریہ ما تک اه ررر 
ات راللام التي یک به قب اقسنوج» على فلوم مه اتسين ار 
ننه نلك ہے ستها کاک وخ تا كلتهانا که رجم إا اتح عشر عملا عصوي حر 
کرو وار د تشه ی عون إلى جک اقرلاصتایورتد و صقا هو لصصل الوحيد لارو 
مگ 
یا ڪل اقا کو عيفر سس سرع لل الالال اقلاق اي حکست کش مر سل 
حدم تقو تک لت ارت اق کسی - الا لا یتم گنا اکر سے تمه سره 
لئے کت عدر ے از و اڑا اللا تو ریہ سی سلو کت عَم وبصورء شريجية رو 
اللات قح ,تراك ولاک سند صمو د الس ء كل ركو عا ّي مضه قر لسبم, 
7D‏ € سوسصصوسة کک سس Lk.‏ تخس Rah © Ragman‏ کی ویس نار 
E CD‏ سا سس 3ج لت 
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رو وبضحة عن طبو غرافية کشمیر وحدودها ار 
وہ ت بشني سین يبيج علههل تعدها سللة ال يريو و 
3 چو وعدن فم هتفه مات ار الهضات والتلال والجبال يسكي 
ادن ی ری ون متت لش ون الامتداد قي الجتوب 7 
الشرة موه وی تا ونيز ساسا ربا مت سلسلة مر 
وى عو سسب ےجو وا بالكنافة في لسکا 
ی صن أي يت عل و ره وتو ماه م ج د من كل جاتبب وا 
داجيا وراج وتجذ عند عقدة الاتصال في هذه الا 
نة شر رادا أو أبنتت أي «الممّره» ویذکر البيروتي اسمها آدیستان وی ۳ 
الموقع لا یعغیر منذ آیام هیوین تاع 
رتم مر تے فاع » وخ سل یتوائق مع النقسیم الآخ رین معطتین, 
لہ ےر وفي افوسط نهر وع الَانج» فظور قي أدبيات الجف رای العربية. على 
آن الاعرسي والدمشقي و شهریار بن بوزورڈ يتحدئون عن کشمیر الداخلية والخارجية 
تسیر الوادي (ريما بامتداداته ناحية الجتوب) من الأضام الجبلية إلى الشمال والشرق 
اة انيت والصين وآسیا الوسط ی وقد كتب اليبروني «تقع کشمیر على هضبة تحر 
بها جال يصعب ارتَقَاؤعا۔ وتعود المعطقتان الجتويية والشرقية إلى الهندوسء أما الغريرة 
کو َي ید ملو مختفتين من في وهار - شاه والشوضان - شامه في حين أن الأجزاء النائية 
مها قلي صمي إلى حدود الا عشان قهي في يد واعان شاء. آما المتطقة الشمالية 55 


کت ا سر ل ل مس 
p-1. (1)‏ لا عست :468 ,390 Rajatarangint _ VI. IZ; VIN. 591, VII.‏ 
(2) ٤2ھ‏ ۔_1ا_ ram‏ تود سود 8 _ محم 

)3( .207 1 ها تسه سسكمة 

[)) - 64,96 وع_تعتفا-له لسك تمتساط 
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3 تة فھما في يد ترك الخوتا والتییت'''۔ ویضیف اليروني أن 
کر وو ات۳ وعناك في المحصلة دلیل على أن الاتوام أو 
یج ني القرتین السابع والثامنء في بلدان جیلجیت ویالستان 
ية هتادية-إيراتية - مما يعني أن المتطقة اثثقافية ودائر 
لے حتی ترکستان الشرقية'7'. وما زالت اللغة ۱ 
کین فو التيست الثقافي لم یکن في القرن اشامن قوياً في هذه البلدان شمال کشمیره 
۱ إن قانت التييت يومئذ فضفاضة جدا من الناحية السياسية. أما منطقة الممر ف علی 
بين الجارة الرئيس الذي یصل وادي كشمير بالتييت والصین عبر لداغ فتعرف عموماً 
اي لماعي هزو جي - لا". وجدیر بالذكر أن كلهاتا يشير إلى افتبييتيين باسم البهوطاء 
ول امقر الڑوجی - لا هو الني يطلق عليه کلهانا اسم «طريق بلاد اليهوطا» (بهرطا 
ات وؤقان)“. وجلي أن التیبتین» أو «الترك» كما يدعوهم الييروني #صاروا يتدفقون 
لى کشمیر مع حلول القرن الحادي عشر. وینبع نهر السند من جبال أ وناغ بمتطقة 
لر 4ه ویسمی ملکهم بادیشاه. ومدنهم جیلجیت وأسفیراء وشیلتاس ولختهم التركية». 
ومع ذلك قإن الوضع الطبوغراقي في وادي كشمير الذي تشكل الجبال المحيطة به العواتق 
و كفل قد رامن المنعة حالت دون الغزوات الأجئية. ولقد کفلت كشمير -على العکس 
ند - لتقسها دوما طابعا محلیا ممیزا وقدراً معيناً من الاتساق التقافي ساعد على محو 
یدامن الآثار التي خلفھا الاحتلال الأجتبي العبکر تلك البلاد. ثم إن الکشمیریین على 
1 قد أقادوا أجل الفائدة من القوة الطبيعية التي تمتم بها بلادهم. ایحرص هؤلاء.... 
ووماً علی إبقاء قبضتهم قوية على مداخل المتطقة والطرق المؤدیة إلیھاء'“. وقد كان أشهر 


اکشمیر تشكل حذوه 
على الأقل الجماعات 
ولداخء ينطقون بلعّات 
ة الحکم السياسي امتذت من 
نیہ تجري على ا لسن الیومء ما عدا 


Ibid, p.208, 2) 

۱. Pesech, A Stsdy on the Chronicles of Ladakh (Calcutta, 1939), pp. 97-105. (3) 
Stein, Rajatarangînt. ..عوص‎ IJ, و‎ 408, (4) 

Sachau, Alberunî's India, 1, .207نم‎ (5) ' 

Ibid, 1p. 206. (6) 


Sacha, Alberuni’s India, 1. p.206, (1) 
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يدا من بلدة بابراهان» التي تفع في منتصف الیل . 


هذه المعابر إلى كشمير الطريق الذي ۱ ۱ 
ین هر اس الوم و طرش مهن مااي سر بح !نله اني : 


ہے ان كلاهما في الجيلوم. ومن هذا الجسر كان الیل 
يستغرق محمسة أيام حتی بيدا الوادي الضيق الذي بخرج من نهر الجیلوم وع في انه 
الأخرى للوادي مركز عفارۃ دقار (تعني بالسنسكريتية ۲ بر «المدخل»), وقد كان بناز, 
هنا يفارق الطريق الوادي الضیق ويكون قد دخل سهل الو ادي العريض, 


فيها الكوسناري والمهوي؛ ومن ثم 


على ضفتي الجیلوم. و : 0 
وما ما لا یمان من السفر على ضفة الجیلوم» حتی يلخ المرء عاسمة کشمیر. 

وكانت مدينة شرینغارا ذاتها ما تال قائمة على نهر الجیلوم؛ وهي مبنية على الضفتين 
اللتین تتصلان ببعض بجسور ومعدیات. و کان الجیلوم يجري في جبال هرمکوت. رن 


0 رر کے سے سب سو الا متراق» الثلج فیها ۳ 
ولا يتفي «ووراه‌ها ال «مها صین؟؛ أي الصین العظمی» “كانت التجارة مع کشر 
تخضع أبداً للدقة والحرص. ويبدو أنه كان يسمح للاجانب» ومنهم الیهود حتی القرن 
الحادي عشرء بدخول البلاد ولكن بعدئذ توقف العمل بهذا جرد ويقول الیرونی 
إنهم لایسمحون حایاًبدخول أي هندوسي غير معروف لدیهم شخصياء ناهیکم عن أبناء 
الأقوام الآخرین(. ولم يكن التجار المسلمون في ذلك الوقت يجازفون بالسفر أبعد من 
راجابوري وهي بلدة ليست من الوادي» وإنما تقع على سفوح التلال من جهة البنجاب(, 
ومن الناحية الجغرافية السياسية اذاً لم يكن من المحتمل أن تكون مملكة كشمير 
مرشخة للسيطرة على عموم الهند. ولكن سيطرة'السلالة الحاکمة في كشميرء في القرنين 
السابع والثامن اعت تون الوادي إلى الغرب والجنو ب. ويشهد هيوين تسانغ أن 
المتاطق المجاورة غرباً وجنوباً حتى السهول كانت جمیعها تحت هيمنة ملك كشمير 
المباشرة. فکانت تاكشاشيلاء وأوراشا أوهزارة» وسیمها بورا أو تلال الملح؛ ودول 
التلال الاصفر وهي راجابوري وبارنوتسا تابعة لکشمیر وتؤدي لها الضرائب. آما في 


bid..1, .مم‎ 206-7. (1) 
Ibid..1. p.206. )2( 
Ibid.,1,p. 208. (3) 
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۲ اليد كام کب با العهدا"إذلم بيدا زین دی 
بو و دورلابهافارد و سی الكاركوتا إلى سدة الحکم. وفی ز زین 
2 2 ايك 7 5 

الوقت تقریبا كان ملك السند البراهمي قد ثبت حر مانن م 
۳ ۹ ر2 ۰ قلعة شاکا 0 ۱ 8 ۰ دصل شاش.... إلى 

ود كيه وکشمیر اوس اد رهي ال من كيه (أ كوي وین پې 

حدود کشمیر؛ و شھرا من الزمن.... وفرض على زعماء تلك المنبل 
رات محددة ثابتة» فصار سلطانه متيناً راسخاً. وقد | ند علق 
وا سس مر عندند بجلب نبعین صغيرة ¢ 
اهما المايسار أو شجرة الحور والاخری الدیفدا أو العرعر وقام بز سے 
2 ۰ 7 ۱ یک 
8 کشمیر علی طرفي مجرى بانج ماھیات؛ وهو أقرب إلى تلال کشمیره واصولہ ۱ 
بيع تلك المنطقة الجبلية. وظل الملك هناك حتى أصبحت أغصان الشجرتين ا 
١‏ پيعض. ولقد قال كلمة الوداع يومئذ في تلك البقعة؛ «مذا هو الخط الفاصل بیتا 
رآي کہ میر؛ فليحظر تجاوزه». أما القول إن محمد بن القاسم خرج للزحف ار 
7 کٹ مهر؟ فالمقصود بذاك الامتداد السياسي لکشمیر فی الینجاب الا ثم في ال 8 
او من القرن الثامن سيطر ملك کشمیر لاليتاديتيا مباشرة على منطقة أوسع: کامل منطقة 
[ السند الاعلی أو البنجاب الشمالي ووادي کابل وهمالایا الغربية. وکانت کشمیر 
العرب في السندہ قرابة القرن الثامن أنه «دخل الهند وفتح کشمیر ووقع في قبضته آسری 
7 کثیرون»(. 
ارال هذا يشير الن ذلك الجزء من البنجاب: لق الشمال من الملتان؛ الذی صار 
ك أسرة الكاركوتا في مطالع القرن الثامن ومنها انطلق لاليتاديتيا فى حملة «غزو 
لعال » عبر الهند. وبعد النصر المؤزر (دیغفیجایا) - الذي لم يؤد إلى ضم دائم للأراضي 
صارت مملكة الكاركوتا تتقلص تدريجيا حتى اقتصرت على حدودها الأصلية الضيقة 


Beal, Si-Yu-Ki,1, pp. 136, 143,147,163 6 
Daudpota, Chachnama, p. 39. 

Sachau, Alberuni’s India, 1, p. 2Î 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص.431. 
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قو قد ظلت هذه المملكة ت ۲ 

ی ر دزی رال ومع فلس ی واه يرن 

المناطق شبه | لجبلية المجاورة لکشمیر ناحية الجنوب وم 
0 23 إلى ملك ۳ ب «ملك الطاقة»» أي صاحب || 7 

۱ گے 5 فضا العدد الصء 

١‏ به ملكا عاش في سلام بفضل لصفیر من جنوده کار 

ارب وراشتراکوتا ملك الدكن. والمقصود بك 
الواقع تكا-ديشا (قطقعل- هاعلة:11) أو نكا ين 


أي حوض 
التاسم حتى 


«إالطاقة)» كشمير كلها سوى أنها في 
(Takka 8‏ أي لیلد ما بين الميجرى الاعلی لنهري تشيناب ورافي. بيد أنه 


مهما 


۷ 
35 لفت اتجاهات هذا الامتداد من العاصمة ا 
ات از 


امتد سلطان کشمیر السياسي وا و 7 ا 
وھ أبعد امتداد للهند شمالاء ما زالت مندیة حتى أعمق اعماقها. نها آرض کے 


يلوخ وكأئما إحياء البراهمانية قد بدأ من وادی 


الحكمة الفيداء ويوذية المهایانا؛ ويكاد 
کشمیر المتعزل. 
تشهد التواريخ البوذية والعملة التحاسية الكانيشكا والهوفیشکا التي وجد منها عدر 
کف کا على اھت الإو د کان کرای کک رکا وفي هذا يشير كلهانا | 
العظمة والاقبال الكبيرين اللذين حظیت بهما البوذية في كشمير في ظل ملوك «التوروشى, 
مولاء ويذكر أن المعلم البوذي تغاراجونا كان يعيش في كشمير يومذالكا”'» فيقول البوذي 
الحاج هيوين تساتغ الذي زار كشمير في 3-1 م إن الملك ذاته كان يميل إلى البوذيين 
«لكن حالياً لم تكن هذه المملكة تؤمن بهذا المعتقد ولا يشغل فكر الناس سوی معابد 
الهراطقة». ومع ذلك فان کلهانا ما زال يورد إشارات عديدة إلى تماثيل بوذا ويظهر اطلاءاً 
وثيقاً على المذھب البوذي ومصطلحاته. ويبدو أن العائلات الملكية أو حتى الأشخاص 
العادیین الذين كانوا بیٹون الأسطيات [المزارات البرجية البوذية الهرمية» م] والأديرة 
على الطرق كانوا في الوقت ذاته يوقفون الأملاك لدعم المؤسسات البرهمانية ويقيمون 
المزارات لشيفا وفيشنو بالقدر ذاته من الحماس والإقبال. والحق آننا نجد في البورانا 
نیلاماتاء وهو أقدم مرجع موثوق في المذهب البراهمي في كشمير» وصفاً للاحتفال بعيد 


Stein, Rajatarangint, trans., ۱, p. 99 )1( 
Sauvaget ed., p. 13. (2) 
Stein, Rajatarangînt, trans, ], .م‎ 76. (3) 


واي رجا کے رب نم 
إن حل الفرن الثامن ی انیت لبراهمة کشمیر باعتبار 
7 شؤون الدين وكتابا ومسؤولين اداریین» حتى إن المر 
ول إلى البلاد الواقعة 5 این الجنوبیة باعتبارها بلد البراهمة (بُو - لو - مين)31, 
4 كلهانا البراهمة تا بثيران بلا فرون' ويصورهم على أنهم على قدر ء: 
ان لکونهم ینصبون الملوك". كما يقيمون دورياً طقوس الصو 5 
یی لهم أو احتجاج ا على تدخل طبقة ملا لأراضي (داارا. لا 
وي هم بعد البراهمة في الراجاترانکیني'“. ولا یصادف المرء عبارة دامارا على كثرة 
لريب پمعنی «أصحاب الأطيان» خارج کشمیرہ ولكن لا كلهانا ولا أحد ممن جاء 
وأى ثمة ضرورة لتعريفها أو شرح معنى هذه الكلمة. وكان ([نش. كيرن) في ملحوظة 
و پقاموس سانت بیترسبورع قد عرف كلمة دامارا فجعلها مرادفة لكلمة بوجار. 
ا بت ,هذه الكلمة بذات المعنی الذي تحمله العبارة الاسلامية زمندار (التي 
بت متداولة على نطاق واسع بدءا من القرن الرابع عشر) لتعني طبقة ملاك الأراضىء 
ذا ی المعتی الذي ما زال من یحملون لقب الباندیت في کشمیر یفهمون الکلمة في 
رن السادس عشر. ويحفل الراجاترانكيني على امتداده بالسخرية من أبناء هذه الطبقة 
وعاداتهم السقيمة» واستعراضاتهم إذ يسخر من کونهم محدئي نعمة. والدامارا سکان 
واحي المدينة یُصورون على أنهم «أقرب إلى الفلاحين وان كانوا مسلحين»©. 
لی أننا نجهل أصول هؤلاء الأسياد الصغار وكيف حصلوا على ملكية الأراضى؛ فى 
خالطتهم الأسر الملكية. ولکننا نعلم على أي حال أن الداماراء بوصفهم قث نحو 9 
لاك الأراضي على وجه الإجمالء يعودون إلى أوائل القرون الوسطى. ويرجح أن معظم 


5 ۱ شهرة عظيمة كما لاحظ 5 
مهما للحجاج الهندوس بعد دمار المعبد في الملتان(2) لبيرونيء 


هم اختصاصین برجع 
اجع التيبيتية بانت تشیر 


Ibid., م ۳ ,وم‎ 
Sachau, Alberuni”s India, Il, p. 147. 2 
بم‎ Pelliot, Histoire Ancienne du Tibet (Paris, 1961), p. 9; Stein. Rajatarangint, V. 461, ( 
Stein, Rajatarangint, trans., 1, pp. 16, 19 


Ibid., 11, pp. 304-8 (Note O), 
Stein, Rajatarangint, ۷۲۲, 709 


7 بر و مس شس | 
میں مر سے ور سم رم ۳ و مق تلم کہ یر 
ہی مره پر با رع ور 
يکي ما ودر ےج ۱ 
سم تله ده ولج ری تو حت صم وار وجوت يهم لک ر 
مره و عل ۰ز ریہ می تو رپس لي سے از 
وبر حوس سرع مس رامیت وکود صقه ار کہ ار رد ور 
عردو مز رعوہ کی لاع ک خی سا وكها وة از جات سل ار ۹ عم ۸ 
عوبر سب رت ا ایز 
اتی و الس سن ہے اسر وا حليد ه77 ویمزی ستل عقا لوگ الا ےر 
مت اس ارو رص توا الا رقي ه دلا روح تر تم مه زر 
عر یرت ہے سے عر اوس اکن وه لھ ا یکر توا ريخ کے 
ھے۔ رم ود الملك عقر حا 11199 - 64 جوت محا ولل کیو تلد مر ای 
مر لوا سكسا ہے سے داف را ساعة ستردة الول 
ع حوتوم. 
وس حا ا ققحت ارد لحکم عر امام 36099 تمت الداصا را وک زے 
بو تھا علکۃ عا گے _عقو! طاعرء قا حدس اققو الملكية حر تی 
سسؤت تم« عل سکاف عاد لذارا وكات جات عقه القتوات الملكية تر 
یدصها اشا من »اتسیو ور رین برع من ارج كشميرء ال يقار 
كاتا عتےعے> رہن ے_> الام عم اضرا وماقی اكاك (لکشمیر یر 7 ور 


ہےر ہے ہا 1 

EB 027‏ کت 97 _ کت 

9 ع WEEE‏ , مت 

ص2 لت 9۲ تا 

ات 5 554 YER. 3112 ۳ O‏ کت 


7 ؤي ریا را سس كدوم يق ولا بي من ری بل رر کش 

7 قوم رودا محمد دعر اكات بحم لہا رجا عل ایی 0 
1 سی تفر پار ار تسم المسلي وه الف اار4 یر ) 9 
م ےق عن الداضار! اس جم موا اروت وام بدح قاور كبورة سن اشاق 
اپ و نے ض .ما مرا سردم مت واا را عقو ہر ےا 
رو ابتار س ارتا يقدمها دروأ بج حلون 
0 سی وم تجو محا و لنت مرا 


لے 


ل هم لایر وھ كلهانا في رصف هی لام 
قي ا7آ سی 
رھم نکن جات لک الجھوہ يمككس ما كا پرتجی ها ند امصراع 
۳ عل نکل أسراب اققو سا عدا امتاق الوضمة ف جوا الماصمة بہاشرھ 
7 ام علهانه سما آدی إلى سرياكٌ شعور بالضور في لأعجبا كلها عل سلطا 
وت لاھم وللسبب 7۶ ركز کاب الا حبارہ وف حارف فک ریہ کا یه[ 
: فى السراسة کا تیاه سو بس اسرد المرجع الاساس في عقوم 
يع واسواسة والاتخصاء عند اشوس + ١+‏ عل سى أو الال اذمصہا ادال ء 
#امكيير والصغیر عي المصذكة المسسعدين اذا غير ولاءتهم وعطادي مواسهة 
7 : حون یمتبر حار هم لأسراب الك بهم شرا مسلما به 


عض ر وهم الطالة وسار و 


عي أنه کم یکن ادا امسوم مر مل کشمیر تو ۃ کبری في اتر د الثامن + اما هم 
یاب اعاستا وآسیا الوسطى الدب كاتوا يشكلون لام ار سا ایلع 
1 - الصيني . وك صمود ول ملك من کا رک وت وهو عو رلایهافار اء 
إل ارت السايمء د شکل دار الم رحلة الآمب راطو رة في کشمیر التي بلغت افر وة 
كل إا راطووية عربرق استدت إلى آسیا الوسطىء ئم حملت سلالة كا وكوغ 
تی عیستها على الهند كلها تمر من الژمن۔ ولد اعقب الحكام من أسرة كا رک وتا 
سمرت ولاحقاً الوا في کشمیر۔ وكا االهون ایض ؛ قد أحضموا التب في 
7 رت المخامس ء وعدمهاً مساحات شاصسعةً من E‏ و راجسنَكٌ وکشمیر۔ ولربما 
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زوم آذ سكالا (سيلكوت) و 
مدو قاد E‏ للد ا ناد ترا ار 


۰ 2 ها نا الفوض والفظاعار ال ۳ 
نا وتعکس أخبار الأحداث کي و و ا ا ا ارتكبي 
في أفغانستان وسهو وی 0 
ہے ازہ و قصی ة لسيادة دولة غوبتا المتاخرة» وربما م - 
كشمير وكأنماعادت للخضوع لفتر قصير ۱ يادة ر حارس 


ز سل کارکوتا من تلك الأؤضناع الملتبسة التي ظهر فيها الملوك الرآي والبراهى: 
۱ یں كانوا هتاك فجأة ثم سرعان ما اتنغت مملکتھم. سس میں کن 
سنا الاشطنام مع سكام على اناد آنھاز جیحون اوالسند والغائج. وقد جری ۱ 
الولاينين بارنوتسا وراجيوري الجبلیتین قبل العام 1 م. وفي الغرب تم انتزاع جزء م 
قتدهار من الملوك الشاهية. فامتدت سطوة کشمیر إلى سیمها بورا» وتلال الملع, ۱ 
ےا تادر الشاهية يضطلعون بدور المنافس الرئيس في الغرب» ون كانوا يعترفون 
ناد اکشمیر الرسمية. وفي ذلك الحین لم يكن هلك کشمیر أعظم الملوك في شمال 
کید » وإنما الملك هارشا البشبابهوتي (47-606) الذي اتخذ قنوج آو کنیاکوبجا عاص 
له فى آریافارتاء وهي جزء من الهند إلى الشمال من فیندیاء متحديا بذلك الكالوكيين 
الذين كانوا طوال مئة وخمسين عاماً أعظم ملوك الهند أثناء إقامتهم في غرب الدكن. وقر 
غدا بعض ملوك البنجاب الکورجرا تابعين لهارشاء إنما في الأرجح ليس تلك البلدان 
المجاورة لكشمير مادرا أو طكاء وفيكايا أو سيمها بورا. 
وبالتأكيد ليس مملكة کشمیر ذاتها التي أخذت على العكس من ذلك تطور طموحاً 
إمبريالياً خاصاً بهاء فقد قام دولاربھا فاردانا (626/ 7 - 3/662 تقريباً) رشن اس 
الكاركوتاء بإعلان نيته بإرساء مملكة «إمبراطورية» أو #عالمية» بإقامة طقس راجیابهیشکا 
(التكريس الملكي) لإحاطة الملك بهالة من القداسةء وذلك بصب الماء في مراكز الحج 
من جرار ذهبية/. إلا أن دورلابها فاردانا اضطر للتنازل لهارشا عن تذكارات بوذية مقدست, 
وهذا نوع من التذلل السياسي والديني» مما جعله في وضع الملك الذي وإن كان مستقلاً 
U. Thakur, The Hunas in India (Varanasi, 1967). (1)‏ 


Stein, Rajatarangint, 1. 287 68: 11. 102 ff. (2) 
Inden, ‘Imperial Formations, [Imperial Puranas?, p. 58. (3) 


282 


ان نہ الخاصةه فان نشاطه وسيادته الرسمية مقيدان 
ی كذلك 3 حال ابن ا فاردانا وخلفه دور لابهاكا (662/ 3 - 712/ ی 
: ل آے مستقلا رسمیا e‏ العملة باسمه. بيد أنه عند وفاة هارشاء قرابة العام 
ا تحولات سياسية ہس ولم تكن تقتصر على الھند وحدهاء وإنما 
ا ىافة أرجاء EC‏ إذ توغل : باطرة من سلالة التانغ الصينية في سپدگیائق: مسا 
بن العلك الشاهي في کابل؛ ا إلى حاكم سوات, في وضع التابع. كما صار 
لاپ بین ملموسا في ممالك باخ وطخارستان وبلاد السغد, وأخذ ملوك هذه 
0 پرسلون الهدايا إلى البلاط الصيني. بل ولقد قيل إن هارشا ذانه صار قبل وفاته من 
س إقطاعية علی بدااحد سفراء الصين. 
يزرك كان العرب قد فتحوا الامبراطورية الساسانية قرابة العام 650 وأخذوا بشقون 
ف في إفغانستان ومكران والسند. وارتفع شاو أهل التييت في الشمال إلى مرتبة 


البوذية إلى التیبت وصاغ حروف الهجاء التيبيتية. وقد وسعت الجیوش التيبيتية من 
طرتها ۳ النصف الثاني من القرن السابع» وبحلول العام 670 استطاعت هذه الجیوش 
اد الضيئيين عن ترکستان وفارس؛ بعد ضم مناطق یانغ-تونغ من تانغ هیانغ وکثیر من 
7 وفي الشرق بلغت هذه الجیوش ولایات ليانغ؛ وسونغ وماو. وسويي: وسواها؛ 
ق الجنوب بلغوا «بلاد البراهمة»؛ وفي الغرب غلبوا «الحاميات الأربع» لكي وتسيو 
١‏ ۴ ااوتشاو-لو (کاشغر) وسواهما؛ وفي الشمال كانت جیوشهم قد بلغت تو-کویه 
د ك)۔ والحق أن الأقوام البدائية في الغرب لم تعرف مثل هذا الرفاه منذ أيام الهان 
ُْ ©..وإلى الجنوب تولت الجيوش التيبيتية في العام 653» قيادة المنطقة حول جبل 


poe‏ ےھ 


بلاسا؛ وتعرف باسم زان زون (شانغشونغ)ء أو سوفارنا بهومي بالسنسكريتية» ومعناها 


Tibet, p. 9: R.A. Stein, Tibetan Civilization (Stanford, 1972), pp. 56-64; T. N. Wylie, Some 6‏ ,امتلاعم 
Political Factors in the Early History of Tibetan Buddhism, in: A.K. Narain, Studies in the History of‏ 
Buddhism (Delhî, 1981),‏ 
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ولمم 679 یوت بالتوغل في اله“ 

ان ی ن مروا على سهل الغائج عبر وادي کس 

وس زان وق عبر كو ماو وغرفال؛ على طول الد 
: آریاقا رت( العطيمة. وبعد العام 970 020 


كرض الذهب "1١‏ 


مسر شير اهل على ایض من ذاه اصبحت کشمیر قوۃ اطودية في ر" 
وا سند نع اء قوی ليت واقصین المرب في مطلع القرئ لام 

میں عت مورلا بهاکا ابر فبك تدرا بيدا عي المام ۱3/712 كان الصینون 
رون الو احات في حوض تاريم «طريق الحرير» (حدت هذا فى 


قد طردوا التيبيتيين من اس ی ۱ 
الما 692 م) گے موا یواجهون الا العرب والترك. وكات تتيبة بن مسلم قد فتح ما 


وراء اهر وضع محمد بن اقم السند والملتان. وقي هذا الوقت تفريباً كانت 77 
خر یوت لاوق مر قادوة على فرع سیطرتها وسميا على «ملوك الهند»؛ وهذا ما ورو 
قي التهاية الشاشنامه مسطائع أن داهر ملك الستد قد هدد محمد بن القاسم بطلب الدعم 
ل قارع لر العربه من ملك کشمیر صاحب التاج والطبول التحاسية والرايات. وعزر 
عة قصرء کان ملوك الهتد یضعون وؤوسهمء وهو يسيطر على الهند كلهاء بل وحتى بلاد 
مكران و طور ان وكم من العظماء والأسياد وأصحاب المقامات قيدوا ركبهم طواعرة 
بسلاسلة. .7 وحن تعلم من تواریخ أسرة التائغ أن ملك كشمير تشين - تو - بي - 
لي الذي یعرف ياسمه الهتدي تشندرا بیدا (711- 20) قد طلب المؤازرة من إمبراطور 
الصين لمقاومة العرب الذين كاتوا قد بلحو عندئة سمح تلال كشمير. وكانت الاتصالات 
السياسية والتجازية والثقافية بين الصين والهند قد أصبحت في هذه المرحلة من حكم 


۱, Petech, The Kingdom of ,طعاها‎ 50-1342 A.D. (Rome. 1977( ,وم وم‎ (1) 

laden, imperial ٣۷×ہعکوسم دسا‎ Puranas’ , pp. 6-63. (7) 

malik-i~kashmir wa sahip درسم سما سن - رسیم سن - عتمدك-‎ , kan تسصدوةء‎ kind عه‎ bar ainsi (3) 
tanta -1-0 mihada and . wa jamala? ind~o~ find das fiat وس صستدا‎ asda; wa bad رون ماو‎ 
ran amri~o bar ۲2 kind qjilada kada’ (Damdpota, عسعسغضمت‎ p.1 FZ), 
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۱ )907-618 م( تلاحق وئزداو ورفاً و حمیمیم() 
زر شوآن تسانغ (55-713) معونة وإنما ین ا 7 لم بوجه 
7 | بیدا PN‏ على كشمير , وبدوره بعد ثلاث 4 4 ند 
چون تو نل ا س ما وبا حملا اترام الملك وال 
ہي ات را مو ماد لس ال مہ را نوا 
ای له بالعودة إلى الدولة «التابع». ويذكر کتاب التعيين أن ملك ہز 
اھان مدی ایا المادمت, وخضع للسلطة الصيئية الرغم 58 بيرت 
ذلا إرسال بغار أخرى من کشمیر إلى البلاط الصيني بعد الحملة الصيية الأولى 
الب“ غ وهدفت إلى طرد التييتيين من ذلك البلد في العام 736 أو بميد ذلك۔ 7 
1 ة التاتغ أن هذا السفیر قد زعم لئمسه تحقیق عدد من الامتصارات على التيبيتيين. 
ل إته بالتحالف مع اج بو 201 الهند. ولعله اي - تشا - فون - موه وهو في 
ام مك قتوج ياشوفارمان» خليفة هارضا - مو - ني - بي تم إبعاد التبينيين عن کل 
ي [لوئيسة المؤدية إلى البلد. وقد طلب ملك كشمير أن تدعمه قوة صيئية مؤازرة قوامها 
لذ چندي. ولكن هذا الطلب لم یلق تجاوبا من الصينيين» سوى أن لاليتادينيا أفلح؛ 
یو في صد هجوم بهوطا. كذلك يبدو أن لاليتاديتيا قد تمکن هذه المرة على القور 
7 اع قبائل الداراد التي كانت تسكن المناطق الجبلية شمال وشمال غرب كشمير , 
مامن شك بأن لاليتاديتيا م وكتابيدا قد تلقی دعماً قوياً بالعتاد والمؤازرة العسكرية 
1 رين الذین کانوا ینشدون» من جهتهم» حليفا مناوثاً للمسلمین على الحدود 
اي من إمبراطوريتهم ومناهضا للتيبيتيين الذين کانوا قد قاموا بتجاوزات على آسيا 
1 + وفي بعض العقود اجتاحوا يوئان وسیشوان وسینکیانم, وقد أمكن للصينيين 
و من تحرکات التیبت هناك حين رسم لاليتاديتيا حدود (مبراطوریته الغربية فی آسیا 
بطی وأفغانستان والبنجابء ما بين الاعوام 720 و 730ء على حين يسر تقدم العرب 
ب الممالك المجاورة» من کورجرا الصغری والقبائل به البدوية في البنجاب 
in he Dynastic Histories of the ۲ ang Period (Santi‏ نصنصس۴ NC. Sen. Accounts of lrdia and‏ 


1908) 
Sıein, Rajatarangint, IV. 169 


(مملكة طکا قرب لاهور). وما کان بالوسع فتح هذه ال مبراطورية الغربية» على أي حال, 
إلا بعد إصلاح تنظيم جيش کشمیر تحت إشراف الصینیین الذي شمل إضافة الفرسان 
الثقيلة على النمط الساساني - الصيني وطرازات جديدة من الدروع. كذلك من 
لالیتادیتیا إلى تجنيد قوات من مرتفعات آسیا الوسطی الغربية؛ من طخارستان في اعلی 
واذی جیحون ودرادیشا فی أعالي الكيش غانج» والبنجاب". وعندئذ وحسب مضى 
ملك کشمیر إلى «غزو العالم» (دیغفیجایا) الذي زاد من قوة وضعه «ملك ملوك لهند: 
وكان قد نهض للمطالبة به قراية العام 713 وحمله ذلك إلى العاصمة الامبراطورية قنوج 
. في العام 233 ثم للطواف حول معظم شبه القارة» والعودة إلى كشمير في العام 2747, 
ومن المفارقة أن لاليتاديتيا غدا سيد الهند كلهاء باعتبارہ أداة أسرة التانغ الصینیة وبوسائل 
وفروها له. 

لقد مضی کلهانا من ثم إلى وصف «غزو العالم» دیغفیجایا الذي نهض به لاليتادينيا 
واستغرق معظم عهد الملك وبدأ بالحملة على ياشوفارمان» صاحب قتوج وحليفه في 
قتال التببيتيين» ریما قرابة العام 733م. ویبدو أن هذه الحملة توقفت بتوسع ملك لاليتادينيا 
ناحية الشرق باتجاه نهر اليامونا (الجمنا). ولكن ياشوفارمان انضم إلى ملك كشمير في 
الاحاطة بالهند وقد تم إخضاع جیفیتاغویتا ملك غودا (في شرق الهند) وانضم بدوره إلى 
غزو العالم. وكان أن تقدم لالیتادیتیا عبر آوریسا نحو خلیج البنغال ثم توجه إلى الدکن 
والكونكان -حیث يبدو ظهوره یتعلق بثورة الراشتراكوتا على الكالوكون المهیمین 
عليهم - ثم قاتل البارسيك في الجنوب. وبعد هذا كله قفل لاليتاديتيا راجعا إلى كشمير 
5 کوجرات. وکائیافاده وأوجين» وميوار» وثانيسار. وهذاء على الأقلء ما جاء في 
الراجاترانكيني في وصف غزو العالم (دیغفیجایا). وقد اعتبر [المستشرق؛ م] أوريل 
شتاین؛ مرا التاريخ» ذاك الوصف في ضوء غياب كل التفاصيل التاريخية «أسطورياً 
بصورة جلیة!1). ویذهب شتاين إلى أن الحقائق التاريخية تقتصر على انتصار لالیتادیتیا 
على یاشوفارمان وفتح قنوج وغودا على يده» وكذلك العودة إلى کشمیر. 


Goetz, ۱0۵۵۵۵۵6۱۱۵۰۱۱۱2. (1) 
Stein, Rajatarangînt, IV. 131-64. (2) 
Trans., I. p. 90. (3) 
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3 


آي بور مان غويتز مؤخرا بصورة تدعو إلى الاقتناع بان رواية کلپ 


ى الناحية التاريخية» نظراً لأنها تشیر إلى آشخاص وظرون یں 
ای تلك الاحداث أن يختلق روايتهاء في حین أن المصادر سس 7 
8 زی اتی به كلهانا هه المفامرات, حيث يمكن پٹھا في نس 
ل المعروفة!'". ولقد خلص غویتزه كما سلف القول, إلى أن غزو لالیتادیتیا شمال 


روي كان نقطة التحول في الانتقال من الحقبة «الكلاسيكية؛ إلى 


"القروسطید.» 
E 3‏ 5 ف العا ۲ 7 
8 یت لكشمير في ) 747 م في عهد الملك كري - ليه - برك 


آفتشو مس (55-705) ما أجبر لالیتادیتیا على العو ف إلى جبال الهما 


3 - ا ہے - ۰ لايا. وقد 
جادیتیا في رد التيبيتيين على أعقابهم» وغزو حوض تا 


ليد 0 ۱ نیم» ثم عبور صحراء 
ئان)؛ ویبدو أنه غلب على مملكتي کوتشا وترفان. كذلك قام بغزو طخارستان, 


م دشان والبقاع المجاورة عند جيحون الأعلى وتسكنها قبائل تركية. وهناك 
ف روایات الحاج الصيني أو-كونغ إلى علاقات وثيقة تربط كشمير 


والقبائل 
شنيدت في عهد لاليتاديتيا معابد عديدة في كشمير 


؛ ونهضت بها الأسرة الملكية 
ترك). ولكن جيش لالیتیادیتیا أفني مع ذلك عن بكرة أيه في سینکیانۂ فى 


و وي وقد أحرق الملك نفسه ووزراءه وقادة جيشه -ربما وفق تقليد تیم 18 


نظام الإمبراطوري في كشمير في غضون بضع سنین من موت لاليتاديتيا. إلا أن 
ك قلت صامدة حتى العام 760م ہما يكفي لصد الغزوات العربیة على کاثیافار وما 
راء الثار. وفي النصف الثاني من القرن الثامن أصبحت کشمیر تخضع لجيابيدا 
يم حتی ذلك الحين بالقوة والسلطان. ولكن في عهد خلفه أخذت قوة كش 
1 یچیه حتى أصبحت في نطاق حدودها الأصلية. أما فى الهند فقد صمدت 
6 إفيراطورية شاملة. وکما سوف نری» فإن الصراع لبلوغ الهيمنة دفع بأسرة البالا 


Goetz, ۷ 
Stein, Rajatarangint, ۳ 


Emp p.15:‏ 13۳0 ,13601:۱۷10 يشير إلى تقاریر صينية تفيد بأن ال صحاب المخلصین للحاکم تبعوه فى 


۱ ابید أن «آبو زید» یتحدث عن تقلید مشابه يأخذ به بعض ملوك الهند. وبمقتضاه یقوم كثير مه المرافقیه 
ر (M. Reinaud, Relation des Voyages faits par les AZrabes et les Persans dans ۱۳۱۵6 et a la Chine‏ 
dans la IXe sieele de lere chreienne, Tome 1 (Paris, 1895), Arabic tex‏ 
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بیس و مو سے یسوی ہے ان 
وماوراءهاء ۱ 


یی سو'۔ سہ ع ی ت وا ررر 
التي شيدها لاليتادينيا وبلاطہ في المبائي الجديدة في باريسهاسبوراء على بعد 20 یل .. , 
شمال - قرب شرینغارا وقي عموم وادي کشمیره من بارامولا إلى مارتنداء لین أن رن 
الملك أصاب ثراء عظیما لم يحظ به بعده أي ملك في کشمیر ۰۱ ویبرهن اللیز ا 
یر سی سو بسن وق ناه کی أل ومين زر 
ی المج لے ا إلى محف ازور 
الثامن» في قلعة أونجار في ناحية باندا في أوتار برادیش» وراجغات في بنارس2), وكان 
سك العملة المعدنية قد دخل كشمير قبل العصر المسيحي. ولعل أقدم النقود المعدنة 
التي وجدت في الواديء ومنها العديد من التمافج» یمود عهدها إلى الحكام الهنرر _ 
الإغريق والسکیٹ!'۔ وحين انضمت كشمير إلى إمبراطورية الكوشان» كانت هذه العم 
من معدني الذهب والنحاس متداولة. وقد ضربت الأولى من الذهب الروماني ووصلت 
عبر الطرق التجارية البرية وجعلت من كشمير سوقاً رئيسة لتجارة المسافات البعيدة. 

قیقع من القرن الخامسء يبدو أن الكيدارا أو الکوشنات «الصغيرة» قد خلفت 
الکوشنات «الکبری» في قندهار والمناطق شرق نهر السند بما فيها کشمیر. وکانت التجارة 
يومذاك متواضعة ال والنقود المعدنية متدنية المستوی وکمیتها تتضاءل. ومع ذلك 
عُثر العثور على كميات كبيرة جداً من النقود المعدنية النحاسية في کشمیر: في القرنين 
الخامس والسادس» مضروبة باسم تورامانا ملك الهون البيض» والد مهيراكولا الذي 
حكم البنجاب وربما كشمير أيضاً*). وهذه أقدم أشكال قطع النقود المعدنية الكشميرية 


Stein, Rajatarangint. IV. 181-216. (1) 

۳ Dayal, ‘Treasure Trove Find of 16.448 Electron Coins in Banda District, Numismatic Supplement, (2) 
vol. XLI (1928); V.S. Agrawala, The rajghat Hoards of Sri Pratapa Coins, Joumal of the NumismatıC 
Society of India, X., pt. 1 (1908. 

$ Chandra Ray, ‘Medium of Exchange in Ancient Kasmira- A Reflection of Contemporary Economic (3) 
Life, Joumal of the Numismatic Society of India, vol. XVIII, pt. 1 (1916). 

Stein, Rajatarangint, trans., 1, pp. 82~83. 85. )4( 
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1 ۱ لقرم على استخدامها طوال الحقبة الهندوسية. كما تکشف قطع ذهبية وأخرى 
1 راورة مضروبة باسم ملك كشمير القدیم برافاراسينا عن شب شديد بالعملة التورمانية 
۳ ۱ إلى قطع التقد الكيدارا كوشاناء وهذه واقعة ربما تشير إلى صلة قربى بين حكام 
ار زیت الحاکم کوشانا «الصغری». وعلی أي حال فان کشمیر تنفرد بأنها 
على شرب النعط ذاته من النقد على امتداد تاريخها قبل الإسلام. 

1 ان هذا النمط - حیث الملك واقف والإلهة جالسة - قد نسخ عن الحكام الهندو- 
1 ی, وظل يعمل به طوال أكثر من اثني عشر قرناً. وقطع النقد المعدنية الكشميرية على 
١‏ ى كانت عليه عند اكتشافها تكاد أن تكون من النحاس جميعهاء أو من خلائط معدنية 
5 على نسبة (10 بالمثة تقریباً) من الذهب و(13 بالمئة) من الفضة. كذلك يستلفت 
اید إضافة الذهب والفضة إلى النحاس کان ابتکاراً من أسرة الکارکوتا الحاكمة 
: ا ورک السابع - مما يعكس نمو التجارة في أوائل الحقبة الوسيطة. وكانت کشمیر قد 
ہت إلى استخدام النحاس الخالص في النقد المعدني منذ عهد شنکرا #9 ً۰ 
 '‏ 90) حتى نهاية الحکم الهندوسي باستثناء عهد هارشا (1089 - 1101) - وتبین قائمة 
الملوك التي وضعها کلهانا سلسلة متصلة لا انقطاع فیها من هذه العملات النحاسية التي 

تتميز ہثبات المعدن والوزن» غير ما تتسم به من تماثل في النمط. وقد وجدت مقادیر كبيرة 

۱ ماد القطع المعدنية في مناطق بعيدة قصية مثل تاکشاشیلا!''۔ 

فیاتری أتواصل الحرص على استمرار السوق الواسعة التي توافرت للتجارة الكشميرية؛ 

۱ بعد القرن الثامن؟ يبدو أن اختفاء الذهب والفضة من الود لا يشير إلى هذا الاتجاہ. ولکن 

۱ هذا مجرد شاهد سلبى. ولیس هناك من إشارة تؤكد بأن التجارة بلغت طريقاً مسدوداً أو 

آنها اعت سیب توسم الاسلام أو بطريقة آخری. سواء في القرن السابع أو الثامن أو 

- بعد ذلك. بل على النقيض» إذ استمرت القطع الفنية المعدنية من کشمیر تظهر في القرن 

1 آتاسع وما بعد في أناكن قصبة مثل البلدان الإسکندنافیة وقد بلغتها عبر الشرق الاوسط 

۱ المسلم وبحر الخزرا9. ویکتب الادريسي أن ثمة آماکن في کشمیر «یسکنها آناس وتجار 

Ibid., ,لآ‎ pp. 314-15; V.S. Agrawala, A Hoard of Kashmir Coins?, Joumal of the Numismatic Society (1) 


of India, vol. XLII, pt. 1 (1949). 
Hodges and Whitehouse, Muhammad, p. 118. (2) 
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7" سستتتتتییی‎ ٢۰ ۴ 


من كافة أصقاع العالم»7!). كذلك كان السغد؛ وكثير منهم نساطرة مسيحيوذ» بيلف 
بتجارتهم جنوباً حد كشمير ولداخ في القرون الثلاثة اشامن والتاسع والعاشر2. . ن 
البيروني أنه كان یسمح للیهود والمسلمین بدخول البلاد قبل القرن الحادي اون 
ويبين الراجاترانكيني أيضاً أن التجارة لم تقتصر على الغرب المسلم» وإنما ارس 2 * 
الممالك الهندوسية الأخرى أيضاًء كما كان شأنها والأشكال الاخر ى من التعامل 3 
الحج. ويروى عن الملك أنانتا (63-1028) أنه كان يعاني من وطأة دیون ثقياة لاجر 
هندي من خارج کشمیر؛ وەکان تاجه وعزشه کلاھما مرهويان»؛ وكان يعمل ممثلاً لملك 
مالوة (مالافا). ومن بين تجار كشمير الكثر الذين سافروا إلى مناطق قصية من الهنر, 
نتعرف على جياكا من ساليابورا الذي واكم ثروة فبيخمة من عمله بالتتجارة. وقد بلغنا من 
أمره أنه بعد أن حفر في الأرض حفرة بمقدار کروشا ونصف [مقياس هندي يعادل 5 ر 
ميل؛ م] ما انقطع يملؤها بعدل بأكوام الإنائيز» ثم عمد إلى زرع مقادير من الأرز.» وما هر 
إلا حين حتى قام الملك باستخراج تلك الثروات من باطن الأرض وكانت كافية لتحرر, 
طوال حياته من متاعبه المالية©. 


ولئن بدا مثل هذا الشاهد على ازدهار التجارة يناقض الدليل النمي الذي يظهر ارتداراً 
إلى العملة النحاسية في القرن التاسم؛ فإنه حري بنا ألا ننسى أن التجارة والعملة المعدنية 
ليسا بالضرورة متصلين ببعضهما. فقد كان ثمة وسائل أخرى لإجراء عمليات الدفع» ففي 
كشمير خصوصا مقادير كبيرة من الذهب وخاصة في القرن الثامن وطوال الفترة موضوع 
بحثناء على الرغم من خلو البلاد من مناجم الذهب أو الرواسب الغرينية التي تحمل 
الذهب (وليس ثمة مصادر للذهب. إلا في التيبت القريبة» سوفارنا بهومي) ومهما يكن 
مقدار الذهب الذي كان قد استخدم في الزينة» أو أودع باطن الأرض (مؤقتاً)» فقد كان 


Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, ۰ 64. )1( 

6 ۰ «Tibet's Connections with Nestorianism and Manicheism in the ط8‎ - 10th Centuries?, Wiener (2 
Studien zur Tibetologie und Buddhismus kunde, 10 (1983). 

Sachau, Alberuni’s India, 1, p. 206. (3) 


Stein, Rajatarangint, VII. 485, 494-5, 897, 1007 ff; VIII. 1600, 1626, 2214. (4) 
Ibid., VIL. 190-5. (5) 


Ibid., VIL. 494-5, 499. (6) 
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رو الكثير من الذهب المتداول بشكل سبائثك'''. وكان يستخدم في التجارة مع الصين 

ى ںیل السبائك الذهبية والودع. 

١‏ إن مد استخدام سبائك الذهب في کشمیر فمعروض في الراجاترانکیني وفيه يرد: 

بج ورك (يشاسكرا 48-939) یحتضر وقد غادر قصره حاملاً معه ألفين وخمسمئة 
+ ذهة ملفوفة في أطراف ملابسه. ولكن بارفاغوبتا ووزراء آخرين وکانوا خمسا 

۱ اقب منه» وهو ما یزال على قيد الحياة» واقتسموها بينهم في حضوره»!©. ولقد 
3 الملك آنانعا (۰)63-1028 «عن حکمة. بالغاء الامتیاز الملكي الخاص بوسم الذهب 
دن اللون (الجودة)؛ والثمن إلخ... الذي كان الفرض منه إبراز مدخرات الناس؛ 
لويش أن الملوك المتعاقبین بعده سوف يلجؤون إلى استخدام العقوبات والوسائل 
لغری من أجل الاستيلاء على هذه الثروات المتراكمة»!. وقد عمد الملك نانتا توفي 
1 عام 108) وزوجته إلى «تقدیم هبات تعادل وزن كل منهما بالذهب»» وذلك في طقس 
احتفالي یدعی تولا بوروش!*). وقد حصلت ملكة كشميرية على مبلغ سبعین لاخ (مئة 
]زی بالأرقام الهندية) من «الدنانير الذهبية» عند بيع لينغام شيفا مصنوع من جوهرة بعد 
حرق جثمان فیجایشفارا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. كذلك حصل الملك 
(الخلف) القدر الكثير من الذهب وسوى ذلك من الأشياء من الأرض تحت أكوام الرماد؛ 
وإن مجرد ذكرها في يومنا هذا كاف لإثارة الفضول لدينا. 


7 


8 ویروی عن ملك آخی هو سصالا (20-1112)» أنه آرسل إلى قلعة لوهارا «أكواماً 
الذهب آشبه بجبل الذهب (میرو) [أحد قمم جبال همالایا الاسطورية. م] بعد أن 
حولها إلى قوالب من الذهب"7. وجدیر بالذکر أن کلهانا یدأب على استخدام عبارة 
(الدینارة) عند الاشارة إلى قيمة السلع والرواتب بالنقد. وتلفظ هذه العبارة حسب قاموس 


Stein, Rajatarangint, trans., Il, pp. 317-18. (1) 
Stein. Rajatarangint, VI. 102-3. (2) 
Ibid., VIL. 211-12, (3) " 

Ibid., VII. 407. (4) 

10.۷11.414. (5) 

Ibid.. VII. 416. (6) 

Ibid., VII. 639. (7) 
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`١‏ نا 


ية وتارة» (وهي مشتقة من دیتلویوس لاه وتشیو عادة إلى تم رم 

ولکن ليس من ال واضح كا المقصوه عمد كلهاتا اقطعة معدئیةہ أو انقد أو راز 7 
كذلك على العسومء أ الإشارة إلى قطعة من لقعب أو افقضةء أو النحاس. وقط و 
القعية الوحيدة اي ظهرت في کشمیر هي تلك الخاصة ب (الملك) مارشاء ارا ہیں۔ 
الأقدم جميمها تھی من التحاس أو من خليط من الممادن۔ وعلى أي حال فان ار 
المحددة إلى خدام الذعب والقصّة و صمّها عملة مسكوكة ليست غات تماراً م 
اريخ" ويكتب كلها «استخدام الدتقير الذعببة والقضیة شائع في البلد ولک ان 
التحاسية مرت" ومع دل ققد وجدت تقود معدنية نحاسية (ومن النحاس الارن 
قي عد عارشا أكثر مما وجد في أيام أي ملك آخر من ملوك كشميرء وتكاد اللقر ر 
المملات الذَحےة والقضية ائتي تعود إلى عهد عفرسًا أن تكون قريدة. 1 
خر کان دی کشمیر عدد من الوسائل التقدية غير المعدنية: ققد استخدم الو 
تظرا لأته کان مورا في أكثر بقاعالهتد. كلك کان الرژ المقشور والحيوب الاخری, 
(دھاتیا)ء وسيلة تطاميه قي الماد لات كما کانت آوراق التبادل (عندیکا) تستخدم فى 
كشميرء على الال قبل القرن العاش ر'۔ ۱ 
کان توسیع أسواق كشمير التجفزية من ثمار تلك القتوحات اي جرت في القرن الدار. . 
لکتھا إلى جاتب تلك عادت بکتر عظيم تو الم لني تحققت بقعل تلك الانتصارات. 
وقد تم عداق علك الثروات الصحمة التي جمعها لاليتاديتيا في أعلب الأحوال على 
المعابف قأتاح له لك أن يصيح راعياعظيما لمن والعمارة. #لقد كان سيد الأرض الى 
جعل اثتراب دعبي اللوت وير [الإلم م] إخدرا كزماً وشهامة وقي کل الخصال العظيمة 
آلاحری*. وصارت قي عهده الاصتام وتمائیل الآكهة المصتوعة من الذهب والفضة 


(1) 215-17 وج 5 عست ستوسسورھ کک 

VE. (2)‏ عحیسسصودہ ہے 

EEE ۰‏ سس 

«mme +‏ کے mk (Amara‏ حدمت ک٭ ûe Razer apes‏ ها سکس of‏ ہۓ عد 
+313 ع ظا_عسسة 775_302 256 (V‏ نماکسفرسئ ai?‏ 

(5) .217 ۲۲ سس سورد تد ` 


یر وپؤکنوز والجواهر توقف لأغراض ديئية. وقد عمد الحكام المتأخرون إلى 
ر وہ الكتوز أو فرض الضرائب المرتفعة عليها بمختلف الحجج والذرائع ليزيدوا 
ا لين الماد الثمينة. أما شنکرافارمان (903-853) وهارشا (1101-1089) على 
1 خصو صء ققد اشتهرا بتحطيم التمائیل والاصنام ۱[ تفتق ذهن هارشاه كما يروي 
23 رن زکرة تخية خزیته بنهب المزارات المقدسة حین اكتشف بمحض الصدقه 
1 و صر اكم قي معبد الملك بهیما شاهي 7. ولم ينج من تحطیم هارشا إلا تمائيل قليلة 
كشميرء كما جرت مصادرة أصنام دات قدسية بعد أن قام المنسولون بتدئيسها 
52 ثم تحويلها إلى کنز. وحين يروي كلهاتا ما قام به الملك هارشا يشير إليه بوصمه 
روشاه وكأنما كان يقتدي بالمثل الاسلامي ۳ 
.كانت معظم المعابد الکبری في كشمير قد شيدها لاليتاديتيا أو زوجته ووزراژه. ولما 
2 وا عادیتیا أعظم «أسياد الهند» فيتبغي عليه أيضاً أن يوم بتشید أعظم المعابد في شبه 
2 ع قي ذلك الزمان. وكانت هذه المعابد التي من المفترض أن تتقدم اغزو الجهات 
رعا وهي معابد مكتاكيشافا وباریهاساکیشافاه قد بيت في العاصمة الجديدة قرابة 
7 0م ويبعد معید مارتنداء قرابة عشرة کیلومترات عن إسلام آباد (آناتتاغ)“. ولقد 
آصیت معظم هذه الصروح وما فيها من تمائیل وأصنام ثمينة بالأذی على أيدي الملوك 
)ظلاحقینء وخصوصاً شانکراقارمان وهارشا. ويلوح أن تلك المباني ما تزال واضحة 
| شك عراتبھا الباقية وتبرر الشهرة التي تالها لاليتاديتيا بوصقه راعیا للعمارة. ومما 
ايسترعي الاهتمام کذلك أن عدد الأبراج والمزارات والأديرة البوذية إلى جاتب العديد من 
المرارات التي كرست للإله فيشنو ليس بالقلیل. 

وهتاك من الهدايا التي قدمها لالیتادیتیا تمثال بوذا الهاتل وما زال قائماً في مزار بوذي في 
بقريهاسيوراء زمن کلهانا. ولکن معید الشمس مارتتدا وحده - ولعله ليس أضخم المعابد 
ٰ التي آقامها لاليتاديتيا-ما زال قائماً سلیماء وإ أصابته أضرار في القرن الثاني عشرء ثم 


Bd. ۷ 166-81. )1( " 

id . VIL ۱۵۱ ×۰ )2( "‏ 
" (3) تھے رھ ھت 

‘Hierarchies of Kags) pp. 122-3. )4( "‏ .دا 


اقا من جديد في يام السلطان إسكندر محطمالاصناہ!: ویطل هذا المعيد على ره 
كشمير كله باتجاه غروب الشمس وراء جبل بيربانتسال: وهو أول آنموذج باق من مدر 
العمارة الكشميرية التي استمرت ما يزيد على منة فرون. ولکن العديد من معالم المىر 
فرید ولابد من وضعه في إطار التسياق السياسي والثقافي لشمال غرب الهند في القرن 
الثامن. ومعبد مارتندا إذ اجتمعت فيه الأشكال المعهودة في عمارة قندهار والغوينا, 
والصين وحتی العمارةالسورية - التيرنطة» هو آسطع مال يغب عن لفن الکرزموبويی 
في إمبراطورية امتدت من وسط الهند حتى حدود فارس وترکستان الصينية. ِ 

ويمكن الاستنتاج من القليل الذي بقي من الفن الكشميري في القرون السابقة أن 
الأسلوب الجديد لم يكن مجرد إحياء لأشكال محلية أو تأثر بعناصر أجنبية؛ وإنما هو 
إنجاز مركب معقد حقاً. ولقد نشأ أنموذج بدائي في القرنین السادس والسابع؛ ومازال 
الصرح الأول الذي أقامه لاليتاديتيا - أسطبة كنكونا في باریها سابورا - يبرز التحول من 
الأسلوب الشبه الهمجي نحو أسلوب جديد أشد صقلا وتھذیباً يمكن عبره اكتشاف ی 
تتسم به تلك التأثيرات والأساليب المزركشة العديدة الوافدة من الحضارات المجاورة. 
وھکذا فان مزار کنکونا هو تطوير متقدم للطراز القندهاري إنما یومی بعد إلى النماذج التى 
ستقوم في بوروبودور جاوة» ومخطط الأرض المضلعة» والمصاطب المحيطة المتتابعق 
والسلالم الأربعة» والناغات (الحيات) التي تطوقهاء والكوى التي تحتوي على تماثیل 
بوذا في أوضاع يوغية» وطبل المزار. ويتبع معبد مارتندا مدرسة غوبتا المتأخرة في شمال 
الهند» ولكن طرز البناء وتفاصيل العمارة مأخوذة عن فن قندهار أيضاً. 

وهناك تأثير بيزنطي فعال؛ فلقد كان ما يسترعي الانتباه عند لالتیادیتیا الأقواس والقناطر 
والقباب ذات الحجم والقوة التي لم تكن حتى ذلك الحين معروفة في الهند. وقد تسربت 
هذه العناصر مع استخدام الملاط والأوتاده وأشباه الأعمدة الرومانیة۔الکورنثیق 
والعضادات الرومانية-الدورية» والأعمدة والوسائد الحجرية اللولبية البيزنطية» والأفاريز 
وحلية الأسنان الرومانیة والنوافذ المستطيلة ذات الأسكفات الثقيلة من الطراز الروماني 


H. Goetz, ‘The Sun Temple of Martand and the Art of Latitaditya-Muktapida?, and ۶ Beginning (1) 
of Medieval Art in Kashmir?, in: Studies in the History and Art of Kashmir and the Indian Himalayas 
(Wiesbaden, 1969). 
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_ ي والجملونات القبطية مثلثة الشكل الحافلة بأشكال الرؤوس أو الزهوره 
: 0۷ الروماني القائم على الحنيات المركبة ذات الأشكال النباتية والمقصورات 
٤‏ و المقنطرة المصغرة وإلخ... وكان استخدام الأوتاد من الملاط والفولاذ الصلب 
"۳ یا البارزة المشار إليها في العمارة الإغريقية - الرومانیة قد سبقت التأثيرات 
_ يرإنية في الفن الكشميري بما يزيد قليلاً على قرن من الزمان. 
ی دو أن تفاصيل الطابع الروماني - البيزنطي مشتقة خصوصاً من الأشكال السورية 
۹ د إلى القرون الممتدة من الرابع حتی السادس ( مع عدد من العناصر الأصلية التي 
24 3 جدید إلى جذور هندية)» ولئن كان - فن القندهار - عرضة للتأثر [بالفن؛ م] 
ان (إلى جانب الفارسي) فإن التمثل الكشميري له لا يمكن أن يكون تأثرا خالصا 
اد . ولعل لاليتاديتيا وهو يطمح إلى تقليد النهج الروماني - البيزنطي في العقود 
۱ الا الضخمة في المعابد التي ابتناهاء قد استعان بمعماريين بیزنطیین. ولعل هزلاء 
0 سی بلغوا کشمیر بعد فتح العرب سورية وفلسطین ومصر ما بين عامي ۰8-634 
۱ ولقد أدى الفتح العربي إلى تعليق أعمال البيزنطيين في البناء وفن العمارة» مما أدى إلى 
ا كن مهندسي العمارة والفنانین البيزنطيين حتی الفترة الأموية المتأخرة. وکان 
1 ۲ نتيجة ذلك أن غدت التأثيرات البيزنطية ظاهرة في کشمیر بعد بضعة عقود من الفتح 
: مرب في الصروح التي سبقت معبد مارتند. وكانت تلك الأعمال المبكرة متواضعة في 
_ أبعادها. ولكن مع حملات لاليتاديتيا في الهند أمكن قيام مشروع بناء ضخم وفق مفاهيم 
البيزنطيين. 

ولقد استولى معبد مارتندا على نفوسنا بحجمه في المقام الأول» كذلك من أسباب 
1 التأثير في النفس ما خلفه طقس ديغفيجايا من تفرد جمالي على المعبد إلى جانب گونه 
الوسيلة لتنفيذ هذا الطقس. ولمعبد مارتندا واجهة من أنصاف العضادات من الطراز 
۱ لروماني-الكورنتي التي تضم ساحة مسورة بأروقة مقنطرة ذات أوراق مثلثة تتوجها 
رة من الزخارف ذات الأطراف المديبة المرتفعق وهو تصمیم يُصادفه المرء في 
المخطوطات البوذية من حقبة البالاء وقد استعير من البنغال حين آصبح ملك غودا حليفا 
خاضعاً للاليتاديتيا. وقد أرسى معبد مارتندا أنموذجاً للعمارة الهندوسية في كشمير على 
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مدى قرون من الزمان» ولكن العنصر الروماني بات مستوعباً تماما في المعابد المتأخرة. 

آظهر شمال غرب الهند (السند وأفغانستانء ومکران» وراجستان) 7 كذلك 
عناصر عديدة مما تتمتع به المنطقة الحدودیة التي تقع ہین الحضارة الهندية 
الوسطی. سمل نو تی یں راپ 
البدو. وقد احتفظ بلاط کشمیر: على نحو ما كان معهودا بالبلاطات الاخری في شمال 
الهند في أوائل القرون الوسطی؛ بمظاهر أجنبية معيئة أخذها عن فارس؛ وکان أهم هز, 
المظاهر عبادة الشمس. وهناك أربعة مراكز برزت في الهند بسبب وجود معابد ال 
فيهاء وتمائیل له الشمس «سوريا»» وهي الملتان ومديراء وكوناركاء ومارتنداء والأولى 
والأخيرة وحدھما كانتا قائمتين في القرن الثامن؛ والاثنتان الأخريان تعودان إلى عير 
متأخر. وإذاء فمارتندا بمعنی ما معبد المنظقة الحدودية. 


إلا أن الشمس لم تكن أهم موضوع ديني في كشمير أيام لاليتاديتياء بل الواقع أن 
الدين المحوري الذي سوف تمارس طقوسه في المعابد الجديدة كانت أصوله حديئة 
حداثة عمارة المعابد؛ وكان هذا دينا ملائماً بسبب من طابعه «التوسعي الإلحاقي»؛ وهر 
بانكاراترا فيشنافاس. وقد قدر للبانكاراترا أن يغدو النظام الأكبر في المذهب الفيشنوي فى 
الهند ما بين القرنين الثامن والحادي عشره حيث أقيم علم لاهوت خاص ومعقد یقوم على 
الحركة ويشترط وجود ملك الملوك؛ ذي المهابة ليؤدي مجموعة من الطقوس والشعائر 
في معبد يكون هو من ابتناه بعد «غزو الجهات الأربع»» أي بعد أن يكون قد فرض نفسه 
ملك الهند الأعظم. فكان بناء معبد البنكاراترا نفسه أول باكورة وأعظم وأشمل سلسلة 
من الطقوس التي كان القصد منها أن تؤدي إلى «اتحاد الملك [بالإله» م] فيشنو«. وھکذا 
يكون المعبد وطقوسه الدينية المركبة من عبادة الصور مصمماً لأن یغدو كما بین رونالد 
إندنء قمة البناء الإمبراطوري الشاهق الذي أقامه لالیتادیتیا!''۔ وفلسفة الوجود والطقوس 
في البانکاراترا التي يعرض لها كتاب شرح أصول الفيشنوية «الفيشنودارموتارا بورانا» 
وهو نص بلا تاريخ لکن يمكن الافتراض بالتعليل أنه اكتمل في بلاط كشمير فی القرن 


الٹامن. ويبدأ الكتاب بال «نيلاماتا بورانا؛ وهو من الكتب الموضوعة في کشمیر أيضاً 


وفارس وآ 
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1 ت المصادر التي استند إليها كلهانا)؛ ولعله اکتمل في بلاط دورلابهافارداناه مؤسس 
(و رو وت الحاکمة وأول ملك يشكل حسب نص البوراناء دولة بوصفها التجلي الوارد 
_ بريكارائرا ويقوم ببناء معبد في شریناغارا مکرس لفيشنو تعبيراً عن الرغبة بإقامة دولة 

۹ أينا أن الملك هارشا ما زال يقيد تحركات دورلابهافاردانا في شمال 
9 ويبدو أن الفیشنو دارموتارا بورانا قد شارفت على الاکتمال في عهد دورلابهاکا 
| سی من 662/ 3 إلى 712/ 13 م كما أتم بناء معبد مكرس لفيشنو. وأخذت الأسرة 
۳ پنور‌ها؛ تکسب القرة» سطیتا نيذلل من التحولات. السياسية آي كانت 
ري في المناطق المجاورة بعد وفاة هارشا. 


اطورية. ولقد ر 


أثناء حکم تشندرا بيداء خی رآ من العام 712/ 13 إلى 720/ 21 آصبحت الظروف ملائمة 
1 یت عن نص مخطوطة البنکاراترا ولوضع ملك كشمير في وسط شبه القارة. وير جح 
1 أن يكون هذا الملك» كما يرى إندن الشخصية التاريخية التي تلقت الفیشنودارموتارا 
_ بوراناء وهو التص الذي آلهمه «غزو العالم»» لکن لما كان حكمه لم یتجاوز قرابة اتسع 
1 0 ات فلم يكن بوسعه إنجاز هذه المهمة. والأمر ذاته يصدق على أخيه الأصغر ترايدا 
1 ا حکم ان أربع سنوات قبل أن یخلفه لالیتادیتیا موکتا بیدا. فکان هذا الأخيرء إذاء 
" من آفلح بإتمام طقس الديغفيجايا وأصبح بالتالي أول مهراجا يحمل لقب «ملك ملوك؟ 
1 الهند ويقوم على تنفيذ أوامر فيشنوء كما نصت عليها الفیشنودارموتارا بورانا. ويضم هذا 
النص العظيم إيديولوجية أول تكوين إمبراطوري للهند في مطالع القرون الوسطى ويمثل 
قفزة فى تطور الطقس الملكي» نظراً لأنه يقتضي قيام بنية تحتية ثقيلة وثابتة من المعابد مما 
ْ يعد من سمات الممالك الشاقولية المستقرة» وهو ما كان غريباً عن كتب الحكمة «الفيدا». 
والطقسان الفيديان لتقديم القرابين المتصلان بالنظام الملكي - ألا وهما «راجاسويا' 
أو «الولادة الملكية» و«أشفامیدا»» أو «قربان الحصان» - اللذين تجاوزهما الزمان. وكان 
قد قصد بأول هذين الطقسين من العصور الفيدية تفويض الملك بقهر جيرانه وتحقيق 
لقب «ملك الملوك». وكان يقصد بالثاني أن ينال الملك القدرة على النجاح في الحكم. 
والفیشنودارموتارا بورانا إنما هو النص الأقدم والأساسيء ويتضمن البدائل التي حلت 
محل تلك الطقوس: راجیابهیشکا «ترسیم الملك» (ولا یکون هذا قبل القیام بالطقس 
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الفيدي راجا سويا) وسورایراتیشثا «تعيين المرابع المقدسة» الذي حل محل طقس 
الأماميدا (ولا يكون دون أداء التراتيم القيديةء ماتترا) ويمثل مجموعة من الطقور 
المعقدة التي على أساسها یتم بناء المعبد المکرس لفیشنو۔ 1 

تم يمت الطموح إلى التوسع بموت لالیتادیتا» بل وحتی في کشمیر قانها. ولك ر 
كان بوسع أحد من خلقاته أن يقلح بفرض هيمته على ملوك الهند الآخرين. ققد خر 
لائیتادیتیا سلسلة من الحکام الذين لم تكن فترة حكم أحدهم طويلة. وقد عرف عن ارر 
قاجراديتياء الذي تولى الحكم قراية العام 762+ بِأنه باع الكثير من الرجال إلى العرر 
لسکا التي لقنن ٹوس ال الستسکريتيقه ‏ ول ممازسات لا تصلم 
لسوفعم». وکان هفا یوم قدوم عامل الشند هشام بن عمرو التفايي إلى کشمیر للخصول 
على الرقيق. ومع ذلك فان ابن فاجراديتيا جیاییدیا كان يحمل الطموح فاته الذي راور 
جده قخرج مرة آخری «لقزو العالم»» وغزا البتخال ثاتیة'''۔ وهناك ملکان متأخران خرب 
آیضا لغزو العالی هما آفاتتیقارمان (83-855 تقرییا) وشنکرا اقارمان (902-883 تقرياً). 
ولكتهما انتا وهو جا خلاکہ رزاتوزارلا تم خی حر جکر اران فن اة علی 
الملك الشاهي في أوداباتدا. ولکن سقوط الشاهية قد حدث بالقرب من حدود كشمير 
الجتوبيةء وكان السيب فيه الترك. وقد وجد أمراء السلالة الشاهية ملجأ لهم في بلاط 
كشميرء حيث كانوا يحظون بتقدير سام ونالوا العوائد الكييرة» واستمرت هذه حالهم حتی 
تاریخ متأخرء وهو القرن الثاني عشر©. ولم يقصر كلهانا عن إیلاء عظمة السلالة الشاهية 
المتلاشية الاهتمام الکسیر ۳. 

بعد اکتمال كاب الراجاترانكيني» استمر الحكم الهنذوسي في کشمیر قرابة قرنين من 
الزمان۔ ودخل الإسلام المتطقة بالتحول التدريجي إلى هذا الدين» وليس بقوة الغزو. ولقد 
تاشت سلالة إسلامية هتاك في العام 1339. واعتنق الإسلام الأكثرية الساحقة من السكان 
أمناء التصف الثاتي من القرن الرابع عشر. وظلت الإدارة المالية في آيدي الیراهمةه فى 
حين كان یتم تدوين السجلات الادارية في عهد سلاطين كشمير بمصطلحات ستسكريتية 


)1( 5 3ھ ۲۷ نویدم مس 
Ibid ۷۲ 1445 (2)‏ 
)3( مم Ibid . VIL‏ 
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ريج پیم ردات والصيغ الفارسية والعربية. ومع ذلك فان غزو كشمير مباشرة على يد 
۲ إلى لم يحدث قبل القرن السادس عشر. ولکن كان ذلك من الآثار الجانبية للحركة 
ا ی التي حملت آخر موجة من الفاتحين بقيادة بابرء إلى الهند. وقد قام [الؤمزاطودہ 
8 یر يدعم حكم المغول في كشمير في العام 1586م. وعتدئذ تغيرت الأحوال كثيراء 
3 يلف الأمر هذا الاختلاف الكبير بین زمن كلهانا وضم المغول لکشمیر عما نطالعه 
ا جا ترانكيني. ولم يتمكن محمود الغزنوي الذي غزاها في القرن الحادي عشر من 
مها وقد توقفت الموجة الكبرى من الغزوات التركية عند المتاريس والاستحكامات 

رة المحيطة بکشمیر. وعند البيروني أن الغزو الذي قاده محمود كان السبب في 
۸ ار علوم الهندوس بعیداً عن تلك الاجزاء من البلاد التي قمنا بغزوهاء والهروب إلى 
| اکن لا يمكن لأيدينا أن تبلغهاء إلى کشمیرهوفارناسي وسواهما.... فقارناسي وكشمير 
گیا مدرمتا العلوم الھندوسیةا!''۔ 


ی - مملكة الدارما (البالا في البنغال): 

٦‏ «مملكةالدارماءهى الاسم الذي أطلقه العرب على دولة البالا في الهند الشرقیة إشارة 

۳ أعظم ملوکها (دارما بالا) الذي حكم البنغال وییهار وأوريسا ونیبال وآسام في الفترة 

مابين 815-769م. كما أخضع العاصمة الامبراطورية قنوج لسیطرته وأرسى هيمنة البالا 

_ في كل أرجاء شمال الهند بعد موت لاليتيا موكتا بيدا. وليس ثمة ريب بأن صعود البالا 

: في القرن الثامن يتصل بالتحولات ذاتها التي طرأت على القوى - مما مكنهم من فرض 
1 أنفسهم في أرجاء آسيا كافة - كما جعلت ملوك كشمير في المقدمة. وقد وفر تقدم العرب 
' فى السند وما وراء النهرء وانشغال سلالة التانغ في هضبة تاریم وآسیا الوسطىء وما رافق 
_ ذلك من ارتفاع شأن التييت الذي دفع بکشمیر لتكون ضمن الطقس الملكي غزو العالم 
_ (دیغفیجایا)ء ووفرت الرافعة السياسية لبروز البتغال. ويلوح أن البالا قد وقعوا في الشرك 
' بين التيبيتيين والعرب من ناحية وكشمير المتحالفة مع الصينيين ضد التييتين والعرب 
- من ناحیة أخرى. ولقد ظلت الأحداث. حتى القرن التاسع» في سفوح الهمالايا والهند 


Sachau, Alberuni’s India. 1, pp. 22, 173, and see pp. 135-6. )1( 
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الشرقية ونمط التطور السياسي والاقتصادي والديني العریض متصلا بالقوة التبينية ور 
كانت تتوسع جنوباه قي حين قامت التجارة البحرية الإسلامية في الشتات باجتزار و 
الشرقية وخليج البتغال لتكونا في وضع مهم في التجارة الدولية. 
تعد الروايات ١‏ بية «مملكة الدارما» بجلاء لا لبس فيه جزعاً : من الهندا». رر 

یت تعيين حدود المملكة التي يشير له العرب على وجه الدقة؛ یال 
الحدود «تمتد في الب ر والبحر» و«حدود كمارويا (آسام) ولکشمیبور التي تكلا ل الوم 
ذرى جبالها». وان ذكر الودع ووحيد القرن» وبالأخص المنسوجات القطنية الناعىَ 
الملساء التي يحجها البلد لتشير جمیعها إلى مكان ما قي خلیج البنغال عند دكا و آراکار, 
وهي آماکن كانت تضم مستوطات تجاوية عزيية. رڑھا ما قب العرب عن مملکة الدار 1 
هم ام يعنون في الواقع «دارما الأسرة المالكةء وهو لقب سلالة من الملوك ال 
اسیو وكان خليج الينغال يعرف لدى العرب باسم بحر بحر «هركند؟ ولعل اسر 

يف لكلمة هریکیلیا الشكريتة وتعتى ني الیتغال الشرقية أو الطرف الشرقي لشرق 
اا - تينغ وتان - کانغ ۔ وقي جنوب بحر هركتد يعين العرن 
«جزراً عديدة» - جزر اندامان ونیکوبار - تعتمد ثروتها على الودع الذي تقوم ملكتم 
بجمعه وتخزیته وتصلیره إلى الير الرئیس والشمال والشرق. وإذا ما أضيف هذا بتی ۲ 
الاستحاج بأن هرکند شرق اليتغال أو هريكيلياء لا بد أن يكون موقعها داش 
الجغراقین ن اللذين تشر إليهما التقوش التسكريتية ب «فاتعا»: وهي المنطقة التي کان 
التهران هوغلي ویراهما بوترا یشکلان حدودها الغريية والشرقیة في حين تقع فاریندرا 
إلى الشمال متهاء وخليج البتغال إلى الجتوب. وثمة شکل من الاشتقاق اللغوي من كلمة 
فانغا هو قانغالا التي أصابها التحریف فغدت بتفالا وأصبح لاحقاً اسم منطقة آوسع كثيراً 
هي «البنغال“. وکما سوف نرى على نحو أعمق فقد كان جتوب شرق البتقال الذي تستند 
إليه التسمية العربيةء إلى حد بعيد في حقبة البالاء المتطقة الحيوية للتجارة البحرية فى 
اقتصاد شرق الهتد كله. وجدير بالذكر أن سهل الطمي المتشکل من الغاتج والبراهمابوترا 


173 Sanvaget. Akhbar. pp. 3.14. 35-56 المسعودي مروج الذهب. 1ء ص‎ (1) 
PL. Paul, The Earfy History of Bengal. 2 vols ۔حسنت)‎ 1939-40). 11. p-IV. (2) 
Ibid., pp. Il, V; 8۰ Majumdar (ed); The History of Bengal, vol. ۱ (Dacca. 1963). pp. ۱2-46 (3) 
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الذي يمى فاتغا لا یقتصر على هریکیلیا وها يضم المناطقة السرتقعة الشروة زرم 
ورا تر المي الذي كان يسمى سماتااء لتق الرطبة المتخفضة على شا 
كما وردت في رواية هيوين تسانغ؛ في في القرن السابع. كذلك يتضمن ن الاسم سماتاتا معني 
أنه كان متطقة ساحلیۃ ولربما يجدر أت يمتي لدينا دلتا الغانج يما فيها ستدرباتز ین زر 
هراتغاتا وباکرغانج. ولكن الوصف الجغرافي للدلتا ينطوي على مجازفة نظرا للتحو لا 
المستمرة التي تطرا على التهر. وکان البالا قد عرفو! لمماصریهم بالقاتھا - بانیس اسر 
الفانغا»: ولكن معظم تقوشهم المبكرة وردت من عودا. 

وتاي نشخ جر لدي ار اوم عله تضم دين خی 
الراذا والقارندراه ویتوافق الأول تقريباً ومنطقة البوردوان الحديثة ويتوافق الآخر مع ق 
راجشاهي الحدیث. وکانت هضبة الفارندرا (باریند) إلى الشمال فرعا من البوندرافاروان 
- يكتيء الذي يعني معظم شمال البنغال. كذلك قد يكون ماغاداء كما نسمع في القرن 
الثامن «ملك غودا» الذي يسمى في الوقت ذاته ماغاداديبا وتمتد المناطق التابعة له م 
أقاصي القانغا إلى الفیندیاس'''۔ ويخبرنا كلهانا عن خدم ذوي بشرة داكنة لدى ملك 7 
الذي كان لاليتاديتيا قد واجهه» وعن مدينة بوندراقاردانا التي كانت تخضع لملك غود 
ورؤساء الغودا الخمة (بتقا - غود - اديبان) الذين قام ابن لاليتاديتياء جيابيداء بکسر 
شوكتهم وإخضاعهم لسلطانه2. آما من هم هؤلاء الرؤساء الخمسة فإتنا لا ندری. ولكن 
التقییات الا ثرية في تلال المينا ماتي - لالماي بالقرب من كوميلا في سماتاتا تبين أن هزء 
كانت منطقة واحدة لديها سلالات حاكمة متقلة أو شبه مستقلة بدء] من القرن السابع إلى 
محصف القرن الحادي عشرء على الأقل©. وكانت هذه الأسر الحاكمة الخادغا البوذية 
التي حكمت في الفترة الممتدة من محصف القرن السابع حتى بداية الثامن» ثم الديفا الذين 
حلوا بدورهم محل التشاندراء في بداية القرن العاشرء وهؤلاء أيضاً بوذیون. وبعدئذ أتت 
سلالة من الشترياء هي القارمان في محصف القرن الحادي عشر. وهثالك أوريسا (أودرا) 


Ray. Dynastic History of Northern India. I. جم‎ 276-7 (1) 


Stein, Rajararangini_ IV. 145-8. 323-30. 2) 
FA. Khan, Mainamati: A Preliminary مجع‎ on the Recent Archaeological Excavations in East Pakistan (3) 
(Dacca. 1963). جو‎ 2-33 
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مها كالينغا (الساركار الشمالية) وكوشالا (أراضي آوریسا الجيلية) التي شهدت 
کر من . حمس عشرة سلالة حاكمة في هذه القترة» وحکم بعضها في العصر نقسه» و کثیر 
بان بهب الاراضي لمختلف المسوولین الحكومين والمعابد والبراهمة''. ولریما 
انمض ملوك آوریسا مثل السومافامشيين» »من متصف القرن الثامن حتی الحادي عشر» 
[١‏ إقبوذيين» ولكنهم كانوا يرعون أيضاً الفيشنوية والشيويةء شأنهم في ذلك شأن ن البالافي 
وال وييهار. وفي فترات معينةء كان ملوك أوريسا على اختلافهم؛ وريما طوال عهودهم» 
لون سای الائل للبالا؛ ولكن الأمر لم يكن لینقلب إطلاقاً. 
٠‏ ود امتد سلطان الدراما بالا حسب ما ت تقول السفایامبو بوراناه شالا حى مملكة 
یال (بالسنسکريتية نيبالا) [عند سفوح؛ م] الهمالایا. ولکن المصادر التبيتية والصينية 
۱ ین, أن التيبيتبين كانوا یفرضون هیمتهم على نیالء بدءاً من بداية القرن السابع حتی 
ا فترن التاسع قرب . وهکذا كان أن تنازل ملك النبال آمشوفارمان عن ایته لملك 
ايت سرون - برتسان سفام - بو. کذلك كان للملك آرامودي الذي اصطدم به جیابیدا 
3 النصف الثاني من القرن الثامن» اسم تيبيتي. وكانت التیبت في عهد كري لدیه سرون 
پرتسان (38-816) تشمل النیبال. ويشير العام 879 م إلى بداية العهد التبالي» ویدو أن 
3 یوش إلى تاريخ تحرر النیال من حکم النييت. . ولئن لم تتواقر على امتداد قرتین 
١‏ مدونات عن ملوك حکموا الوادي( فإنه یمکتنا أن نستخلص من مخطوطات محفوظة 
من القرن الحادي عشر فصاعداً أن الفترة التي صادف فیها حكم آسرة التانغ في الصین؛ 
" وضعود التيبت ودولة البالا في الهند الشرقية كانت حقبة مهمة في التحول الاقتصادي 
الذي آصاب نیبال. فتأسست مدن جديدة مثل بطانا وساتکو اللتين تقوقتا على المراکز 
الزراعية بالأسواق الصغيرة (غراماک حين قام تفاعل تجاري متتظم بين سهول الهند 
ومملکة التييت والصین عبر تیبال. وییدو من الممکن أن یکون البالا في أسقل الغانج 
قد عادوا قأرسوا شكلاً ما من الهيمنة على نیبال في مطالع القرن الحادي عشر؛ قتحدث 
التصوص السنسكريتية عن دفيراجياء أو الحکم الثنائي/ المشترك في هذا الوقت» في حين 


Cf. Ray, Dynastic History of Northen India, I, pp. 391-503; Sharma; Indian Feudalism, pp. 274-86. 0) 
S. Levî, Le Nepal. 3 vols (Paris, 1905), I. pp. 171-7. (2) 
Ray, Dynastic History of Northern India, I, pp. 194-8. (3) 


۹ 


أن البوذية تحرك شمالاً وتدعم نفسها في نیبال والتيبت من مجموعة أقاليم البالا ر 

شملت الأماكن المقدسة في بودغایا وسرنات)» وقام علماء مهاجرون بنقل الع رر ر 

المخطوطات التي حصلوا على نسخ منها بمساعدة الملوك البالا إلى نیبال. ”7 
وإلى آبعد من ذلك شرقاًء في آسام (بالسنسکريتية: کاماروبا أو براكجيوتيشا) نے 


بانه «أحد ملوك الهند). ذلك أن عماية هن وراه نهر كاراتويا تقلمتاقي الواقم نی 
القرن السابع بحيث إن أحد الرحالة الصینیین حسب أن حكامها من «البراهمة*2, ولربی 
تیب رڈ موی إلن رادي بزاع بوتراه والواقع أن السلالتین اللتين تعاقبتا على ی 

آسام ما بين عامي 800-350 تقریباً كانتا من أصل منغولي» لکنهما أخذتا بالثقافة الهندي: 
واستقدمتا براهمة من متاطق البالا في البنغال. ويبدو أن غزو البنغال وبيهار من الملك 
جيابيدا الكشميري قد سبقه قيام ملك كاماروبا شري هارشا الذي نجد الإشارة إليه فى 
نقش نيبالي حيث يوصف بأنه #حاكم غودا واودرا وکالینغا وكوسالا وأراض آخری»3) 
وفي عهد دارمابالاء وفي حالة من انعكاس الأدوار» اعترف ملك وادي براهما بوترا بسلطة 
البالا. أما أن يكون جيش من بالا قد عبر الكراتويا فأمر ليس بالمکد» ويذهب الکاتی 
التيبيتي تاراناتا إلى القول إن دارمابالا «أخضع کاماروبا»(*). ولقد حكمت آسام من أسر 58 
هما سيناس وكيراتاس ما بين عامي 1100-800» ترجع أصولهما إلى ملك من المليكخاء 
وتتمیان إلى شعبين منغوليين يعيشان في الشمال والشرقء إلا أنهما كانتا سريعتين فى 
استيعاب وتمثل الثقافة الهندية. وقد اعتنق ملوك كاماروبا مذهب شيفاء حيث «لا بقوم 
بأكل اللحوم في عاصمة ملكهم إلا الوحوش الضارية؛. ولقد ظل تسرب المنغولين 
طوال تلك الفترة مظهرا متكرراً في آسام» كما هي الحال في بعض مناطق البنغال الشمالية 


De Goeje, Iba Khordadbhih, .م‎ 16. (1) 
Ray, Dynastic History of Northern India, 1. .م‎ 240. (2) 

Indian Antiquary. vol. IX (1880), p.179, (3) 

E. Lyall, (Taranatha’s Account of the Magadha Kings», Indian Antiquary. vol. IV (1875). p. 366. (4) 
Ray, Dynastic History of Northern India, 1. pp. 248-68. (5) 
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في المملكة الواقعة عند سفوح الجبال التي امتدت على طول براهمابوترا بأقوام ذو 
عیٹة منغولیق إلا أن الجغرافيين العرب حين يتحدثون عن ملك آسام (قمرون) رص نون 


أ لك لم بنقطع الاتصال بالبالاء إنما يرجح أن يكون البالا قد فقدوا سيطرتهم 
3 دا في القرن العاشر. وعندءا. تجددت غزوات قبائل المغول في وادي براهما پوترا 
.. ية الشمال شرق. ولربما أرست بعض هذه القبائل الظافرة سلطانها واستقرت في 
۲ »ما بعد الكاراتويا. 

| ین اهمية آسام للبالاه كما سوف نری؛ في طرق التجارة الواردة إليها من بورما 
لق فلا عن کونها مصدرا للمعادن الثنيئة. وفي هذا یکلب ابن خرداذبة إن «مللك 
ام (تمرون) هو ملك الھند... الذي تتاخم حدود مملكته الصين وفيها يكثر الذهب»""". 
3 زود كانت تتداول في البنغال عملات ذهبية منذ القرن الأول الميلادي وربما أبكر من 
ولك وجاء الذهب عبر تیبیرا من مصافي النهر في آسام وأعالي بورما(*. ویشیر کشاف 
الرحلات البحرية إلى وجود مناجم ذهب في تلك المنطقة. وهناك دلیل على وجود 
۱ ميات من قطع العملة الذهبية في کماروبا في القرن الحادي عشر”*'. ولقد وجد الفاتحون 
الترك في آسام عدداً من تماثيل الآلهة المصنوعة من الذهب والفضة أحدها له حجم 
ووزن غير مألوفين» وكان شرق بورما وجنوب غرب الصین ينتجان الفضة التي توجه 
' غرباً نحو البنغال*. وکانت کماروبا نقطة الدخول في المنطقة الشمالية الشر قية من البلا 
| في حين أن تريبورا / سلهيت في الشرق وتشيتاغونغ / أراكان ناحية الجنوب شرق كانتا 
1 نقطتي عبور. ويمر أحد الطرق من يونغ تشانغ إلى مومين» ويعبر إيراوادي إلى موغونغ 
_ قشمالاً عبر وادي هيوكونغ» ثم عبر ممرات في سلسلة جبال البانکاي» إلى آعلی وادي 
. پراهمابوترا. وهناك طریق ثانیة تتبع نهر شويلي» ثم تعبر إيراوادي عن طریق تاغونغ» ثم 
| تتبع نهر تشیندوین إلى الشمال» ویکون العبور إلى مانیبور عند ممر إيمول. وثمة ممرات 
آخری تودي إلى کماروبا عبر بهوتان ونیبال فمروراً بالتيبت من المنطقة العلیا لانهار 
يانغتسه - میکونغ - شالوین. 


De Goeje. Ibn Khordadbhih, p. 16. )1( 

S.K. Chakrabortty. «The Gold Coins of Ancient Bengal’, Indian Culture, vol. IV (1937-38), .م‎ 222: )2( 

Paul, Early History of Bengal, 11. .م‎ 15. (3) 

1. Deyell. «The China Connection: Problems of silver supply in medieval Bengal’, in: J.F. Richards (ed.), (4) 
Precious Metals in the Later Medieval and Early Modem Worlds, (Durham, 1983), pp. 216, 220. 
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لشن كائت نيبال وكماروبا قد اندمجتا في الثقافة السنسكريتية - البرهمانية EY‏ 
تأخرة نو ما (ومعظمها في الأزمتة بعد الغويت» فإنه يمكن قول ذلك یضار و 
والهند الشرقية على الجملة. وكان قسم من الھندہ مثل البنغال على هامش ال - 
الهندیت شأنه في ذلك شأن السند وكشمير إلى حد ما. والمصادر ا تمش ري 
الاریین القیدین إلى شرق البنجاب» نادرا ما تشر إلى البتغال؛ ويبدو أن القوم الزير 
قدموا لاستيطان أسفل الغانج یتمون إلى سلالة آرية مختلفة عن أولئك الذين وضعو 
الترانيم الفیدیق في حين كانت الملامح المنغولیق مرة آخری» شرق البنغال شائعة!!/ 
قلقد ظلت البتغال تعتبر أرضاً غير صالحة لاستقرار البراهمة» فلم تکتسب البتغال هو 1 
سياسية واضحة وتأخذ باستيعاب ثقافة الآريافارتا بتأئير من الارسالیات البوذية والجاز: 
[لامع الموریا وليس قبلهم. ۱ 
آما هجرة البراهمةء كما نعلم من التقوشء فإنها أعقبت تلك الإرسالیات بعد زمن طویل 
بين القرنين الخامس والثاني عشرء حين منح البراهمة بتفويض ملكي» وقفيات زراعية, 
بداية من الغوبتا وخلفائهم في الأقاليم ثم بإقبال أکبر من أسرة البالا. ومن ثم أفسحت ثقافة 
ال «آشورا» - (العفاريت)» في البنغال المجال لأشكال من الحضارة الفيدية - الآرية, لو لو 
أن الطابع غير الآر ي الغالب على السكان ونشاط التنظيم الاجتماعي في المجتمعات غير 
الآرية هذه مع الحضور القوي للديانتين غير البراهميتين» البوذية والجانية» كانا عاملين 
أضعفا الأثر البراهماني في الهند الشرقية©. ولكن لئن لم تكن السنسكريتية المفروضة فى 
البتغال الأصلي بالشمول الذي كانت عليه في آريافارتاء فان الاستیطان الهندي - الآري لم 
يتشر ليبلغ القسم الغربي من الدلتاء حاملاً معه الحديد وتحول النظام الاجتماعي لصیادی 
الحيوانات» والسمك وتحويل الفلاحين إلى مجتمع زراعي مالي وهرمي نسبياً قائم على 
المحراث والزراعة المروية للارز. فظل غرب البنغال حتى نهاية الفترة موضوع البحث 


Ray. Dynastic History of Northern India, 1, p.272; P. Niyogi. Brahmanic Settlements in Different Subdî- 0) 
visions of Ancient Bengal ۔چع ,)1967 ,عسعلی)‎ 3-4. 6,43 

N.K. Dutt, Origion and Growth of Caste in India, 2 vols (Calcutta, 1968-69, 11. pp. 90-91; Paul, Eariy (02) 
History of Bengal, Il. pp. ۷۱1-۱۰. 


306 


9 5 الأرض غیر : 
1 .ھت ]اذا ؛ 5 الژی. اند مت ۰ 5 1 
رل وراء منطقة الفارندرا حيث كان لذين انتقلوا إليها سابقا ینزعون إلى التجمع. وأخذ 
التوسع 
٠‏ الغابات 
3 : البراهمة؛ منذ وقت مبكر جداء من القرن السابع حتى التاسع» بدور رائد في التوسع 
ای في غابات البتغال"*. فقد وجدنا في الصفحة النحاسية في نسخة تییرا لوثائق 


1 لو کانائا وثيقة نتضہ وم 


3 وحاً من الزمان بعدئذ أكثر استغلالا من شرق البنغال': وتحت حکم البالا أضبحت 


المزروعة أو الغابة أوسع مما كان لدى الحكام السابقين» وبدأت 


في الأراضي المروية يتجه الآن بوضوح نحو الشرق؛ مع تقديم منح أكبر من أرض 
والأرض اليباب المكشوفة في شرق الدلتا للمؤسستين الفيشنوية والشيوية. ولقد 


أرض في غابة سوفونغا- فيشاياء وهذه الأرض عبارة عن منطقة 


تكرت - افيروذا)» وتحفل بحيوانات البرية المتوحشة والزواحف السامة؛ ومغطاة بنباتات 
۱ الغابة!©. و قد استمرت الجماعات القبلية مثل الميد والأندرا في العيش على جمع الغذاء 
والصید حتی زمن البالاء الذين منحوهم ملكية الاراضي لاول مرة. وکان تجمع الناس 
1 بان هذه الفترة في منطقة الباجيراتي - هوغلي في غرب البنغال - التي تشکل يومئذ القناة 


الرئيسة لنهر الغانج - وهي أعلى من الدلتا الشرقية. وثمة مراکز استقرار محصنة للبالا في 


1 مونغير» جنوب الغانج ومجاورة لأجزاء من بغالبورء وغايا وباتناء فضلاً عن أماكن أخرى» 


أقصى الشرق في آنيتشاك بالقرب من كولغانغ. أما البلدات التي بوسعنا تعیینها 
فتشمل غودا في شمال البنغال» وميناء تامراليبتي (تاملوك الحديثة) في البنغال الأوسط 


" وتقع على خليج روبنارايان» وتعلو تسعة عشر كيلومتراً عن نقطة الاتصال مع هوغلي. 
وتزعم المصادر الجانية أن لكشنفاتي (لخنوتي) كانت عاصمة دارمابالا (وإن كان يعتقد 


عموماً أن المدينة تأسست بفضل السيناء ولعلها اتخذت اسماً غير اسمها السابق). وهناك 
عاصمتان سياسيتان صدرت منهما وثائق مسجلة على ألواح من النحاس لكافة المناطق 
0 


الفرعية من الدلتاء وهما فيكرامابورا ودارياغراماء في منطقة دكا - فاریدبور!“'۔ 


R.M. Eaton. The Axe and the Plough: the Role of the Ulama in Late Medieval Bengal? (Mimeo, May (1) 
1985), 
Niyogi, Brahmanic Settlements, pp. 13,41. (2) 


Epigraphia Indica, XV (1922), p. 301 ff. (3) 
Choudhary, jain Sources, p. 54; Niyogi, Brahmanic Setlements, pp. 118,135,167. (4) 
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ها نید في انقوس اهي تمود للبالا أولى الإشارات إلى قدو م البراصمة من مادار 
(مادیادیشاء فينير غاتاه) . وكات البراهمة المهاجروت من مادیادیشاء أي سس 
الو سطى» الارض الیراعمیف بلد الآرسنء آریاقارتا في قتوج وحولهاه قد تمتعت را 
مکانة قي البتقال وبدعوة هو لاء الب راهمة للاستقرار في ديارهم قدم البلا داقعاً إلى رز 
الصیقۃ الهندوسية على المجتمع المحلي. وجلي أن البالا والفارمان أفلحوا في إنشاء رم 
تحتیة ديتية واقتصادية جدیدة بالرعاية المتهجية لإقامة «مستوطنات» يقطنها ار ار 
ویتما كان الكت من البراعمة المھاجرین يردون إلى المتطقة من ماتیادیشا وبتشالديئ ر 
آوتاریر ادیش ). أو لاطه (كوجرات الجتويية)» و غالبا ماكقوا يلون صاصب رفيعق لكت 
یظلون مثابرین على صلاتهم بأماكتهم الأصلیق ققد كان هناك آیضا العدید من ال اور 
این یحظوت بأراض من الیتمال داتھا۔ كذلك کان ثمة هجرة واسعة لليراهمة دان 
البتغال. وقد شوهد براهمة من مادياديشا والیتفال يتحر کون نحو آسام وأوريسا وجنوں 
الهتد. وقد بدأ الاستيطان البراهمي في أوريسا متأخراً قلیلا عن مثيله في البنغال. ویر 
وقوعه خصوصاً في ظل بعص الحکام البراهمة مثل التونا والغاتغا الذين أدخلوا ار اورن 
إلى المتاطی التاطقة بالتیلوغو من دولهم. 

ولكن من المجازقة الخطرة أن نعين تاریخاً أي قدو كبير من الدقة لعملية مجر 
البراهمة إلى البتقال وبقاع أخرى من الهتد الشرقیة. قالکولاشاسترا أو «كتب الأنےاں) 
التي یضعها العاتاكا (أو ال ابة) ]تما هي دوتما استتاء كتب دعائية وتعتمد على روايات 
ومذاعب متأخرة جداً وقواتين ناظمة للطبقات تغرق في تشويه تسلسل الوقائع '. وها 
الضرب من الاحیات غالا ما يريط كل المهاجرين بالملك آديشور في العام 1032م. 


)1( ئا کته که سوسسقسضفدا «(مستحصدة9 5 :31-29 of Bengal. I. pp.‏ مسا رای اصرح 
- -۔کھ ا وج Chr) (Wiesbaden. ES), esp.‏ ے کا 13 کا یئ Beagalea‏ 3 ها ومست 
)0 عسیس رسس سکس عث of‏ سکس الوص عا کوتسا م۳ اسم PL‏ بزع 
هت کہ ‘The Adve‏ سمت Vom‏ کا 4-517 pp.‏ دناد şp. 575-6; Niyogi.‏ 
Axhariogical md Eşigraçîical Somos nm e Gage Pe-‏ م وممصم رصن Orissa: As Oufme of as‏ 
and he gına‏ کسید کہ Tipaîî (eds). The Caiz‏ که H- Kake aad‏ مات ۸۵ 1135 مد up‏ کی 
of 0٥دس (New Dei. 6E). p7.‏ معئک-٣‏ 

)2( عق Pend‏ عکفکڈ and Chan in‏ عم ك رسس A‏ سشن laden. Mariage aad Pak in Bengali‏ عج ی 
يتسا 1916)_esp. pp. 50-22; Pam. «Brahmans‏ تما gal (Berkeley. Los Angeles aad‏ 
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۱ مهم أجداد البراهمة الكولينا الذين یعتبرون أعلى مرتبة من الطبقات 
گ ردیر المتطقة بفضل حن سلوکهم. وکیما اتفق الأمر فإنه من المعتقد أيضاً أن 
: إل من براهمة البنغال لم یلا مكاتهم في ظل الالا وتا في رعاية خلفاتھم 
۱ 00 وبالنتيجة فان الاشارات إلى البراهمة المادياديشا في نقوش السينا أكثر تكراراً 
_ ر. تلك التی تخص البالا. کذلك لم يعد السینا يقومون على رعاية البوذية» وکان من 
وى أن تفت المؤسسات البوذية إبان حكمهم؛ وعندما ظهر الفاتحون المسلمون 
وة نهاية القرن الثاتي عشر كانت الأسرة الحاكمة الوحيدة التي ظلت متمسكة بالدياتة 
۳۳ شمال شرق الهند أسرة غير ذات شأن. في بودغای(". فضلا عن أن البراهمة 
۳۹۶ في هذا الحین بالهرب من «المنطقة الوسطی» بسبب الغزوات الإسلامية. 
. مكذا تحولت البراهمانية التقليدية إلى البنغال في وقت كانت تواجه فيه وضعا خطيرا في 
مادياديشا ذاتھا۔ : 
3 لابد من إعادة بناء تاريخ دلتا البتغال في المترة السابقة لدخول الإسلام استنادا إلى حشد 
ْ ع النقوش المحفوظة في إحدى وسبعین لوحة من لنحاس ونقوش محفورة على أحد 
اھ تحفظ عمليات نقل الملكية من القرن الخامی قصاعد*. وقد عهدنا أن لوحات 
سی ظلت تصدر في البنغال حتى زمن متأخرء اي القرن الثالث عشره في حین أنه قي 
| متطلقة مثل نبال لم يقهرها المسلمون قط وجدت صفاتح نحاسية یمود عهدها إلى ما يين 
۱ القونين الرابع عشر حتى الثامن عشر. كما نا نعتمد أيضاً على روايات الجغراقين العرب 
_ و«تاريخ البوذیة»الني وضع العالم التییتي تاراتاتا من لقرن السابع عشر الذي يرع في 
۱ الوصف الناريخي ویمکن وضعه في هنا المجال إلى جاتب ال «راجاترا تكيني» لكلهانا 
| وكتب الأخبار الاسلامیة*. وبالمقارنة فإن المراجع التاريخية التي نقع عليها في التصوص 
الدينية البوذية التى بلغتنا أو التصوص اليورانية أو القانونية أو أشعار البلاط قليلةء ونکاد 


(1) 24-26 وم ia laa, I,‏ عست سط 


Majumdar, lascripioes of Bengal, II, p3. (2) 
BM 5د‎ i ۱ 
Morrison. Political Centers and Cultural سمنو:‎ in راس‎ Bengal (Tocson, 1970). pp. 1-3. (3) 


Heeley, Extracts from Taranatha Buddhism in India), [adan‏ لكآ 
vol. ۱۷ (4)‏ ۔رسجنسۂ Hiaory of : n‏ و مجو 
Lyall. Taranatha’s Account of he Magadha Kings. pp. 361-7.‏ ;4~ 101 ۰۴۳۰ 
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ل[ 


آلا تم على وتات ری 1ک رکآ وم ما تحص القت رة الاق لے تح ال صلامی واو 
بولك هتاك مشوسَة قي االتحت صمت في ال لبالا والتشاتشرا ا والسينك و مدرسة و 
سء تي التحت و سوب عي عوعيريتي عم ۔ وقد قامت اأعمال صخمۃ قي سور 
و نکن ال من عق الى ومعطمهاعن اھرتے الحعی عشر و اي عشرء ھی سل نی 
سل الآخری صظ ہا ص ار إلى الققتاء سن عو لن رك اث رآ سوی أ الم والملتے 
الخاصۃ تلستید من الماد بردت إت ارقت لها ي التقوس والأعمال الأعية. وعز, ہے 
عسلید سو داعي بند راقاردتا و راد شم ترا ی قار تارا و معااظ لو کت في سم ور 


ور اتا واش راوھک اع كي - 
ترجع عات ت جال الھدایا اي حصل سر ار ر ر 
اللحتمس - ویمکن أن يكوت متشو هآ إلى ا الا احالس سے ن صالجم تشو ارات ,0 


مور - ور 


کو ںء يعط عر وات هو 
اللي - ویو أنه تم قي اتھرنۓ الخاصی والساعص دمح الدثنا قي سمل العام ج الأوسط 
والاصلی و قام یادارتھا حكام اتويت وم عو اللحكوعة. وقي آوآخر القرت السادمی ,را 
عر حل تیه ع عاریخ النتقال ولستمرت حتی محصف اترات التامن۔ وقی لدي نهر الغا 
اقلت االاستة كلها إلى سنال من الحکام السحلین أو الحکام السایقین من العو 
وتحن تلم قن ملكا من قاع حرا قي اص ت الأول من اققرت السایم» هو شاشتکا اضر 
شور عم قي شمال شرق الهتد. وتحط اتا لوح کتجام التي يعود تاريحها إلى العام 619 
م قت سلطة شاتکاعلی غودا واوریسا تجعل هقا ملک سآ قليالا. ويقكر أحد المصاعر 
كي رون عمه هعللك ماعاداه قي العام 641 م 


ع ايسايسو مد وار ر 
رو کر 


و بتع صر على القول إت شمال شرق اله أطاحت يسيطرة یت على تلك 
و بت الستد الأول من القرن امن - گم جرى عرو اتال لاح قأعدة مرت من أسرة 
ومن یاشو فارعا ملک قتوح» الذي يكر أنه دحر ماعاداتیاه ومن ملک کشمیر 
رده بيد العام 736م ئم ملک کاماروباء شري - عفوشا وأعي رمن سالک 
۱ را التي محر فرعماء العَوءا ال الخسسة» قي المام 60-762 م. وكان ل قد 
اق ينهم 750 م مع «تصخاب» عويالاء وکان حسیما و ود تار من شري ويرت 
ريسا وضع حداً لقترة طويلة أطلق علها قيما بعد اسم #ماتياتيايك: #حكم السمکتا: 

ی ا مكة الكبيرة التي تأكل الأسماك الصغيرة ۴ 

8 يد قن تاریخ البالا الأ و کل »على أي حال» یعتورہ الات ط راي قمسس الأسرة عوبالاء 
ين خد جاه قیالامتحابِ؟ء وهو تما ل ی 2ا دم علكيء وإتما يرجح ه من سلالة ال ر اعمق 
ينين تنسب فسرته إلى طيقة الشتريا. ۔ ویزید من رجسحان عقا الرقي أنه لم يعثر له على 
شير تب قي أخبار الأسرءء ولکن عرق عن الأسرة أنها كاتت سمي إلى طبقة الشوهرا 
قي موحلة ميكرة من تاریته . وهتاك مصدر عربي يؤكل أَنَ ب يالا لم یکن ملكا م ی اصل 
اهم وعد قام الالا برعاية البودية عند البدليق ولك تدأ صحاعَهم التحاسية بدعاء 
اه ہو5 ويجدر بالذكر أن البودية تعشت في مملکتهم بقضل تعايشهم المريح وشرعة 
| توما م] الهسدوسية. وقي عهد خَلِيعَة عوبالا دلرمایالا (815-769) - الذي بلقت معه 
الاسر وح سلطاتها رومام او ال ود اب 
( ادبت باعی قي دى إتما بالقدر تاه قي بورماه بل وحتی قي جالوةوسومطرة یا 

| وكات الصلات باتیت في لك الحین لها كل الاهمية. واظرولیات التسیة چا 
تعلي من فضائل البوقية وخاصة مايتصف به حکام الالا التلاتة الا وتل: عوبالا ودار مايالا 


۷-1 وم 19671 عصعنتا عمستو تمصا af Bengal‏ سچمسی . را 

١‏ رو) ZA‏ ہیں عقسا af Norra‏ رسس Dyare‏ سا 

kusan ہے موم صعۂ‎ FV (IETS. وم‎ 265 >> Maker am سوت بط‎ af Bengal جار ےوبمسکوعسسسا‎ GG 
IC. Gm. Cane ml وملسسی‎ af علدنا عط‎ Kags af Beagalt, The _وتصصصدن) استسست؟ مسکسا‎ DK 
41922 جع‎ 77-99: B. ۔صوحورفست‎ The Came of و۱ ہو :9-9( ) 111 ۔حسقن سکسا۔ ملد ع‎ 

(3) 13 ع سفخند کے الک5 


۲ 
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وان عقا لے میتی 6060 430 واضورخ اقتيتي رتا لما ایر صل ر 
رطالا 
وعدعيم ساط قي عانقادا و اعساله قي سا السعالشہ وتقشتا أأخبار قت آن ور 


رہلاو* 


صر قکر اعلا الوتی على عل عالقرب عن ضعه تھرالعقتحء وعد لوو ترا ى ۽ ےک 


مراكر صرق اليوقية لا ضارعه إلا حیر تقال كقلك ہے ہے يغ 7 
وسيطرة قي السهوب الهتقية فى عهود ملگ الال التلحة الا لگ ولک ایس مود 
سا يش حقء الم اي سی المصااتر اوھ ا عل إن عق االمصاادر لا ے إلى بر لقي حصللارن 


عسكرية صدوت من تفت قو مسارسة سالک تسبي سشقة سيشية. ومع كلد هو 
وس وم یسہ سس سے 20 - 50ء ما كفن تصوعها إلا بر 
تقر باتےے۔ هعتصارات» السلك انتستي كري - سروت - إيشي - - عرصان (755_ ہے 
همرت کت ص ہل على عا يشو -الوضم الياسي قي التعال » وعرجح فت يكوت لها حور 
هي وضع حاکم سردي على العرض۔ وقد قل إن دارعلیالا تيا الہ 
اي أو لايم كتك الحتل دارما الا عرش تال قتي کانتہ کما سیق أن رآیید ن 
نل ليت قي هقرت الاح واكان ويقحب القول إلى آن سفطة قرت امت في 
عهش رال - با - کان (36-817) - ن متقولیا إلى تهر لات ولمل تو َة قي هذه 
اتر تر جم إإلى حسار حار لا سلطاتهم على قتوے وس لھا۔ وت عزن ما حر رہ اليتون مر 
ادم حتی تخر العاتح يم ر عتدظ اتھیار سلطان آسرة اليالا قي عهد تارایابالا (43ج_و) 
وقتجاح المالي التي کقہ ماقم و اليالاء آلا وهم الكو و جراسر ها را قي معظم شراز 
الهه ثم ےا سرا تجد في وال الع رن الست ر الکاعی وجل وعم قي الا رجح تيوت آ َال 
قوم مت آصا اي باون علی سه ايلا بي بال تا (قود0. وقد حدت من 
قي آعقاب الغ وات المتغولية من الحدود الشماقیة الشرقية إلى ما وراه الكراتويا وت 
آصامي مؤقت قي غودا وق حاب الكو ر رحر اجتوبٌ 


۔ 


عن 3 شا موس چو و ل و 9 لت 


یلاس کے ۳۳ ا وب و فر وج و 


لهذا الى 


ا تر شتت 
() جمدد ٠‏ یسک وا ےکدسرملۃ 
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1D ا‎ 


دی سن هقی لات ری سل رد یسا والفکن وماووامعا ۔ ولد 
روم یتال سین کانت عاضمة ملک كشميرء جیلیدا۔ ولا بد أت هنا التو 
يمد تقال بیس على شمان لود إلى ملک ال وكا عارعامالا من أخضع قتوج 
وی وکما تطالع قي وثقه حالمو ر عمد دارمابالا بعد أن امك سلطته قي شمال 
هال حاكم قتوح خر من اختارم. نما تاریخ حملات دا رمالا لیس معروفا: 
, المعروف قت الملگ عن آل يالا اعلر ن تفسه في قنوح سيا علی حکام هو جاو میا 


ويادا وياقاتك ياقاتك واقاتی وقتدهار وكير # مما يعني باللتيجة أ دارمابالا کر 


7 کچ روما تست في عدا ترق وسفن عه ایو و ةق س تع 
1 تي الیتجاب الأوسطء وأما کورو قهي تاتیسارہ ؛ ویر یادا إلی سعوطنات الیادو 
سیمها یوترا (البتجاب؟ ماتور ١‏ و دقارکا (كتاء )ا ویاققا هي الینجاب اقعربي أو 
١‏ ة الإسالاعية قي الد وأقاتي هي مالو وقتدعار عي منطعة الحنود الشمالية 
ابیت كقلك كيرا عي كاتغرا. وقد كان تقل قتوج نفسها عو المؤشر الرمزی الحاسم إلى 
الا لسلطۃ العياقي الھند الشمالية. ولك سيادة دلرما الا على شمال الهتد يجة 
| ےلات لیس لها دکر قي الو تتت لم تدم طویلاً وسرعان ماعادت إلى آيني الکو ر جرا - 
نرتسن عانوا سلطتهم تيل العام 814 م ویداً دارمابالا عة بالسعي إلى عقد 
_ ات قوع بالرنشتراکوتا قي الدکن العربي لوف توسم قوة الکو جرا. على أن تقدم 
الوفتسراكوتا حتی جبال الفيننيا لحسابهم الخاص کات له الأثثر اليميد قي الحد من هيمتة 
لالا قي الشمال۔ 

"وقد حاقظ دیقایالا على استمرار هیمتة اليالا قي سمال الهند ردحا من الزمن وقظظح 
۱ قي ایعاد الکورحرا - براتهارا. كلك قاتل ديقابالا أحد الملوك البتدین. وقد ورد قي 
" الواح الموتقیر التحاسية ف لمیر اطورية دیقابالا کات تمد من جبال الهمالایا شما مالاحی 


۶2 که رها‎ ٦ع‎ Ape af اتسوا‎ Kaman; { Bamba. HES وج‎ > idem. Emery af Bengal. )1( 1 
o 1 امہ ۔ہسسرکمعۃ سکسا ج2 کصد‎ 1۳۲۷ {FI 2 ۲7: Ray. هت تس‎ af ما‎ 
iz 1 وم‎ ES. 


۲ 
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يتس اجتوةء لك نو ملک الماش لم یتو الما وسهار يد آز از خی 
تپ يتك تات از اع میس اک ازارو ا قارو 

بن عم سالك تي الیتدہ و سالك السن و78 وعم لت لد خلل الماك م ت اللا ينهو 
مت سے الف م وحقا اقتو ص السعودی ای يضيف قوله ر ور 
قل وت الم يكر اظ سفوظ الو ديه سن ار جال وله والجاد فر مما ممائدی لزغ 
لسر عنكاا الکو رجراد وهو اللي کات اقجمع كله يناضه على قرع الستطا 7 رے 
سي عات سا سم حلقف ار کے وتا حجر نویه قي لشکه الى ورسخت صلا 
ال اع سے اللاتے السلالکے وت کات اکس هت راکوت یت سے حور 

رار ود عن ن تھے کات اسلا سل عیعاسالا - انسار يرا ای > 
ال قیق تن فا ال ڪي من 9 یات امن تيجا قي سوسطرة کر 
کم یر بودي قي تاعا عسی قری متحة دک والريسا كف عقاایعتی حما رس 


وقي وقت لاح سح القرت اتلم تح ولك الکو جرا وااحتلوا جع کے اس يهار ے: 
عي حللك الم کر قرخي عفد وقی ر قترت کلت خولاء كد سوا شما الہعتال کار 
قي حیؾ سى ا الاسر كرا إلى السدوات عن یو وک سمه یر 
را اتی (ع له 913 - - 35) س تعقاق الا سم َة القت العا 
سيط رحب لك عر عا اھت إلى الكل جا تا و تی عید عل صالالاعر له 992 - ور 
اقر ت جيود عند من اسر الحاكمة الأسحلة قي التتال قط عن على سط للا 
وقی حت سسم التامر E‏ تنج 
عتمي 3877 و 7تاح نالك عم ج قحل ترجه تجارۃ عل الإتعال وش ريقيجايا وجتوب 
شرق آسیا تح الطل اکرو وس - وقد دسب کاب اموت تي ارت تن عشر الو 
ماد عات الياالا ال ةا عمد بت اك عرد تكرهم عند حو لاء الکتار۔ 


وو عاد ليا إلى 


وکا عد حل صحهم 


Be Gene هذا‎ Sammi. ع‎ 15 ٥ 
ت كا‎ 


0 لعجو اتح ادي .كي 
ج2 EE‏ مج ۲۲۳2 ھا حتفيس ونيا 
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و ےرادا ہم عن اسان الشترياك أي سللالة سیتا من اکن و کات هده الاسرة 
ك 


7 چچ ا الال کت - اکر 
ا تن اتش ئۃ مع الکٹرتتاکا تی شر هوت وتال 


ام صعلات إآلی عراتے ىء سمعوءة لكاي كير 


3 یج وعم الال لحطوتی می قو ع رة ال جآ تی نتم راز الیوتیک وهي مرج 
0 و پایاتا ورك ولکن الوضع الحنوعي ی السقول عي> التي کات عليه ملوك 
ا 5 35 


اس ۳ 4 لاس و الحا ية عه العال لالحا ۴و حا ء تار م1 
ر تقد الصله الياسيه و التجارءه مع حو » وحم شورء تار 

2 ع عجو يود سیرپ الال" و خشاك عحرة 
والتماتق والقوش على رعلیة یلا قث اعمة 
ءقشتو .9 ف تسم فر اعات تي لإعتال قدت إلى بصماف قبوفیت قي 


عطولة بلقت تمامها قي ود سر سيا وشأنهم شات یہ تو تفت قر 


١‏ وامارعا وكا جا الحاكمة عتحو! ال لعمة الأراضيء إل تم عتصوا برعلیة 


ہے تا الم تیه الک إلى العدید سر الأتعرة الم ی وکات من ر عکک أ عبهد 
حجسه کے عر الكنات الو تیه ولستمرت وء ال وتیه كام ي 


وک المتسكبرء ورات عشرات الآ ت عطمها وصعر هد التي تو جف قي اللكتير عن 
يتاع تح ونال عته الآ كت توحد ا عھد الالاء إلا قن و لاء وسعوعا 
_ راتا مھا لان حکمیے۔ آما معرقتا بوصم الجتيه قي التعال بعد الق را ت السایم سكك آلا 
هکره دلت العم وى السام یاف تیاب هذا [المتعب م] أو ستیعیه قي عین آخو۔ 


طل عو عا يم اللوي لعاتین عر ن الهمتشوسرء ولکن طلم حنود اسعال الطوے 
طقل على عهدء اعرد كما هي الحال قي جتوب الهس مع عاب طَقَة الشتریا الوا حة 
۱ معام وقی الیتتال تجد اسم هتي افو لادت» م رادا للراعماتین تظرا لاب كل مرن 
"طبضي الشتریا و لتیشیا. وکانت هير عاد - دفرمایورتا» قي اتقرت التالت عشر ماع رال تعتير 


٦‏ ظا[ راجا ره( نت الملك»» قي الععال «توعاماسامک راک عة طعَه کتیں اللاخلاط 


Ran. Dyar gar سم که‎ tia ٢جج‎ 302-54 Mahir a Mains. Camps af تسعد تست‎ )( : 


و سد 
(SE pg: 7-2 2‏ 1 سمقن مستكسة _ Benga‏ گوس عحظقضضسظ Ee‏ موی > MN Dis‏ 


من مرتبه 2 الشودر), فلقد اختلط الملوك من البالا والسيناء والفارمان والمء 

متهم الذي یدحوق الأحماء ژان:الشتریا وز ونه من دون تدير أو تقدير مير 
بطبقة الکایاستا» في البنغال. وكانت تصتف أيضاً مثل الشودرا. اولصف أبو الزر 
مثلاً هؤلاء الملوك باعتبارهم كاياستاء وبالتيجة آصبحت البنغال بلاد الکایاستا بعر 
ظل هؤلاء يحكمونها «طوال ألفي عام» . وتجدر الإشارة إلى أن المصادر | 

مثل الراجاترانكيني لا تعد الکایاستا طبقة وانما هي مرتبة اموظفین» أ و اکتبة». و 
رین الخامس أو السادس (حين سمعناعنهم أول مر) ورین الحادي عشر و 
عشرء كانت هذه الفئة تتألف من الشتريا المزعومة: أما الغالبية الأکبر منها فمن البراهى» 


الذین إما احتفظوا بهويتهم الطبقية وإما اعتنقوا المذهب البوذي وتزعوا عنهم ال 


المقدس. ولربما حصل الکایاستا على سمة الطبقة في عهد السینا. 

یدو من شواهد اللقوڈ ش أن السماتاتا وبلاد الميغنا كانت في حقبة البالا المنطقة الوحيدة 
في الدلتا حيث ضربت البوذية جذورها عمیقا. . وکانت قارئیدراه منطقة باجيراتي - 
هوغلي والمنطقة حول دكا قد تلقتا تأثيراً براهمانياً قوياً. وقد تطورت ساماتاتا ا۔ 
المرکز البوذي الأول في عهد الحكام الخادكا من معصف القرن السابع. ثم أكثر من ذلك 
في عهود كل من الدیفا والتشاندرا والقارمان. . وتمثل بقایا دير سالبان مثالاً صارخاً على 
العمارة البوذية في القرنين السابع والثامن» وكان قد حظي بالعناية به والحفظ حتى القرن 
الثاني عشر. وها كانت معظم الأصتام التي تمثل بوذا في جميع أحواله وأشكال البوذا 
المتظر. . أما سماتاتا فكان من نصيبها أعلى قدر من تجمع مواقع البناء في أي مكان في 
البتغال» ومن اي أن جكامها ليمأ کارا اش مین ويشير الدلیل إلى أن ميناماتي 
بقیت في ظل الأسر الملكية التي حکمتها الجهاز العصبي المركزي في جنوب شرق 
البتغال. 

وکانت سماتاتا بفضل مؤسساتها البوذية وازدیاد الأوقاف التي تکرس لها تتمتم بسوق 
تجارية مهم واستمرت في ضرب عملة فضية ذات مستوی رفیع منذ عهد الغوبتا والفتح 


Majumdar, History of Bengal, 1, م‎ 565 fl. (1) 
Morrison, Early Bengal. pp. 124, 149, 153-4: Khan, Mainamatî, .2-3,19,11-12.18,22-23,28.وم‎ (2) 
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SCD a AR 


یں 


یی عب الى اث قلع من لس الذهبية لو من ی 


ل يدون خد الملز ايتا لاقت ری ينب رامن مود کنا 
ما ین القرنین السابع والثامن. . وهناك مجموعة أخرى من منتي قطعة معدنية اکتشفت في 
> یرس ييه -1050 م؛ وهذه 
١‏ أيضاً من الفضة» وقد وجدت فرادى في منطقة الدلتا على العموم'''. وجدير بالتتويه 
۱ النقد من الفضة الخالصة عموماً نادرة جداً في شمال الهند؛ ف فى القرن العاشر وغير 
۳ وه إلا في هه اسف من ال . وهنا كانت الفضة ترد من مضدر قي ناحية الشرقة 
أما قطع الفضة الخاصة بالتشاندرا فيقع فيقع المرء عليها من البنغال الشرقي حتى أراكان. وكان 
الع ندرا في الواقع قد توغلوا في بورماء وقد تم العثور على ثلاثمئة قطعة في ميناماتي في 
لقن الثانى عشر؛ وتشير هذه القطع إلى أنموذج من العملة الفضية والذهيية التي ضربت 
۴ السلطنات اللاحقة لدلهي والبنغال. 

ا کذلك جاء عدد لا باس به من التجار العرب - وریما كان منهم من بقصد الاستقرار 
| آو انشاء المستوطنات التي يراد لها أن تنمتع بقدر من الاستقلال الذاتي أو القضائي - 
_ كما وفدوا إلى جنوب شرق البنغالء ومنطقة تشیتاغونغ والمرکزین ميناماتي ولالماي» 
في حین يبدو أن موانی جنوب غرب البنغال فقدت صدارتها التجارية. وجلي أن معرفة 
' العرب بمنطقة تشیتاغونغ - آراکان» ووجود دنانیر ودراهم عباسية قديمة وجديدة في 
_ میتاماتی جعل المنطقة متفصلة من حيث کونها منطقة تجارية. وهذا هو الموقع الذي ثابر 
۱ ل الأتتصاد التقدي على وجوده بأقصى حیویته إذ ازدهرت التجارة وانتشر بناء المدن» 
و و جدت التجارة البحرية للمساقات البعيدة منفذاً لها. کذلك كانت المنطقة معقلاً للبوذية 
والتوجه الزراعي البراهماني فیها أقل بروزً للعیان. وفي حقية بالا - سينا - تشاندرا - 
امان شکلت سماتاتا وفانغا وحدة اقتصادية متكاملة امترجت فیها رسامیل ميناماتي 
۱ ولالماي السيامية والاقتصادية معاً ویدعمها نظام نقدي وطرق تجارية تتبع مجاري 


A.H. Danî, Coins of the Chandra Kings of East المعمعظ‎ , Journal of the Numismatic Society of India, (1) 
vol. XXIV, (1962), pp. 141-2. : 
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الأتهار ۳ ولعد قام حکام جتوب شرق االتقال بسك عملات معشته من اعرد بس 
حتى قرابة رن الحادي عشرء متقاین إلى حد بعید ضرورۃ وجود عسلة تتدية و 
(صاه إلى الود وسياتك ذعية عبر محندة أو قوالب معشتیة) قي الستاطر ۳ : 

نا تی یمر 
عنها تالا قي الشعال والعربہ 


كاتت قطم اتود آمعلته العائقة إلى عهدي الالا والينا تار ہے, 

روز 
ظرحلات اليحرية في اثقرت الأول ويطلق على عدم العملة کالنی, لی ر و تچ لڑے 
لکن لم تم تطیدهلا؟ إ3 تھا ریسا کات عجرد قطعة من فش رس 9 


3 سحند ال 
الاسم المحلي الققطع العنشية الکو شا الذحية للمعروقة باسم الفیتارة أو لورت و 
الذعب يرد عير سرا من عسل طمي الأنهار في آسام ويورما العليا. . وكات للبنغال قي 7 


ھروت سم م في رب التو سنيةلقعية اسا لزعت ای 
آوٹی العملات المعدنية في البتخالک وقد وجدت يحض العملات القضية آ ہو 
وجفت قي البتعال العملة الذعية من إتاج أسرة رين يأ خر ق 0[ 
والدلیل فن عملیات بيع الأراضي وستزل عتها كات تتم قي القرتین الخامس وال ادر 
یالدیتارۃ القحييق قي حح غل التعامل يجري بالعملات المضروية من معفتى: التى 
والفضةه ولكن القطع القضية التي اصدرماالقوتا لم بجر تدلولها قي تال 
وقي القترة اللاحقة لعهد الغونا آصدرت الإتغال تسا مخلية وآخری يمثاية تلد قط 
لطع اعد الذحعة الم ني كان الغويتا صفروتهاه ومن هذه القطع بعقی التمادح ‏ ادن 
سماتتنل وکانت مثل هند القطع التی تلد عملة العوبنا عتداولة قي عھد الملوك من أ 
ديا قي القرت الابعء ولكن آمایھا الور عتریجاً وتؤقف إضدفرها كلياً قي ات : 
اللسليغة لإرماء حکم أمرة اليالا. ےد له نے ليس هتاك من متطعه قي مملكة البالا قام الا تصاد 


eîra, wel 1۱)‏ !مسا ع۸٥‏ "الروسية ادسکسل وض î‏ رتمک قد عقص1» سکس MR.‏ ےہ CE‏ 
تست اہ Ria Phas‏ اسستین 2 عدا ia‏ عسکسا< The Benga‏ بر و279 و22۱9 
Asie dı Sê Callers‏ ی iı ML Gabon. kis 4 Saar‏ سکسلم المسطلت فد متس سی 
Khan Mama pp. 718257‏ 952 ےج 19553 (Pis.‏ (9 امہ ماس 

)2( .كج لوس وس Merson.‏ :2۳2-7 چو "Geld Cais?‏ من 
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و وی مزال استخدام التقد في التداول. ولقد تمت استعانة آعداد من قطعة نقد قضية 
۲ ى و رت کذلک اکتشعت يعض التملاج القطة من قطع التقذ القضية ي القرن الحامي 
5 ہے إلى حد ما قطعة التقد الساساتية التي تحمل صووة رأس وتار مقبح'"'. وقد شد 
۱ تبون المرب على أهسية (الودع) قي البتعال في زمن البالا۳. وعذء أصداف بحوية 

۹ تن في الیتقال باسم «کبارداکه بورقا» - وترد من جر بحر هر كتق حيث کات تقوم 
: یجمعها وتصديرها إلى الینقال وسیام أيضا تستخدم بمثابة تقود البلد (عین 4 
ى عقه العملة طریقھا إلى افتجارة العالميق قد كان الصيتيون مثلاً يشترون قروق 


: أن #القحب والقضقه في البنغال کان يتم بهم قي الأرجح۔ باعل لت وجات 
الناعمة الراقية التي ١لا‏ متيل لها وكاتت تقدم صادرات البلاد. وقي تقوش اليا 
إن عاتدات الأرض تذكر داتماً بعملة كبارداكة يوراتة©. ویدو من المرجح أن الودع 
يتخدم أيضافي حاب العواتد في عهد د البالا. ٩‏ كذلك غالا ما كاقت تقوش اليا 
لئے إلى «الضراتب والاتاوات التي يحصلها الملك بالتحب». وهتاك إشارة إلى «تولا 
بوووشا دَھےة؛ وهاحضال الهدية اثکیری (ماهادانا) حيث يجري التبرع بحصان وعرية 


١‏ مين ما دكرناء تفا أن البتقال» حتى نهاية عهد العوبتا؛ حافظت على أهم علاقاتها التجارية 
مع المتاطق العریت. وأصبح التشدید الأساسي على الجنوب شرق» بعد توسع الإسلام وصعود 
| اتجلرة الإسلامية قي الشتات. قهتا كان الاتصال بتجارة العرب» وهنا كذلك امتدت علاقات 
او إلى توب شرق قسیا في حين تشأت الأمس القدية الجديدة قي الوقت اه 
ويصووة مشليهة غدت طرق الشمال إلى اقتيت والصين على قدر من الأهمية أعظم مما کات 
_ عليه من قل. ولا يقتصر الدلیل على تهج سك العملة المستمر الذي سهل التجارةء وإتما امد 


Pasî, Earîy رسسمسکتا‎ of امومع‎ 11. pp. ۱30-27, Rzş سمسط هه و00‎ of Nahe hêz. Lp. 30. (1) 
حو مم5‎ Akhbar pp. 3, 13-14, 36. ےو‎ Mamî. Mere; وم 1 تک ند‎ 171-2. (2) " 

Mandar. ها‎ of Bengal 2. pasan. (3) 

Marsan. Ezy و سط‎ 99 (4) _ 

Majed. مها‎ af Bengal 1۲۲ pp. 63.72. G) 

Ea جم‎ 6.104 (6) 1 
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سس سموی انوا یز سس ۱۳۰۲ 
تيبيرا وتشیتاغونغ و البنغال تخلو من رواسب الذهب والفضة ی نبحث واللحالة 3 
عن المعادن الثمينة في جنوب الصين وبورماء وبیغو وجنوب شرق آسيا. ذلك أن تل ون 
۱ الصلات التقدیة بين البنغال والمناطق الني نقع إلى الشرق منها كانت قائمة في فترة الما 
ومن الجلي أن الأمر لم يكن لیختلف في الحقبة البوذیةہ وان كان مقدار المعادن اش ور 
نقلت إلى البنغال أقل کنر ۱. وكانت نقاط التقل اینما تيسر ذلك في خلیج انا 
الطرق البرية في تريبوراء ومانيبور» وفي ممالك وادي براهما بوترا وآسام (كاماروبا) ئې 
من ذلك التيبت. أما مصادر الذهب الفعلية فتتركز في حدود التییت - شيشوان - یونان و 
جنوب شرق آسيا. وكانت الفضة محصورة في يونان وولايات شان الشمالية (وأبعد من متناول 
اليد عملياً في منشوريا وهونان واليابان). وفي وقت مبكر مثل القرنين السابع والثامن, كاز 
مملكة بايو في بورما قد عرفت وعاصمتاها شري كشيترا وهالينجي» بوفرة الذهب فيهاء وت 
نقل هذا الذحب من البداية إلى السوق الھندیةۂ ويظهر موقع شري کشیرا اتأثير المتبادل ور 
الهند أيضاً. 


7 


والواقع أن الحجاج الصینین يذكرون شري کشیترا على أنها إحدى بلدات الھند؟ وکانے 
مملكة بايو التي تأسست في موقع شري كشيترا سنة 638 م قد هيمنت على إيراوادي وأفادت 
فائدة عظيمة من تجارة البر والبحر بين شبه القارة الهندية والصين» وقد جاءت مشاركتها 
في تجارة الصين والهند بحكم جدارتها. وفي منتصف القرن الثامن انتقلت العاصمة إلى 
هالينجيء وبينما كانت الأمور تجري على هذا النحو كان هناك الكثير من الأشياء المطلوبة 
في تجارة المسافات البعيدة يتم استخراجها من أعالي بورما: الملح» وحجر الحية (السربتین) 
والکھرمان والذهب (من جبال نماي هكا) وكانت رمال الذهب في إيراوادي من العناصر 
الضرورية للھنود كما للنانتشاو والصینیین. قفي العام 832 م قام النانتشاو بغزو مملكة البابں 
ودمروا عاصمتها هالينجي وعمدوا إلى نقل ثلائة آلاف سجين إلى الايراوادي الأعلى حيث 
كان علیهم غسل رمالها. وقدر لمملكة الباغان التي صعد نجمها في أواخر القرن التاسع 


Cf. J. Deyell, «China Connection?, pp. 207-27. 1) 
J. Stargardt, «Burma’s Economic and Diplomatic relations with India and China from Early Medieval (2) 
Sources?, Journal of the Economic and Social History of the Orient, 14 (1971), .مم‎ 40, 44-47 . 
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۱۳ ۳ 


و a‏ ات 


ان العا* ء بعد ظهور البورميين أن ترث شبكة من العلاقات القائمة أصلا مع الهند 
ا دنا مصادر عدة تشهد على قدم الصلات التجارية بين الصین والهند 
یت نارق یی عبر أعالي ها الأطراف الشمالية من هذا الطريق فيبدو أنها 
ا ب منذ القرن الرابع وحتى السادس؛ إنماتجدد الاهتمام يها مع رسوخ أسرة التاتغ"». 
ل فان مملکتی البايو والباغان في بورماء بالإضافة إلى مملكة نان - لهاو (يونان) 
#3 - القرن التاسع» كانوا يعرفون علم تعدين المعادن الثمينة المستخرجة من المناجم 
ی استخراج الفضة من المناجم وصهرها فليس لدینا علیها دلیل مباشر وان من 
E‏ أن بابو ونانتشاو كانتا تستخدمان قضباناً فضية بشکل نصف القمرہ بوصفها نوعاً من 
دا وفى شمال شرق بورما توجد المواقع التي تحتوي على الفضة في منطقة مونغ - ماو 
۴ 7 باودوین؛ ولعل هذه المواقع اكتشفت في وقت مبکر مثل القرن العاشر؛ و جدیر 
3 اكيم «باودینغی! يعني «مناجم الفضة الکبری» وكانت هذه مصلر الفضة الاساسي 
3 1ی إذ سز 1000 كيلو غرام من الفضة سنوياً (وقد ازدادت لاحقا). ویمکن 
ا 3 ده سيباً مناسباً للافتراض بأنها انتقلت غرباً وخرجت من بورماء ويتم تداولها 
3 24 التاي بشكل قوالب» وكانت القوالب الخالية من العلامات مفضلة خصوصا في تجارة 
: ۲ھ وس جاب من رار معط اني وکانت البتغال في هذه الفترة تتلقی 
: الم والفضة معأ سواء كانا بشکل عملة نقدیة أم قوالب عبر طرق يوثان/بورماء 
۱ وعلى الاقیض؛ فقد كان الطلب كبيراً على السلع القابلة للتسويق التي تتجها البنغال 
3 الأسواق المحلية والبعیدق ومنها خشب الألوة والخزفيات وما شابه» وخاصه 
اكيت الناعمة والخشنة. وقد استمر الخزافون والنساجون في فترة حكم يه 
5 التجمعات الاجتماعية-الاقتصادية الرئيسة في كوميلا على امتداد الحقبة 
الإسلامية. ولعل الأرز كان من الصادرات يومذاك أيضاً. وكان جنوب شرق البنغال» ١‏ 
الق 7 السابع والحادي عشر يزداد اتصالاً باطراد مع العديد من المستوطنات التجارية 


Ibid., p.40. (1) 
Deyell, ‘China Connection?, p. 216. (2) 
Ibid., p.217. (3) 
Ibid., p.222. (4) 
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العربية التي قامت في شبه جزيرة الملایو والارخییل الأندونيسي, اضاة الى بایان 
ولاموري (بيدر؛ لاحقاً) وكلة. گنت احسازۃ انملا الطویق نع عن طرین یں ۳ 
امتداد الساحل أو عبر خليج البنغال . وقد احتكر العرب التجارة الخارجية ما عدا حم 
تجارة المسافات البعيدة في المنطقة» لکن علینا أن نفترض أن معظم هذه التجار اس 
في آيدي جماعات هندية من غير المسلمین. و فرض هؤلاء وجودهم بقوق وال رت 
قيام أراكان - بورما بالوساطة التجارية فقد اضطلعت بدور بث التأثيرات الثقافية, زر 
الممارة الصليبي الشکل في صومعة آو دين سالبان في ميناماتيئ لا يشبه باي حال تقار 
وس سس مو بس هه ليام عمید انا اي تا 
فضلا عن كالاسان (القرن الثامن) في جاوة الوسطى» وريما يمثل نمطا برز في انار 
في القرنين السابع والثامن ثم انتشر مع الديانة البوذية إلى جنوب شرق آسياء كذلك زرد 
شبه قوي بين الأشكال التانترية من البوذية في جنوب شرق البنغال وجنوب شرق آسيا!', 
ويلحظ في المنحوتات في بروم وباغان تأثير قوي للبالا - السيناء مما يمنح أحیانً زا 
قوياً بان هذه التمائیل من صنع فنانين بنغاليين2. . وهناك بعدہ دليل بالغ الوضوح على 
تأثير البالا - السينا في الفن البوذي في منطقة التاي في أقصى الشمال من حوض مينام» 
بحن تر ل اس رتت سپ ماد رن نا ور 
والثالث عشرہ مظهراً إشارات تفسخ واضحة في ترکیبه المديني وانحدار تجارته٩)‏ وهنا 
یعود لسببين: آولهما أن المراکز المدينية وتعبئة موارد المنطقة تاثرت سلبا باتحو لات 
التي طرأت على مسار النهر وما آدی إليه من عواقب بيثية؛ وثانیهما أن جنوب شرق البنغال 
بدأت تعاني في القرن الحادي عشر من منافسة خطيرة نتيجة توسع تجارة الكورومنديل 
وجاوة المتنامية؛ وتحول النشاط العربي نحو المناطق الخاضعة للتشولا من حيث التركيز 
على منسوجات الکورومندیل القطینة(؟. 


G. Coedes, The Indîanized States of Southeast (1)‏ ;40 .م ,)1925 Harvey, History of Burma (London,‏ عن 
Asia (Honolulu, 1968), p. 155.‏ 


G.Coedes, The making of South-East Asia (Berkeley, Los Angeles and London, 1983), pp. 111,117. (2) 
Coedes, Indianized States, p. 191. (3) 

Tarafdar, ‘Trade and Society, pp. 282-3. (4) 

F Hirth and W.W. Rockhill, Chau Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab trade in the Twelfth and (5) 
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ولیل بل راجندرا تشولا على فانغا ما بين عامي 25-1021 كانت ترمي إلى إضعاف 
الملة السياسية والتجارية بين الحكام البوذيين في جنوب شرق البنغال وشريفيجايا. ويبدو أن 
وني رلانۃ كانت قد انقطعت إلى حد كبير في منتصف القرن الحادي عشره حیث تقلص وضع 
١‏ را زان حلقة وصل في تجارة التشيتاغونغ - أراكان المحلية الساحلية؛ ومع ذلك صمدت 
ار المرّاكز المدينية في ميناماتي حتى القرن الثالث عشرء فيبين العثور على القطع النقدية 
العباسية پومثل على وجود صلة بالتجارة العربية في تشيتاغونغ 1 تنقطع. 
5 ارس هذه الأثناء» في القرن الحادي فخ انل جنوب خليج البنغال يزداد اتزابًيعضه 
یرم بعضء فازدادت قوة الوشائج بين شمال شرق الهند وباغان وبورما ومملكة أراكان» 
مده في معظمه لمرازنة توسع التشولا - شريفيجايا في جنوب الهند والأرخبيل 
الأندونيسي. ما البورمیون سی بعد دخولهم ناحية الشمال غرب بوصفهم وبعفة ردق 
للنانتشاو (قوم يعيشون شمال المملكتين البورمية والخمير)» ورثوا في القرن العاشر 
للك بايو.وفي القرن الحادي عشر كانت مملكة البورمبين في باغان قد بلغت القوة 
الكافية التي تجعلها قادرة على شن حملات جديدة وضم بيغو وثاتون من مملكة المون 
_ الجتوییة!). وكان البورميون قد تولوا زمام السيطرة على مراكز المون التجاریق ومنها 
. بابقالا على ساحل بیغوء وهو أحد أهم مرافئ المون التي غزاها التشولا في العام 1024- 
3 25 ولعل تحرك البورميين جنوباً بالتزامن مع توسيعهم نطاق سيطرتهم التجارية ناحية شبه 
_ جزيرة الملایو قد أطلقه الحصار المزقت للطریق البري الصيني باتجاه نانتشاو. 
وقد استؤنف التبادل التجاري مع البرزخ في زمن آنیروذا (77-1044) الذي عمد بعد 
_ الاستيلاء على ثاتونء إلى التحرك جنوباً نحو ميرغوي. كما وجه هذا الملك البورمي ذاته 
قوته الدبلوماسية والعسكرية ناحية أراكان وسریلانکا!''. وكانت لأراكان أهمية حيوية في 
التفاعل مع الھند حيث تمر تجارة الهند عبرها برا وبحرا آ۔+ؤوجدٹ في أزاكان قطع نقد 
من أصل أراكاني إنما هندية الطابع كذلك كانت المملكة ذاتها شريكاً في التجارة. . وقد 


Thirteenth Centuries (Taipei, 1964), pp. 96-97. 

Stargardt, «Burma و‎ Economic and Diplomatic Relations», pp. 48, 50, 52; Hall, Maritime Trade, .مم‎ (1) 
198-9, 

Stargardt, op. cit., pp. 53-55. (2) 
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رضی یروت على اللمللك الآراکاتی وضع اع وشكلاً من الحکم عير الام _ , 
يوسع مسلکة الات ان علقي . عبر اكا مزیداسن التقل تھی عالاحها ايتا ہر >. 


یت ار لساري مر الدعم بفضل الاتصالات التقاقية والقيطوماسية مرو 
هس كلت ارق تسر سن اعات لى اترو و وآسام عير أواكاف وب وع ء فو عير رر 


از حي از تال و لد دعم یرو" ضراوع سلالة کالیسعاءالقیر ات له 
حم اقل ورم مال اقنش ولا لین كانتا من الهتدوس وحلقاء مرا من عالی سر ہاور 

وسرع ری ينو أن المللك البرومي کیتیتا (1112-1677) عد راومہ شعور بتوسیم یی 
الا االات اتی بط و رما اتال وکا ص الاح مرا وع ایا اللمقشسر في الستال ۱ پر ار 
ي اوش ایتتالية قي بوععلیل) ل افحاكم اليورمي فوسل سما محملة باجو نر ہے < 


ترسم صو ع 0ل یقرت و وعتها عل يد سكام شریقیجایاقي تالاداقي قرت لماش و 


يام على ساح کورومتدیل قي وق ارت اللحادي عش "ویعود تاریخ نشار مر _: 
المهاياةا وحیة قي توق كما فين إلى ظھور سلالة الا قي العقال قي محصف ھرر ابر 
تقرس وقي اتقرت اتحادی عشر وقدت سشوسة الك عات الیوقَیۃ إلى بان بعد تجرید حملۃ فر 
العام 8957 على تتوت قي معو وکانت لیورما للسفَلیء وهي يلاد الموت صلات ميكرة ره 
جتوب الهس ور قاتا الیو می قي س ربتکا ماعا عن العام 1057 حح وکت یلع إلى عدر م7 
لخد یت ولتت المدرسة ااقشرية لم وله بالات 


ج - جور (کو ر جرا - بر تارا 


1 الجر (عسة ۸۶ عو الاسم التي تہ المرب على ملوك کووجرا - برتتیارك وهم 
اسلاف ال «احتکولا» أو عت نت له تفر» الراجیودته اقفن سطع تجمهم قي ققرت ال ابم 
الملامی وسوا حكما ويا وعيسة راسخه عي 7 آصقاع ولسعة من شمال اله - يما ی 


7 سه کھت جح 1 ۳5-6 وت مت سقبسوب کے+سفوستا mC O.‏ عاك سجس - 
ااي a‏ ہج 

Eggs Hemama. 17 7727-22 رت ۶ ع‎ 

9 ہمجہد ہج PET‏ ات 

ع) وع عد وو ےد سیکوا Camis.‏ 
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کار 


ہے واللعاصمة الم اطورية اقتوج» - في وت این اشاسم. ولٹن عرف هولاء القوم 
وراد الا سالام» عن جذارة بدءا من القرت الام حتی الحادي عشرء وان صر اهم مع 
ون تال ارات راکوت اُصحاب الدکن الخربي قي سيل السيطرة على شمال الهعد کان 
رو خيدة من معارضتهم للعرب والإسلام. وشو أن المرب لم تراودهم فکرة القيام بجهود 
ر یکم عن المبادرۃ إلى قھر شمال الهند أو راجستان على التحو الذي تم به قتح الست 
وود رط هملك الجرر». لمجاور للست قي حرب حدود مع المرب لا تقطع إتما لم تكن 
رو يالك الضرب من المواجهة المسكرية تشصدي لمقاومة طلاتع قوات عرية كاتت قد 
ليق الحاتر الأساسي تعطویر قوۃ الکور جرا - براتبھارا۔ قملوك المتطقة الوسطی المحاطة 
وى من كل تاحیق في تتوجء في قلب شب القارة لهعية عدوا الأوصياء على العقيدة 
إل #هماتية الخالصةوإته لمن المفارقق على أي حال آن يكون موقعهم المتوسط قد حال 
وتهم وتجاوز الهتد إلى مايعدها وإرساء الصلات القوية مع القوى الخارجية التي سمحت 
| الك ركوناعي كشميرء والبالا قي البتغال. والراشتراکوتا في الدکن وکوجرات» على التعاقيه 
بتحتيق السيطرة على الهتد كلها. وفي عضون دك طلت السلطۃ الملیا قي حكم الهتد بأكمله 
"قي آيدي الراشتراکوتا طوال معطم القرتين التلسع والعاشر بسیب من «صداقة» الراشتراکوتا 
۱ قالمرب وكوت مملکتهم متكاملة بصورء وثیقة مع تظام التجارة ال سلامية عير الیحار۔ 

اتد ظھر ین عشيرة براتیھارا الملكية تشأت بوصقها قرعا من الکو جوا الرع2۔ ولكن 
ا فل #کورجراسبرتتیهارا» أصحاب قتوج ا اعتیروا أنقسهم تبلاء من طيقة الشتريا كاتوا لا 
" يفو على کر أصلهم الکو رجري الرعوي'''۔ ولقد سمعتابالکو رج را لول مرء بعد عَرَوات 
اقهوت الیتیء کنلك قن يعض الوئفق الأيكر - ألا وهي عارشا کاریتا من باتة وتقوش 
1 آیهول من راقكيريتي (634 م) - تجعلهم من فانهون». وقي عام 42-641 وصف هیوین 
_ تاع المملکة الواسعق كو - تشي - لو - وهذا يعني «كوجوا»» قي الشكل المتطوق لل 


۰ دک سط سعسقسمت جک ج19 _ عت Tames (Dek‏ سط an‏ متا( عرست The‏ مه 8 ۷ 
مها af‏ عوسی SAZ; VA. Smif. The‏ زج .۱ کا سک( of‏ سوک مسر Kay.‏ ,3۶-29 و۶ 
Theis‏ هت The‏ مسس:ت D-‏ :52-77 وو ,)9( رسس عاسم Royal‏ سک اه اعد . تست کصد 
1-7 ہو ے۲970 Raps Fanary amd Calne (Diki.‏ دم سس( مسا حم سضۂ aad‏ ممتي 
ک2( و1596 .سسستت؟) 1 سوۂ fae‏ فوسسف Dynasties (Deha. 1969(2 dean. Rafa‏ عکست ضس en,‏ 
۷ تخا 1) ریسا he‏ له عموکتنٛ موس 
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ورن اس بم ي سس سن واي س اس ویک یھ٢سسے‏ سے ہے ےط 
نییبت کی 2 2 7 
> 
23 سے حم 
۲ 9 سرد ےس سد سك 5 2 كما سروس 
پا ۔ 8 ۳ را کے سے خلس = ص لاشو حر عت تر 7 
= ۳ ۳ 
ہے ےت“ سے ےر 2 ۲ 1 
5 و7 سے حت د ڪڪ 
کی و ہے کس گر 


۱ 
جا ور ہے ی توا ار سے 


سس ہے ۱ے 
2 ال الس س کے تصسش ت تست سكا ےك ا شش حور مسجب رارز 
یسور حر 
- 7 سے 

7 کے سحت ر کے اس اوم سه تک لت عص اس 
ےآ تاد سر 2 وس ورسه 

۳ 5 ہس 
جع ےل سے عو ذ = لے - > الو حر رکه لے نحص حور سو لد تس سے 

5-76 سے ۳ ۳ - 7 


7 سس ی کک تک لس وح ہے اله ليع سر فو نے توت ا س 


اق اهبرح سم سر لت سے سے استے كت تساه سے سے و سے حي 
ِ- 


قاع کر 5 ر 


الک سح ااكس سے کے لا ال ا ء لے حم ل طز وڪ ع سسا ع ای الس ھ جح بر 
سد وز جر E‏ 2 ۳ 
۱ ع 7 
عم ال نت ال سے اف حص نع ع اعد یر الا تبرت ع هال الم وعم برعاة الى حط 
3 تا 9 
5 سے ج - ود اج حر ہے 1 5 9 
لت ف لهس د 4 بت ھن ورت عي ساب جات مر سد سس تسس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


1 1 :ہے 
لٹ سس کے چ ڪڪ کے کے حا سے السا و ال تی اتال س لايم 
سس س | yr‏ ۱ 9 سے کے س کت ۳ ۳ 

- ۹ - 1 ۳ 1 ف 7 
کح ۱ لمحت الد الو ی وم عا ال مسا حال ا انم اقرا الى ربوم على 
۱ نیم 


ک تی 3 سے اس 
a e,‏ 9 ۴ ۔ ہے کے 
عد ہے لل ) الات اللى سے الو اقم ہے سے الو ر حر أنهي علد سکرو 


27 


شوڪ و وما أكثر سن اللات کتک كلك ار اق عب للا الوم کر من سوا ور 


ال سے طاتیے انم کاتت تى التیحاب و السك المد مر تھر الا ےر | لیے و 


رر 


وس کل اکور جرا ككس ےشوء إلى شيرى راس تانءے وسا إلى کول و وب 

ر طم س من قلت إآلی اتيس ورک صعد ال ارا وعم قرع عر 
رات و صا يت الحاکم قي يلهال قراب لام 725 ج تم في توج لاے' ۱ 
نس 11015 .. وعد: رسخ توح سے رھ سیم عي مرو ست یں و تست اتب بر 2 
سال کہ وت حسن ‏ آصز ل قرع يا الوسطی آو الهوت سن اللكور جروا مسال بو 
اه تی اللآر جح فرع سحو د جد سن عله - ولما کات الأصل لکور جوري الذي سے ے 
تما ر! كد عت ار 1 حوس لت عقا ظرح اقتراتضا عویا ات ال رالجيورت ور و 
نرہ اس لاح ی و اللکی ال كاك و فلا ضرا راو ارت تست ا قوعوحات ات 
کتے وا قي شترعی ای الاسم عون الکو و حرا - راۓےئرا) عم عن لصا ۴ 
مساتتل آل1 و اسل حقع كقح حال قلعت ار ال خری مت الو مار 5 

ا3 اسم راض اللكتتيفت الي سول أصل اللکو جرا - عراتھارا آلا لحر 
سے- ین الرقجحوت الے على السر۔ تيت ولح یسح عتعارصے کال صرح مر 
سن هه اللسحاوكہ - يوعد سے الاح رد للع وص سو عة انديفت ارس 
حصو صل متل يست سمه لاستتصاه ار حقه الاعات أو الطیقات مر آجتے 


رج 


عهااجرین حن سا الوسطی قي العتر2 سا يع عص العوبتا“ واللسقصود عقا الط رح عا 
آل الس لكر وسح الا وهي قد النتزوافت ل بريةه كد وضعت تهلية لحضارة الوسر 
الا یه الکلا کہم ألما الآ لاع خر االارے۔ رس ألو الجقالد الراجیوت قر ضعوت قر ار لقت 
تنه عط شالیه الع وو بر الوط «الإسطاعرعه شو اق الزعتي السرّعوم عم تسو رات عماته 
عي آوروں ريا الغرية. ولدیتا من جوه الخرى محل وله یلوج آصلل سحلي حالص للرالجوت 
وت ىا ماه إلى طعہ الشتریك وقد لی هنا الرقے يشقاج الهتود ع قي تروء مجد 
کلم اتساریت بح لوطي كما قي ستتلف لكات اهي تمي إلى عقا الیتی وتعکس 


خصاك المروسة عد ار لجورت. وكات کات الآ اَي تي رطا ارح اطا وشقا بالاکتراضی ان 


0۳ 


Ham a aa. 7‏ کک سود ےی 


ورب نع موه بطع عن ون فی سم بر - 9 نے توا يالك 


ي نويا السوصوق و صیحو ال ال ماک 

3 لے كيت الأصة والتوش الال على ات اصل مر الكو رجرا - هارا 
3 سیت ۳ 1 بے الکن 3 5k‏ ت وب کھ دا - 2 
ار ہے ت ضوع الصلة عتا شر ہہ کے حظم 
۳ تہ َو ای خر جت يه عشرسة عة متأخرء اعتتی بها ال تجوت وا 


عم َة الستریامی الہتوھ المحارس: وتأبيج مشا۲رعم دما 
انی انتشرت في آرجاء ار ٤٤‏ ورواية أصل ےت ار ال تكو لاہ اللي سن 


٦ 
1 


عر قلبله اص شي 7 کتک مان رار الات اششوهات قي جم وسسهار 
بارة لح 


ال شالم ات في العام تدم على اق راق یہ الوقت اللي جرت تيه ول زيقرة 


هذا کے مها إلى اعارء عترضه سن الله الو مكر ان قام عتا اليش ہا تدا 


مالم و ۱ 1 


وء المعاماه التي تتيسها يصة اسلامیت۳. و كان القاعة قو الرعماه العرب يروت آحیظا 
على قزاضی اللکورجرا-براتبهراد و حصو صا قي القترة ما سے 724 - و 743 ويصف تق 
1 ك اليو هي الریع لاقي عن العَرفَ اكلم تاعاسهاتا اللأوال اه اتھرّء الحو الجرقرۃ تلمك 
" ييار مكحا [1العرے۔ م وکنتت 
اجره على أنه تعدو المرب كما آنه تمعاد الاسلام»*. ولکن العرب کاتوا قد لوا تي 


المصادر العرسة في القرت التاسع تصور الملاک 


ریم للتاتی عن اتقرت النتامن حات وهم لتوسع قي «الستد و الهتد»: يدر مآ ققشو هتا الحاقر 
ی سا ونيا الوسطی۔ وتعل المتاوشات التي جرت مع الكو ر جرا - بر اهارا كانت 


۱ ع له الأعمية یالمقارنة مع مع ركة تور ويو ته [بلاط الشهداس ما قي ايلاد لرتجت»- 


لم يكن صعود إص راو رية الكو جرا - براتبهفرا قي شمال له لش کل اتا استجایه 
عكرية للاصلاب يل یمٹل عملية واسعة عن الام عق راو وتکوین آرستقراطية قاتمة على 
عللکيه اللأرض علارعة تتحول الحماعات اليهوية - الأرعوية التي کانت عواری وراء ستاو 
الححارة الهشوسية واستعابهم قي حوله جديقة وتلحظ حل المواحهة الصکريه سن 


7( 25 ۲ تست Amal mê‏ 2س 


زدى 26۶ م عظ 
G)‏ 99 و 111۳/17 ند« عسسسسرتا قوس و2 
)£( 12-13 ےو عفد سےسس-وکٴ CE‏ 
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الهندوس والمسلمین توسعاً عاماً للدولة والاقتصاد منذ مرحلة ما بعد الغوبتا لني تور 
مع احتلال العرب المسلمين للسند. وتتكشف هذه الصورة عن أن الأرستقراطية لے“ 
إلى ملكية الأرضء ذات أصل هو مزيج من أقلية مهاجرة أخذت الطابع الهندي, بالل 
من جماعات أصلية من الرعاة والقبائل التي تسكن التلال تدعم ذاتها عبر روابط وتحالن _ 
سیاسیة بين العشائر وشبكة الزواج والأنساب المختلفة. وقصاری القول أن عملي یر 
حدثت بعد عدة قرون وكانت ذروتها تشكل جماعات جديدة تعرف بهويتها «الراجبرتية, 
فقد ار تقى أسلاف الراجبوت. منذ القرن الثامن تقریباء وتبژوا المكانة المرموقة میا 
وعسكرياً بوصفهم جماعة أو طبقة مفتوحة المراتب من المحاربین الذين تغلب عرر 
الأمية وينشدون أن یکونوا تجسيداً لطبقة الشتريا الھندیة القديمة. 0 
وكانت عبارة «راجبوت» أو راجابوترا تعني في بداية الأمر الزعيم الذي يسيطر على 
دی القرى. أما ادعاء الانتساب إلى الشتريا (وهو زعم لا سند له في الاشتقاق اللغوى) 
فكان» طبعاً ادعاء لا سند له من التاریخ۔ فالراجبوت» كما الجماعات الأصلية في البلاد من 
أهالي الريف الذين ادعوا لأنفسهم الانتساب إلى طبقة الشتريا بسبب ظن بانحدارهم من 
الراجبوت: فيختلفون اختلافا واسعاً عن الشتريا ضمن الفارنا [تقسيم المجتمع الهندوسى 
إلى أربع طبقات مغلقة هي البراهمة والشتريا والفاشيا والشودراء م] الكلاسيكية الذين 
تصورهم الكتابات الأدبية أنهم يتألفون من العشائر الأرستقراطية المتمدنة والمتعلمة ممن 
غدوا يعرفون بأنھم مؤسسو الديانات المناهضة للبراهمانية من البوذية والجانية؛ فأبادهم 
البراهمة عن ظهر الأرض» كما تقول الأسطورة» انتقاماً لما كانوا يكنونه لهم من عداء. 
ومع توسع الدولة والاقتصاد من القرن السابع وحتى الحادي عشر واستمرار هذه 
الحال في الأزمنة اللاحقة في ظل الهيمنة الإسلامية» أصبح الراجبوت تدريجياً لقاً 
عاما للملاك المحلیین أو العنصر الأرستقراطي البارز اجتماعیاء في شمال الهند. وظل 
هؤلاء الراجبوت مرتبطين بملكية الأرضء إنما اتخذوا هوية الشتریا وتبنوا قانون الدارما 
الأخلاقي بدافع من الواجب والشرف وصاروا يرتبطون بالبراهمة والديانة البراهمانیةه 
التي حلت الآن محل البوذية والجانية. وفي تلك الفترة أخذت العشائر الصاعدة تدعى 
قرابتها بالشتريا القدماء ومضوا يوجدون التعليلات لهذه القرابة في التقوش الكثيرة النی 
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تھی . ہیی 


زيذكر هنا إقطاعهم الأراضي للبراهمة وسواهم. وزاد من دعم هذه الدعاوی صلات 
ی هن طریق المصاهرة. وهكذا نشأت فئة جديدة من النصوص التي تضفي الشرعية 
لی الأحوال والمراتب مثل: «الفامشافالا» والكارتيا اللتين تطورتا وأصبحتا المدرسة 
رينية(اتهاسبورانا) للاشکال الملية التي أخذت بالبروز في العديد من البقاع في 
٠‏ شمال الهند. 

1 () و کانت الفامشافالا عبارة عن تواريخ أسر ملكية بعينهاء وكثيراً ما كانت هذه التواريخ 
ادف نشوء ممالك جديدة في مناطق لم تكن محتلة من قبل أو استقرت تحت صیغ 
٠‏ من الهيمنة القبلية. أما الكاريتا فهي سير تاريخية متممة للفامشافالاء وتعنى بسير ملوك 
_ ممينين على وجه الخصوص. وقد شاع الشكلان من الكتابة كلاهماء طوال الفترة الممتدة 
سن القرن الثامن وحتى الثاني عشر. وكان هذا النمط من الأدب الذي يعنى بالسلالات 
8 يظلل إجراء مماثلاً لدی آسر راجستان الملكية المتحالفة مع المغول في القرنین السادس 
" عشر والسابع عشر؛ ومن ثم في أعمال بعض رجال الادارة البریطانیین - الهنود (مثلاء 

" تود) الذین وضعوا الكتابات في تاريخ الراجبوت. فمنذ البداية إذا كانت «النظرة الخاصه 

٠‏ بسلسلة النسب» هي الطاغية في تاريخ الراجبوت. 

ولکن الروایات الشفهية المبكرة كانت في الواقع أكثر صراحة ومرونة؛ ذلك أن ادعاء 

الانتساب إلى طبقة الشتریا كان وسيلة إلى إعلاء السلالة الأصلية في مجتمع یتوسع و علیه 
استيعاب جماعات جديدة ذات تاريخ تشوبه الريبة. ومن ذلك أن رابطتي الغوند والبهيل 
المحتملتين مثلا» من الراجبوت الکاندیلا والكوهيلوت»؛ لم يكونا ليشكلا حائلا دون 
ادعاء الأصل المنتمي إلى الشتریا المدعوم بمليكة الأرض والصلات الخاصة بسلسلة 
السب لعشيرتي الشندرافامشا والشوريافامشاء إذ سرعان ما جری الاعتراف بهما عن 
طریق المصاهرة مع الأسر العريقة من الشتریا. وبالطريقة ذاتها غدا رجال الکورجرا - 
براتیهارا حكاماً من الشتریا لامبراطورية توضعت في قنوج وآزالوا ذکر آصلهم الکو رجري 
الرعوي في غرب الهند وراجستان وربما آبعد من ذلك إلى حد ماء في آفغانستان وآسیا 


Cf. R. Thapar, ‘Society and Historical Consciousness: The Itihasa- Purana Tradition?, in: S. Bhattacha- (1) 
rya and R. Thapar (eds), Situating Indian History (Delhi, 1986), pp. 353-83. 
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الو سعلى . 
بتصل توسع إمبراطورية الکورجرا-براتیهارا وتقلصها من حيث هي کیان سیامی 
بالصراع الذي دار مع الراشتراکوتا والبالا للهيمتة على شمال الهند» وكان صراعاً زر 
على ذکر الصراع مع العرب» وخحاصة بعد الربع الثاني من القرن الثامن حين صد نغابوان 
الأول إغارات العرب تحت قيادة جنید وخلفه تميم. ولعل عهد نغابهاتا الأول ار _۔ 
العام 756 م وخلف لمن جاء بعده مملكة مترامیة الأطراف لم تشمل أجراء من راجستار 
وحسب بل ومالوة وكوجرات أيضا. ولد صعد الراشتراكوتا واحتلوا مكانة بارزة فى 
القترة ذاتها وملكوا لاطة (جنوب كوجرات) في عهد دانتیدورغا (قرابة 58-733). وبعر 
العام 778 اضطر الملك فاتساراجا من كورجرا-براتيهارا إلى ترك قنوج لدارمابالا بعر 
ما آرسی سلطاته على معظم شمال الهند. ولکن قنوج انتهت إلى الاحتلال في العام 
5 وأصبحت من ذلك الحين عاصمة للكورجرا-براتيهارا. وتلا ذلك اندفاعة جدير: 
من التوسع في عهد نغابھاتا الثاتي؛ وكان أن استسلم زعماء الشيدهافا في غرب کایاوار 
[أوكاثياقارء م] كما استسلم حکام أتدرا وکالینغا وفیداربھا۔ والآن اجتمع الراشتر اکوتا 
والبالا وحققا نصرا عظیما على تغابهاتاء وظل هذا ممسكا بقنوج والمناطق الممتدة من 
کائیاوار إلى راجستان وكواليور. وقي عهد بهوجا (قرابة 482-836 الذي یعتبر أعظم 
ملك آتت به سرت امتد ملكه من البنجاب وكائياوار إلى كوسالا وقنوج» في حين أقر 
بسیادته كل من الكالاكور أصحاب كوراخبورء والتشاندلا أصحاب ما يعرف اليوم 
بوتدلخاند. وقد خلف بهوجا ماهندرابالا فعَرَا مغادها وجزء من شمال البنغال مما زاد فى 
رقعة مملكة الكورجرا - براتیهارا إلى حد جعلهم يضارعون في ملكهم الأباطرة الغوبتا 
والبوشیا بوت'''۔ ويشير وصف الإدريسيء وان كان من القرن الثاني عشرء إلى هذه الفترة 
من سلطان الكورجرابراتيهارا في ذروته. (ویدو أن الرواية تستند إلى رواية الجيهانى 
الأقدم) آما المدن التي ذكر الادريسي أنها ترجع إلى قنوج فتشیر إلى أن المملكة امتدت 
في المنطقة بين غرب البنجاب وكشمير وخليج البنغال۔ وکانت هذه هي الحالة الوحيدة 
بان عهد بهو جا وابته ماهتدرابالاء بين التصف الثاني من القرن التاسع والعقود الأولى 


Ray. Dynastic History of سعٹماۃ‎ India. 1. pp. 560-70: Majumdar. lasperial وت‎ pp. 19-43, (1) 
332 


0 ٠ے۶۱۶ے۶‎ ۶ ے6٤۴٤۴-0-‎ 


۱ 1 
1 العاشر. فتقراً لدی الادريسي: «لملك فنوج جيش كبير وفيلة كثيرة» ومملکته واسعة 
أ ر وملکه رائع» ولیس بین ملوك الهند من لديه هذه الکثرة من الفيلة مثله» ويتصف 
إلى بالحماس ولديه عتاد كبير من الأسلحة والثروةء ويخاف جبروته كل الذين انضموا 
/ 06 رسب الروايات العربية الأقدم في القرن التاسع إلى القول إنه !ما من ملك في 
رید ديه من الفرسان ما لديه»» و ایتمتم بلدہ بالأمن في مواجهة اللصوص دونه أي بقعة 
5 إلهند»؛ وكان ملك الكورجرا-براتيهارا شديد العداء للإسلام «وان أقر بأن ملك العرب 
الملوك»؛ ويصوره ابن رسته بأنه يحافظ على علاقة طيبة والتجار العرب. 
E‏ وغني عن البيان أن هذه لم تكن بالدولة المركزية؛ وإنما هي سلطة فضفاضة متأرجحة 
إبداً اوت إن لم يكن ذلك رمزياء إلى آشکال مختلفة من الحكم غير المباشره وریما إلى 
ترتيبات فرعية وربما مالية مع عدد لا يحصى من الأسياد والملوك المحليين. وكان الملك 
_ من الكورجرا- براتيهارافي النصف الأول من القرن العاشر يسمى آرياقارتا -مهر اجاديراجاء 
آي «سيد ملوك بلاد الآريين العظام» إلا أنه نفسه كان يتبع ملك الراشتراكوتا أو البلهراء 
کا سميه العرب. الذي كان «ملك ملوك الهند آجمعین»(. وقد تبع ذلك اشتباكات 
| متجددة مع الراشتراکوتا قرابة عام 913» وكانت درة الامبراطورية قنوج مهددة يومئذ. 
1 ولکن البراتيهارا ردوا على التهديد بغارة على الجنوب ربما بلغت حتى الماليار». ونجد 
7 المسمودي یتحدث. في متتصف العقد الثاني من القرن العاشر عن «صاحب مدينة قنوج» 
بوصفه أحد منافسي الراشتراکوتا بين ملوك الهند» فهو «صاحب حامیات محصنة في 
الشمال والجنوب والشرق لأن كافة جوانب [البلد» م] مهددة بجار معاد. وملك قنوج له 
1 من الجيوش أربعة على مهاب الرياح الأربع»... ويحارب بجيش الشمال صاحب الملتان 
ومن معه في تلك الثغور من المسلمین؛ ویحارب بجیش الجنوب البلهرا ملك المانکیر؛ 
وبالجیوش الباقية من يلقاه في كل وجه من الملوكء وملکه يحيط بألف ألف وثمانمتة آلف 
قرية بين أنهار وشجر وجبال ومروج... وملك الجرز غني بالجمال والجیاد... و جیشه 


وت 


Maqbul Ahmad, Al-Idrisî, p.651. (1) 
Sauvaget, Akhbar, pp. 12-13; De Goeje, Ibn Rustah, p. 135. (2) 

Sauvaget, Ibid; De Goeje, Ibn Khordadbhih, .م‎ 16; Ray, Dynastic History of Norther India. 1, p.579. (3) 
Majumdar, Imperial Kanauj, .م‎ 35; Ray, Dynastic History of Northem India, 1, p.577. (4) 
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جرار... والغرور فيه ظاهر وكذلك العف في تعامله مع الأمراء الاخرین كما أر 
الكراعية فا لكر 3 سبع 


وتشهد الأدلة المدونة والتقوش أن مملكة کورجرا - براتيهارا امتدت حتى بل . 
عام 931 م ساوراشترا (کاتیاوار) غربا وبنارس شرقاء وحتی تشاندري (ناروار) ہے 7و 
عام 943-942ء وکانت حتى عام 946 تضم مالو . ولکن القوة التي اجتمعت لها 
تلاشى شيئا فشيثاء بعد تعرضها لغزو آخر من ال راشتراکوتاه وانفکاك عدد مر و 
المحلية عن تحالقها معها.وکانت مملکة اهارا قد اضر ت في نهايةلقرن الم" 
المتطلقة التي تحيط مباشرة يقتوج. وقي المتطقة الشمالية الغربية أخذ اش . "ك 
سلطتهم من سيرهتد إلى لمغان ومن کشمیر إلى الملتان» ومما جعلهم يتقلون عار 
اليلاد من اودابھاتدلیورا (وابھد) إلى باتیتدا في البتجاب. وقد قام محمود الغزنوي بع . 
سبع عشرة غزوۃ على هندستان اه القترة ما ہین 1000 - 1026ء وأعمل التهب والسلب 
قي قنوج في عام 1018ء وحمل معه الكثير من الغتائم وساق أمامه سجناء كثيرين. ٠‏ 
۱ وعلى تحو مشايه للبراتيهاراء هتالك ثلاث أسر ملكية جاءت بعدهم: وهم التشامان (أو 
التشوهان) قي راجساته والکول و كيا او الو لانكي) في كو جرات والبارامارا (أو الباور) 
في مالوةء وهؤ لاء يجري وصغهم بأنهم «أبناء ار الراجبوت: إ إن أناءها يوقدون مات 
نار القرايين (آغنيكوتدا) قوق جبل آبو۔ ومن هذه الأسر کان التشامان يتتمون إلى منطقة 
سمبھار اصلاء ثم آنتقلوا إلى وادي نهري الغائج - الیامونا؛ حيث توزعوا بين فروع عديدت, 
ويتمي الحکام منهم إلى الکو ر جرا-براتیهار((. أما أملاك التشامان على الاقل ققد ضمت 
إلى دولة البراتيهارا. وفي القرن العاشر آقلح هؤلاء في قرض أنقسهم أسياداً على راجستان 
وأجزاء من البنجاب وكوجرات. كذلك حكمت أسرة كولوكيا كوجرات وكثيافار ما یی 
1304-0 م بعد أن اتفصلوا عن الیرتهار۹. ولقد نهض البارامارا في مناطق كانت مثار 
مشاحنات بین البراتيهارا والراشتراکوتا في القرنين التاصع والعآشرء في مالوة وأجزاء من 


)0 المسعودي. مروج الذهب: 1ء ص170 165-6 .85 
p. 36. )2(‏ رس Majumdar, lnperial‏ 


Ray. Dynastic History of Northern Ina. ,لا‎ pp. 1052-1144. (3) 
1 Ibid _ وم‎ 934-1051. (4) 
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سا سم مت تن تست وت 


ي رات وجنوب راجستان وقرابة متصف القرن العاشر بدا أنهم دورون في فلك 
1 إشتراكوتا. 
٠‏ ,نت هناك سلالات أخرى في شمال الھند انفصلت في القرن العاشر عن البراتيهاراء 
1 اند یلا والغادافالا (وهؤ لاء فرع شمالي من الراشتراكوتا) والهيهاياء والکاتشانغاتاه 
والتوماراه والكوهيلوت. وكاتت أولى هذه السلالات. أي التشاندیلا أو نشاندرا تريا في 
کي (بوندلخاند) ما تزال تعتبر حتی عام 959 م» وهو تاريخ متأخره حاضعة 
۳ یہار ثم لم يعد اسم کورجرا-براتبهارا يرد في نقوش التشاندیلا بعد هذا التاریخ 
ني یصادف تاريخ سقوط قلعة کوالیور واتساع رقعة سيطرة لتشاندیلا حتى نهر يامونا. 
وکان صعودهم يتصل جليا بتكرار غزوات الراشتراكوتا. وكان الملك من التشاندیلا في 
العام 9 أقوى حكام شمال الهند ولم يكن يتكلف حتى إظهار الولاء الاسمي للاسرة 
3 الملكية في قنوج. والملوك التشانديلا هم الذين بنوا معابد كاجاراهو في القرنین العاشر 
والحادي عشر وأتعموا على البراهمة بالاراضي والحبوب والمال والابقار. وآما تاریخ 
| الغادافالا (الغاهارفار) أصحاب قارناسي وقتوج في وادي نهري الغانج ویامونا في القرن 
٠‏ الحادي عشر فيحيط به الغموض ا 

ويعد اندحار المسلمين في عهد آخر ملوك کورجرا-براتیهارا راجيابالاء اتكمأ خلفاؤء 
واتسحبوا إلى الشرق من ملكهم وصارت منطقة قنوج إلى الملوك التشاندیلا مدة من الزمن. 
- وقي عام 1095 كان حكام قنوج المحليون الراشتراکوتا الشمالیین؛ ويبدو أن الغاهاداقالا 
" قد فازوا بعيد ذلك باللطة فی المدينة. كذلك فانتا لا نملك الكثير من المعلومات عن 
٠‏ الراشتراكوتا في اعمال رکانٹ بعض فروع هذه العشيرة قد اتصلت بعائلة تحمل 
1 الاسم ذاته في منطقة الدكن» ولكن سواهم لم يكن كذلك في الأغلب. (ققرع الكورجرا 
من الراشتراكوتا ما كان يتصل بالسلالة الدكنية). آما راثور في جوديبور فيزعمون أنهم 
| يتحدروت من راشتراکوتا قنوج (حيث احتفظ هؤلاء بالسلطة ریما حتى عام 1111). ويظهر 


]۳: pp. 837-932. (1) 
Ibid.. pp. 665-737. (2) 
Ibid. ,ا‎ pp. 504-49. (3) 
Ibid..1, pp. 550-68. (4) 
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یروا تصحاب الما السبحقة وال وسعلی» بسا یم سلا کالاکو ی زر 
ارت لاس حتى الاس عش راتخم الکو قمجھولہ ویر ے ہرز عم 
تندوا يط رصم سن مقو قي لتر السايع وان حتى ضر وجومعم على اما ر 
:نکر ع انا وس اک ل کن یتم مهم إلى شمال اللستاطى الوسطی حبث : 
تحو ساني پیر اطوریة یازا لت اقرع السكکلقة 
را صعت لمکا ايسان ووسط الوت قھم شلاف کتشاامال راب وے“ ورور 
می حولاء تي ار لاماش والحادی عشر ما لا خی لات سلالات في راو 
3 مسجم سضر تي آسبر اطوریة اهارا وعد ےی 
وسارا (تور) لقا باهم موسو عنيتة دلي عي عام 736 فو ريما 792ء وع _ 
سا لم سے قر العام 492-1782 اتا یری عر یھی من ديصي في العام 1164 زر قو 
تست وقی افقرتے تعنم واللعاشر قصیح عولاء جو من زمر اطورية الي رار 
وت عتسرة أخيرء م الراجیوتء وكاتوا جرا می الکوعیلوت (کسب إلیھے مسبت 
كو صسصسصسسسسسسسسسس. 
الارصاط بال رالعسق وریسا توا تیم من الب راهم وعاعن قرع عن عدّہ العث کر بے 
عقو يستد مها حتی اتر التاتی عشر. وکا هولاء تما شو روت قي القرت نسم قر ننک 
مر تصورية براتھارا وظلوا على هه الحال حتی مسصف اون العاشر حن اصح 
متهم عم كوت وكيا وباراشارا وعتاهمان. وکات الکوعیلوت عد ارمع هم وعت 
عکتعیم قي تشیتوعَارۃ مت مطلع ارت اال ايعء وتتحب الرولية إلى أت ملك كو هرلو 
قي القرت + عاو موقر عي یحو حه وقضی وعویقائل قي قاوس وتر کےا 7 
یمن المرء أت الملك كاف صحه مالک کشمیر لایعاحیتراء و كردا في سمّرء إلى العمال 
حيت تعه قي حلا على سا الول ۶ وئس مم وة حا کف قصلے عمارث ملك 


الف Fs‏ بے 
27 2-6 ور ۲ اسك 
(3) 155-52 وم 1 ہب 
4( سدط-1 وو بد 
)2( ۲ و Cape‏ ہی 
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ا بر داس من هذه المشائر - اسلاف فا وت - انی تکشفحن تفوق 
ييه جرا - براتبهرا لین را قي سمال الھند في تلك القروت بو صقهم طبقة عالبة من 
اوگرض وه حاکمتہ ومع العدید من عذء الجماعات التي رت حدیثا من 
الو اتل عقاسم الکو ر جرا - برتبهارا حى الملك والسيانة. كما شارکوا هده 
کو لھا الرعوءة العامضت ومن أجل طمی هذا الاصلء کان لا بد من تقل 
ة إلى مدینة قتوح «الإمبر اطورية» و طرح ادعاتھم بانتماتهم إلى طبه الشتریاہ وهو 
سودق تبالة التسيه وارجاع أصلهم إلى اطقی تطهيري» على جيل بو حيث یقترض 
رك یتة الشتريا في الهند قد يمت من جدید بهدف صريحء ألا وهو الود على المازي 
وکا الملم. على نطره إلى عملیة تحویل الهوية يتقصيل أوسع. 
كف لاصتال إلى قوب بای نی بم دلالة عميقة له م ارادا عن اطق الحدود 
لت شمال عرب الهس مثل راجستان والیتجاب التي حت اقطایع القفرسيء ولا 
إل میم التقاقة البراعمانیة في ریاقارتا والم رکز اقليتي والسياسي للهند الهنقوسية. 
ویخرتا اليروتي إن وسط *الهتد» عو المصقة حول قتوج التي يمونها مادياعيشا أي 
| وسط المائم. إتهاوسط المالم فو الم ركز من وجهة افنظر انحمرافی إد إنهااتقع في متصف 
ریق سن اليحر والجبالء وقي الوسط بين المتاطق الحارة والبفرءةء وكدذّلك ہیں حدوه 
لهند اش رقیة وافعرية وهذه المسلقة مرکز سيضي له لها كقت مقر معطم آبطالهم 
۱ وسلوكهم العظام في قدیم ما1۳ ویمد قتوج هوهي مديتة كييرة جد تقع إلى اققرب 
1 عن تر الغائجء يمضي اقيروتي غیذکر عدا من الأماکن الکبری المأهولة (قارت تدك 
1 وم الجلي ت توح قد تالت شأوا عطیماتقااً ودیناً وسیاسیاً ن عقہ المد في الشمال 
_ الھتدیٰء ذلك نها تعد عقدة مهمة في انتجارتة ثم يمضي اليبروتي قي الهاي إلى وصف 
صلا المدينة ومحتلق بقاع الهسد بقضل الطرق اقتي تسیر قي كل الاتجاهات !7 وكاتت 


از جوت 


lady ۱9 )1[ 2"‏ :تقد سط 
٦‏ 42 ود ےت ووع I,‏ جوا bif‏ 


لاصو تس ااال لشي مرس کک ع 


جس ياص اق قرع وت« اصسة س لو 2 2 
م کی حوس ر کات - كريد عص ید" الم وز ور عه عر[ ۳ 


سے عر وعد ےه حر کت تر اه اتات سے الآ ےک ِ 
حسم عر 


تے سد ود ک رآ سے ھتکھ ما متس رجا" ناف ںو 
يود ےھ تج حر ئن کے سرع رآ وی افص اوت ھی رام سے 
عر و یت سي یا ای ھی ی ھی ترا ہو اس 


لکت تة تر ارت وک تر حك سرلا كاك - 642 ر 


وك لس 


رد تعصمه تسکه کس ھے۔ کن وس رکه تسصوع سک ره 


ر 


اوس راہ وو تو چو سم 2 
کے 


بح دا وت تحص طوح سک مب توت ۳ 
س گج گے سم ت 
53 ۳ 2 
اقوس مک تست سا کت تی تساك اه تراق ب سو مک 
و 


مت E‏ تس کال وتا راتا یی ترآ ما جا کف کم( 
لسن تال توت ےس ےس سے ع ا هتکس لم تھے صت عر 2 
سنہ سالك عدو اتک و صتھ ر × لت ان ست ہے کات الل نوت عوهت 
صا ع ےد یے تفای کدی تالح التحتوء ارم کے 
کے ھگ مح مز سی ت ھر اتک تی ستو اھ ی اس ال لس سقو ےی گے 
سان ےت سكسو على مرح ةعس الس کے قو سر 7 ری 
اتات خسم ساقت لسر نے کت ت ترئل یتوس تی عه اوح کتے کو 


2 ےت خر سیک اف الع سک 195 ال 
3 کی و لان عر عر عر تھے ے لکل عر ور ورس ید یدض ہا 
1 ک ا رنه 


یتنس كن ظط از رت کے سد سوت عرش عم الصو خر مسا متس 
: و فیس از ای ساس ے ہے الك تمه عو ہے عو ما سے 


: خضت عوح جز ر سے لور حر 7- رات ےا رآ عاصسيهم عل اھ 1775ء مضه 
ا ہے سے تصصه لو لے اٹاف ج بو تار صا سور سے 
تم ای تفت اسل کسر ای عرو عد و قزر لے رتلفو سک 
57وس ما پر عر شال ال سر لك السو 
1د کرد و عاض و اسو تو س الدع وعد سضت عورج و صح بي 
ہے هبار" ضارعا كر صللت سے ار قرع اتاد سا التعصے 


سد 32 ےن تر عدم 98 پان و نصا وج يقال کے 
1 "وک لهند جسیم وی حدق عنم 11372 سور سود اتی عل التو ساتصر 
مہ على قد سر ات ا موس ہے کت لس وی صمحم تر ح مات کر سوم رو 
3 سس سس یں منرت ی سس یت از وکیل ز وم کات کی 
کے وت ے قتي ول لاد 2 سس و کے لے اس كوم لس ع 


صگ ا مه تیه مارح دسر 


EDE 3‏ کر ان مت ماد گی یه سرت 
:5 از تاقد آتے ست سے ال راغص اا ماص رتھلکے الاس و اص هی 


لیوا توس سودي سکا تآخ و وع ے ہل وضم کل منک الور 


7 .7 کت 
8 1 1 سم Dosen. Hamer: f‏ هعد سن 
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ار تة aax‏ 


التاریخ غدا براهمة قنوج أو كائيا-كوبجا يحوزون أعلى مرتبة ضمن طبقة ابراه . 
الھند كلهاء الذين هاجروا إلى البتغال وکوجرات والشمال حیث يصادفون 
وقد استمر هؤلاء البراهمة حتى بعد الهجرة ليؤكدوا على سوستان (هم) أو یبرزوا لر 
ناملعم الا وهر قوج وینسبون نقاسم الطقسي إلى السا نيب 
سم ما یم جنك یں صمب وشيم شراک 
ينظر إلى الهجرة من موطن قنوج دوما على أنها ضارة بالوضع الأصلي. وقد ترآ 
الشكوك من احتمال أن يكون الحصول على الثراء الکبیر قد جاء عبر وسائل الضلال. 

ومع انحراف براهمة قنوج المهاجرين شيئاً فشيئاً عن سبل العمل التي ترسمها تی 
الدين القویمء نشأ نظام من التمييز التراتبي شدید التعقید أفسح المجال أمام مفاوضات 
معقدة من أجل عقد الزیجات. وعلى الرغم من هذا كلهء قيل في البراهمةء خارج مادياويش 
ومتطقة قنوج» بأن ال مادیادیشا فيني ركاته» كثيرون حقا. فالبراهمة الکولیتا في البنغال 
وكذلك البراهمة الأثافيل في جنوب کوجرات مثلاء يزعمون جميعهم أنهم يتحدرون من 
براهمة قنوج في مطلع الحقبة الوسيطة. وفي تلك الفترة غدت قنوج معقل البراهمانية 
المتزمتة ورمز السيطرة والحكم السلطوي في الهند. وصار الحديث يدور مبكراً منز 
هارشا عن قيام سفارات بین بلاط التانغ وقنوج۔ ومن قنوج أحكم الکور جرا-براتیهارا 
سيطرتهم السياسية في شمال الهند تحواً من 150 عاماً. بيد أن السلطة المطلقة فى الهند 
كلها ظلت مع ذلك وإبان هذه الفترة وحتى القرن العاشر في أيدي الراشتراكوتا أصحاب 
الدكن. وكان على الأسرة الحاکمة أن تکرر بالضرورة دعاواها المناوئة لقنوج» حتى 
بالااحتلال المادي للحد من بروزها. 


7وہ 
کی الیو م 


وإذا كانت قنوج تعني البراهمة واستقامة المذهب» فان طقس التطهر الذي يؤدى على 
جبل آبو؛ وهو مربع النساك والحکماء قد وفر مناسبة لبعث طبقة الشتريا التي تحدر منها 
الکور جرا بر اتیهارا والراجیوت «أبناء النار26. والرواية التي لدینا عن هذا الاحتفال |نما 
هي في الارجح رواية أسطورية عن واقعة تاریخیةہ أما تاریخ وقوعها حقاً فما عاد بالوسع 


RS. Khare, «The Kanya-Kubja Brahmins and their caste Organization? , Southwestern Jounal of An- 112 
thropology. vol. 16 (1960), pp. 348-7 


Cf. Tod, Annals and Antiquities, Il, pp. 356-۰ (2) 
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۱ يكن استخدمته الأجيال التالية من أجل تغطية أصل هذه العشائر الخاملة الذکر؛ 

0 یت والغريبة. وقد ذهب (ه. غویتز) ولدیه ما یبرر ذلك. إلى أن الطقس الذي 

3 ي على جبل آبو إنما كان بتوجيه من ملك كشمير لاليتاديتياء في محاولة لجمع 

َو ائر الکورجرا في منظومته السياسية وتجتيد أبناء تلك العشائز لحملاته على 

, مین والدفاع عن حدوده في وجه المسلمین!!. ولقد كان من شأن لاليتاديتياء وهو 

1 9 بلا منازع» الذي حشد الفرق من أفغانستان وآسيا الوسطى في مطلع القرن 

بت أن يفلح في هذا النهج في اجتذاب القبائل التي غدت جسورة الآن لتدور في 

1 ار الهندية. وعلى أي حال. فان الطقوس التي ابتکرها أبناء الناره کان سیل 

لا ريب تعزيز المكانة الاجتماعية لمثل هذه القبائل لي ظلت حتی الآن کا سے 

الحضارة الهندية. ويعزى للبراهمة في الرواية الأسطورية للحدث فضل المبادرة. فهؤلاء 

1 اهمة أنفسهم بعدما قضوا على الشتريا القدماء الفاسقين؛ عزموا على أداء طقس معين 

۳ قمة جبل آبو لإعادة بعث الشتريا المحاربين. وما ذلك إلا لأن خللا عظیما أصاب 

7 ال وانتظامھا بسبب غياب الذراع القوية التي تحفظ النظام. وكان الشتريا المحاربون 

71 لبم شینھم في طوس التكفير والغفران التي يؤديها الحكماء والآلهة. وفي 
8 هذا ذاته الذي يعد إيذانا ببداية تاريخ العصر الهندي الثاني» يجري حفز المحاریین 
الجدد على البذل لحماية الدين البراهمي تجاءالملیکخاالمسلمین. 

ا لقد سبق ورأينا أن أفغانستان ومکران والسند وأجزاء آخری من غرب الم 
1 فلت طوال عدة قرون للنفوذ الفارسي القوي» والطاغي أحيانا©. كما أن هذا اس 
_ قد امتد أحياناً إلى آبعد من تلك البقاع» كما تبين التنقیبات الأثرية في بالابوترا. وفي 
ا الوقت ذاته تقريباً وجدنا سلالتين حاکمتین هامتین من سلالات الهند رتيا ار 
" في الشمال وآندرا في الدکن؛ تختفيان في آن واحد تقریباه في ارت ۳ 009 
الساسانیون یخلفون السلالة البارئية في بلاد فارس» وتلکم هي واقعة قد تشیر إلى غزو 
3 فارسي لم يدون واستهدف شمال الهند في تلك الفترة. ومن بين أسلاف الراجبوت قيرز 


Goetz, .م, تاكعدوممت)‎ 20. (1) 
Cf. pp. 117 ff, 135-7, 147-8, and passim. (2) 
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دہ الس قاس و وی الوس على ص رصم" 
لتضية سرت اہ لآ تع کت و الکو رحر اع سس[ ے 

وگ مت اق تھے کہ سح تھ۔ نے سس وم اھ ید یت رض : 
سر ےت لل سے واگ د اه عربت لاع وس وک و سح 
0 ٭ھ ب قلس ال کب یر ند واتحيوت يي الزصالة کاخ سے سے 


e 
ہے‎ 


۔ سے 


ام ۶ ہر وس مر 
عه اق االشکدمة حصو ص ااا ازع اتيت عا عسو تقر سر ا ص رسي ت 


کت الس على سا سیا لهة ملاب وس رل عت اال تے۔ ا 
ُء اضر ر 


ست کے سای دض اس امس ر نلا لا .- 
سے 


لتك د اال لس ے۶۰ وم کات الس لگ االسے اقر اھر سے ر لقع جو سے د الل وہ 


سے ود لا اس سے لملا لى حَس ےت ها و کعے حو ہے تھے 


8 360 ہر ف 7-2 : 
تید -158 << ی اج جع بر وسر سے 1 کے سے 
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عمس / 4 ی ج- 
سس حو سے رعا بو متحت عم سر سے خی الى مس ین 


سهدي تح خر كن 


ری اقا السو سوه عو الک مال نما کے سم که الہ سم 
و و به ات (صعصر النصخرسي آعم ت تماق ادها ات قرب لہ هو عا 


۳ ۳ 


ء لو لت ااسورت لل تست سيد لي عست سمل لهت عله و ضر 


ت ال نود تی كانس لحو وات وساقوء ت قب لممنن الس س تكس سے 
2 


ر اقآ اہ اتی ححصى سو رع عبر عر تیه ات کت والحواقذا عدی 3ء 


)مود الى حصّة الکو رح اسر تھا راد سا سن 1190-1 ےس ء عستو سور هت 
0 ےہ کح کا کے جا نک 
2 و7 مر نس ند نسح سے تکرح« تم حسار تر موت لاحر معد 2 صسسہو 7 سر 
1 وا ات س0 و موی و لسکا كس ج ع و شور ال 
3 یک 2 9 ۰ تھی لون اللا ے۔ وعم ب اواك ععهم نتسه 
N‏ سے س سه عت سس قد سے عد الل میں 
u‏ 


" کسی - 
کات تال عاصسة الكو جرا ی وح لسطمی » ووضم سلالاے الک یا حطس 
قيست» قي جل آتےء کتھا ھی نے اا اہ علّی وصلز نوی - ارح وی اسل ے 
شرق اون ات الم اتسیو للد ہہ صمیم الهنند ال ہر ور 


e‏ انعر التو عم سس لير ء الث الع اتر موا لے > اا ر سره و خر 


ےآ وسے وم ع از کے ے كلت 30 یت ناما 7-ص یات ا 


- 0-7 222 ينه 
على الاير ص ی با بسا يكتي کنو اقا 27-2 على "كه عقت تما ولسم: و كثي رام 
حلم عی کو کے والسستوتات ات ےسیا صرح اه کے تا تحصی 
طالئشہ عي و نت لالح سے على کے تَا إلى عور کے ملک مص تا عصی 


ا9 A‏ ع تسا سوت JK Wira:‏ 1 سموےوی ور> بھی maga‏ ع مصتعم چ راو رد 
Zan ۰2‏ م aad Gara neman‏ دسح . Bira‏ عدا he agen‏ كه سو ےکا E madras‏ 
کہ ججےے TE Thm‏ ےس3 رح 
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سيوج سے جع سصسسس 
اك :مع ضر سے و ہے ہے > : 
لج عط ع ال تیم سر الق سے الاح کلک ممست حصور ١‏ 

اعرد اسر ےر کم حو تر کسر یل مالس نت 7 تم زر 
a‏ ا ا الست ابر کر 1 
قعے نز 2 حال عسو دايص GER‏ 
ہے سج حر خی ره وک ع ت قر او 


تحص و 52 ے ہے 1 
رع a‏ عقي مات كد عم نت ار ۳ 
ی تس کے ہمہ 52 ص 
0 ته سس ہے سے کت ۱۳ سے 
۲ 8 ی 00 7 سے کے ۔ 
و كلام كد ات او تقض اققات الست سے سے لته ۳۳۹ 
کے 


و و ب لس سے 
کے ہد ہےر ملسو .اد تار سے ےچ هر 


کت اھ ےو سے سے 


کر تمر سرت نی زيح کا صي دالا وسر 
ان سو سر مر لاو لئے ری وک سے ولصتا خصو او يه ار 
ووس عي تسکت کہ - بتاکم عو سر عفد ےرک 2 سوه کنو 
2 بوك تحص فت. حیسة الاي - - يكت کر لے إلى واه 
ہر ہر تھے تسم الکو ضب/. سه بعرت الإتطفر نكري 


2 


ي الإتقيسي عت الروت 
سمت كلو سك سے لسر لسر ی راص 


209 سالك سر من فنك مر ہے 


وعد > ہے سے ار سے ےے ورین آ ۳ 
ت 


بود كاف صلات و جر 


سے هت ترتع سےا لئے ا عي كو سک قر مرت 


رم تم عقوتب هديصر رر بتر سیت لتك یرھ 


ر کے کے هت تفت بر نے ع الا حي ین سکن یر لته رش وه 
سو اسسا ر تسج لئے عت ى تھ افق کے عو سا يسن کا ل تت سے 
رصي الک سس ير کر تس ال عم اک سس تعونت رگ ہے ی تن 
ہے ہے ہس ہہ سم عیر نے یس شر و اترات ی ھ۔ کتے 

ہے کس ع و ضصة سا رل ص و جوع ور ار نم یر نی قرب الاتوستط 
آ سے انیت لصتم وت تمرے نوت وه وس عه سوک إلى عقر ہے۔ 
سال كلامت عي كرح ا کر وعدي ختر” و کے کس سوب | 


سوق ستيه هذ عر تقر اي ست میا هنت إلى حدر سا صو ليه 


9ك سے 

أ E CD‏ ى عذا 

E | 1 

ا قضق ا لس سس 
E 27‏ بے سس Tak make‏ 


35 


نتم سس ور تفت سے ص الس وص بو رس بو يا حت تس س بر 
مر عر سر لت ته او شرق۔ وی تلك الست حتت سے رس 
الکو وااو حدع الي عوج مت 7 
وسم وسح الا رو اوري - شوت ار الوسيطة السبعرء لصا تفج ر 
سم ہے تال اهن تتاف مر سم سر عو رو 
سر 2 تست تم عم شور تست رت و وحور بالاکر ار ہی 
لمشت لهند س سس لوحت رايد لات مرا رت کات لو مر 
حاو او دعر تا عا ات عق مق یرالد ور منت اتید مه و ے 
الا اللات تسا سم آلا الوس بوالعالم اظروعتےء سے هرت الاس مز لیر 
وی ارس سا عست الکو تنا توت وكات اس از لته رتیه لس رد 
كت تين آو لے تراد تو روک بعلي سيا راك للا اليشية على کل يجن - 
سكسو رضي رن دعي هت لاع ع عي میمصت ند ص رک کے یه 
وكات یدح الس رک امه تی ال الف كسا تے معط ات اتب گر 
کم سے و عاص اام اتر وة توت ومایعنها شیر الشات تیت اتطاعرء مم 
07 و قروب لکوت اتا توت وات سا اقوس طلی و الال 
اروتی سے القع سسا ی ای خراف المت* وطد تول الوت بطلا رصاصة 
اللو حسة قي ارت الحاصی سک لوط قق اکتر انکو< اللسعقتة الروعقیة ‏ جم ارتي 
ای اققرۃ الأول الميظاحيء وای لال الست سن طقل كما ت لعجاو تاره لے کر 


على عا شیر تست الوح و انحاس ی ص مرد واتحطاظ المشت الور الکلاکء- 


٠>‏ لتك کک ےج یو TEE‏ تھے 7۳۳ تس الج هن كه از سسسب 
ES‏ ے 71-1 تست 

رت aE‏ ہسسسلت ا ها تالا ہے سس سحت> ہیمست 32 
سس سس عس >> سے FE‏ ہو 755 Deh.‏ جسسکا مها پسسحہ تست .+ 
gp HER‏ ,ہہ 7 سول erra‏ سک ai. Tie‏ نش فلا بے 


کے سارت ده نکٹیر سن علہ لمات آهمء وتم بر حسم اکسر2 الداصلبة 
ون يلي تدر کی لا لدع لان اتی ع رت عزی حم ار الخ و ویو 
اب اطا سس اتماص تسا ی عو رت کا صق اق نت لف رخ الال و ى + 
Te‏ الحاو رة - عم لاسر اط وی الووماتيدة - فلم يكن من ها سوی أ رب 
۲ ےرھد قي حير ادی تدر کلک تاره ای اتا کو رحسود وک کات 
و ہش الھندیة عي الم رحا الكتتية عرص شا عفعاً صضرا نیا من المدة الکیرة 
رها إلا الیل سما حص اله رة لمي تصمه به المد ات2 والإلادات) ود 
ےل وت یمه و تفن عجاري على مسوى شبه فار 

3 يفو أت اقمر حل لا من ادت ي في الصرء ار و سطية السک رہ حدئت بعد أنّ 
جت اتر تي عور اقسیانت. وبوحي ال أن بلورة عسلية تمد تست في اتقو 
تدم على ارتم مر تا لا تملك سوی مجرد تطباع عن قوة عنه الصملية. ما تو 
ام ار اتی نم يعجر وضع ربصت ھا عل تحو میحر بال ام كل بل مت ور من 
وی وک و۶ ود تحص اي هده له إن را عة على صلیات التمدد في 
ماقم اشمصر الوسيط یس من حیت مو باصن البدايق وتا عيجة إعادة توؤيع الم رار 
لمشي تی ال ےت رق الام کے مھا مد اتحدار سر اطوریتی ھا الکو شتا و ارو ماقو 
وتي عقا يشير لازال السسل بمملکة الکورجرا يرتيهزا إلى عمو كلوق ائمراکر 
امه شي تحاف عن مراکر الاس راو اقريقيء إتما كات تعد صغیرۃ مقلوءة بالمدت 
وللکلاےكکِ> لكها سم وو لا وف لیس حصرد يشيكف اشيادل الأكتر محلیة و كعات 
1 ۷ل لاکۃ مم محف تر اه المسحذة والإظيمية وما هو تعد سهساه وتمگل من تم 
ھر ماوعا حقرقیۃً وة انمائوۃ تايح الإ شارك ت تکون سمت إقيها عشوین 
| یات کماجری جل مایزید على ميعن يلدة قي إتقواقي ارت الحادي عشر وم بعش 
١‏ ویمکن تماد ما لایقل عن 131 مو صما مرا تی مسلكة اهم وعد لاحظ عيوين 
تع عي اق رت لايع ق المراكر الشجارية تمد على اف تهر العاتح كمايسكو الإشارة 


3 (1) . مس عفنا کو عاد tiem. f‏ :تسس fam:‏ _ جهو السو مهست 
GD 1‏ 29-32 ور gadan Ceme‏ سس عه و۶1 
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تک 


۱ 


إلى عفد سح لانت ال دکیة عي فراعت سيا یر يكت - 


PET و اک‎ EON 


رة کته وت عم میت خر یی 


و سز 


- 


تا تن NK‏ می یی تن 


شا یی ينوب شرق انايد وقي وليك كوجرا کی رر 2 
تایب رت دیع حا ساز یی یر رح تس بعت عي عة االےسار دال 


عجار کت ص ال ع کل اطا داد حیریے ساط رد 
وکالما ات ازرافت عش اللی, سنت وس ااحات الس اق أت تا حکام و عرقي قرع 
و اک شر ےپ عر کر ر مال انمیٹری۔ وك سا یکوت ہے کک یالیصم عم ر ے 


۱ 


لے کی بط مت عسي إإلى حقه ر کسا قن لک فرات إلى سوق عام مو 1 


اس اا ید السو ف اریت و ال رک المقروصةعل ےا وعی اي ا مً حور 
لتم و طلاته یتو عع ت توت وحوح من السادق اللے مع عي کته کالاکورے 
عي ارت العا اتشسجت قی شکه حار ية وال عة تسا و رت الس والتشاعتر ع ۹ 
سا تنه عق سے کا لوحال وله وآما ھی الیقدات اللأخرى علا يمع الا . ال 
ولرتحل وتمر الت ء وآوراق ویقور اقول واقضطن» جوز هنك والحقور سس تب 
سي ادا کت مرت 7 ولکه لسن من علا روز وس 


جل سا باه ابن ی رت بسرت ترا 


اع نے کی کرس دسر 


كتقك کت - التجارء انتانحیه قي القرت اللحادي عشرء عة الحلجات ال وه على 


© عت ج ور جر 
کی سے هم 


ہے والقسح۔ و اص و لیام وسا شام واتتتقویت والسلم- وائکر 
51 ہے ن مم یکم عو تحار مور و اقا و سیر و اآنقطیر 
_ کرلک تکشف توش ا اہ اع وس أن تین عله رتوا اط حر 
و تقد ری سن يموت ایکا الکیئر ي کوجرات سن ات لحار وكذالك 
مور سپ عر یت ا بت 


وا ہے إلى تجمسات تجاارية هاگ کا تی د وت تکار PPI‏ 
موہ - ع روهار یود ده قرق تامعء وم 


وا عا كارا سورت شيل ت متا نیب ويطك الي تضربہ 
گت وک اوت بالات ات إلى لتطرق- ومقرات الجا رك والحصوت والأماكن 
1 وك تفوت اقنحارة الداعلیۃ حول ق المراکز ول" سحا شم على تطاق فوسم يعلد 
ق عقوو عکتل الأسواق تتصیح بگدات۔ وكا التجار روت للمعايد والم قرات وتجري 
آ لی رعاات بطم اند المسدية لشي یزعیها اعجار المتیموت ولج واللوت. ومن لك متلا 
1 وتات سے ای ا با اتی العاء 32-972 وتص اة ب رتوعاکا 
1 اقيق وتتير إلى تجار حب يل یج و لوت عي الشمال وي رعو ت بالسال للمعابد عي رج 
| وك راما کت امد توطف مالع کے ة من المال ي الصتاعم ولك سجلات عديهة 
- حمل بالإشترة إلى تصالات توفرية مع متاعلق يميد ئک وعلى اعد طرق تحترق دود 
اتجارة سمل مد ييح بصمدت تي الصف التای من ارت ابع عن سنات 
تجار این عرتون إلى وسط الهسد من تامرالیتی۔ و هساك بلدات أحرى تنشر ي شمال 
×۰ اھ مكل برتوعاکا وکتادلِ وترا (ھریاً عن ب وشدشهرء على الصَمَة الغرية من افعَات ج» 
1 وسياعوتي (تاحية جک وكوياجيري (کوالیو رکه وهي جمیمها شاهد على تمرار 


Kade ai as Ceme _ pp. >. )1(‏ عوسرکسرمدست 
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کو اہ سے و امدق ال ےن ی العلل سے طقفافت سمت 
کیہ کے اتی شی 
خف اق 7ر کے ار ل الک گے تسا یواست اال ۔ 

عسل کے عد ال سے الکو يس حو تخر لا کے الل کر ف 
8 بخ سم کے ا افو م ےہ کک 

سيو رو سو ری جس ور ورس وی 

تے عالطا ماع نوع سكين 1 

حود سس يم قفا نامر کس ےت“ برس 


سے وز عفر مد زارد و ا 3 
قم سم عسو فد ساس حسف یسلت نود و تد سے سے از 
سے ۳۹ 1 ۳۳۹ ۳ ۳ ۱ کے 1 اتے۔ سے 
کے نے کور ذ كد قورع التو سی حر ے - قر مسلا 
فد و کر 
چس که یس کے گت کول ع 1 
ووي اب کے نزک یی ترب اتی رھت تی سیا ےے تر 


و ار کلک س الاعصور الك کلاس سکن اسع ابه 


ا ست اللسظ الست اكم التسسوع ایز 11 ا بل 
ل صاسز۔ مرسمه لے قد ار صر Terry‏ ۳ 7 ۳ 
2007 تسا اتقو رت ہے سے ےھ 
رات القصرے امھ ال با سے افر اعت واقس حشر نزز عص سال 
و مهاست ھووب مسب نے گے سوه تال تست ا0 تسه 
نسم وار ری ہج کے ۷ح 


یر سے الاح الات در نص ا 
سے الات ورفت کے ےھ ا حسم 2" کر لوط ے اع سے 

آ سج اتوت تے سے ات سضر ھ7 شاف سد اللمسديّة تمه 
کال تے ء اقا کے الل عت سے الحا لات تتو مر شملےہ ورک 


و کته وحن ال وو انیز وو ح رتے و رصحلہ و کے کالاکی سس از جو 
E E‏ 
ا صر کے ات سن کے سے سے توا ل لوح التكني کے ےلان اوھ سے توح 
سے سے دع كد کف وضع بب رو ہے ہے ےہ 
"وق عر الاخور 1 سے كد سےر> صا گے یه اه کلت کے هط مه 
کوک تا الات توت اعد الصو و قوسطی۔ 


وسهها لسکا ی اللي قزعد نیج بات كا اقلكت رڪ از قا الكشم فرصي ال اة 
1 > سے ا 


ایتک عکنتت الصا الت حب عا ی عقت الصرع ع سے ا اکر 


في الأرجح» إلى قطع نقد قضية ذات وزن معینء تشير السوفارناء والدینارق وان شاه 


قطع ذهبية: في حين أن ابا على الأرجح عملة نحاسية!''. وهناك مصطلح آخر ب ل 


یسے |[ 
قطعة المد الذهية هو ی 
القرن الحادي عشر. 
ویمکن القول في هذا الصدد إن عبارة الدرمة كانت تسري على قطع النقر الد 
والفضيةء وان لم يعثر على مثل هذه القطع. ولكتنا نسمع في القرن التاسع ب «درمة_ 
حم و«درمة-حديد». ويكثر ذكر درمة بلا إضافة في مدونات كورجرا-براتيهاراء أ 
آقدم ذکر لها قيرد في القرن السابع©. وتشمل اللقی الفعلية من الدرمة مقدارأمن قطع التر 
المعدنية من الفضة الرديئة والسبائك (المصنوعه من خلائط الفضة والنحاس والقصدير 
وما شابه) من آهيتشاتراء وتنسب إلى الملك بھوجا (82-836 تقریباً) من صلالة کورجر 4 
براتیھاراء وقطعتين من الذهب تعودان لملك يرجح أن یکون من القرن الثامن/. وہنا 
لقى عديدة من الدرمة المسكوكة من الفضة الرخيصة وتعود لبعض الملوك المتأخرین ر۔ 
الكو رجرا-يراتيهاراء ومن بينهم فیتایکا بالديفا (33-914) كما عثر على عشرات الآلاق 
من أصداف الودع. 


ونجد في كتاب دراقیا-باریکشا (مقالة في الثروة المتحركة) الذي وضعه اکورا فيرو 
وزير سك العملة بدلهي في عهد علاء الدين خلجيء 1327 - 28ء ما يلقي الضوء على 
قطع لئ لمعيف التي تعود لقينايكابالديقاء وتتناول هذه «المقالة» أسماء قطع النقد 
المعلتية وأوزاتها وقيمة کل فئة» وسوى ذلك من مواصفات المعادن التي كانت متداولة 
في وقت تجميعها. ويشير المؤلف إلى «نقد الكورجرا» (کورجري-مودرا) وكانت هذه 
قطع نقد معدنية قام بإصدارها ملوك كوجرات فصلاً عن الكورجرا-براتيهارا أصحاب 


[1 Gopal, ‘Coins in the Epigraphic and Literary Records of Nortberm India in the رام‎ Medieval Period). (0 
Journal of the Namismatic Society of India. XXV (1963), وم‎ 1-16. 

Epigraphica India, vol: IX (1916), p. 299 fF; Indian Antiquary. امہ‎ XIII (1834), .م‎ 140 f. (2) 

RC. Kar. ‘Some observations on the Adivaraha coins of Bhoja?. Journal of the Numismatic Society of (3) 
India, XV (1953). 2. جم‎ 214-19. 

VS. Agrawala, ‘Dramma—Coins of the Gurjara~Pratîhara King Vinayakapaladeva 0144933 AD), (4) 
Journal of the Narmmismatic Society of India, X, تام‎ (1908), pp. 28-30. 
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غادياناكاء إتما هذا التعبير يقتصر في شمال الهند على الغادان ل ف 


1 . , ومن بين الأسماء الواحد والعشرين الواردة قي القائمة هناك قطعتان تحملان اسم 
ر ريا - مودرا وفینایاکا-مودرا. والفراها مودرا هي الدرمة الأديفراها التي أصدرها بهوجاء 
نت معروفة على نطاق واسع» أما القطع الأخرى فقد أصدرها حفيده فينايكا بالدیقا. 
3 سم في ذلك أن المصادر العريية تذكر مرازاً أن ملك الجرز یستخدم الدراهم الطاطرية 
و و ف القضة (قضة تبر) في التبادل النجاري'''۔ ویذکر المسعودي أن ملك الجرز يستخدم 
ویر والذهب. كذلك يذكر الکتاب المسلمون أن الدراهم الطاطرية يجري التعامل بها في 
وادي كال والسند والبنجاب وراجستان وکوجرات. وقد تکون هذه النقود المعدنية تعرق ب 
والهتدية-الساسانية» أو غادهایا من الفضة الرخيصة والتحاس أو البروتز". ولا بد أن شیوع 
|لکنیات الکبيرة من هذه النقود في شمال وغرب الهند من القرن السابع حتی الخامس عشر 
- كان له دور مهم في النشاط التجاري ولعل هذه النقود قد طغت على العملة التي من الذهب 
3 الخالص وجعلتها نتراجع إلى الوراء حتی القرن الحادي عشرا“۔ 
- ريمالا یمکننا القيام بعرض تاريخي منهجي للعملات الذهيية الكثيرة التي استخدمها 
الكورجرا-يراتيهاراء وذلك بسبب عدم توافر نماذج من مختلف أنماط هذه العملات التي 
" یرد ذكرها قي المصادر المدونة والنقوش ونصوص متح الأرض أو الهدايا التي كانت 
٠‏ تقدم للبراهمة أو لأغراض الحساب المالي (عائدات الأراضي والضرائب التي تفرض 


De Goeje, Iba Rustah, p. 135. (1)‏ :67 .م De Goeje, Ibn Khordadbhih.‏ :13 .م Sawvaget, Akhbar,‏ 
- (2) المسعودي مروج الذهب. 1ء ص.170 . يقول المسعودي إته كان للملك مناجم ذهب وفضة /المرجع الابقا 
كما يورد سوقاجیه الأخبار ص 13 .۰ «قيل إتهم يملكون متاجمھ وهذا في الأرجح خطأ؛ وعلى أي حال فإتتا لم 

تمع عن هذه المناجم قي أي مصدر متأخر. 

Cf. pp.174-5. (3) 

©. Krisfına, «Gadhia Coins from Nimar East (M P.), Journal of the Numismatic Society of India, XXV (4) 
(1963), 2, pp. 36-38; GS. Tiwari, ‘Gadhia Coins from Harsud?, ibid., XXVIII (1966). 2, p. 213; 51 
Maity. <The Gold Content of the Coins of the Tomara and Gahadavala Dynasties of Northern India’, ibid, 
XXII (1960), pp. 270-6; V.S. Agrawala, «The Highest Purity of Gold in India», ibid, XVI, 2 (1954), م‎ 
271: D. Sharma, fChandella Coins described in Pheru’s Dravya-Pariksha, îbid., XXV( 1963). 2, p. 248; 
V.V. Mirashi , ‘Gold Coin of Chandella Viravarman?, ibid. XVI (1954). 2. pp. 236-8; D.C. Sircar, Early 
Indian Numismatic and Epigraphical Sasdies (Calcutta, 1977); DC. Sircar, ‘Feudalism and Coins), Jour- 
nal of Ancient Indian History, vol. XIII (1980-82), p. 103 ff. 
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على الیضائع)۔ ولقد ظل الكثير من قط اند المعدنية هذه وتلك التي تخص ارو 
لاقب اي عهود الحكامالمسلمين الأول . لکن معظم قلع ال إن ل ب 
كلهاء في دلهي التي تعود إلى الحكام الهتدوس تحولت في النهاية إلى قطع نقدية میں 
وريت بأسماء السلاطی۔ وقد تاه ال بال لممدتی الندوسی باإر ر 
إلى اکرو اليتق کال ې إلى تام قوة السا المدني ال سلامي. وكا لن ارم 
لشمال الهند قي التحليل التهاتي؛ سباقا على الذهب؛ وتوافر الثراء الواسع - في المعارر 


والقصور - یتعارض مع إلغاء التقودء نظراً لأ كل الذهب والفضة الذي يخص ابر 
قد دخل شبه القارة عبر وسيلة ألا وهي التجارة!". بل حتى وان غابت العملة المسكوكة 
وليست الحالة كذلك - قسوف يكوت من الممكن تظريا إنجاز أعمال التجارة جرر 
باستخذام لباك بالاضاقة إلى الحریر أو التوايل أو الارز کر وگو والمقايضةء الى 
تشقل مکاتاً مهما في العملیات التجارية. ولیس بمستبعد أيضا استمرار قطع التقد الائر, 
في التداول في السوق. 


د - البلهرا (الراشتراكوتا): 

البلهرا هي العبارة العريية المأخودّة عن فالابهاراجا السنسكريتية (وبلغة ال راکرت 
[السكريتية المحرفت م] بلاها-رايا) وكاتت تستخدم في الإشارة إلى عدد من ملول 
الأسرة الحاكمة قي الدكن ما بين عامي 974-743 مء وعاصمتهم ماتکیر أو ماتياخيطا 
(وهي مالخيف اليوم» وتبعد قرابة مئة كيل ومتر جتوب شرق شو لابور )» وتعرف هذه ال لاله 
بالراشتراکوتا أيضاً. واسم راش اکوتا ذاته يعتي المملكة العظيمة ذات الرقعةء في حين أن 
قالابها يعني «السيد والزوج المحيوب»: ويبدو أنه لقب استولت عليه الأسرة الحاكمة من 
الأسرة التي سیقتھا الكالوكيا. 


Ci pp 63-64. Sec also [ 5 2 تساه وا‎ The ہمسسمماط‎ Haaary of Early لدسکسلظ‎ 0 
Xorê Isa (PAD thesis, Madison, 1982), 2 vols, esp: I. pp. 13-15. 22 & 44... cam be amed wah 
۔+مسنجی‎ that حسم‎ waS مه‎ shortage of تدصت‎ ia عط‎ Garjara Prafhara empire of عط‎ laz 96 lae ۶ 
سی‎ ۸ 1( _ relative ها‎ other historical epochs, K.R_ Hall . ianeraatonal Trade and Forcigs Diplomacy 


Orient. vol. XXI. pt‏ عث Ecoaomic and Socal Haanry of‏ عط of‏ تسم ,تمکعا Medieval South‏ ہا د 
۰ .)1978( 1 


: ویرجح: وإن لم يكن مؤكداء أن حملة لالیتادیٹیا موكييدا على الدكن كانت الذريعة 
سل بها الراشتراكوتا ليحلوا بالقوة محل أسيادهم القدامی» أي الكالوكيا أصحاب 
أو کال وکیا الغربية) وأسياد الدکن العظام. وحين كان الكورجرا-براتيهارا يسيطرون 
إلى شمال الهنده أصبح ملك البلهرا صاحب اللطة العلا على الهند كلها. وقد استمرت 
من لاسوة تحتل هذه المکانة العظيمةء وهو ما تتفق عليه المصادر العربية والسنسكريتية 
رو حد سواءء طوال مني عامء وحتى أواخر القرن العاشرء حين فقدتها لينعم بها اثتان 
إن ماود التشو لا» راجاراجا (985 - 1009) وراجندرا الأول (۱044-1012): یاج 
اليم في الدکن اسرة متأخرة من الکالوکیا ثم آسرة البارامارا المالوية. وقد قام اول 
لك من ال اراشتراکوتا» الذي جعل من نفے سيد ماهاراشترا في الفترة ما ہین 53-733 
EE‏ على اللقب الذي اتخنه الكالوكياء وكان هذا الملك يدعى داتتیدورغا'''۔ وقد 
امه كريشناراجا الأول (قراية 73-758) وهو باتي معبد كايلاسا في إیلورا الذي قدر له 
۱ أن يصبح رمز سيطرة الراشتراکونا على الهند كلها. وفي عهد كريشناراجا الأول امتد ملك 
الراشتراكوتا حتی شمال ما هو الوم ولايتي حیدر اباد ومایسور. 
ولکن الوثاتق المتأخرة تعزو إلى دانتیدورغا انتزاع السيطرة واللقب الإمبراطوري 
" من الکالوکیا واذلال مجموعة الملوك القخورین من جبال الهمالایا حتی سیتو (أي 
_ آوم پریدج)!* [تل من الرمل والشعب المرجانية ما بين الهند وسریلاتکاه م]. والواقع 
أن غوفیندا الثالث (814-793) وسع من سلطان العائلة الملكية في الجنوب والشمال» 
من مالوة إلى كاتشي» فأخضع الملوك الاقل شأناً في تلك المناطق وانخرط عندنذ في 
صراع ثلائي قي مواجهة الكورجرا-براتيهارا والبالا. وسرعان ما اتهارت سيطرة البالا في 
الشمال أمام زحف الراشتراكوتا إلى فيندهياء ولكن روابط المصاهرة نشأت بين الأسرتين 
الملكيتين» وكذلك مع التشولا قي جنوب الهند. ولكن يبدو أن الراشتراكوتا قد احتلوا 
قنوج في أوائل القرن التاسع» ثم مجدداً في العام 916م وهذا ما أتاح لهم تبوء المكاتة 


Majumdar, Imperial Kananj, pp. ix. 1- A.S. تاه‎ Rasiırakımas and their umes (Poona, 1934}, (1) 
R.G. Bhandarkar, The Early History of the Deccan (Calcurta, 1928); Maqbul Ahmad, Al-ldrisi. pp. 135, 
138; A. Goswami. The Ari of the Rashtrakınas (Bombay, 1954). 

Epigraphîa Iadîa, vol. XVIII (1925-26), م‎ 252 (2) 
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س تج پرسں ور سو رس راکوت دروا قرابة العام کیبور 
احتلوا جزءا كبيرا من بلک التشولا. وكان المعبدان کرشتشفارا 7 ٰ ؿ ۲یبپ 
راميشقارام في الواقع إعلانا بانتصار الراشتراكوتا في أقصى جنوب شبه الجزيرة. 0 
بالملاحظة أن معظم المعالم التي شيدها الراشتراكوتا تقع في إيلورا (إيلابورا). وله 7 
يضفرعها في مالخید وقد ذهبت إحدى الآراء إلى أن عاصمة الراشتراكوتا كانت فى : 
كهوف إیلورا زمن داتتيدورغاء في حين تأسست العاصمة الجديدة في مانكير قرابة الى 
6 ولعل العاصمة الأولى كانت في مايورا خيندي (في ناحية ناسيك). ٤ ٠‏ 

ومهما يكن الأ فإن المزارات قي كهوف إيلورا واليفاتتا تمثل ذروة مدرسة عي , 
الکھوف والفن التشكيلي اللذين بدءآ في عهد الغويتا. وقد علمنا منذ زمن هؤلاء أن ریز 
المعابد كانت بسيطة تسیا وذات سطح متو (كما في سانشي أو ديوغاره). ثم حظى هنا 
الأسلوب بمزید من التطور في الصروح قات المتحوتات الدينية عند الكالوكيا فی بادامی ۱ 
ثم في معابد الکھو ق ومزارات المذاهب التو حيدية والمعابد الهيكلية التي تام على 
عمارتھا البالافا (مثل معابد مهاباليبورام وكانشي). ولقد قام الملوك الراشتراکوتاء حما: 
مذاهب شیفا وفیشتو والشاکتا [مذهب الحيوية والحسيةء م] - وان اعتنق أحدهم الجانية 
- بتطوير العمارة الهندوسية والفتون التشكيلية إلى مزید من الکمال. 


ی ںہ 
نطاء 
7 


يذكر الجغرافیون العرب من متصف القرن التاسع حتی التصف الثاني من القرن العاشر 
دون اسختاء ملك البلهرا قيصفوته بأنه أعظم ملوك الهند. إذ إن «ملوك الهند لا یخضعون 
لملك واحد. بل كل ملك یتمتع بالسلطة في بلده» ولکن البلهرا هو «ملك ملوك الهند»(... 
والبلهرا هو لقب يتخذه ملوك آولئك القوم... وتمتد بلادهم من ساحل کومکام (کونکان) 
حتی الصین.... وحوله ملوك کثیروت يشتون الحرب علیه» إنما هو یعلو علیهم... والبلهرا 
أنبل (ملوك) الهند وجمیعهم يقرون (بشرقه). وإذا كان ملوك الهند (الآخرون) جعي 
یمارسون ساطتهم (متفردین) فإنهم على الاقل یقرون ؤقاة وحین یصل مبعوثو الا 
يؤدون أمامهم مراسم التوقیر والاحترام لسيدهم»©. وفي هذا كنب ابن خرداذية فی تلك 


)1( .23م Akhbar.‏ دود 
Ibid. p.12. (2)‏ 
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.ي ى مسصف القرن التاسع: «أعظم ملوك الهند وأشدهم جبروتاً هو البلهراء أي 

لين ار ویقول المسعودي بعد نحو من قرن: «واعظم ملوك الهند في وقتا عقا 

ى صاحب مدینة المانكير.... أعظم حاضرة (في البلاد)۔... وکان هذا اسم أول سید 

ري هذه المملكة) إتما أصبح هذا لقب العائلة الذي يحمله خلفاؤء على عرش: مانكير 

وظل کیا إلى اليوم الحاضر.... وأكثر ملوك الهند تتوجه في صلاتها نحوع ویصلوت 

رسله حين یقدون إلیھم''“۔ 

1 ویتتاول هؤلاء الكتاب أتمسهم الثراء الفاحش الذي سو الراشتراکوتا وروعه 

رهم في مانكير. فیقول أحدهم: «ٍن الملك يملك خيلاً وفيلة وثروات طائلة»۳۳. 

ايرا له جیوش وفلة لا تدرك كثرتها»!. وله «مملكة مترامیه الأطراف» وأرضه 

_إلزروعة شاسعة واسعة وتجارتها عظيمة وثرواتها وفيرة. ويرد إلى الملك تراج 

مي وثراژه كير». «وأفيال الملك وعددها كير تال عناية خاصته و الأصنام عنده 

ین بالذهب والأحجار الكريمة. والبلهرا يقيم في مدينة مانکیر. وتبلغ المدينة أربعين 

١‏ بارساتجاً [البارسانج يعادل خمة أميال تقريبء م] طولاًه وعمارتها من خشب الساج» 

ہت والخیزرانه وَسَوَىَ ذلك من الخشب. ویقال إن هناك مليوناً من الأفيال التي تتولی تقل 

_ الیضائم إلى الناس. وفي اصطبلات الملك الخاصة ستون ألف فیلء ومئة وعشرون آلف 

1 فيل لقصاري القماش هناك وفي مصنع الاصنام ثمة قرابة عشرون الف صتم استخدمت 

" في صناعتها مختلف المواده من الذهب والفضة والحدید والتحاس الاحمر والاصفی 

1 والعاج والأحجار المسحوقة المزينة بالحلي الشمينة... وهناك في داخلها صنم من الذهب 

یلع ارتفاعه اثني عشر ذراعاً. وهذا منصوب على عرش من الذهب وموضعه تحت وسط 
قب من الذهب المزينة بالجواهر واللالی والأحجار الكريمة»©. 


De Goeje. Ibn Khordadbhîh, pp. 16.67. (1) ١ ۱ 

۱ (2) المسعوديء مروج القعب 1ء ص.82-84. 

Sauvaget, Akhbar, م‎ 12. (3) 

(4) المسعودي» مروج الذهب. 1ء ص.85 

Maqbul Ahmad, AI-ldrisî, .م‎ 57. Idrisî appears to reflect an earlier description here. probably one of the (5) 
ninth¬ century author Ibn Khordadbhîh. 

Flugel, Kitab al-Fîhrisht, Il, .م‎ 346. (6) 
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سک ر 


كيف تنا قن ر شترا الواسع والسکانة العظيمة التق حظي بوما ال اب 
لار قت ليب تی عقا كله سوق الست هي صمح یہ مسلكة کویبرات وو 
تبي قي یبارت عير اليحار مع العالم الڑسلامی, في القرتین انشع وائےئر 
الوضع الستر الى كانت تحطى يه كوجرانت في التجارۃ مع الستاطق البعيدة ررم 2 
على راو این این تر عات الجا رک وعما الجانیه وال و تیھ - وق رترت ار 1 
تي مات ارت راکوت حتی تهفية لقن قتاس» مي حین حقلت الحاتیة توت قي مزا ۳۳ 
من رب اٹھند تر ول وتقسر اتقو اني ا ہا الجارة ۶ كلك وجوم ارم 
على اقاحل سی موه ی ٠‏ وتشات جماعات اجار اليهود 550 
آج2 عشيشة إلى اللحجتوب عن م او ا 
عن سر تش 7 وا عم من تلک قن إحاطة اعجار ال لمي 
لاد تست بعد قتح االكد بوستاه بخدات قي آواحر قرف الکامن ومن تم قي القرتے رر 
والعنشرء إلى رط کوجرات وکونکان بالخلیح العوبي وعمان< - ولم يكن هاگ مك 
يضارعه قي صفاقه للمرمیہ وكات معظم تجارة لد تمر عير کوجرفت ودر و 
وحن کوک كلها کت ترد مقادیر عظيسة عن نشب اج اي تایه ر 


ع كي 
صا لے ن. هلك متجات محلية أخوى هي انیب والمطورفت وخ خر رگن- 


وصح اله وٹم الأعليج [ال ندم قي صتاعة صا عا والرتجا سلء والمتے ‏ 
2 الع عن کل لوت كت الا همه انی 5 


وحکقا يدو آت الدور اللقیادی الذي ات طلع يه الکوجرات في تجلرة المحيط الهسدي 
مكلا سوق يقع قي عهد الرنتتراکوتا - مع قلرق ألا وهو قن ا3ےجارة افيحرية ما رالات 
قي يشي الأجتبه ولم تقع يعد قي آيني الكوجر جر الملمين أو الهتدوس - واد 
اعقتا قي الا عبر عة جارة البحرية اغ ل كو جرات العويي القي یطعی عليه الطابع 
«التارسي» وجنتا أن الإحياء لهتدوسي_اليرهماتي ٹیس له الا تشر یل سا وفقل 


)1( عو و ری 
لك ۹۶5 قف 
(3) ہو ی 


©( 36 یع حتف Sima.‏ ترس ہہ ع Khaini.‏ سا De Gare‏ >4 هه 51 ع Snags. Akar.‏ 
3 کا ھ _ ہے کہ ہے اٹ ہہت ہیی 8 
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ر مملكة البلهر. ولد تمت هجرة البراعمة من مادیادیشا إلى كو ج رات و خحاصة 
رو على ار عم من ظاھر الأمرء لم تكن و اسعة المطاق. ون لم بقصر الجر اقیون 
ورب قی توضیح قرب القرى من کامیا إلى سايمور بعضها يعض وأن الكثير من تلك 
اراي کان موضع ضع الاستصلاح والتوسع في الزراعف فان العساية التي حطيت بها ني 
۲ ےہ الم دونة أل مما كان عليه الأمرء مثلاء في الیتتال أو شمال الهند. 

ا ولق فرعم من أن سملكة البلهرا كانت لها مكقة الصدارة قي الھند يكل ما في الکلمة 
اي متی» إلا تھا لم تكن محندة تمامل على التحو المعھود بالإمیراطوریات البحوية 

ما شریقیجایا) عاد . وتا قمایمکن تبعه يشي» من التفصیل في هذا الجزه من آلهند 
تي مطالع انقرون الوسطى عو أن ئمة تمطأ من العمران المدني مشأ على امتداد الساحل 
| ویر تي الداخلء » ولا يمهم عن دنك تمو الاسسترار الريقي وإقاعة الجماعات المسقلة. 
1 وقد وقرت البلدات الساحلیق كما يتضح: معدا لمتطقة ريقية شاسعة في الداحلء وكاتوا 
1 الوت بها بستطومة من الدروب و الماك یر المُعبّدة ولم یکن تجار والمسافرین من 
3 وسيلة سولعا للقيام ب رحلاتهم إلا بالعربات. و«كاتوا يحمّلونها متاعهم وأحمالهم وتجرها 
وران وتحملهم حئما يريشون. وکات لکل عربة ساق ودلیل», وهكذا كاتت کامبایا 
اہ فان وسایمور وقشهل تمثل عند التلس مدناً تجارية مهمة من مدن الیلهرا (وإن کشت 
تسر حیقامن مدن الستد76. قسومناث القرية من فيراقال» وتقع على شبه جزيرة ضیقة 
| قي سوراشتراه لم تشتھر يمعايدها وحسب وإتما بتجارتھا البحرية یف“ و«السیب في 
االشهرة التي کےا سو مناث »: كمايق ول الييروني - اوها الي كان يقصدء المساقروت 
- عير اليحرء وكوتها محطة لأونتك الذي یستلون بن سفالة قي بلاد الزتج والصین »۷ "تم 
ها أساوال وخايرون وكا خدیدتا الاردحام وهما من المدن التجلوية ذات الث راء“ 


(1) _كداكة یر ےد حوو یسک Far‏ 

Manni ۔ضسسفۂ‎ A-i جو‎ Eg )2( 7 

2. ۶ 128 )3( 

H. Couseas  Sanuaa aad Ores نه مستا‎ Temples د‎ Kafa ad ,لت‎ 4) 

)5( .164 لا عقها :تسد Sahan.‏ 
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ول عي اال القديمة قي الموتع القي قشت عليه مديئة آحمد آبار ررر ر . 
ناوات ارت اللخامس عشر وتام على تاها أحسد شاه الکو جر اتي۔ ھ 
وتوصف عتية باروج لو روت » تیا مدينة كبيرة والسعة عار ها من قر 
الأحسرء وفها تجري التحارء مع لعالم الآسلامی والصی ”7 وکانت صل عر و 
يش تهر عقوا و قاتا (قاعیلیتن. ليصا اي آصبحت عاصمة کال کال ولي 2 
حل اتوت العاشر حتی کات ےتادعا تجار مسلموت۔ وعتاگ یع عولکا (توتکر ر 
جتوب خرب تحمد اباد وتقم على تهرء و لها قامت مع هرا !۳ نما تال وی ے 
لت عن الیکدات الأخرى التي تقوم على ایر وهي دالت أهمية للتجاوت. و [علها کا بر 
عي للفو لار وعقة قد رہ تقوم عل وو كبير ترد الہ القوقرب والسمَنء وو رز 
حسو لاتا وقد کانت عاصمة کوتکان على الساحل» وعتي عن القول أننها على درے 
کے ةس الاعمية جار شب الساج و صل برآ باھار قي عاو ۶ وکانت سويارا زره 
أخوى قي مكقة یاسین» على بعد تسعة وعشوین كيلو مت رآ من تالق بالقرب من ال رای , 
و قعفها یماطوت کل فر اى ابر :ا 1 

تخد عر عا قي القصل الٹاتی توس العظیم اي صاب تجارء الهس عقب الت 
اللعربي تھے وعأسیس بقدات قي قواخر التقرن العامن وفوكل العانشر. وقد ترامن صم و 
ال تسر اكوا إلى عرتية السیادة قي اله یوعذ مع عقہ النهضة التجارية قي الخلیج العرر . 
وعلى امداد ساحل الیتد المربي۔ ویصادف فتحذفر الراشتراکوتاه قي واحر القرن العاشر 
يها تییار تام التجارة قي معفقة الخليج العري على تحو تدریجی فلآ ومن ثم سریاً 
قي انقرت الحادي عشر حين تحولت تجارة الهتة إلى مصر القاطمیة واقیحر الأحمر. وتقد 


3 کا تکفا اد غسسعہ نسوس 
2 ےی »9 وج ہے 
27) يدم ہہ 


39 
نظ‎ pp 54. 58-59 BES, سسےا‎ anû Wet ہک‎ Hang سد 2 لا‎ aû Deman. که سک‎ 7 
iia ج1‎ 7 


زرك 52-5 وو ععقو ع۸ عسسقۂ EE: Mannî‏ و 2 عکسا Aer s‏ ہے 


1 سستسنة كنار _ ہے _جوصم وود جج عفد ند FEZ; Macid Smad.‏ وکا ۔افوسکا Em‏ ےک فو سی 
2-7 وم اکسا af‏ وکا سا مد IK Eat‏ .1 ساسا :ےہ 
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ص770 2627 - #7 


روت حر الاحمر بساحل كل من المالبار والکورومتدیل - اللتين سقطتا في 
بوسر وه - عتلیة أكبر بكثير مما ثقيته الكو جراتء حيث تقلصت أعميتها وعم ها 
ار بوي فم ريق بید نها واستد ثم تخ جا كلياً عن مداو التجارة القاطمية. ولکن وحدة 
3 مدت «العطویلة» في انقرن العاشر التي ترجع إلى مصرء وكاتت من المَضة الخالصة 
لم" وواضح کذلك أن السلالة المتآخرۃ من 


وه لما يسترعي الاسام عدم اکتشاف أي قطعة نقد معدنية من عهد الراشتراکوتا 
۰ بان وكذلك ثم یمر على قطمة تقد معدتية تعود إلى عهد الکالوکیاء بل بضعة قطع 
ية وست قضية من عهد الملك سيدها راجا جياسيمهاء وهو من الملوك المتأخوين في 
_ تن الحادي عشر - الثاتی عش ر:. وجلي أن معنی هقاه في متطقة تجاوة قات رخاء 
ييل كويجرفته أنه لم يكن هناك من القرت السابع وحتى الحادي عشرء تقفيد أصيل بسك 
وت لكته لا یعتی من ناحية أخرى إلناء النقود۔ والواقع أن كل الدلاتل تین اه کان في 
َو رات قدر ضخم من الذعب والقضة غير المسکوکین۔ وکما هي الحال في أرجاء الهند 
1 دنت مقادیر كبيرة من هته المعلدن الثمينة في تین الاصتام أو المعابدہ ومن 
۲ الم بجح أن عباوة سوقارتة تعتي سباك الذحب»ء وكثي رما ت تحدم في عقود الأراضي 
_ في ممللكة الراشتراکوتاہ ملا حين يذكر في لواتح الماك غوقیتدا الرابع أن عدداً معیتا من 
| ری تأتي بعلتدات مالية ستوية تساوي سیعمتة آلف سوفارنت؟*. ولیس هناك من سیب 
1 يحمل على الإعتقاد أن هذا «سجرد تقدیر مالي للد عل الستوي» و آن لك «التقويم جری 
۱ قي الارجح على آساس التقد بل تحقق بأشياء عيتية ولیس بالعقود». وهذا هو الرأي الذي 
۱ دعب إليه شارما*. وقي التجارة الإسلامية کانت الهتد والمحيط الهندي قد أدمجا تماما 
قي مجالي الدیتار والدرهم» عماتي الذعب والقضة في عالم مطالع القرون الوسطی. 


() ۲.۲75 
إلى جه عضسسستس؟ af he‏ فده Cua‏ لدسکفا of‏ وسسشی قد سسمسلا Sanders. «Weng,‏ 8 


جو لويس مد داتع of‏ عد رفست Eariy‏ ات وعم" U.P. Shah‏ ;138 و .(1946) VII‏ .صکها اہ مت 
.239 مج XVI (IS4 _  2.‏ 

(3) وه-7 > 6۱۱ مه val. VI (I914).‏ کسا عومج وآ 

(4) 132-3 وو Fenda.‏ سکس 
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وإلى جانب هذا كان يجري تداول قطع من الفضة ذات وزن معين فى مملك | 

بحجم كبير استلفت اهتمام الجغرافین العرب «كان قوام المال ی ا و 
الطاطرية التي يساوي الواحد منها 1.5 درهم» ويجري ضربھا باسم الملك+(۱, سض 
تمكن العالم الاسلامي من تعدیل ميزاته التجاري مع الهند ولکن لیس بالنقود والارں 
الذهبية والفضیة وحسب» بل بالمقایضة والدفع بالسلع العينية ایض" ولكن الواقع ز 
کوجرات وساحل الهند الغربي کانا مرتبطین ارتباطا وثیقا بالاقتصاد الإسلامي؛ وو 
في حد ذاته یفسر على نحو كاف عدم قیامهما باطلاق عملتهما الخاصة؛ فهيمنة الرن 

والدرهم الإسلاميين قد حل هذه المفارقة. 90 


ه - المعبر (تشولا - ماندلام): 
کات منك مارك الهعد تد قل في ارج الاير سن البرك لماش والخادق عشر رد 
الراشتراکوتا في الدکن إلى التشولا في تشولا - ماندلام أو کورومندیل في جنوب الهند. 
وهي المنطقة التي عرفها العرب باسم «المعبر». ومرة ثانية یمکن عزو هذا الانتقال. كما 
سوف تحاول أن بین في الصفحات التالیة إلى تحولات عالمية طرأت في ذلك الحين: 
تدهور تجارة الخليج العربي والخلافة العباسیة من جهة» وصعود الصين في عهد أسرة 
السونغ والتوسع المفاجئ والمذهل لتجارة الصين البحرية مما أضفى مزیدا من الل غلى 
جنوب شرق آسيا والأرخبيل من جهة أخرى. 
تعد المصادر العربية كافة» من القرن التاسع حتى الحادي عشر» الكورومنديل مع 
المالبار والمالديف وسریلانکا على أنها جنوب الهند» في حين تعتبر ملوك المنطقة - 
البالفا و(بدءا من القرن العاشر) التشولا - بين سلالات الملوك الهندوس فى شبه القارة. 
وكان امتزاج حضارتين في جنوب الهند تتتميان أصلاً إلى ثقافتين مختلفتين كل الاختلاف, 
ألاوهما الدرافيدية والارية قد بدأ في عصر السنغام [التلاقي» م]. وكانت الطقسية الفيدية 
إلى جانب البوذية والجانية شائعة منذ ما قبل العصر المسيحي وما بعدہ!؟. ووصل تعميم 


ج ا ردان سس وت 
)1 ۰ .م ,1 and ۰ Masudi, Muruj adh-dhahab,‏ :12 .م Sauvaget, Akhbar,‏ 
See p.63. (2)‏ 


K.A. Nilakanta Sastri. The Colas (Madras, 1955), ۰ 63,93. )3( 
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السنسكريتية إلى مرحلة متقدمة جداً قبل قرون من صعود البالفاء فأصبحنا نتعرف إلى ا 7 
المعابد في القرن الرابع الميلادي". على أننا تعلم أن البالفا قد وفروا دفعاً يل > كك 
استيعاب الثقافة السنسکريتية ومسساتها. وما يستلفت الانتباه على وجه الخصوص تی 
سلطة براهمانية علمانية إلى جانب السيطرة على الأرض في ريف جنوب الھنں وان 
القرى البراهمانية المعروقة باصم براهماديا وآغربهارا#. وعهدنا تسرب الكهنة والمعل ر 
البراحمة في الوقت لته من الخارج'“۔ ونجد في المالبار قي أواخر القرن اقاس ملي 
یشجعون هجرة البراهمة خدمة لمصالح أسرهم الحاكمة بإرساء السنسكريتية وأنكال 
الحكم الهندوسية-الآرية ونشرها في مناطقهم. 

وطوال عهدي البالفا والتشولا لجأ الكثير من البراهمة من جنوب الهند إلى إرجاع ني 
إلى الا ریاقارتا (الاریین)؛ وذلك لیحملوا هوية الفارناء وإن کان غالیتھم ص الدرافید. ١‏ 
ويتألفون من الکهنة المحلین وأمثالهم من الذين كانوا يتمتعون برعاية الملوك*. ولتر 
تولت البراهمانية ومذهب التامیل الديتي (البهكتي) تدريجياً الامور المذهية بده من 
القرنين السادس والسایع. ولکن في معظم الألفية الأولى ظلت الجانية والبوذية تتمتعان 
شا بموقعهما في المقدمة: وکانت كانتشي تحافظ على صلاتها بالبوذية الثرفادية فى 
بورما السفلى وسریلانکا. إلا أن البوذية كانت قد اختفت إلى حد بعيد أيام التشولاء نی 
حین استمرت الجانية بصورة بطيثة؛ ومع ذلك ققد حافظ مذهب التاميل على الطابع القوي 
الذي تتسم به المذاهب الهرطقيةء ويتعبير اجتماعي فإن الصراع بين البراهمانية والجانية 
- البوذية لم يكن ظاهراً بوضوح كما كان یعتقد أحياناً. قکان التأييد المادي للجانية يصدر 
من المناطق الريفية وكذلك من سكان المدن ذوي التزعة الكونية الكوزموبوليتية. وكانت 
حركة البهكتي قد ظهرت وعلت في بيئة مدنية قبل أن ترتبط بحركة الإحياء البراهمانى 
في الأرياف”». ولقد ظلت الجانية والبوذية كلتاهما تحظيان برعاية التشولا في عدد من 


B. Stein, Peasant State and Society in Medieval South India (Delhi, 1980), .م‎ 66. (1) 
Ibid, pp. 4, 52-53. (2) 


M Liceria, ‘Emergence of Brahmanas as Landed Intermediaries in Karmataka: A.D. 1000-1300», The (3) 
Indian Historical Review, ۱۰ 1 (March. 1974), م‎ 29. 
Cf. Stein, Peasant State and Society, .م‎ IO0. (4) 


R.Champakalashmmi, ‘Peasant State and Society in Medieval South India: A Review Article, The Indian (5) 
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مناء ناغاتینام مثلا» أسست صومعة بوذية كبيرة فى القرن الحادي عشر وهي 
ھی : ۴ ۱ 1 1 1 7 
1 رو شیفا في القدم» وكان القصد متها على ما یدو أن تستوعب عدداً كب رامن التجار 
N‏ ن من أهل المتطقة والعابرين الذين يقصدون المرفأ". وقد حظيت هذه الصومعة 
ک8 برعاية حاكم شریفیجایا في أوائل القرن الحادي عشر. كما أن ناغباتينام قد 
2 مر مها +رکزاً لعقيدة البهكتي عند أتباع شيفا [شیواه م] وفيشنوء وکان ملوك 
es‏ 1 1 0 5 6 5 5 سے زه 
التعولاء راجندرا وريجندراء ثم کیولوتونجا الأول قد وضعوا المرفأ في إطار شبكة تجارة 
۱ 7 بجر انیا کات تفر ہے۔ احضانها نی اقترن اقا مشر بوزما وسریلاتکاه 
'وبسعة جدا؛ حتی إنها كانت تضم بین عضانها في القرن دي مشي بور e‏ 
ا ء فجاياء والصين. ولعل استمرار بوذية الثيرفادا يعزى لهذا الترتیب''۔ وكانت 
: ات اني تقدم للصوامع البوذية أو المزارات الجاتية ترافق دبلوماسية التجارة. 


لعن بدأ بناء المعابد الحجرية في القرن السابع: فانه قد ترسخ بقوة في القرن العاشر. 
الضر : البارز هنا هو راجاراجیشفارا في تانجافور» الذي قام على عمارته ر اجار اجان 
١‏ رلك الملوك؟ فى القرن الحادي عشر۔ وكان هذا المعبد وسواه من المعابد العظیمة مكرساً 
1 لمنی شیفا الذى تعتنقه الأسرة الملكية. و جدیر بالتنویه آن حکم راجاراجا سس 
۱ يكن عهداً من التحول السريع إلى «الإمبراطورية؛ والتوسع التجاري وحسبء بل كان 
: 3 فترة تعززت فیها حركة البهكتي وتوحيد الکتب الأساسية في مذهب (الشیویة) 
لهندية الجنوییة. وکانت تلك فترة تدعم فیها الاطار المؤسساتي للطبقیه EN‏ 
جز مركب عقائدي. ولقد استغرق التنظيم المنهجي المرجعي في العقيدة الفيشتويه 
«أريعة آلاف ترتيلة مقدسة» وحدث في الوقت ذاته تقرییا۔ 


Social History Review, XVIII (1981), nos. 3 & 4, p.413; idem, «Religious Conflict in the‏ سوہ 

Country: A Reappraisal of Epigraphic Evidence, Journal of the Epigraphic Society of India vol 

1 ۱ ۷ (1978). 

Champakalashmi, «Growth of Urban Centres in South India: Kudamukku-Palaiyarai, the twin-city (0) 
: کہ رسیا سس‎ the Colas), Studies in History, vol. I, no. 1 (1979), p.26. 

Champakalashmî, ‘Urbanization in Medieval Tamil Nadu’, in: S. Bhartacharya and R. Thapar (eds), (2) 


Situating Indian History (Delhi, 1986 
رام ۱ سوہ‎ ۰ (, 0 5. 
îlakanta Sastri, Development of Religion in South India (Bombay, 1963); 52. Balasubrahma- (3) 


nyam, Middle Chola Temples (Faridabad, 1975). 
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یعود مبدأ الملكية المتوارئة التي نجدها راسخة في جنوب الهند إلى سبع 


الأباطرة التشولا. وأقدم الملوك التشولا الذين لدينا دليل عنهم هم أولئك ا بل 
ذکرهم في آدبیات الستغام (التلاقي) في القرون القلائل الأولى بعد المیلاد, 4 ورد 
ذکرهم إلى جانب آسرتین آخریین من الملوك الامیل» وهما السيرا "۹)۳ 
ص التاريخ أن بلاد إقليم التشولا تتألف من الاراضي الواقعة بين نهرین انان 
واحداء ألا وهو الفيلارو » في الشمال والجنوب» والبحر شرقاً والكوتاكاراي غر 
كان جنوب الهند معروفا بالدور الذي اضطلع به في التجارة بين الغرب والشر ق ایا 2 
والصين. وكانت تجارة الرومان مع الهند والصين زمن بطليموس بالغة التطور: ا 
الهند دور الوسيط في التجارة مع الصين. ولكن التحول من عصر السنغام إلى الفترة الژال: 
تمد ٹل ترون ها ام انیا من سلالةکادنجان وابلفا من سلالةسیمه 
فیشنو باقتسام بلاد التاميل بينهماء لا نستطیع أن نطالع عنه شيئاً فهو محجوب عن نظرنا:: 
وأقدم وثائق البالفا من القرن الرابع» مكتوبة بلغة البراكريت [الهجينة من السنسكريتة 
والعامية؛ م] وتعقبها تصوص بالسنكريتة ٹم بالسنسكريتية والتامیلیة. وتفيد هذه الوا 
بصعود لبالا من مرتبة السلالة المحلية في کانتشیبورام إلى أول ملكية مهمة في تاميل 
دو. وکان الیاندیا قد رسخوا آقدمهم فيمادوراي يها إل الجنوب في القن السادس, 
ارو بالإمساك بالسلطة لعدة قرون. وکان قوم السيرا في مالبار یخضعون لحکم 
این البیرومال وظلوا في الوقت ذاته على اتصال وثیق بالبالفا. وكان الباندیاء ولیس 
ا من حر إلى الا مسالك بالسلطان في شبه الجزيرة الجنويية بالشراكة مع البالفا. 
رت البالفا وفروا حتى نهاية القرن التاسع آشکالا بدائية من العديد من مؤسسات الفترة 
لية كم سلالة التشولا“. كذلك كان سهل الکورومندیل الواقع بين منطقتی دلتا: 
کیستنا - غودافاري وكافيري» قد أصبح في القرن العاشر منطقة زراعیة مستقرة9, . 


Stein. Peasant State and Society, pp. 45-46. (1) 
Nîlakanta Sastri. Colas, -م‎ 18: (2) 

Ibid., p. 100. (3) 

Stein, Peasant State and Society. pp. 63-65. (4) 
Ibid, p.69. (5) 
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وكان الكثير من عمق منطقة البالفا تونديما ندلام قد غدت مفتوحة في أزمنة البالفا 


لون مشاریع الري على نطاق واسع قد حولت سهل التاميل المركزي إلى منطقة زواعية 


0 ما ال الاسطول متواضع الحجم. وتداول النقد المعدني يقتصر على التجارة الخار جیة؛ 


3 التشو 


5 


: آملة بالسكان» وهي حالة سبق أن عرفتها منطقة الأنهار في سهل التاميل الجنوبي 
قبل ذلك بزمن طويل”'». وفي هذه الفترة كان البالفا يحققون عوائدهم من مناطق 
إلى جد بعيد» في حين كانت المؤسسات التجارية والمدنية تنمو على نحو ضعیف» 


ال يسو ما كانت عليه الحال في الحقبة الرومانية. 
وبينما كانت سلالة الکالوکیا في الدكن وجدنا الراشتركوتا بتجاوزونهم في متتصف 


30 القرن الثامن: أما البالفا فقد استمروا حتى نهاية القرن التاسع؛ حينما استولى على مناطقهم 


لا ملوك تانجافور آديتيا الأول (906-870 تقريباً) وبرانتکا الأول (953-906 تقریباً) 


وكان هذان الملكان قد خرجا من خمول الذكر بعد عدة قرون من هيمنة البالفا. والواقع أن 


1 یش ولا صعدوا إلى مراتب السلطان نتيجة تأليبهم البالفا على البانديا. وعندما تبوأ برانتكا 


إلحكم كانت مملكة التشولا تضم کل الاراضي الواقعة بین كالاهستي ومدراس (حاليً) 


ف الشمال وكافيري في الجنوبء باستثناء مايسور ذات الأرض المنبسطة والشريط 


الساحلي غربً*. وكان سكن التشولا الحصين يومئذ بالياري التي تطورت وما حولها 


بفضل المعابد التي غدت غنية من الأراضي التي أوقفوها عليها والذهب الذي قدموه لها. 

وقد اتسعت مملكة التشولا ونمت حتى تجاوزت جنوب الھند في عهد راجاراجا 
الأول (1014-985) وابنه راجیندرا (44-1012). كذ وجه راجاراجا:اولاً عملات 
على الباندیا وحلفائهم آل سیرا في كيرالا). واتسع نطاق انتصارات راجاراجا لیشمل 
ایلاماندلام (سریلانکا) بدا من عام 3 فصاعد]4). وتلا ذلك جزء من مایسور ویلاد 
الغانج» في حين أصبحت فينجني (آندرا برادیش) موضع تنافس بين التشولا والکالوکیا 


Ibid., 0.66. (1) 
Nilakanta Sastri, Colas, p. 121. (2) 
Ibid.. pp. 169-71. (3) 
Ibid., pp. 172-3. (4) 
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لاا _ کات قح نے ارقت راقجارالجا علی سا قال قي الساالقيقه عق ال , 5 
قي الیحر لني يلخ عددها لي عشر الت و ام راليتيهرا الأول يتمزيز وم 
خاک حی طلغت لاد مایا وك الا » وسظرالس رال و لجرا الخرى عن عي 
سریلانکا'“ کماجری عبرو حااصمه ال رار كو عا-كال وكيا عاتنك و ات الف ریچ 
کم يه لی کیت + ۔ کات أ سار الك ولا إلى تاقح والتاله مخ 
الكالحا والااودا و الط رح عأسی طقس اليتق جايا وععها عاد ميل تير القت تےے 
تسود الحصر اللاتتل » قي شکل بركة «کولاعاتجا» قی عا ے۵ 1 
ولیس هناك من شاک بت #صرالطورية ولا الي قات على عقا ات وعدت قتوی 
حواله عتشية قي القرت الحادي عشر. كند وسم اتشرلا قي عھد رالجعرا حملاته تی 
جتوب شرو ق قا ليلع بورسا وسوسطرت إلا أن حقه الحملات لم تأت يي قوحفت 
دتم قل سلطان الحو لا لماش ر عتصورا حتی قي القرت الحاعی عع ر على حور 
الكاقير ي** وکانت تلتحا وےومالی کارتکا (میدایره عولیار عل ےجالیورء بلعلوء اند ) 
وا دی قز سخا نج - خوحاقاري» قي حکم زعساء عتحارے- اس ویتموت بلس 
الٹقای إلى ادك آکتر من انتماتهم إلى جتوب الهتده وهنا لم يتتوسع الاستقرار زرا 
قل محصف اثقرت التاتی عشر يسا يكفي تقیام دولة رة لأوال عر ۲ 


لكي هيم عة توس ام لاء علتا النظر قي الاطار التي تم قه ها الم 22 


وس في التزرت 
می سر ۔قماعو اسراو ی لے e‏ 


وچ دسر سور و کر با 


mê وو‎ ۱2 7 
Bal سے‎ 427 

rak. 2 )2(‏ سو 
Bap ۲۶ (5)‏ 

)5( مجح دع 


(E)‏ 42 كعد ون تہ تھ عمد سس تی 
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ا اع خرح مترح من حتوب الف الا وعر 4 7 تلاك شضری) ھک اعاطه 
ویب لا عد آنشوو واا صو 2 عبر كرب سر و علطم آرقی من کا ل كياق اس آخر قي الد تي 
وت السصر ام عند من المورعۓ الاخرین انس یعتون سوب له وقي عتم 
ع الصا على اهلد علاعح عم ألو قریادة قي رصم تی لصق کبر* قي 
وب فی وعکقا طح شا ره ان القدوقة ریت3 ٩۳۳۲۳‏ 
وسعزوقة تة شيهة قي يض الجوقب الا اة سط قاع 


'۔ یق کی القع ميا روا RE‏ موی اریز 


تي رة ما سن اھر تے الخاصی حشر حتى اشامن عش مرت وض وین 2 
اور رقي شعلین غير التاریحی. طل جتوب الهتد سوضعاً خلا هیا لم يكن ی والمعیٹر 
و كري المالي» المعصول يه قي الشمال حتی مرت امن عشر۔ 

و کت الهو ل ار وة لاجتوية -الھحیۃ و المقصو د عاد و لاال لا و یتح وه 
1 ارين کا ب دس دولا مج 2 اوی (مصطلح مسعار عن الاح اصي 
يتيوت الآخریقیة لیم سر تال اس ) حيث «اقالطلة واليطرة ال سیاسیتین محليتين 


تحویلات العواتد في المطقة المحلية إلى 
اج المتمشكة بيوياً وأخلاقاً شي ن مجموعها هو و الاتحادية» 
یی طدولة الرسسته. وقي هته الدولة حصف ال لطة الملا للملكية المقدمة للتثولا 
أنه لعلاتية عجرمو بوني ءَ لسع #الكون الثئرمي» [ اللاي م ] 
متاطی الم ركرية إلا اتقلیل مر پک وعته هي الحال 
یف حےا يتعب 


ی قي عه لبط > ات ولا. والواقع أن ان القولة المحَرَا | الاتحادیف 
شان ء تجلی قي أقضل متال قی دولۃ تولا قي عهد ایا لكر وی راجیتل و٩‏ 


Manic. ۳۹۹6 ٤س‎ Seis s sem cf 91‏ سکم کسک af‏ جوسک1 ۸ Calas, am‏ کر سرد Sam's‏ معسدفھطک1 For‏ 
267 که 296 172 ا ا ھا ےک سے 13 .4_8 جوع يت ونس هسه Peasant Sime‏ 

(2) صصح سس عو سحز 3 اتحاي کلک من وحندات كتيرة حسم الال داتی إلى حد ساد عل م 

(3) 25 جح وتسم تد Same‏ تست سک 
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سا حت یج ککےلاے مت کت اھ و ۔ 
و عسي ان جه = کی وھچ - 

2 - تسین 
بست عمد لھ ۳ 


سين 


حي حيو کین طقس لحاس کا ی اھ رہ الہ لح ےا کف حت عت ے 
سے جاتحت سے کنا کے تساك ایس گے ام ان سے شر 
ےو اتر ےک اتس بزاح الطاب لیس اي کات ور دعے 21 
ح3 اح اح ےے عم الى الآ کہ ی سے وڑے ۳ 
ليحتسي تست تاا ےی تال ست السك ان سے تیم ارک ےا 


1 عدت ھے السار ل3ت السحاست کات لے انم ع نات < 
نسح ع سرب حول سح ار لیلجت اس الات جراد عي دب 

عن تا وکر کت تلد کے يتم تي کات ھی ححصم النشول. ےھ کر 
تحف ال الس کے هی و سے لازي تیک اليمحت بخ 


٠‏ نہ کو ال ارس ل سے ل جح حور ع ا ات سل سو کے 
9 ج 

و 2 لے كمه ع سے المت تدرا رر انیم سید بر که 

ر سک شتت 


سور ٹی ر حمل لک ےہ ال حرجر ستسعصم مر ل رکه 
ہے ملک لا ضے لے مج ین متس تور بر 


وه اص کے ڪي ت ۱۳ ست ہے اس الله حسد کے عه عر کات 
ور ےج اق انس لاف لگے۔>۔۔ ھکر الع اللہ سات الك کے وال سوج 


ہد وت 7ھ عكر أت سرعھ ور ق ھک اش توا کت لا" عات عد 
| رات تحص سح > تشه حل حو عم يہ لہ تم سم سر نطو شر لا 


یی 


1 رة النستعے حت انم کر تمحر کت اطنع لعي کی کت ی کا ول" عرض 


:سے ے _ ہے _ E‏ 2 7۳ 2-35 


۷ ل هآ تا و الل كوي اللسهم مل 


ا الس سد alk‏ س-جسےککے سس شا یسو< ”7 12 
ama. 2-7‏ تسج جو +17 E‏ إن سس ہے كد سسکا دسا ہے Emaar‏ ذا 7 
ع 175 ہے تسم مد سس عضا 
ےہ ہا ہہ ست جنا 2 سے سدست Ta‏ تست سک و ENO.‏ 
119153 یکسوہ 


271 


سبنسر هي آن توسع تشولا إل ما وراء کورومندیل اتج شکل مجرد غارات نهب. ورن 
ما سبق أن ذهب إليه شتاين في العبارات رد جات ا التشولا تختلف عن وم 
سلطة الکورومندیل إلى المنطقة القريبة من كافيري. إذ وصلت بعیدا حتى بلغت رايتشور 
دواب إلى الشمال غرب وحوض مهنادي ناحية الشمال شرق والملايو وسريلانكا. ور 
الهدف من غارات النهب هذه أن تأتي بغنائم عظيمة ولیس أكثر من ذلك. 
ومثل هذه الغارات البعيدة المتوغلة في عمق الداطیالکھیلڈاکائٹ بجر ءامن هم 
الحكم الإمبراطوري الهندي وركنا أساسيا من الحكم الملكي الهندي... وكانت الثروة 
التي تأتي بها مثل هذه الهجمات الجريئة تستخدم في إمداد قاعدة سلطان التشولا فى 
منطقة کورومندیل الوسطی!'''. وبعبارة أخرى فان ضعف قاعدة ملوك التشولا وتجزتي 
في الوطن» جعلت من الضروري اللجوء إلى الغارات باعتبارها وسيلة لتو فير الدخل. 
وهذان العاملان في الأنموذج - وهو جمع مستغرب كل الاستغراب - يعتمدان أحدمى 
على الآخر بحكم المنطق. ويطرح شتاين هذا الأنموذج باعتباره المظهر الملازم للدولة 
المجزأة الاتحادية”. أما أن مثل هله «الغارات» تمت في القر ن الحادي عشر وليس فى 
تاريخ متأخر عن هذا أو أسبق عليه فلا يعتبر آمرا ذا دلالة فیشرع سبنسر بابراز «الجاني 
الأكثر کشفا» في مغامرات التشولا في سریلانکا وسواهاء محاولا إثبات أن «نشاط النهى 
المنظم من حيث كونه الوسيلة السياسية - الاقتصادية للدولة الهندية التقليدية يتمتع بأهمية 
تفوق ما قبل به معظم المؤرخين حتى الآن». وقد اعتبر أن التوسع اللصوصي الذي 
قام به التشولا «أعطى للعائدات السريعة التي يأتي بها النهب الأولوية على الفوائد ذات 
الإشكالية التي تتحصل على المدی البعيد من الفتح الاقليمي ودعم الانتصارات»٩).‏ وكل 
الحملات الخارجية والعسكرية التي قام بها التشولا في جنوب الهند وشرقها وسریلانکا 
وشريفيجايا ما بين آواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر هي غارات إنما تهدف أساساً 
Peasant State and Society, pp. 40-41. (1)‏ 
Similarly, K.R. Hall, Trade and Statecraft in the Age of the Colas (New Delhi, 1980) echoes: Like the (2)‏ 
emphasis upon ritual and symbolism, so too the emphasis upon long-distance plundering expeditions‏ 
must have been largely compensatory, offsetting a weakly-integrated political system?, (p. 12).‏ 


Politics of Plunder, p. 405.1 (3) 
Ibid. (4) 
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ي تصدر عن «نظام سياسي متکامل لکن فضفاض» 
ابلة للنقل» ویحاول تصدير الصراع الداثر 
١ :‏ کت یی سا جمل هام الحملات تحدت اي ارد العادي عدر ہی 5 
| الافتراض بأن راجاراجا وراجیندرا «طرحا قيادة ملكية فعالة» للحفاظ منز 
ی د نسر ف 1 1 

۱ بي . إذ يرى سبنسرفي حملة اتش ولاعلى شريفيجايا في العام 1025 دا 

ا ۱ : ۱ 
عن جانبها اللصوصي× . على أنه ما کان لهذه الإغارات التي يقصد بها اله 
ای آن تحول دون بقاء تلك «المشكلات السياسية التی ورثتها السلالان اله - 7 
انز كما هي». وإذا شتنا الدقة قلنا إن ثمة نھبا ضريبيا متصلاً. لکن فى حين يذهب 
7 ف عليه إلى أن الضريبة اهم الاثنين» یجد سبنسر أن «بوسعنا أن نفھم ديناميات 
٤‏ التشولا السياسية - العسكرية کذلك استطردا العدید من الدول الھندیة وغیر 
کپ التي تقوم علی حکمها سلالات - ولکن إذا عكسنا هذه الاولویات وحسب»2. 
7 الوقت ذاته» حماية ممل کتهم التي ا الاي حدودها؟ بفعالية آشد من 9 


۳1 


يبحث عن مصادر جديدة 


في داخله أو وراء حدوده. ولا يفسر 


لات الحاكمة في 


في حد ذاته. وبصورة أساسية یری سبنسر شأنه شأن شتاين» أن النهب بعيد المدى 
التي : 2 الطب عة لدولة ضعيفة التكامل ونتعرض ثرواتها لاستنزاف منتظم من سلطة 


8 وقری مستقلة محليا. 


بدره أن هذه الدولة كانت تمر في القرن الحادي عشر بتحول سریع آثر في بنيتها الأساسية 
أن شتاين» وإن كان يتناول عادة حقبة التشولا ككل ودون أي تمايز فى تفاصيلهاء 


ازنا عزلة النادو» لکن دون أن تفسد التكامل فيما بينها". وكان أحد هذين العاملين تدعيم 
سبكة البراهماديات من القرن العاشر حتى الثاني عشر التي منها كانت تصدر ثقافة أعم 
رقی تنظ ا في عموم منطقة التشولا. وأما العامل الآخر فكان بروز انقسامات اجتماعية 


Peasant State and Society, p. 172. )3 
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تنفية فى مجتمعات الوحدات» [ناقادرةعلی سم هذء احواقع المحلیة»(۱). 

لس راد السری 
وش خر مت متا ار ين توب المت ولكن هل ج ن هذا التقسيم الزي 
اب هوية نت ا بد وتهاية ل يو في الوحدات؟ الارجح آن قسم اليد ری 
قد اكب عوية محددة في القرن الحادي عكر في حين ایخ النظام الذي يغلب عر 
الفلاحون ويرجع إلى عهد بعيد مرتبٍطاء بقسم اليد الیمنی. وكان صعود قسم اليد لیسری 
بط فلم يُلسظ لأن جماعات الحرفیین والتجار الجوالين الذين تمثلهم كانوا موضع رر 
(على الرغم من أصولهم القديمة) حتى بعد أن تخلوا عن الديانات الأخرى واعتتقوا 
الشيوية (الشيفية). ويبدو أن جماعات الحرفيين والتجار الجوالين انعتقوا من قيود بر 
الزراعية أماسآء مما أدى إلى تحسن وضعهم على الجملة حين أخذوا يغتنمون الفرر " 
التي عرضت في القرن الحادي عشر بفضل توسع التجارة ويناء المعابد واقتصاد فيض 
عسوم 

ومن هنا كان تبلور القسفة المزدوجة حيث كانت طبقات اليد الیمنی (ومعظمها من 
أتباع مذهب الفيشنوية وطبقات التیلوجو المتدنية) ترتبط بصورة رئيسة بالانتاج الزراعی 
وتجارة السلع الزراعية محلياء في حين كانت طبقات اليد الیسری مرتبطة بالإنتاج الفنى 
المتتقل والتجارة على تطاق واسع بالسلع غير الزراعية. وجدير بالملاحظة أن مز, 
التقسيمات تتعلق بالطیقات الأدنی» وتصلهم بتحالقات في أعلى المراتب المحلیق ۴ 
حين تحني البراهمة والطبقات العليا من غير البراهمة في جنوب الهند. ويقع المرء 


على أول إشارة معروفة إلى تقسیم مزدوج محدد طقسياً بین یسار» و'يمين؟ في مجتمع 


جنوب الهند في مدونات تعود إلى التصف الأول من القرن الحادي عشر. ولئن برزت 
المحددات الاقتصادية لل #يمين؟ وال (يسار» بصورة حادة في الفترة الأولى - باعتبار 


Ibid, p.173 E. (1) 
Cf. Ibid. p.54. (2) 
زر‎ Arokiaswami, The Kongu Country (Madras, 1956), ظ ;272 .م‎ 8۴, Beck, ۲۲۳ Right-Left Divisi G) 
af South Indian Society?, Joumal of Asian Studies, 29 (1970), 391-2; Champakalashmi, «Urbanizah 
in Medieval Tamil (۵۵۱ p. 51. 
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ا في الارجح اقتضافية - فان التمایزاتالالية عدن نی 
اوج, واضیف إليها جانب تنافسي وينطوي على | 
وت 1 


آزمنة متأخرة 
سباب الستازع في الازمنة (بعر) 


5 ل اقرف السابع خشر كان للامتيازات الطقسية الأهمية القصوى. ولكن نشوء هذا 
في القرن 20 ہس ٠‏ وو ببناء المدن وازدهار التجارة على المستوى 
| المحلي. وکان هذان القسمان قد آفرزا اتفاقات عسكرية كانت تفعل فعلها وتجاوز 
ا وومندیل. وهناك في الادبیات إشارات بارزة إلى «الجیش الکییر»» من الفالنجای 
ہي الذین آرسلهم التشولا إلى سريلاتكا في القرن الحادي عشر(. ونحن تعلم 
۳ آنه بعد ما غادر التشولا أنفسهم سريلانكاء كانت هناك وما زلنا في القرن الحادی 
۳ جماعات من المرتزقة التامیل يستخدمهم ملوك سریلانکا یطلقون على آنفسهم آسم 
أ اران وهم خدم الاینوروفار أو الفالینجبار أو تجار ناناديشي؛ وكان هؤلاء المرتزقة 
3 سب آقوالهم من جماعتي "الیمین» و«اليسارة ومن الطبقات غير البراهمية 
2 5 الهند. وجلي إذاً أن الوحدات ما عادت في القرن الحادي عشر حجر البتاء 
راسي في دولة التشولاء وإنما أصبحت منذ حين عبتا بنيويا. 


0 


ومة نقطة نقد ثانية تتصل بالموضوع وذات صلة بادعاء شتاين هي أن مجتمع جنوب 
ند (خارج المالبار: وتاركين جانبا مزاعم الباندیا أو التشولا بانتمائهم إلى سوريا فامشي 

شتدرفامشي» وشهادة جماعة من زعماء فيل بتحدرهم من اليادافا [قوم کریشناءم]) 
َم على آساس تحالف براهمي- فلاحي وما من نخبة غالبة أو جماعة محلية قامت لتأخذ 
موقع الذي كان لطبقة الشتريا في شمال الهند. ولذلك كانت ثنائية المحارب والقلاح التي 
ول بها شتاين مضللة أشد التضليلء وخاصة بعد أن أدخل عامل التطبق (000هع6ننجن5) 
ملف من طبقات فوق بعضها بعضاه م] في البنية الزراعية يتمبيزه بين «طبقة فلاحية 
2 نةه و«طبقة فلاحية ملحقة». والآن» كانت «الطبقة الفلاحية الغالبة»؛ في تاميل نادو 
3 القيلالةء وهم طبقة يتمي إليها الناطار أو زعماء النادو الذين یملکون الارض ویتولون 


Stein, Peasant State and Society, p. 188 
Spencer. «Politics of Plunder’, .م‎ 415. (2 
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وظائف في الدولة. وحولاء القيلالة (أو ر ريدي وکاما) لا يشكلون جماعات ملاك الأرر 7 
في جتوب الهند وحسب» ولکتهم - قاموا آیضاً باتحالف مع البراهمةء بتشكيل طت 
حاکمة 2 لا رضیزت في الال وذ د ة إلى هذه الطبقات قات الا 
على أنها شودرا أكثر متها شتریا'' . والواقع أن شتاین قاته یری أن قسماً كبيراً من 
راجفراجا أنشأنه وقادته طبقة اقلا حین المهيمنق أي بعیارة أخرى ی القیلالہ'؟۔ 
علاوة على تلك ومنذ القرن الحادي عشر وما بعدعه بدو أن التادو الذين كان لاو 
المهیمتون - ملاکو و الارض يمتلونهم إلى حد يعيد خیروا مشاركة مترايدة من جماعات 
أخرى متل اقت‌جار والت‌اجین انقين عدوایخوزون آیضا على الأرضء وان لم یط ار 
عتهم طلیمهمومکاصیم یوسقھم جماعة إقليمية صغيرة قبل وصول محاربي ايلو غر زر 
حقية القیجیاتفر(. کنلك تحدد تشمباکلا كشيمي موقع المؤولين قوي المكانة فر 
وقراطةه ات ول*. وتشر هه الكاتبة إلى الدور المهم لوحدات محصلي الضران 
الفلانادو التي تشكلت في عهد راجاراجا الأول وأعاد تنظيمها کولوتتقا الأولء إتما أغن 
شتاین دکرها عتد وضعه لتهج عمل دولة التشولا. وقد تین أن تشكيل القلاتادو واعار: 
تنظيمها صادقا قیام مسحين رئيسين للعوائد قام بهما ائتان من الحكام في عام 1002 و عا, 
6ء وهما دليلان وقق رأي تشمياكلاكشمي» «يؤيدان محاو لات التشولا وضع ترتييات 
تسق الضراب بصورة مرکزیته مهما کی البرک الت تتولی عملية لیر و 


2 


-. 


0 


ومتل هذا الامساح يجد تأييداً له قي عمل كيتيث هال الصادر حدیتا؛ ویتاول فيه دور 
مجالس التجار أو التاغرام قي زمن التشو لا فيلاحظ هال على وجه الدقة أنه ازدادت 


)1( ےدک (F355). pp.‏ 7503311 تا of han‏ تست , اكسقدلاة١‏ عط Aks, The Origen of‏ ور 
Shamma‏ و Ezy Tamla‏ عت of‏ تست he Social‏ ا رجا ہے 191 و ,)1956( XOV‏ 
D_D. Kasambî (Debs, 1976 pp. 130-‏ کہ دسا îa‏ سُا تست Society:‏ سکدا V_ Bz (ûs).‏ قور 
Shamame fed j Survey‏ 25 عستت كمم قد Hisanry- Tarads‏ لمك سکسا Ezrîy‏ ها تدك ستر :جو 
:2 5 ح 19525 (Debs.‏ کس که سض Socal‏ قد عکسصدم: is‏ تسس of‏ 

)2( جک .414-15 pp.‏ تک Sime am‏ عسست 

)3( 0ك ,413-15 وچ دوس مہ Sune and‏ مسحت(" _سقحتقوچستیت 

)4( .415-16 جوع مک 

Eê ک ;417 م_‎ ako ۷ Sabbarayaiu _ {The Cala Saar? تا سد سکسک‎ vol ۲۷ 2 (ISE). pp. 266-306 (5) 

Trude zad سعع۲۳ بع-ےحس‎ Same zad Society in Chola 1 -كعدد‎ A View em ع٦ سفھس‌کشہتہ‎ ۲ (5) 
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و که اي مود من رلجاردجا “ول 0 را ری 


ولوصعا الأول 


- کے نت 2 پر رادرم 
- مه ۳ ۹ وہ ے 
و ات توق ال -* وجار الجوالين ودولة ےرل م. ج [ے ۔ 
8 وه ال ی ن جهه لخرى. 
الي دنه في ذلك شان يلا كتتاشاستري : و قله ده کپ 5 ۳ 


3 2 یل الضرائب تكاتر قي کثابات دولة انث لا رر 

1 بازدیاد مقدار الّتدخل قي إدارة حكومة از تاد و 

۷ اط الجديئة من التشاط التجاري نمو عديني. قدا تزامنت القترة 
ن قي جتوب آلهند مع عصر الستعا وهو القروت ۳1 


رنه من التمدن جاحتہ مترامتة مع عود انوا 


وی بعد الميلات 


۲ ره وقد آحرجت هاتان لحقیتان توعين مختلفین من التجرية لمدنيقة ھی 
رالستعام كات العامل الطاغي التجارة اليحرية التي أعقبھا اتحلالاً مدا حين تراجعت 
8 ية وعلى العكس من ذلكه كان النمو المدني في عصر هش ولا يتصل بتوسع 
ارتي یت صارت المعابد تكتسب وضع ملاك الأراضي دوي لمكقق 


ل الحا إلى التمو المدتي- وقد واكب التمو المدني في عهد التشولا عملية بطيتة 
: موت قرت من الزمن وشملت نمو الاقتصاد اتقديء وظھر, طوف اجار ار الے ال 


eis‏ ب ہیں 


التجاري الذي تجاوز المنطقة» وتوعل قي البر الرنیس والجزر قي جتوب شرق 


zd Social Hsary Review. XVII. nos. 3 & 4 (1981), pp. 7‏ وص Campiex? _ The ims‏ سد 
وروت کسیدک هك and‏ رمع٢‏ سکھا N ٢سس South‏ تست wala‏ ہجوت See‏ 
Chal T‏ وریہ ۰ل _ے۔۔ ‏ پس٤ئیے۔‏ ۔ہ جد .1۹92 5 857-13۲0 Bens. A D.‏ 
Calas, p-‏ 


وہ Society, pp.‏ تد سیک سعط 
وه Naat, xem. Grout of urban‏ تصدا۲ تما is‏ ممكستصدت 1 مینست 
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آسيا وسریلانکا معاً من القرن التاسع فصاعداً» مما أدى إلى ارتفاع شاو جماعات ادي 
في مجتمع تغلب عليه الزراعة» ومرة ثانية بروز المدن الساحلية التي تقدم الخدمان ۲ 
المناطق الجدیدة الو اقعة خلفها. 

وقد نشطت التجارة بفضل السياسة الملكية والغزوات» وتطوير المرافیم وتحفيز مرای 
الإنتاج وأنشطة طوائف التجار. ولکن من جديد ينبغي عدم النظر إلى حقبة التشو له 


الاح سرحي لات نيا ليان ےک رز 
م * ۰ ۰ ی ۳ 1 1 0 
التجارة مع جنوب شرق آسيا وسریلانکا كانت ظاهرة منذ القرن التاسع؛ وصاروا من القرن 


الحادي عشر وحسب ضمن منظومة تسويق دقيقة واضحة. ومن القرن الحاد 
اندمج الناغرام في شبكة أوسع من التجارة الإقليمية اعا وما وراء البحار, ولم بدا 
البلدات التجارية المرخصة (أريفير اباتانا) تظهر إلا بدءاً من القر ن الحادي عشر وح 
وقد اتسم الفرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر بازدياد ظاهر في الناغرامات والتخصص 
في التسویق والتجارة. وبسبب من الاحتكاك بسريلاتكا علی وجه الخصوص, برزن 
في منتصف القرن العاشر عملة ذهبية نظامیة. وازدادت الهبات الدينية والاعطیان 
من الذهب والأشياء الثمینة التي يقدمها الحكام والتجار أو سواهم من أعضاء جماعان 
النخبة في القرن الحادي عشرء إلا أنها تضاءلت كثيراً بعد منتصف القرن الثاني عشر. 
وقام التشولا بضرب عملة من الذهب والفضة والنحاس. وتبين سجلات المعا 


ي عشر ایض 


بد أن قطع 
النقد الذهبية كانت متداولة بعد كتل الذهب التي توزن بالکالانجو وا تخدمت في شراء 


الارض أو دفعت نقداً في سبيل إطعام البراهمة والزهاد. ویبدو أن العملة الذهبية أخذت 
تحل تدريجياً محل قطع المعدن التي يتم تداولها بالوزن» ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى 
إيقاف تداولها. 

والأهم في ذلك كله أن ازدياد انخراط جنوب الهند. بدءاً من أواخر القرن العاشره فى 
التجارة البعيدة قد راققه ما طرأ من تحول على سياسة التشولا. فقد هدف التوسع والغزو 
في جنوب كارناتكا أولاء إلى إرساء روابط تجارية بين كارناتكا وتاميل نادو والسيطرة 


B.D. Chattopadhyaya, Coins and Currency Systems in South India (New Delhi, 1977), pp. 52 ff. 122 ff, (1) 
136 ff. 
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اليلرق التي كان يسلكها الإيافالي والنانديشي'". كذلك أفاد غزو سریلانکا واحتلالها 
ای استمر ثمائية عقود من أواخر القرن العاشر والحادي ندر لبي توسيع علاقات 
ردب هله الجزيرة» مما زاد في تعميق العلاقات القائمة أصلاء ووسع من مشروع 
9 التاميل2). وقد ازداد دور سریلانکا في التجارة العالمية كما سبق أن رأينا (في 
نسل الثالث) في النصف الأول من القرن السادس ہما يكفي ليكون لديها مؤسسات 
3 مار 7ئ 
وقد کب الادريسي عن سرندیب فوصفها بانها جزيرة كبيرة ذات شهرة» ویوجد فیها 
. لیاقوت والکریستال واللؤلؤ والعدید من الاحجار الكريمة؛ وأنواع من الطیوب والعطور 
۱ تب الالوة وحیوان (الغزال) الذي یفرز المسك وسنورالزباده وحيث یزرع الارز ينمو 
اا ابد وقصب السکر. وقد غدت الجزيرة غاصة بالمدن ومراکز التجارة حیث كان 
1 ات واليهود والمسيحيون والمسلمون يعيشون بعضهم بجوار بعض إلى جائب 
_ السنهالین والتاميل» وکانت تلك الطوائف الثلاث تزود الملك السنهالي ب «الوزراء». 
رل الإدريسى إنه ما من ملك من ملوك الهند كان يفوق صاحب سرنديب ثراء بما 
_ لديه من لالی ثمینة وأحجار الياقوت الرائع ومختلف أنواع الأحجار الكريمة“. وكانت 
سرندیب مصدر هذه المواد جميعهاء ویخبرنا الإدريسي أن هذه الجزيرة تقصدھا قوارب 
الصيئيين والممالك المجاورة كلها . 

وقد تقبلت سریلانکا دين البوذية في وقت مبكر جداًء وكانت لها علاقات سياسية 
متبادلة» إلى جانب الصلة التجارية عبر العصورء وفي القرون السابقة لصعود ا 
وكان الملوك الستهال على تحالف فضفاض مع البالفاء في حت 5 - 
التاسع» فى وجه الباندیا المجاورین. وقبل وقت طویل من القرن الحادي 5 
الملوك السنهال بالشوون السياسية والعسكرية في جنوب الهند» والعکس صحیح أيضاء 


Champakalashmi, «Urbanîzation in Medieval Tamil Nadu’, p.55. (1) 
Ibid. (2) 

Maqbul Ahmad, Al-Idrisi, pp. 27-30, 108-9, 122-5. (3) 

Ibid., p.28. (4) 

Ibid., pp. 28-29. (5) 


379 


وأدى ذلك إلى استيطان هتدي في شمال سریلانکا۔ ققد دخل النش ولا الجزيرة في عام وہر 
واستمرت قبضتهم عليها حتى بعد عام 1070ء حين قام الملك الستهالي فيجياباهو از 
بطردهب كما أن ذلك أدى إلى استعادة الاندیا قوتهم. وقام الملك الستھالی در ” 
جنوب الھند واحتل مادوراي في هجوم خاطف» وكان ذلك قى عهد الملك یں 
الأول (1186-1153) الذي استقل معارضة الباتدیا حکم ال ۱ لا ولكن ما 0 7 
من تدخل التشولا في سریلانکا في القرن الحادي عشر؟ أكان هذاء ما راد له 
مجرد جولة من العتف البالغ؟ 7 

لقد أدت حملات التشولا العسكرية على سریلانکا قي عهد راجاراجا وراجیندر, 
كما سین سینسرء إلى دمار مراكز سياسية ودينية وئيسة في الحجزء الشمالي من الجزيرة, 
ثم أعقيتها أعمال تهب وإقامة معسكرات محصنة يمكن متها الوصول إلى الأطراق 
الخارجية من الجزیر۔ وكان الذي دقع راجاراجا إلى التدخل في سريلاتكا وجود قران 
مرتقة من جتوب الھند (من دامیلا أو كيرالا أو کرناتا) وكان الملوك الستهاليون الذين ر 
يسيطرون إلا على عمق الب الشمالي وحسب (راجاراتا أو أرض الملك»» وكانت رم 
متخفضة جاقة مزودة بنظام ري يعتمد على الا حواض) يعتمدون عليهم أشد الاعتماد فى 
جمل صراعاتهم الفئوية تتقلب لصالحهم. ونعلم من کتاب الکولغمسة البوذي أن الثروات 
المتراكمة في الصوامع البوذية قي انورادايورا تعرضت للتهب والعيث برموزها المقدسة 
وتخريهاء وإتلاف المزارات البوذی وتدمير المدينة. وقد أدى ذلك إلى تخلى أ 
عن مكانتها السامية إلى بولوناروقا بعدما غادر التشولا الجزيرة في عام 1070. 
۱ ومن جهة أخرى ليس هناك من دليل على تخريب التشولا لمنظومة راجاراتا للرى2, 
كذلك لم تحاول حكومة التشولا أن تسیطر على التجارة البحرية في حد ذاتهاء إذ ظلت 
هذه في أيدي مجموعة منظمة من التجار والحرفيين الأجانب والمحليين. وکما يعترف 
سبنسر فقد هوسعت التحالقت التجارية الهندية كثيراً من نشاطاتها شمال سيلان مع بدء 
التشولا تجاوزاتهم و... أتوا بقواتهم معهم - قطعاً لحماية تجارتهم» ومن المحتمل 


نورادابورا 


Spencer, Politics of Plunder’, بم‎ 409. (1) 
Ibid, pp. 412-3. (22 
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ئ ولخدمة إلى جانب قوات التشولا الإمبراطورية؛ وعلى نحو مرتجل حسبما تدعو 
رہب" بل يبدو أن تجارة سریلانکا الداخلية حتی غزو التشولا لها بقيادة راجاراجاء 
٤‏ ت في أيدي التجار السنهالین وكانت تقوم بها جمعيات تجار من جنوب الهند من 
۱ لأثوروفار والفالنجیار والنغاراتار على امتداد طرق التجارة الرنيسة في شمال سریلانکا 
في زیر هيمنة التشولا”. وكان الانوروفار بوسعون من تجارتهم حتی سومطرة؛ ولذلك 
واه من الصعوية بمکان أن نتبين ما جعل سبنسر يمضي في (صراره على طابع التوسع 
اللصوصي للتشولا في سريلانكاء وكأنما لیس هذا بکاف» إذ مضی سبنسر في البرهان 
على قيام تشو لا بتدعيم سلطتهم في راجاراتاء حيث بنوا معابد الشيوية في بولوناروفا وقي 
کت تى ماهاتيتهاء وعمدوا إلى اعتماد نظام ضريبي وخاصة للتجار والحرفين» بالإضافة إلى 
3 ےکان الریف؛ وكانت تلك السيطرة قد امتدت إلى حد ما قبلغت حتى جنوب سريلانك. 
وقصاری القول «إننا في سریلانکا قطعنا شوطاً طویلا من سياسة النهب». 
لم تكن الحملتان البحریتان على شریفیجایا اللتین قادهما راجیندرا الأول وکولوتتقا 
_ الأول غزوتین عشوائيتين من أجل النهب» وإنما يبدو آنهما وُجھتا لتوسیع حقوق تجارية 
أو تأكيدها في إمبراطورية سومطرة البحرية وفي برزخ كرا بهدف الوصول إلى السوق 
" الصينية©». ويطالعنا ول ذكر لحملة راجیندرا في آخبار السنة الرابعة عشرة لتوليه الملك 
الموافقة لعام 1026مء في وقت كان فيه التشولا على اتصال مستمر بالأرخبيل والصینیین. 
۱ وعتاك دليل ملموس على هذا التواصل بين #جزر بحر الشرق» وجنوب الهنده ألا وهو 
٠‏ تأسيس صومعة (أو دیر) تشوداماني في ناغباتینام على يد حاکم شريفيجاياء مارافیجیو تنغا 
1 قارمان من سلالة شيلاتدرا. والمفترض أن هذه الصومعة قد استخدمها تجار جنوب شرق 
_ آسياعلى نحو ما کان التجار من جنوب الهند یستخدمون معبداً لهم کانوا قد آقاموه في 
تاكواباء في شبه جزيرة الملايوء قبل أكثر من قرن من الزمن. وهناك نقش بلغة التامیل في 
سومطرة يرجع تاریخه إلى عام 1088م ولکن لم یبلغنا منه سوی شذرات. 


Ibid., .م‎ 416: and cf. p.414. (1) 

Ibid..p.415. (2) 

Ibid., p.416. (3) 

Cf. Nîlakanta Sastri. Colas, pp. 211-20, 271,316-8. (4) 


۰. € 


381 


وهتاك ألواح كرانداي في تاتجافور التي تشير إلى أن ملك الخمير من ى 
(کمبودیا) تاشد راجیندرا أن يمنحه صداقته ويقوم بحمايته من آعدائه, 010100 
شخص بذاته إلى کمبودیا. وكان من الأساليب السیاسیة التي تتصل بالتجارة لد 
جم بم شریفیجایا!'' بيد أو الأراضي أو الضیاع إلى 
البوذي قي ناغباتينام باسم ملوك التشولاء وعدم مو لرشوم والمکوس. ومع قيام أول 
حملة بحرية أخذت طوائف تجار جنوب الهند تظهر في سومطرة وبورما وماليزيا وب 
أيضا*. وهناك في تانجافور في عام 31-1030 نص يصف راجیندراکولا ديفا الأ, ۳۷ 
ملك إيلاموريديشاء أي بلاد اللامورء في شمال سومطرةء بيد أن استمرار التأثير البو 
في ناغباتينام إشارة جلية إلى انخراط البلدة في شبكة تجارة واسعة عبر ري 
سریلانکا ومملكة شریفیجایا البوذية في جنوب شرق آسیا وبورما و کمبودیا. دب 
البعثات التي توفدها هذه الممالك إلى بلاط التشولا إنما تأتي لتقدیم الأتاوات. 

ولقد امتدت مصالح الملوك البورمیین إلى جنوب الهند وتجاوزتها لتبلغ سریلازی 
ت الملك أنيروذا يدعم ملوك الكالينغا الجنوبین حماة البوذية» في وجه الار ا, 
الذین يتسبون بمولدهم إلى سريلانكاء في وقت كان التشولا فيه يقيمون في الجزيرة7. 
وتذكر السجلات کیانسیا حاكم الباغان الثالث وقيامه عندئذ بتعبين وريثه الونغستا, 
وأنه قام برحلات عبر البحر إلى سريلانكا وشبه جزيرة الملايو أدت إلى اوتاب 
یلد ولقد تحقق أثناء عهود ثلاثة من ملوك الباغان» من 1044 إلى 1112ء قيام شبكة 
بورمية من المصالح الاقتصادية والذبلوماسية بلغت شرق الهند وغربها وسریلانکا وشه 
جزيرة الملایو وأرخبيل أندونيسيا. وكان شرق البتغال قد يدأ عندتفهکما رأينا (في الفصل 
الخامس)ء یتأثر سلبا بالمنافسة بین كورومنديل وتجارة سومطرة - جاوة وتحول العرب 
المرافق لتلك الأحداث إلى البقاع الخاضعة للتشولا ومنتجات کورومندیل القطنية. ويبدو 


Chartopadhyaya, Coins and Currency, pp. 58-61 0) 
Champakalashmi, ‘Urbanization ia Medieval Tamil Nadu’, p. 56; ۸ Nîlakanta Sastri, ۱۸ Tamil (22 


merchant guild in Sumatra? , Tijdschrift voor Indîsche Tael~, Land en Volkenkunde , LXXII (1932), pp. 
314-28 


Stargardt, ‘Burma’ s Economic and Diplomatic relations? pp. 55-56. (3) 
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چن 


ی مات را | تشولا في البنغال ما بين 25-1021 م قد أدت إلى قطع الصلة التجارية 
E:‏ - کیچ 8 1 
2 . يكام جنوب شرق البتغال وشريفيجايا البوذيين. ولكن البورميين تولوا السيطرة على 


امون التجارية على ساحل بیغو [ناحیة جنوب بورماء م] وکان قد تعرض للغزو من 
رعولا في عام 25-1024. وبسبب من اتصالهم بالمون الوثنین الذين کانوا لعهد طویل 
ین يكونعشش على ساحل الكور ومنديل وسريلاتكا - فقد تحولوا منذ عام 1057 إل 
۰ ائیرافادا البوذي. وفي سريلانكا كانت مصالح البورميين تتعارض أحياناً ومصالح 
ابر لا ولکن ثمة نصاً يعود تاريخه إلى عام 1178 بلاحظ أنه كان بوسع مملکة التشولا 
لوغ ذلك الموقع انطلاقا من مملكة باغان (بو - کان)!''. 

وذ خلص من هذا الدليل الذي عرضناء آنفاً أن القرن الحادي عشر كان لدی التشولا 
يفاصلا وعصراً من التوسع السريع السياسي والدبلوماسي جاء في أعقاب نهضة 
تجارية ونمو اقتصادي في كل أرجاء جنوب الهند وسریلانکا وجنوب شرق آسيا. ولم 


٢ 2‏ کن حملات التشولا غزوات عشوائية تشن على عجل من أجل النهبء بل يبدو أنها كانت 


فعالة في تدعيم شبكة جديدة من العلاقات التجارية والسياسية في منطقة كورومنديل. 
ولقد أضفت هذه الحملات ذاتها معنى إضافیاً على دور التشولا الجدید باعتبارهم أكبر 
ملوك الهند الذي انتزعوه من الراشتراكوتا. 

وجدير بالذكر أن أهم دافع كامن خلف التحول الاقتصادي الذي كان يجري آنذاك 
في المياه الشرقية لم يكن نماء داخلياً فرض لنفسه مظهراً خارجياء وإنما نجم عن سوق 
متنامية أتت بها الصين في عصر سلالة السونغ. والواقع أن أفول سلالة التانغ وانحطاط 
قوة العباسیین كانا حدثین متزامنين تقریباء وكان القرن الحادي عشر للصين - وذلك على 
التقيض من الشرق الأوسط الإسلامي - فترة من النمو الاقتصادي الباهر. فقد أدى التوسع 
الاقتصادي الذي حققته الصين إلى ازدياد العناية بالتجارة مع جنوب شرق آسياء وفي حين 
أن منافذ التجارة البحرية للراشتراكوتا فى كوجرات قد تضاءلت أهميتهاء فقد ازدادت 
أهمية جنوب الهند والتشولا في سياق الفرص الجديدة. كذلك أفاد التشولا في المالبار 


K. R. Hall, Intemational Trade and Foreign Diplomacy Medieval South India, Journal of the Economic (1) 
and Social History of the Orient, vol. xx I „pt.1 (1978). p.95. 
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لت الم 


کان اتحندار الحلا العاسة عملية ظريجية قد ازداد الود ال ي قي جنوس 

تا جا ب مع ازدھار ااتجارة ی خاصة و ن 3 
عقا الازدعار في يحض , ننواسی حتی وال سو سڈ 0 

والاقصادي العظمن ال حصلا قي حقية السوتع وهي السلاله التى 

سی سیت ۱ ۱ 

و کرم وع تک ات لاحات قمر لضي يا 


المؤرعے۔ 27 
.یں 
تلع وم کی 


عن «تعمیم الجزعة التجارية في المجتمع الصيتي على تطاق تطاق ولسع» قي 
رة 5 لسوتع التی بات ھا المينشر على عته ليون من اشر جمعت اد وان الح ب 


لی تحو مؤثر قي تاریخ العالم " - قيمكن اعجار تح( ل التي طراً أعلى الا صاد ۳ 
3 7 تا 2 
بع ر RY‏ اي ی 


مانے EN PFE‏ زر وت 
تلك ات ل « م 
تلك الحعورل لطارته قي الصیر قي القرت الحادي عشر مقدعة للاتجازات الأور. : « 

5 د رے> ي 


۳ - دعق حنة عالر- 


ص ااست- 3 
ی س 


وقد حلت تطور رقي تاج العو لا و ٍتشاء شيكة مواصلات جديلة مت ات( ال العظمی 
عن هواتع هو وتشاته كع جاخ (ياتخري) قي وسط اأص > وإدخال سالب تقل جلیلی 
وتحول من اضر اب الع إل لى التقلیه: وتخصص ی بالاتتاجء وجاعت هذه التطور ی 
یعضهامع بعقی وتراققت مع ازدیاد السکان وارتقاع مستوی الاتتاج؛ مما أدى إلى 


(1) تہ سید کت 1209-19 جو sade.‏ ادستت-حسن Cîn.‏ عمد قد :24-62 جج سج ے تسود 
سس عق أت ہس : MANAT‏ 
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ى لات الأجتية وتشوء هرمية عدتیق بدها من مراكر مدتية كبرى على طول القتال 
. ولکن متلما قامت آنماط الإصّاج الجشيدة قإتھا تقككت على نحو یثیر العجبه 
پوو مما بری عاکتیلء يجة تغیر السیاسات الرسمية التي قضت على إمكاتية کل 
لم ارس رتو اي وجری قي القرن الثاتي عشر إرساء تظام جدید قي 
سين مما آجیر سلالة السوتغ على الات حاب جتوبا. ۔ وقي القرن الثالث عشر قام 


ا برای 
0١‏ وتقعب التظرية إلى أن الحكومة الصينبة قد تخلت يومتق عن الياسة التحررية الليرالية 
المعتمادة ودلك لمتع تمر کز اللطة و الثروة على تحر متقل [عن سياسة الحكومة م] 
ولكن لشن کاتت هذه الإجراءات فرضت كوابح لضيط نمو الو ال رأسمالية قي الداحل. قات 
التجارة الخارجية عير اليحار كانت قد توطدت ورسخت واستمرت في ظل إميراطورية 
اون بل وحتى تحت حکم سلالة المينغء في القرن الخاصى عشر حين دخل الاسطول 
الصيني كما برعم المحيط الهندي: وکان الاتحاب في التهاية تيجة تخلي الحكومة 
عن الخوض في مغامرات وراء الیحار۔ وخلاصة اقول أن الحمز القاتي لحمية التجارة 
والصناعة قد أجهض بعد القرن الحادي عشر: ولكن تمكتت الصين من أن تحقظ وحنتها 
اأياسية منذ عهد سلالة السونع حتی الأزمنة الحديثة ما عدا قترات قصيرة عن الاتقطاع 
آ جار مشكلات وراتة الحكم. أما في آورویا فان الوحدة السياسية لم يقيض لها آن تحفظ 
سوى ما كان هتاك من تمو رأسمالي طليق غير مقيد. 

وت عن «الإعيراطورية وال آسمالیة» قضية مهمة لتاء وإتمآ موضوعتا 
_ تجارة الصین عبر ال لحار قي لقرن الحادي عشر . ذلك آتی كما خلص ما 
۱ نود الصین قي القرت الحادي عشرء بدت روح تعر جديدة تهب عير البحار الجتویه 
وتصل الشرق الأقصى بالھند والشرق الأو ط١"‏ وإنه لأمر مؤكد أن تجارة الصین بدأت 
کمو يصورة متهجية منذ قراية عام 1000 م في بحر الجنوب: وان لم يخل الأمر من نکسات 


اکیلء نيجه 


p 24 (1) 3‏ ۳ که تس 
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سو لے و نے سے سر و قص اکم کے از لاقنت یھ مور 

مدي اساسا ال ار حت العو د لے حفت الاح رڪ و تن حور 
منت الاک تحت اتی الات کقل معن اتی اللا ے اوو کک وارز 
سے سے لحار کھ تحت اال حل عص ری توف مول تح سكتز 
ایو یتک دعر سے تس سح رخ اض رص سے سب تے انیت 
صاز ع عكلك ارط صر سی لابق سي رس ہے 

الع نو اد الحو حشر َس آر علاتة اضاقت سا كقت حكوسة کے ۔ 
ع تھے مم وق 8ت 3 حي ترصن عب لیر تحى إلى تمہ الو ےر 
کی کی ی ر روو 8 


سار ص تہ کسر ا الصا لمر ةاور بے 
< عر سح ليت مم لصم تسے ر کات اقم ار ا کے ہے ت 
سس« رک الین 
اکھت سے بت الاصساب تيت اتسار اقصیتے عع نے الا الل کے لادی تن 


نعي ای ا کد اس بس توتو 38 حصقرت نانے_۔ س و سح 


عن تح ل سی رھ حح اام رفي رض - 


ع اقل الات 


ے۔ 


ی کت مڈلگ حجار لاتم ال آتے - والك 0۳ 
يلت عة رت حارط ی یلعوب 


٦ت E‏ جد Emm‏ تعس عفد تست م 
یگ ”7 سس "سے٠ +a.‏ حسعہ< r‏ سس سست ہے سک کس عضا كد کس × سح ہے 
11-35 سا 5 
۴ سس سس BE‏ 


و رق سكم سر السنکية يي تحتوبہ وتهدت مرک حجر ہو - سي 
۔ کا مو کون - وت ڈانملتے ‏ عي تحص ر2 الهو وسسو لے حسيمة ا عط مع 
مس سوت وس ویتکا وق اسر حنة انان سک سے حجر کسی متیر بر ورزر 
تا زار صصوء تو2 شر عجان ايدوعس و کے و لسر القع رس و لص رس 
لب على حجر اشر PE‏ و سے لطر ع ابر و ر ہے حص 
ا ےچ <2 شوت ے ارت تحخیر عتر۔ : کم هر سآ في يحمت حتافو جو - کو 
و ہے اي ستو مه کسر عي نسم 25ب کس تسا نے عھداً وکس 
از خی ہے تہ لم رسيي قت مامت اج 2 لح رع سز علا اور اسهم 
کت 2 
و لے تس کاس صر صر ريه السو اي س عت الجر سے اسار ود 
عل علی سح لئے فد عقت ال تيب ازا صا وعكند کے ےب اام ب و الس قير 
: ای ےہ لص عر عنا لحو كز عو كينت اسر رصع مه اة و 
1 قو اقل سے مس اي عو عله سر و و9 شوج س ارت الماش اتی اوو 
3 ااا[ ر عات اص حو 27 1م على متشا عرو وب لس نے 
" یمه سی سای ریت اس رتیه" وکسا قت الع اریہ ف کوج وات تقطصت عي 
اکر سے E‏ دار ا معدي خاصة سےا حیں تتت الى عوجسموعة 
لاشو ا الل ساسا لتر (سلاعي» کا لت تصیحت بات الیر الرس ی جنوب شرت 
ہے عن صدی تود الدسديّة السا قي وتك ارت الساشرء وعلگ حر 
قق لقعب الصيبي بالهيسة على آسواتھا۔ ويس یمرف عن سک ال إلا شيوعه قي 
Saag )‏ عن عد mı Riin‏ مد سس سل نا وس وس DEE‏ ک1 وو al‏ و سس 
سم کک 27-7117 رر 70-40 سد سس بب>- و amen‏ ےک رس “وس 
Qral.‏ سو وک7 لسسع مسا کی Ge Te eng anl‏ پمکست سو سه ع ہہ سک کم سوسس 
وج EN gg‏ ۶/362 12 ۶« 
CE‏ کت و fond‏ سایکسسسن عصہ جو Kanes‏ و سا-۸ ۶ 
 + +7 757‏ کر سے دض 


2 بج للستي :1 aes: Konia firre‏ كن maa ie‏ سن SK ۳ Kam a‏ 
وو یگل تست Boras‏ ہیلا جک he Lae Metis aut‏ > نجاط مستي اد كس ۶ [ .سک 
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۲» 


نے اا کت 


متطقة فیتتام إبان العقود الأولى من إمبراطورية اللاي (۱010-1224). وفي عهد ۱ 
(460-1126) وسونق الجتوية (1279-1127) استقر ميزان التجارة مع اليابان 4 
لجسن عه وس سرد ور 
و العملة النحاسية الصينية2!7. 


وقي مجال تجارة السونغ عبر البحار كان العرب واليهود والهنود والشعب الذي رے. 
شيه جزيرة الملايو والأرخيل يعملون وسطاء. وقد أصبح ال لا يتداخلون مع الصينير. 
وبورما عبر شریقیجایاء وبوساطة عملاء ملوك شریقیجایا دخل الذهب لصي مار 
ناغاباتينام قي القرن الحادي عشر©. 


ولقد عزز البورميون دولتهم في باغان في عام ۰1044 واللاي فى شمال فيتنام فى 
9 ولخت في سو سے هدعم 1904 وھا پرا کن عدن ری 
الدولة التي راققت التحول في التجارة العالمية. ولكن شريفيجايا وإمبراطورية الملايو 
البحرية تركزت جميعها في جنوب شرق سومطرة التي كان العرب يشيرون إلى ملکها 
بلقب «المهراجا» أو و ملك أراضي المحيط»؛ ودين باصلہ وخ کا إلى ده 
المحيط الهندي إلى الصين. . وقد أطلق الصینیون على هذه المملكة اسم سان -قو- 
ويخبروننا آنها كانت تسيطر على مضاتق ی (مالقة) بومناطة تار خدیدی غير الم ال 
كانت تستخدمه السقن الاجنية في الاتجاهين. . وكانت الملايو قد بدأت أولاً بالمشاركة 
في تجارة القارة الأسيوية إبان القرتين الخامس والسادس. . ولقد ازدادت التجارة عبر 
الیحار قي تلك الفترةء ولیس ذلك بسیب من تحول الطریق ى البري» وإنما لازدياد حاجات 
جتوب الصين. ۔ ولکن تجدر الاشارة إلى أن صلة الصين بالا یل قبل القرت السابع لم 
تكن تنطوي على ود شديدا6. 


وكانت التجارة عبر البحار التي قامت في القرنين الخامس والسادس ما تزال محصورة 


K. Yamamura and T. Kamiîki, ‘Silver mines and Sung كسامت‎ A monetary hissory of medseval and حم‎ (1) 
dern Japan in international دس نوتم‎ id, pp. 331, 333 336-7 
Epîgraphia Indica, vol. 32 (1957- 58). نوم‎ 161, 166. (2) 


0۷۷ Wolters, Early Indonesian Commerce: A smdy of the origin of Srivijaya (Ithaca, 1969). جج‎ 24.76 )3( 
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1 . الصین وغرب آسياء وليس بين الصين وأندونيسيا" فلما تراجعت تجارة 
۳ ص حال - بین سقوط [عاصمة القرس» م] ستيسيفون [المدائن» م] 
۱ وان بخدلد نی الحم 762 - تسرب الكثير من البضائع ذات المصدر الاندونیسی 
اوت إلی لفل اي على سیل الثال) إلى تجارةالسين» ها ما باس 
ا تام نهم السب في رسال شرا رای من في القرن السابع©. 


ورت العلاقة الصينية - الماليزية الآن حقیقة مهمة في التجارة الآسيويةا° . فلما حل 


1 ۱ 
ا ان الماشر أصبح تجار الخليج العربي یشیرون إلى بالیمبائغ [سومطرقه وی تھا 
ايل فا مقایا الصين»©. ويبدو أن المرفاً ذاته تلقى أعظم حافز من تجارة الصين في آوائل 
۱ 5 4 تقلصت أسباب ثروة المهراجا في السنوات الأخيرة من عهد 
1 اس سلالة جع اس ۱ العاث وبداية الحادي عشرء أي مع توسع 

یلد ااغ ۳ ونفاجا إذنری في نهاية القرن العاشر 


_ تجارة السونغ عبر البحار أن الصراع يحتدم لزيادة نصييهم من الأرباح المتأتية من تجارة 


۲ مار عدد المشاركين فيها آکبر من ذي قبل. 


, سیت 99999399 مو ا 
وأخذت البعثات التجارية تزداد من شريفيجايا إلى الصين في هذا الوقت» والنزاع 


. یٹفجر مع الجاویین والتاميل» اللذين زعم كلاهما الإغارة على عاصمتهم في 992 و 1025 
3 ارس ٩‏ فنشأت منظومة من التحالفات المتأرجحة بين التشولا التامیل» والملاوین 
1 المجاويين: والبورمبين والسريلانكيين”. وقام مهراجات شریفیجایا بالعمل مع إمبراطور 

١‏ :2 ین في [طار من العلاقة المتبادلة المفيدة ضمن نظام من التبعية التجارية» وفي مطلع 


القرن الحادي عشر أقيم معبد في عاصمة المهراجا للصلاة كي ينال الامبراطور الصيني 
الحياة المديدة©. وکان الامبراطور الصيني یغدق على المهراجا الأعطيات والالقاب 


Ibid. p.94. (1) 

Ibid. وو‎ 232-4. (2) 

Sec also O.W. Wolters, The fall of Srivijaya in Malay history(lıhaca, 1971), p.40. (3) 
Ibid.. p.19. (4) 

13:0 p.42. (5) 

Wolters, Early Indonesian Commerce, pp. 20, 107-8. (6) 

Cf. Walters, Fall, p.2. (7) 

Ibid. pp. 15,20,40. (8) 


العسكرية في فترات معينةا". وعندما اندلع نزاع مسلح في القرن الحادي عشر بين الء. 
وشریفیجایا بشأن مصالح تجاريةء ازدادت وتلاحقت سفارات الطرفین إلى سم لتشوله 
جوم النشولاعلی شريفيجايا في العام 1025 (الذي آدی إلى اسر لمات كان 
شريتیجاباعل الا اي تدر نها تجار الصین مد ال لو کت 
وقد قام الجاویون بغزو شريفيجايا في العام 92ء وكان مبعوثو جاوة قد بلغا ام 
ذلك الحین: و کثیرا ما كانت الحرب تستعر بین جاوة وسو مطرة!©. یش 
والحق أن السهيلات التي بوفرها مركز توزيع البضائع في بالیمبانغ لم يكن یستنی ۱ 
خدماته المرافئ الأندوتيسية الأخرى حتى في تلك الأيام'7. ولا بد أن التجار الى 1 
کاتوا في أوائل القرن العاشر یمقتون هيمئة شريفيجايا على التجا روا“ 1 یں 
الجاوي أمكن تقادیه بقیام شریفیجایا (في الأغلب) بتدمیر کراتون * رود 7 
6 ولکن لیس هناك سوى الروايات المتأخرة من عهد سلالة لسع التي نشی إل أ 
جاوة آصبحت شریکاً تجارياً مهماً للصين. ولما حل عام 1178ء وفق ما آورد تدا . 1 
فبي» كانت جاوة قد قاقت شريفيجايا ثراء. كذلك لم تدم هيمنة شريفيجايا على الا 
وبا بعد لقرن الحادي عشرء وعندئذ صارت المرافی الأخرى» ومن نها مرن جاو 
جوا ہو الصين» وتزداد جذبا للتجار من المالبار وكورومنديل؛ فضلاً 
عن الم امین أو اليهود من القاهرة. وهکذا بات توسع التجارة الصينية - التي كانت تقدم 
اواج نت الأساس لرخاء شریفیجایا - يشكل تھدیداً الآن للامبراطورية طاتا 
جاع جدقت فصع رفيا قن التدستلوعة: اميجازية الاو تیتهرملی مک :تيع السلع في 
ومن سل سومطرق وذلك بتفضیلھا مرافئ جاوة وسواهاء كالمرافئ قي شمال غرب 
في الموعد الذي سارت فيه حملة راجیندرا إلى شريفيجاياء قراية عام 1025ء کان قد 


Ibid, p.41. (1) 

Wolters, Early Indonesian Commerce, p. 251. (2) 
Wolters. Fall, p. 19. (3) 

Wolters, Early Indonesian Commerce, p 251. (4) 
Ibid, p. 252; Fall, p.42. (5) 


ق ر مرن من:العفارق النشطم الب حوصن النشولا علنَ استمراوها مع لزق ٠‏ 


وير إن مله الحملة كان يراد لھا ان تزيد جص ة التشولا من هذه التجارة. رحناك نض یمود 
أل يلك الفترة محفوظ في تنجافور ويرد فيه ذكر ثلائة عشر مرف في جنوب شرق آسياء 
وىان راجيندرا قد تغلب عليهاء وجميعها تابعة لشریفیجایا ۳ وليس هناك من دليل على 
إن كان لها تأثيرات سياسية دائمة ولكن شريفيجايا لم تتمکن من استعادة هيمنتها بعد 
وغل التشولا. وتذكر حوليات السونغ أن ول سفارة قامت بها تشو - لین (تشولا) إلى 
الصين وصلت في العام ۱0۱5 وكان ملك التشولا يومئذ لو - تسا - لو - تسا (راجاراجا). 
كما كانت هناك سفارة ثانية وثالثة من تشولا وبلغت بلاط السونغ في عام 1033 ثم في عام 
077 وفي العام 7 قام التشولا بغزو شبه جزيرة الملايو بحجة الاستجابة لدعوة 
لقمع تمرد - مما جعل المؤرخين الصينيين يحسبون أن تشو - لين كان في تلك الفترة 
حليفاً لان - فو - تشي. الا أن ثمة لوحاً في معبد طاوي في كانتون في العام 1079 يشير 
إلى ملك التشولا «صاحب سان - فو - تشي» أي شريفيجاياء الذي أهدى المعبد 600 
ألف قطعة نقد ذهبية»*). وجلي أن شريفيجايا كانت تتمتع بموقع إستراتيجي في تجارة 
التشولا مع الصين. كذلك تذكر المصادر الصينية صراحة أن ثمة عقداً تجارياً نظامياً مع 
الموانی الهندية» تمت المحافظة عليه ما دامت إمبراطورية السونغ قائمة. وكانت مرافئ 
التشولا مصدر الكثير من السلع الثمينة» وتشمل القطن والمنسوجات الأخرىء والتوابل 
والعقاقیرء والكهرمان والمرجانء والنباتات العطرية والعطور. 

وقد احتلت مملكة التشولا المرتبة الأولى إلى جانب شريفيجايا وجاوة والدولة الفاطمية 
في مصر(. وكان التجار المسلمون من البحر الأحمر ومصر قد بدؤوا الآن باستخدام 
مرافئ جنوب الهند بوصفها مراکز متقدمة لتجارتهم مع الصین؛ وكما في مالبار أخذت 
أماكن استقرار المسلمين تزداد زخماً في القرن الحادي عشر على ساحل کورومندیل وفي 


Cf. Nilakanta Sastri, Colas, pp. 219-20. (1) 
Hall, Maritime Trade. p. 85. (2) 
Nilakanta Sastri, Colas, p.219. (3) 

Hall, Maritime Trade, p. 201. (4) 


Ibid., pp. 88,95-96. (5) 
Hall, ‘International Trade and Foreign Diplomacy», p.76. (6) 
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مادوراي'''۔ وتبرر الوثاتق العرية والعبرية بين بضائعها التوابل والنباتات العطرية ونبانان 
الصباغة والعقاقیر والحرير وخاصف مرة أخرىء المتجات القطنية. ۰ واللؤلؤء والحدير 
والقو لاف والأدوات النحاسية والبرو تزية و أصداف الودع والخزف: والمواد الغذائية ری 
جوز الهتد :أو المتجات الصينية التي بلغت القسطاط (عاصمة الفاطميين) عن رر 7۳ 
مراقی تجنوب ایند وکان التجار الیهود موجودین باينا في «المعبر». وشأنهم شان 
المسلمین كان هوّلاء التجار ینطلقون أحياناً من مرافئ کورومندیل وتسلم السفن آثرم. 

للريح وهي تمخر عباب البحر إلى جنوب شرق آسيا. إذألم تكن منطقة چنوب الهند مجرو 
متطقة استيراد وتصدير وحسب» بل كانت مشاركة بكل معتى الکلمت, وعن جدارق فى 
سے با کات لته با 7ں ای 


٩ - 2 5‏ ۳ 
سر این التجارة اسعيدة. 


و- «أرض الذهب»: 


تتراصف «جزر البحر الشرقي»» أي شبه جزيرة الملايو وجزر سوئدة بالعر 
طریق الاتصال التجاري بين الهند والصین وتمثل منطقة عبور بٔین هاتين الحضا 
الناحية التاريخية كانت أنماط الثقاقة الهندية 


مق علق 
زتين. فمن 
متتشرة على نحو اسع منذ القرون الاولی من 
الميلاد حتى أو اخر القرت العاشر والحادي عشرء حين بدأت سلالة السونغ تهيمن على 
التجارة والسياسة في البحر الشرقي. 

لم يكن للهند ولا للصينء حتى القرن الثاني الميلادي» تأثيز تججاري مهم على جنوب 
شرق آسياء لك أن صلة الصین بالهند والشرق الاوسط :كات تم عن طريق البره عبر 
آسيا الوسطی؛ وهذا هو «طريق الحرير» الذي بوساطته وصلت البوذية في القرن الأول 
الميلادي إلى هذه البلاد [الصین؛ م]. ولعل الصیتین قد آظهروا القلیل من الاهتمام أو 
ام يهتموا بالملاحة في المحيط الجنويي حتی زمن سلالة الائ أو السوئغ حاصةا ومن 
ناحية آخری: كان من شأن انتشار البوذية الهندية في الصین منذ قيام سلالة الهان حتی 


6.78 (0) 
Goitein, ٢اعتسد‎ and Docauments?. (2) 
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التائع, أن أضر بالكو تقو شيو سي وعرز تآثیر التجاو الهنود ومو دعم في جنوب شرق آے 
وحين استولی لوك العوبتا على واي الاتج وآجزاء من جتوب الهند في القرنين ار 
عمجم ام ہے ہے ےو 
موه على بده مد القروت السابةة لليلاه حتی نْهايةَ الْقَرن الأول الميلادى. كانت 
هرد تار تقتصر على عزف عندية في علیج البعتال وآقوام مل المون عر 
الشواطى المقابلة: قي حين كاتنت حركة البضائع الهندية جه اساسا تاح ال 
سم طقس نی کا یسر عاي السارتيونه وتهجهم في فلك دول 
رس مشتركة مع تجار في المتلقة سل البحر الأحمر. وقد عدت تجارة الرومان 
چپ العروب خاک 
7 عام 30 ی۔ م ومن ثم عدت کتامی باطراد حتی أصدو فيسباسيان (79-69 م) أوادر, 
بمح استمرلوه لول حون تصدیر الذهبء وقیل فسیاسیان تصدی یرون (66-54م) 
للمشكلة قاتھا بأن خقض من محتوی التب في قطع التقد المعدنية الروماتية. وکاتت 
مرا لهند الجسوية قد برزت في عقا الوضته بوصفها مراكز تجارية مستقلقء واصبحت 
و روا ع اذم في خر الامطار الموسمية من یف لی فد وقد سم 
بليتيء و ه كان ماعا قي ذلك أن اله كاقت تستهلك 55 مليون سستزس [عملة ووماتية 
ھی تونق وا سوية تي حين کان مجموع ما ستهلکم آلھند وافصنين لاد العرب 
سکس ۱۳0 و سسترس. وبعد أن اتحدرت تجارة الرومان خلقهم اليوناتيونَ 
و تیه وتولى مزلم التصارة قرب توا يتح من التاضة مت 
م ھ إشارات حيث المح فولا سيلقان ليمي إلى أن طموح الهتود المعثور على الذعب 
وم ر الاولی يعد المیلاد إلى التوجه نحو جتوب شرق آسیا. والواقع أن 
بوب شر قآسیا بل أن يصبح معروفا لدى الهنود یاه آرض التوابل والکاقور والأحشاب 
العطرية كان يعرف طوال قرون باه «أرض الذھب؟ أو سوقاوتيهومي ۳ کنکربلس 


[) سم ۰ _ اعتماة ladanired‏ ,حلص 
مک اس مضا ھا Ask‏ سسسکسک zw, Dk, JF, Cady.‏ 2 : 
e Delhi, IIIS}, pp. 121-25‏ ۱ 


Casdes, lakamired Sexes, .چم‎ XV, ۱9-2 Hall _ Marne Trade, pp: ~9. 13. 7 
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7 ا مشلا أن في «جرر الذهب» والْمَضفَ ما بعد سر یلاتکاه سبعة ممالك. ویتحدث 
| رش ليغا عن #المعدن الھائل* في رمال أندونيسيا. وکانت الھند قيبل بداية العصر 
يما وكر ليفيء قد ققدت مصدرها الرس من الذهب في سيريا يسبب 
روات اليدوية في آسيا الوسعلى: وحين حطر قيساسيان تصدير السسترس أصبح التقار 
٠‏ لهند للذعب شديداً. وقد ازداد السعي وراء الذهب ولازمہ توسع تجاري وثمافي للهند 
و چنوب شرق آسياء وفوق ذلك تزامن مع التحسينات التي طرآت على تصميم القوارب 
1 ن مار الملاحة. وقد ارت بوقة المهابقاالجدودة استيجاية لبي يات التوسع 
ييماري, وکانت هذه بداية «التهنيد ؛ في جنوب شرق اسیا۔ 

1 قد أخضع جورج کودیس هذه العملیقء على ما هي عليه من التعقيد والامتداد طوال 
" اش عام من الزمن» لوصف متهجي مرتب حسب النسلسل الزمني للأحداث التاریخیة: 
_ )زییزی: #أن توسع الحضارة الهندية إلى أقطار وجزر الشرق تلك حيث بدت الحضارة 
: الصینیق التي تحمل تطلعات ممائلة على نحو لاقت للنظرء وكانها قد نجحت في التقدم 
3 غلیها. هي إحدى الأحداث البارزة في تاریخ العالم؟'. وجدير بالملاحظة أن رواسب 
" عَمْلية التھنید في الدول الحديتة في جنوب شرق آسیا ما تزال ملحوظة بيسرء في المفردات 
' السنسكريتيق وقي أصل الأبجدية الهندية وقي تأثیر القاتون الهندي والتظیم الاداري 
وضمود التقاليد البراهمية في البلدان التي تحولت لاحقاً إلى الإسلام أو البوذية السنهالية» 
وأكتر من أي أمر آخر في حضور هندسة العمارة القديمة ون التحت الذي يستلهم قتون 
الهتدء ومع التقوش الستسكريتية. وكان التهتيد الذي بدأ قرابة بداية العصر المسيحي» 
قي الوقت الذي انتهت فيه هجرة المیلاتیزیین والاندوتیسیین والأوسترو - آسیویین قبل 
التاريخ » وكان «الأساس» الذي انتشرت قوقه المدئية الهندية يالغ التتظیم» هو لاء الأقوام 
کاتوا على معرفة بزراعة الأرز المروي وتربية الماشيق واستخدام المعادنء ويتمتعون 


رو انظر ملحمة الرامایاتا: تاگیف فالميكيء ترجمة وتقديم عبد الاله الملاح» منشووات المجمع التقائيء بو طبيء 
,2003 
(Paria, 14) (2)‏ نمشد | & 4 Hindonies & Indochine‏ مو Les‏ عد cl. The work wan fir published‏ رود 


Indanired .م عد‎ xvi. (3) 
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بمهارات الملاحة البحرية» كما كانت تجمعهم وشبه القارة الهندية 


نصارة لون کانت اتناف کا ل ای 
ويعبازة آخری كانت هناك جماعة ثقافية قبل -.الآرية تجمع بين الهند ر" * 
بین الهند ومنطقة جنوں 


شرق آسیا والأرخبيل. بالإضافة إلى أن الأندونيسيين حملوا معهم مدنيتهم عبر لیر 
الهتدي إلى مدغشقرء ولريما كان ذلك قبل عملية التهنید. وكانت |حدی المشیہ 
الرئيسة في التاريخ الأندوتيسي أو تاريخ جنوب شرق آسيا التي ما زالت معلقة له 1 
حلا تتصل بأهمية «الأساس» السابق للثقافة أو «الأرضية الهنديته. اف 
- إته لمن الممکن النظر إلى تهنيد جنوب شرق آسیا باعتباره امتذاداً خارجباً لعملية پر 
في شمال الهند. ومن ثم انتقلت تدریجیا إلى المناطق الخارجية. ولکن یمکن انز 
الأمر على أساس أن منظومة الثقافة الهندية لم تضرب جذوراًعمیقة بذات القدر ان 7 
ا ولم يكن يزيد أمرها عن مجرد قشرة لامعة. أو أنها مجرد ديائة ملكية أر ا 
مس إطار ملک ویتجلی تأثیرها في الكتابة والمفردات» والتقويم» والعملان 
عو ۱ او ١‏ رت والأساطيرء وموضوعات الملاحم» والفن والعمارق 
ہو ات وی الا دارية یہنوی إنما لیس وفق منطلقات اجتماعية براهمانة 

م د الاجتماعية المغلقة أو «الفلسفة»©, إن استخدام مصطلح 8 
نتسه 3 أفضل من استخدام مصطلح الهندو ستانية 1100072100 لأنه يأخز 1 
3 البوذية أو «شيفا - بوذیةاء وهذا أفرز مجموعة أدبية واسعة وجدلاً ما ور 
ٍ ويه وتبعا ل «کودیس» على أي حال» تتفق التفسیرات الراهنة کیٹ 
على أن ذلك تم بوصائل سلمیة وغیر تسلطية إلى حد بعید. وهكذا غالا ما کان يقابل هذا 
الوضع ب «صيننة» أجزاء من بر جنوب شرق آسیا۔ 


دج آن ا على العكس من الصینین» لم یمضوا على درب الغزو والضم 
و ولا کان الأمر ينطوي على أتاوة تُفرض اعترافاً بسيادة البلد الأم. وهكذا نشأت 
دول هندية الطابع؛ في کمبودیا وتشمبا وشبه جزيرة الملايوء وسومطرة» وجاوة وبالی, 
وبين البورميين والتايلنديين الذين تلقوا الثقافة الهندية من المون والخمیر بيد أن هذه 
Ibid..pp- 8-11. (1)‏ 


1 i 1 of (2) 
Ibid., pp. 15, 33-34; ۰ Wicks, The Ancient Coinage of Mainland Southeast Asia’, Journal 
Southeast Asian Studies, vol. XVI. no. 2 (1985). 


رر رول كانت تحكم من ملوك مستقلين ذوي أصول محلية أو دم مختلط وكانوا على صلة 
٠‏ ی تشارین هنود أو اكتسبوا الثقافة الھندیةہ إنما لیس من حكام هنود يتشبهون بقادة فبيتنام 
۱ لسینین. بل لقد كان تمثل الثقافة الهندية سلمياً وأخذت بها الطبقات الارستقراطية التي 


,لت منها امتيازاً شخصيا لهاء ولم يكن ذلك نتيجة غزو واحتلال وفرض حکم سياسي. 
قفي جنوب شرق آسيا غدت عقاند هندية؛ وخاصة عبادة شیوه [شیفاه م] امتيازاً ملكياً 
1 يزيد من رفعة منصب الملك المقدس أو الرباني (وفي النهاية «المسرحي») في هذه 


. الدول. وقد بات اللينغام [يصور على شکل قضیب الذكرء باعتباره المبدأ الحيوي» م] 


7 یه ب على هيكل هرمي وسط المدينة الملكية» محور العالم» يمثل الجوهر الأساسي 


" للملكية؛ وقد حصل عليه مؤسس السلالة الملكية من شيفا عن طریق أحد البراهمة. وعبر 
_ الكاهن البراهماني تكون المشاركة في السر الإلهي بین الاله والملك على جبل ميرو 


المقدس الذي قد يكون الجبل الطبيعي أو مرتفعاً مصطنعاً يرمز إلى الأصل. وفي الدلالة 


_ البلد ذاته والهندية ملفتاً للنظر''۔ ذلك أن الجبل عند الأقوام الهندية والجوار مقر أرواح 
' الأجدادء وينسبته إلى شيفا الذي يوصف ب «رب الجبل»» ينال موقع الملك تأييداً أعظم. 


ولعل الكونفوشيوسية كانت أقل تكيفاً مع مثل هذه التقاليد الشعبية» وريما كان هذا أحد 
الأسباب التي جعلت الصینیین يعجزون عن إقامة حكومات متينة في منطقة دلتا النهر 
الأحمر في هذه المرحلة المبكرة©. 

فمن هم بعد كل شيء أدوات التهنيد؟ أكان التجار من نفذ هذا التحولء طالما أنه 
ليس هناك من دليل على سيطرة هندية مباشرة أو «استعمار» سياسي هندي؟ إن هذا أمر 
مستبعد. فمعظم جنوب شرق آسيا كان يتسمء كما زعم فان لیور؛ بتقسيم واضح بين 
تشكيلات اجتماعية أرستقراطية-زراعية وعالم تجارة قوامه باعة جوالون» وحشد عظيم 
من صغار التجار الجوالین المستبعدین من حياة البلاط والسياسة النخبوية. وبما یتصل 
بالتاریخ الهندو - آندونيسي فقد رفض فان ليورء نظرية (إن. جیه. کروم) القائلة بأن التجار 


Hall, Maritime Trade, pp. 5-6. (1) 
Ibid., p.6. (2) 
Indonesian Trade and Society. (3) 


الهنود قاموا بتحویل أندوئيسيا عبر عملية تسلل سلمية تقريچية ثم عبر المصاعران 
أدى إلى تشوء طبقة خليط من الهتدو -آندویسیین. قمجرد فكرة أن الود الھندو 5 
منذالیدایة آشدقوةفيداخل جاوة (كما هي الحال في بعص آهم مراک اک از 
نشأت في مون دارقاتي وأنجكور وباغان بورما) مما هو عليه في الدول الاح مگ 
مع هذه الفرضية. وكات کروم مصیا في رقض فکرة وجود إميريالية سياس اذ 3 
للتجار أن يتهضوا بهنه المهمة - وهم على ما علمتا من عزلتهم عن البلاطات, اف 
تاشرو الهتدوسية الأوائل ؟ إذ لیس بر جح أن یکون الباعة الجو الون الهتود خر 
موضوع يتصل بعر الهندوسية في اليتة الأندونيسية» أي التكريس | ار “رین لاي 
الملكية والتنظيم البير و قراطي وإلخ۔۔۔ وی يوي 
وكان التقوذ الهندوسي يقتصر في آندوتسیا على البلاطات والمعابد والاد ۱ 
كان لها إلا أن کأثر بالهرمية الیراعمیة التي كاتنت قة مر حاتي بي 
عم ووو ریت سم سس كانت فی باق انو حلي عن ایا تل 
و من ہی لعامة فصلا عن کوتهم من التجاز الجوالين. كما أن البراهم: 
بات ای جرت دعوتهم إلى البلاطات الأندوتيسية من أمراء المنطقة 
یود سي فوع وعلیاعم طقسيا ویر وقراطیاً وارتفاع مکانتهم بين أقراتهم 
بيت ند يكون التغسير القي أتئ به قان ليور مستخلصاً من أولوية بتی الدولة 
را المتوارتة في مجتمع محلي. كفالك القرضية التي نی بها ہما يخص أسلءة 
ل جل سحمدة من تا تاريخية تاينة بين مجضمع زراعي وجار جوالین. وكانت ل 
سیوس سی سأ ہے ےت 
من المتفق عليه عموما أن تمثل الاسلام واستیعابه قد قاق التأئیز الھتدی۔ وما يديه 
EP‏ ياعتباره قضية تخص الأرستقراطية الأندونيسية 1 
قل من اهتمام أطروحة فان ليور والعديد من أتباعه ببهاء ولکته یتیس أيضاً تصوصاً 
تكون برهاتا على آطروحة فان ليور القائلة بأنه كان يستعان بالیراهمة الهتود قى البلاطات 


Cf Hadoe- موز‎ Geschiedenis (The وه‎ 1931). (1) 
۱ CI pp. وج‎ (2) 
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ہ. E‏ ہر ٹوو 


تابن زعماء آندونسین محليين لابراز سطوتهم ومکانتھم'''۔ ویظل الاختلاف يدور 
ا رو رجات المسختلطة والسلالات الملكية نات الاصل فهتدي, ولا تخلو نظرية 
ا عیطان التجار والهتود الآخرين والمهاجرین في الارخیل من شيء من الحقيقة. وإتما 
یلم قاصرة عن أن تصدق على معظم المناطق. ولسوف نظل نتاول قضية المبادرة 
ية أو الأندونيية - التي يصعب تقدیر الاهمية النسية لها من التاحية القعلية - 
27 انب التهنید الأخرى لوقت طويل من الزم نا“ 
بو سية قد أثر بصورة رئيسة على الأرستقراطيةء فليس من الضروري أن تحقل البوذية 
ہد المهاجرين من الشرائح العلیا - البراهمة أم سواهم - وإنما یمکن أن تسب إلى 
مستوی أكثر شعبية يما يشمل التساك المبشرین الھنود والمتحولين إلى العقيدة الجدد؛ 

والتجار من أهالي جنوب شرقي آسیا. ققد كانت البوذية ديانة تجارة وتجاره ولیس لها إلا 

5 القليل من الاسهام في السلطة السياسية والإدارة. 

< ولطالما كان يغلب على تأثير البوذية في جنوب شرق آسيا التقرعات النظرية في 

| البراهماتية إلا حيثما نشأت دول زراعية. وقد حدث هذا على نحو مشابه لما حدث لحكم 

| البوقية ؤسمياً قي شبه القارة الھندیة ذاتھا۔ بيد أننا نعجب إة نرى البوذية قد ظلت تحفظ 

_ بطريقة أو باعری بأجزاء واسعة من جنوب شرق آسیا حتى بعد أن اتحسرت تماما عن 
_ المكان الذي صدرت مته. وقد قامت اليوذية طبعاً بتطوير نفسها منذ أن بدأت بالتوسع 
عالمياً بأن آخذت يعتاصر يراهمانية وعملت على تبنيها في جتوب شرق آسیا أیضاء ومع 
ذلك فثمة فارق هتاء وينبغي نسبته في الأرجح إلى الوضع الحدودي لجنوب شرق آسيا 
يوصقه متطقة خلقية للهند تتأرجح بین شب القارة الهندية والصین- 

ند الوصف الطبوغرافي العربي لجتوب شرق آسیا والأزخبيل الأندونيسي غير مرضء 
وما ال مختلطاً بالمفاھیم البطليمية وأسماء الأماكن المترجمة عن اليوناتية'©. فقد كاتت 


. وهناك تقطة بارزة وهي أن كان تعمیم 


)1( سج عات عومکٰمضد: سعکہ: pp. 217119 15-1621, 23-243: ‘Le‏ ۔ست؟ CI. Indianized‏ 


indienne سه‎ Cambodge ot a Java? , Cahiers de و‫ رو‎ , 1,2 )1953( 

Ser also. LW. Mabben. ےم ہا‎ of Southeast Asia: Reflecinet on fhe Historical Sources. (2) 
ادا‎ of Southeast Asian ساسك‎ _ vol_ VIII, no. 2 (1977). 

CL Tihbens, Arabic Texts, pp. IX, 3. 10,17. (3) 
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STS ے۔‎ 


المعلومات المتواقرة للجغرافین العرب تقتصر على روايات التجار والبحارة ومو 
بمقعلقات من الأدب الهتدي والتراث الأسطووي» وخاصة کاب عجائب الھندہ الزى و 
شهرة واسعة في الشرق الأوسط وغرب آوروبا. ولكن تادرا ما یتخلل الصورة مواد رود 
وسر دیف وان كان يتم تعريف الملوق (مثل الشیلتدرة في جاوة ومهراجات ش رين 
والملوك الباغان في بورماه والملوك الخمير قي كمبوديا) بألقاب أسرهم أو يتم إل 
أسماء متاطقهم السیاسیة یاسماتھم۔ کذلك كثيرماتتكرو المقاطع حرفیاعلی مدی سل 
یا كاز زر ار 
قلح هذا سب خات ية أنعطورية. وان بحويظة ال[ذریسي خی ر قات تفع عند زی 
«الجزائر» التي ورد ذكرها في النصوص القديمة دوتما شکل محدد. وتضاءل ١|‏ 7" 
العربية في نهاية القرن العاشر مما يعكس انكماش التجارة مع الشرق الاور بو« "23 
من المستحيل بدا من القرن الحادي عشر تحديد أسماء المواقع على الإ ۳ ۳ 
وللمتقق عليه بين الجشراقسن العرب» على أي حال, آن هذه المواقع تتسب إلى الہیں 
ول الصين وریما كان المسعودی أكتزهع تمسجيصاً نهذ قال: هوآرض الهند أرض 
حت قي البر والیحر والجبال» وملكهم متصل بملك الزایج وهي دار مملكة المهراج 
ملك مرم + وهذه المملكة قدر بين لهند والصين» وتضاف إلى الهند». ویاقوت 
و الذي یتحدث عن «المعير» بوصفه آخر الهند وجاوة بداية الصین. ویعتقد أبودلف 
قرایة العام 940م ولعلهاستقی معلوماته من مصادر صينية بأن كلة (في مالییا) ھی يداية 
الهند.. ولکن لشعبها عادات ممائلة للعادات في الصين ویخضع ملکها لملك الصين. أي 
عبارة زابج قبل سنة 860 م فتشير إلى جاوة وسلالة الشيلندرة وأما بعد ذلك التاريخ فان 
زایج باتت تمائل شريفيجاياء وهي سان - فو - تشي عند الصینیین, أو الأرخبيل کله3, 
وهناك كاب عرب شأنهم شأن بطليموس يجعلون الساحل الأفريقى يمتد باتجاہ لص 
ويلك تلتبس عندهم الزایج (جزر الهند الشرقیة) والزن (شرق آفریقیا). ولکنالییرونی, 
في القرن الحادي عشره جعل جمیع هذه المناطق في رزمة واحدة: «الجزر الشرقية فى 


Ibid . pp. 20. 39-40, 55. 0” 
. 82 السعودي» مروح الذعب: 1ء ص‎ (2) 
Tibbetts. Arabic Texts, pp-IX, 19.21, 107. (3) 
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7 ۱ 


| لبیل الاقرب إلى الصين منها إلى الھندہ هي جزر الزابج التي يدعوها الھندوس 
0 اليوفؤازنيا ب دقيياء أي جزر الذهب. والجزر الغربية في هذا المحيط هي جزر الزنج 
| ي الوط جر الرامني وجزر ديفا (المالدیف واللاکدیف) التي تتمي جزر قمار إليها 


زا 


التسلسل الزمني للتهنید والتطورات التجارية في القرن الحادي عشر: 
۲ قامت أولى الدول المتهندة من القرن الأول حتى قرابة العام 550 م في حوض 


۱ الايراوادي قرب شواطی خلیج سیامء بين المون في بورماء في مضیق ملقا في جاوة 
_ الغربية في کیداه [أوكلةء م] (شبه جزيرة الملایو)؛ وبالمبانغ في الوادي أسفل المیکونغ 
۱ وسهول فیتنام الوسطی"*". وقد ثابر المون في بورما السفلی على الاتصالات البحرية مع 
. ساحل الکورومندیل الشمالي وتلینغانا الداخليةء وکان هؤلاء من حمل التراث الهندي 
_ إلى الخمیر والبورميين والتاي. وعلی التقيض من ذلك» كان التأثير الهندي محدوداً جداً 
' في سومطرة وبورنیوه وجاوة الوسطی والشرقية قبل عام 500م. 


ولقد آسهم الهنود الجتوبيون خصوصاً في نشر الطابع الهندي عبر البحارء ولکن تأسیس 
آول الدول المتهندة كان له الأثر القوي في ازدیاد التبادل التجاري» ثم سرعان ما أخذ 
التجار في جنوب شرق آسیا يظهرون في جنوب الهند آیضا. ومع القرن الثاني الميلادي 
بات جتوب شرق آسیا ممراً للتجارة العالمية المحمولة بحراً والشحن بالسفن التي تتبع 
الطریق البحري بین ساحل الصین الجنوبي الشرقي إلى خلیج البنغال عبر البوابة البریه في 
برزخ کرا. وقد برزت منطقة تجارية أخرى في منطقة بحر جاوة [بان القرنین الثاني و الثالث. 
وقراية العام 120 م كان ثمة طریق برية محددة جیداً تصل الهند عن طریق نهر المیکونغ؛ 
كما كانت ممرات تهري سلوین وايراوادي تستخدم أيضا©. وما یتلفت الانتباه أن آهم 
الممالك التي طغی علیها الطابع الهندي كانت فونان في دلتا المیکونغ السفلی ولین-مي 
أو تشامبا في منطقة هوي» وقد قامت کلتاهما في القرن الأول الميلادي في الجزء الشرقي 
Sachau, Alberunî’s India, 1, p.210. (1)‏ 


Coedes, Indianized States, pp. 36 ff, 63-64. (2) 
Ibid.; pp. 26.32; Cady. Southeast Asia, p. 19; Hall, Maritime Trade, pp. 20-21. (3) 
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من البرء وكانتا بعد ما یکوتان عن شب القارة الهندية. ۔ ویقلت لین ي محاولات عریں 
للترسع 2 شعالاء زلكن اصطدمت برجن والمیتن القعن کقنوا یتوسعون جنورن 


وهتا كان «التشاعي» المتھتدینء مث قرون قي مواجهه الميحامين المتصينين. ٠‏ إلى أن 
رهم تجم الحضارة الصیتیت أخبيرك بدا من القرن الحادي عشر قم اعدا 


وقي القرنین نامع والعاش ر صار العرب یشیرون إلى دوله تشامياء التي تحتل مت 


آناى باسم الما ©. وكات قوتان عتدتف القوة ة الطاغية قي شه الجزیر 2 ط ۷ 
دروك واسمهآ متمد حن اقجلات العصدق إلا أنه يعي - يشير إلى لقب السالالة الحاكم: و _ 
يعني ملك الجل ویمایٹے بر أيضا إلى جبل ميرو الذي يرد قي التکویر وین الهندي الأمطل 


وري 


وکانت فونان قد تأت قي القرن الا وله وبرزت بوضقها دولة (أو بالاحری بے اتحاد در 1 


متاثرة بالحضارة الهتدية) في أواخر القرن الثاني ومركزها في اتا نهر لكوع وعرعی 
توتلي ساب أو 9الیحیر ة الکیری۔؟ وقد اضطلعت العتاصر الهتدوسية والیو 


ودوله تون - سون الخاضعة للمون. وجلیر بالقک ر أن أولى آثار الستنکریحة ت جم و 


- یی 


القرن التالت - وكات ذلك زمناً خلت فيه فوتان بالکتب ومستودعات الوثاتق ۽ كما كان 
فيها خط هندي الأصلء في حين كانت الضرائي تسدد بالذعب و والفضة واللآلئ والعطور 
وتم المتاجرة بتلك البضائع سالفة الذكرء بالاضاقة إلى الحرير. وثمة يعض الادلة غير 


الحاسمة في صور أيقوتات» ما قبل آنجکور لاله الشمس؛ سو » تسن وجود صلة لغوتان 


وكمبودياء مع بلاد قارس قي القرن الرايع ^ 

ونظراً للموقع الإ ستراتيجي قبالة برزخ كرا > اكتيت التجارة البحرية وطرق ؛ الوا فا 
لاش دی فزنلا ند رہ ۔ وقي القرن الثالث وصل الازدهار التجار ازي لقوتان 
إلى القمة ثم أحذت تتاکل ما ہین القرنین الرابع والخامس بسیب تحول طريق التجارة 


pp. 122. 2257 247: 11)‏ تک Idianired‏ ومن :159 Arabic Texts, p.‏ سح 

Condes, op. .مص مت :60.67 وم چنال 42.46 چک‎ Zbenha?? The هچ‎ 2 
led by dese Chinese Views of Indochina?, ×ط‎ RB. هس‎ & W. Watson (eds), اس‎ Souk كنع‎ Asia 
(Lenden. ۱979 pp. 371-9. 

Hall. Maritime Trade. pp. 39-43. 56. مم‎ (3) 
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ہآ ےے محر 
د ا دوه جس و اة سم 
اکر سل إلى متاق بت على حلزة مرك تہاری سرت لللع الاستهلاكية في 
تون الخامس ۔ ولما خسرت فوتان تجارتھا رس ون بات دید علی سے سنا 
یریما دو پوت ویو هذه العتر ة بدّت عملية وی - 


ل قرالية دون 2ے 


وذیة بدور قي 
بدلية نشونها لولا أن هذه الحواعل كانت مستعارة مب ن دول الملایو المشتغلة بالتقل التهرى 


أ تكن ی یداہ ارت نی تعضي قي رحلات باشراعن م ی ملقاً إلى الصن 


57 ين الجنوبيء و کان هذا عضر را وضع في حيته شریقیجایا قي المقدمة باعتبارها 


نشير البعثات العدیدۃ الموجهه إلى الصين من مختلقف 


إلى الداحل وک هویج بوڈ الارز المروي في دا الميكوتخ العلا واعاعه 
_ المشروعات المائية. ومع ذلك قبان إعادة ترجه فوتات ما كان لیحول دون آفول هذه الدو لة 
| حت ضغط الخمیر من تشیتلا قي محصف القرن السادس. بد أن دراسة التقوش تسن أ 
| حقول الأرز في فونان استمرت بالازدهار طوال انقرن الايع: وأن التحول السياسي إلى 
| كور قي كميودياء لم يطرأ إلا في القرن التامن - العاسم''۔ 


3 كموديا: 


وهکتا أقفحت قونان الطریق آمام حضارة الخمیر التين کاتوا قد احتلوا کامل متطقه 
كميوديا فى نهاية القرن ن التاسعء ثم ضموا لاحقاً منطقة المون على امتداد خليج سیام 2 
وشأنهم شأن التشام يرجع الخمير سلالتهم إلى قونان حيث آخنوا تسق تق الدولة المتهتنة 
عن حکامها. أما کمیودیاء من الجهة الثاتيةء فكاتت بالدرجة الأولى دولة زراعية داخلية 
حتى في منشتھا في القرن السابعء حين بدأت بالهيمنة على جتوب شبه الجزيرة ووسطها. 
يئ تسف الأول من القرت التاسع قام جایاقارمات الثاتي يتأسيس مملكة أتجكورء 


"5 . Review 
kerry, of KR- Hall. ها‎ Trade aad ساب( -گ‎ in Ezy Somheas Asa. (1) 
Journal of Asian Sandes. vol. 56. 1 (1987). 212 
,هت‎ Indıanizrd States. pp. 63.67.72 597-121. 161-2 وود‎ (2) 
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وبقالک تقک عن سلطات حاوته قي حن شا عیانة اليا راجا باعش لے و 
(ایجاردجا (للماک - لا فر حا الماک بر وقد لس قتا وساد رک 
میت بک رطائورا ني قل عاصمة تن طوال ست عليه وقي ورب و 
- لجل اققي یستل جل سرو۔ بدحا من اقفرن التاسع حتی انحادی عش ہے 
اللأشكال الحضارية والسوس اه التي کم ا شکور رکد اح تور ني زر 
بالل اعمة اعمیة خاصة بسا عهم الا راعيشاء آو ال اعسة *حتف» القن کے 
عن شبه رة الهديقه وگیم ساعر الما المالكة. واققاعدة الا د 8 یی 
عليها حولة الحسر» وحالھا قي هذا کسال ياعا بورمله تعتمد على را الأرر تب 
تقض من تج قي انساید وفي حاقة الحم لم يحدث قق کات ہے وق راطع 
بيار ارت ۳:03 وتف عام عالی وضو بو ت26 ووی م ےا ے_ 
1--- ن الرعلية ال صانیة الم ركزية. وقي قروت م عة امیر قي کموعیا یر 
دمج الايد ال حلیۃ وسمھا عقاتدحاقی هوم ة يلقت تمامھاقی سید الملك في المل ےر 
ع الواضح أن تطویر و مو بی ء وت كان 
وضع المتروعات الماۃ قي آنجکور موضم تی9 - ولكن وضع السلطه قي كم 
انعر القرت العاشر والحاحي عشرء كما قي جاوت قد تحن صل المشاركۃ قى 
التيارية التي شهنتها لك تھے يا یدود سوب ما الول 1002 ووی 
كن حقية ۔- ن التوسع التجاری رعلية ملکیته مما قى إلى رحاء م ادي آکر کے 
ومر یط - ت سدق وقد فاح توغ ھوط قاری لني تک في رن میس 
قي القاعدة الزراعیة إلى توسيع عظیم دولة الحم سكت سط تھا اة ے رت 
لی تاي رب وتوخلت في وهي تتاو ريد وق يو في يفم وتحو رزخ 
وھد آُرسی سوریا رمات فطه الب سر قي لويوري» مما آتاح معيرا عتد او قرليا القلى 
إلى التجار > البحرية الیعیدة في تامیرالیتقاء ومتطقه تايا - سوراتاتي قي جتوب تابر 


کر سے 


سا 


المعبز 


e 


ہے ھا یھی مھ جو ے_ 
Dea Cii haa. ۲۳ (2)‏ ع1 عطسة ی 
viri ap an. 2‏ 

CE من‎ Msi Eade. ے‎ ۱9۶ GP 

n IR‏ مد 


| اوو عهد سوويا فارعا تالت طرق الحجارة الغرية مزیاً سن العالية فکانت تاو ار 
ي عه جزیر2 الملایو: عحطة التجارة تعربه حتو متصف اقرا الحاتی عشرء حن 
يز االی ساحل كيدا ۳ وعکدا ان سيطرء الخمر على منطقة سورلتی جعلت شکة 
قی الیر الرٹیس حصل بتجارة الصین البحرية والعالم ال سلامي. و الهتد طعا وقد 
سے وب فارعا صحاو لات نعقد تص لات تحاربه مکمه عع اتو لا وعو لي في دكا 
هير ال حمر قي قیتتامء واندحال شبه جزیرۃ السلایو اعيا قي زار سلطة ار اريس بعیداً 
7 عالم ال یرت والشکة عبر خلج التعال إلى مسق حتوب الد وسریلانکا۔ ولكتا 
ی تهاية القرت الحاعي عشر نید حکام الغ يو ات انھم من یاون 
حلودعم الشرقت قي حي كاك الور عون یتحدوتَ صلة الخسر سروح ۷ ولد أححذ 
_ ویر عجارة الخمیر بتاطاً وت لجعت عرة تخری خلف ار آماتهم راید وت عو 

عودة الحکام الخمے إلى الأراضي اللداخلية انم وا مجمع عصد قجکور وات اي شیقه 
۱ یا رات يقي في فوضل لقن عقي عشر۔ وکا یرما ا 2د شید أتجكوز 
موم قي توا القرت دت 

وقد عادت عون التشام عي حتوب قيسام التي ئيس لها مطقه رَرائية خلقيف إلى 
1 یرو من جديد قي التجارء العالمية في القرن الحاعي عش ٠“‏ وكات بو ادر عدا اتطور 
للست قي اثقرن النامنء حن اضطر ججساعة من السجار اجب قي مدينة كو ن إلى 
آ التحول بعملیاتھم إلى ساحل تتام ولکن القترۃ الو اقعة ین القرن الام والحادی عشر 
علض هنا إلا أن ئمة شاعداً على وجود حضور مالم يعد يه على ساحل اام قي 
اققرن العاشر وأوال الرن الحاعي عشر. وقد آفادت مراقی التشام من القرص الجديدة 


() 72-2 وو رظ 

Bid ع‎ 17: 20 

Bii _p ۲77 )3( 

DG. (4)‏ > سسحت" جکسی کا! هد aad Legacy‏ جکسکم۸/ اوه ۷ اس 127-2 جو Bad.‏ 
139-6 ہو گلا Kamagra.‏ می fs‏ جد لاعت هذ مک۸ تس .زعت سسکگا ے۸ كمس عصانلا 
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التي أنشأتها سلالة السوتغ؛ مما أدى إلى ظهور متاقسة آشد ضراوت تجاریاً و سيا ر 
مراقئ لي الأبعد إلى الشمال وكان لها في النهاية الأئر الضار على التشام. وقد كان وہر ۳ 
مع ذلك أن التشا ينه تن سق قب رای رادار اکر امار والساحی مر 
محاولات كثيرة للتسلل إلى تجارة السونغ المزدهرة. . قکان البلدان كلاهما يوجهان ر 
الصين السفارات حاملة الهدايا متهماء وكذلك كان الحال مع الت لاو الحكام افیا" 


بورما: 

في المتطقة التي تتشكل متها الوم يورماء تأثرت التجارة البرية والبحرية ية مع الهند 
وسزیلاتکا والصين بطرانی مختلفة يتطور الممالك في آواتل القترة الوسيطةء في الشما 
كمافي الجتوب. وعندما غلب الخمیر على ون ظھرت قوتان في آن واحد ترا 
شيه جزيرة الهند الصينية الغرييه هما المون في حوض مینام (مهد دفارافاتی)ء والبایر فی 
حوض ايراوادي. ومن بين هؤلاء كان المون قد عقدوا صلات ميكرة مع جتوب الهتر 
وأصيحوا ناشري الحضارة الهندية في كل أرجاء شيه الجزيرة. وقي القترة القاصلة ما بين 
تفكك فوتان ن وتقوية دولة الخمیر يعد ثلانه قرون» استمرت سيطرة المون على دقار افاتى 
وثاتون في أداء دور وعاء القن والادب الهنديين بوت جاب جرک وچ موب 
حولة الباغان في القرن التاسع» على الأخذ من معين حضارة المون حتى وقت متاعر 
مثل القرن الحادي عشر۔ وقد أتشأ الیاء یو أول كيان سياسي في وسط وادي إيراوادي في 
بورماء وجعلوا من شري کشتیرا عاصمتهم؛ وكاتت موقعاً حافلاً بالخراتب الھندیق * وقي 
العام 638م أصيحت هالينجي العاصمة الثاتية لمملكتهم» ویذکر الحاجان الصیتیان هيوين 
تساتغ واي - تشینغ شري کشیترا على آنها بين «یلدان الهند»2). ولقد شارکت مملكة 
البایی كما سیق أن رأيتاء قي التجارة اليرية والبحرية مع الهند والصین: حيث عرقت 
اطق حول شري کنیا خصوصابوجود مقار کیرۃ من الذعب الذي کان يوج إل 

لسوق الهندیة". ولكن نفوذ بايو السياسي في بورما السقلی خبا في القرن الثامنء مما 


)1( .تاه Economic and Dîplomatîc‏ ادہ8 < 5 
p- 41. (2)‏ فتط 
)3( :273 نملك and‏ :45-417 وو _ دق 
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7 فتبهومي) منذ ما قبل المیلاد بقروت!''. كذلك تحدث المخطو طا f‏ 


جدار الا ب» (سوفارتاکودیا) بم یخص بورعا ال چاو ای 


گے ادر آن لنشین 
أن ذه ب الطمي في إيراوادي كان يثبر اهتمام الهنود والصينين وتو . كذلك کان 


ر جال لسيطرة المون. وقد ازدادت کمیات البضائع المصدرة من بورما العليا: 
إلى جاتب الملح و حجر الحية (السربتين) والكهرمان من المناجم 


ف الهتود بورماء وخصوصا ثاتون. أرض المون. بأرض الذهب (بلغة البالي 
طات السسكريتية عن 


تشين - لين الصيتة «حنود الذهب؟ تشير إلى المتطقة ذاتها”. وجلي 


ووما في القرن التاسع عناية بخامات الذهب في جبال ل نماي هک “۔ وعرف البایو أيضاً 
تقدیة فضية ذات شكل أشبه بالهلال. والواقع أن ن هذه القطع كانت قضياناً خالية 


من التقوشء يتم تبادلها من أجل قيمة المعدن. والطريف في الأمر أن بورما کانت تعاتي 
لصم ا سی 


لی «التيكال؟ 


ولقد قام شعب من المغول هم التانتشای بالتوسع جتويا من الصین؛ وريما أخضعوا 


' البايو وجعلوهم من التابعین لهم في مطلع القرن التاسعء كما دمروا هاليتجي عام 836م 
" ولكن عزو التاتتشاو لبورما لم يدم طويلاً. وكان البورمیون (الذين ريما توا معهم هم 


القرتين التاسع والعاشرء المناطق الشمالية وشبكة التقل التهري مع مدنها الحصيتة» وقد 


تكون باغان إحدى مدن البايو التسع الحصينة©. ومع حلول القرن الحادي عشرء كانتت 
مملکه باغان من ن القوة بمکات» في عهد أتيروذا (1044 -77), فاستطاعت خوص مسلله 


من القتوحات وعقد التحالقات. وقد آرسی البورمیون اتصالا مع الهند قي وقت آبکر كثيراً 


Coedes, Indianized States, p.17. (1) 


Ibid. p.40. (2) 
Deyell, «China Connecion?, pp 216-17; GH. Lace and P. Maung Tin, {Burma Down to the Fall af (3) 


Pagan? , Journal of the Burma Research Society. vol. XXIX. no. 111 (1939), p. 270. 
Deyell, غئڈ‎ p.217; Coedes, Indianized States, p. 105. (4) 
Sıargardt, ‘Burma’s Economic and Diplomatic Relations, p. 54, nose 2. (5) 
Ibid. p.50. (6) 
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ےچ 
Ar‏ ےے تأت به المهایاتا عر طريق ماد غ گے تق 195 
زک ق و عسهم اسر هايانا عن طريى ماسورء وسدو ال المول کارا معلصهم 


و الأمور الهندیه. . و کاتت سلطة الحاکم البورمي القدسية باعتبارہ «تشکر اقا رتین» [ملك 
الم الروحي: م] تقوم على طقس دب دیقار اجا (تأليه لملك) وقق الط یقه المیشنویة كما 


عانت الديانة البوذية تحظی بالدعم ایضا. 


57 و ٠‏ 2 ا ۱ و را 8 
5 عا الانعقال من الهیمنه تھا فيه لنمول إلى السورمين : ناعال فل تھرن لای 
و لکن غلبه الملك أنيروذا على مملكتي المون لشمالتين سِغو وئائون کات ذات 

| و حامة من حت تشکیل مملكة الاغان! ۲ ولعا لحم تو فقوا عن إضافة بورما 
الآن 


ا إل غزوھم دفارافاتي يسبب من توسع لبور مسر نی یس سب 


شن الحملات على النانتشاو َء وا سقطت بعض ال لمخافر الحدوديةء ولکن لیم 


رمم الصب . و کات هذه 


8 0 ان كان - ۱13 د !ا 
من الواضّح إن كان بوسع أنيروذا إعادة فتح الطريق اليرية للتجارة مع 


۰ خف ن ن ت ی ی ا ن ی بو 


5 سط سے ہے ۱ ل‎ | HE. 
الحملات تسب دائما لأسباب دینبه وفق تصریحات البورمین أنهي مثل «الحت‎ 


مقدسة) . والو اقع أن ن هنه الحملات سیاسية وعسکرية اؤ كرما كان الهدف 
اکان 


عن آثار 
منها اقتصادياً. وقد الفت أنيروذا للمرة الثانية نحو الجتوب. ليفرض ں على مملكة أر 


وشح الدولة التابعق وكان لهذه الدولة صلات حيوية بالیتغال روس موی سا 
سريلاتكا. ومنذ تولي آنیروذا الحکم أولت باغان اهتماماً خاصاً لصلاتها بالهند؛ و 
هذه العلاقات ذات طبعه تجاریه بصورة أساميةء وقد رافقها من جدید تبادل واسع دی 
جیار ماس وتقافیا. 

وكان هناك كما سبق القولء ثلائة طرق للاتصال: من باغان إلى ماتیبور و 
آراکان وتشیتاغونغ؛ وعلی امتداد ساحل خلیج البتغال. وقي سریلاتکا ومنذ استلام 
فینجیاباهو الأول السلطة في العام 1070 .تلتی البلاط الکتیر من الکنوز من باغات. وقي 
عام 1075 وُجھت إلى كهنة بوذیین من بورما دعوات للقدو لی سویلاتکا وكا نكياتجعا 
الثالث بين حکام مملكة باغانء بالغ الحساسية حیال مت تى بمصالح المون و علاقتهم 


1۳4 .. pp. 52-62: idem, ‘Social and religious Aspects of Royal Power in Medieval Burma; from Inscrip- (1) 


tions in K yansirtha’s reign, 1084-1112. „ Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. 


XIII (1970), pp. 289-308. 
Cf. p.276. (2) 


بالتجارة والسياسة حتی أقصى جنوب شبه جزيرة الملايوء التي کانوا بربطون ينها 

تجارة جاوة وسومطرة فضلاً عن تجارة المسافات البعيدة التي تمر بمضيق ماقا " 
تابع خليفتف الوتغسيتنا سياسة التوسع البحري ذاتها التي اتبعها سلفه. ا 
عذان الحاکمان برحلاتهما البحرية إلى البتغال وسریلاتکا والملایو. وکان من مرو 
الياسة الخوض في مقاوضات واسعة معقدة مع النشولا۔ وقد اشتهر کیانسیتا کزورر 
بقيامه برحلة مشهودة على بودغایا [أبرز جامعة یوذیة ومقصد الحجاج فى ولا ۱ 
الآنء م] بدعوی القیام بمشروع ترمیم للاثار هتاك ولکن من جهة انیت, لیس 1 نیز 
أبعاد اقتصادية؛ ۳4 آدی التوسع البورمي من عام 1044 إلى 1112م إلى 7 ۳ 
المضائج إلاتتصادية والدباو مدية السياسية امتدت إلى شرق الهند ووسطها وس يلازكا. 
وشیه جزيرة الملایی وأرخيل آندونیسیل(!), ۱ 


۱ والثايت أن البورميين قد توسعوا جنوباً إلى داخل دلتا الإیراوادي وبرزخ كرا في الوقت 
ذاته (قرابة العام 1050) حين كان الخمیر يدخلون التجارة المتجهة ناحية فرب 
ولعل وین اھ موی العلا بد کیا التي تصل سهل ايراوادي بالصين فى 
ادن في القرن العاشر. فقد اسب مرفاً کیداه مزیداً من الاهمية في النصف 
الثاقي من القرن الحادي عشر"*. آما مرف تكوابا الذي كان مهيمناً في شبه الجزيرة فقد 
انوت ايه ولوت بتلاتزيلرة ولا شمه موف ره ألا متام لته الوا 
على برزخ كرا الشرقي» ویدو أنه حاقظ على أهميته كعهده دائماً. آما باغان» من الجهة 
الثانی ققد وفرت لها علاقاتها الوثیقة وجنوب الهند وسریلانکا إمكانات اقتصادية بالغة 
الأهمية استمرت طوال القرن الثاني عشر. في حين نال هذا التحول من هيمنة شریفیجایا 
في تجار ون ال اجتذبت جاوة وموانئ سومطرة الشمالية هذه التجارة جنوباً 
وفراه قي حین اجططب الورميون خط خليج البتغال ناجة الشجباليم واج برزخ كرا 
متطقه انتقال إلى دول البر الرئیس. 


Cî. ٠ہ:‎ ‘Burma's Economic and Diplomatic Relations”, 62ج‎ (1) 
Hall, Maritime Trade, pp: 197-8. (2) 

Ibid , p.200. (3) 

Ibid. pp. 202.224 (map). (4) 
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٠‏ ىة زتيچة أخرى ترتبت على الحملة على اتون في العام ۱057 تجلت بتحول باغان 
لديو زیڈ الثيرفادا وائحدار التانترية المھایائیة'''. وجدير بالإشارة أن بلاد المون كانت 
على الرغم من العديد من الآثار الهندوسيةء واحدة من أوائل المناطق التي اعتنقت البوذية؛ 
۲ له اعت البوذية بالانحدار في معظم بقاع شبه القارة الهندية ظل المون على اتصالهم 
| ي وبوذية الثيرفادا التي تأخذ بها سريلانكا. وفي عهد الملك کیانسیٹا البوذي كان 
اا معبد أنائدا الكبير في باغانء وربما اقتداء بطراز أوريسي أو بنغالي”. وقد أتم کیانسینٹا 
' بئاء ياغودة [معبد بوذي متعدد الطبقات» م] شفتزيغا الشهيرة. وفي أواخر القرن الحادي 
' عشر منح الصينيون ملك بئو - كان (باغان) «السيادة على الفان (البراهمة)»» وهي مرتبة 
على في هرم السلطة لديهم مما لدى «تشو-ليين (التشولا)6. وقد استمدت باغان في 
۲ قرو مجدها دعمها الاقتصادي» بدءاً من القرن الحادي عشرہ وشأنها في ذلك شأن دولة 
1 سی من زراعة الأرز المروي المرتبط بشبکة المعابد!*. ولکن حقوق زراعة الفائض 


۰ باغان تحول إلى طبقة السمغاء وهي مرتبة في التسلسل الهرمي لدی مذهب الثیرفادا 
ْ [لبوذي الذي أعاد النظام الملكي في باغان ترتیه بطريقة مبتكرة تماما 


- سومطرة وشريفيجايا: 

يتحدث الجغرافیون العرب عن سومطرة باعتبارها إحدى جزر «الهند»؛ «تجاور 
سرنديب (سريلانكا)»» ویسمونها الرامي» نسبة إلى ميناء لاموري الذي يقع على الارجح 
شمال سومطر:!؟. «وينمو هنا أنواع من الذرة» وفي هذه المنطقة مناجم وعطور... وتتمتع 
جزيرة الرامي بتربة ممتازة ومناخ معتدل. ومياهها عذبةء وفيها عدد من المدن والقرى... 
(ولكن) الأحراج في هذه المديئة مسكونة بقوم عراق لغتهم غير مفهومة... يتعلقون 
بأيديهم بالأشجار دون أي سند من آقدامهم؛ ولسرعتهم في الجري لا یمکن لأحد اللحاق 
بهم. والمناطق الساحلية في هذه الجزيرة يسكنها قوم يخرجون للقاء القوارب سباحة... 


Coedes, Indianized States, pp. 149-50. (1) 

Ibid.,p. 155. (2) 

Ibid., p.157. (3) 

Hall, Maritime Trade, .م‎ 165. (4) 

De Goeje, Ibn Khordadbhih, .م‎ 65: Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, p. 30. (5) 
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نا eens‏ ا حار 


و تاو اكه مان ادون بح قاط تلك القو ارت ریتعماونه با و0 كذلك 
اجتذبت سومطرة الانتباه باعتبارها «جزيرة يعيش فيها الكركدن»©. وهناك او ںی 
ساحل سومطرة الغربي جزر آخری تشبه داخل سومطرق إذ [نها حافلة بأكلة لحو ۱ 0 
العراة الذین یعیشون في: نیاس ([جزيرة» م] النيان» البینمان) وفیها بلدة و 2 
وبالوس - (جالوس*. وسکان .... جالوس... قوم سود البشرة وعراة وأكلة 
البشر. وإذا وقع غريب في آیدیهم علقوا جسمه مقلوباً راساعلی عقب وقطعوا بدنه و 
لحمه قطعة قطعة.. وهؤلاء القوم لا ملك لهم [وفي الملمات م] يلجؤون إلى 
لهم. کی 2 بالمستتقعات وتغطیها الاشجار والاجمات ولهؤلاء القوم بشرة سوداء 
ووجوه قبيحة وشعر أجعد ورقاب وسيقان طویلة وهم على الجملة قییحون جره 
ما موطن حضارة الملایو الأصليء یه من القرن السابع الميلادي على الال فير 
مناحل سومطرة الشرقي وفيه عاصمة إمبراطورية شريفيجايا البحرية. وجدير بالذكر أن 
وت الكثير من أراضي الساحل الشرقي المنخفضة أيضاً غير موائمةہ إلا أن الاي 
الشرقي یفوق في أهميته الساخل الغربي ومرتفعات مينانفكابا وسومطرة الوسطى ہما لا 
یقاس. بل هذا الوضع: بصورة أساسيةء حتى قرابة القرن الرابع عشر حين طفت 
منطقة المرتفعات شيتا فشيعا وحلت محل الاراضي المنخفضة الشركة من غیت ثقلها 
الثقافي والسياسي. وکانت شريفيجايا تعتمد حتى في ذلك الحين على مقدرتها على 
دمج مناطقها الداخلية في منظومة التجارة العالمية وظلت تحافظ على موقعها في المركر 


أكلوا 
أماى. 


Maqbul Ahmad: AI-1drisi. pp. 31-32. (1) 

(2) المرجع السابق ص 30-31 دي فوجیه اين خردافبةه ص65 الكركدن السومطري»» قصد به أن یکون أدة 
ویب ر الغابات كثاقة بالأشجار مخلفاً وراءه أنفاقاً وهذا أصغر أنواع الكركدن على الأرض ایض 
للا نه لم سي © يعيش حصرا في الظابات الاستوائیةاللحطیرم وهو فربد من حیث آن دنه یکسوه بعفر 
کے 9 دون أنواع الكركدن الآسيوية ذو قرنين» وليس قرتاً واحداً ويدنه أشيه على العموم ببدن فرس النهر. 
و يتراوح بین 500 و 1000 مته في سومطرة وجنوب شرق آسياء ولکنها عرضة الان للاتقراض» لأن قرن 
هذا الحیوان كما يعرف کل فلاح سومطري غالي اللمن حتی ليوازي ثقله ذهياً ) :انظر ایض ,تت5 مولا . 
Sumatran Rhinoceros in the Gunung Leuser National Park, Sumatra, Indonesia (Wageningen, 1985(‏ 

Tibbetts, Arabic Texts, .م‎ 25; Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, pp. 33. 115. (3) 

Maqbul Ahmad, AI-ldrisi, pp. 33-34. (4) 

Dobbin, Islamic revivalîsm, p.7. (5) 
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ين منظومة تحالف سياسي في الجزيرة الني كان لها في الواقع+ كما يقول الإدريسيء 
ور ملوك)''. ومع أن مهراجا شریفیجایا كان ذا توجه نحو التجارة البحرية آساساه فانه 
ن مسوولاً عن غنی زراعة بلده أيضاً. كذلك لم يؤد اعتتاق البوذية إلى تدعيم العلاقات 
شركاء التجارة في أعالي البحار وحسب» بل زاد من شرعية حكم المهراجا لدى السكان 
قي بلاده أيضا©. 

§ ویذکر ان قدراً لیس بالقليل من العائدات الثي كانت ترد إليه مصدرّه الارض. وییدو 
_ أنه كان «للکافور الممتاز؟ء وهو في مقدمة الصادرات والتوابلء والمواد العطرية: واللؤلؤ 
تب السكرء وجوز الهند والأرزء فالذهب والفضة والقصدير له الصدارة فى اقتصاد 
١‏ شریفیجایا؛ وقد داب الجفرافیون العرب على ذكرها. كما عثر على مناجم للذعب 
. والفضة في ضواحي باليمبانغ (شريبودا) وکیداہ (كلة)؛ وكانت الدولة في شريفيجايا تقوم 
على تصدير هذه المعادن. فيذكرون أن «المهراجا كان يبلغه كل يوم ما مقداره متنا مثقال 
' من الذهب كان يذيبها في سبيكة واحدة ويرمي بها في الماء وهو يقول «هذا كتزي؟ ... 
وسوى هذا العائد كان يرد إليه خمسون مثقالاً کل يوم من مباريات صراع الديكة*). وییدو 
. أن أكبر مناجم القصدير لم تكن في سومطرة» وإنما في شبه جزيرة الملایو» وريما في كلة 
" وبالعربية هي كيداه (كرا) كما يرد اسم القصدير بالعربية «الرصاص» القلعي» وهذه مشتقه 
من کلهة(؟. 


CEE 


كانت قيادة تجارة البح كما سبق أن بيناء قد انتقلت في القرن السادس إلى سومطرة 
السقلى» ويصادف ذلك مع تفكك فونان. وکان التقوذ الهندي فی سومطرة كما قي 


Maqbul Ahmad, AI-ldrisî, .م‎ 30: Hall, Maritime Trade, .م‎ 79. (1) 

Hall, op. cit., pp. 83,90-91. (2) 

Maqbul Ahmad, Al-ldrisi, pp. 32-33, 116; ۸1- Masudi, Muruj adh-dhahab, I, p. 112; De Goeje, Ibn (3) 
Khordadbhîh. .م‎ 66. See also: P.Th. Couperus, fEenige Aantekeningen Betreffende عل‎ Goudproduktie in 
de padangsche Bovenlanden?, Tijdschrift voor Indische Taal, Land- en Volkenkunde, ۷ (1856); WJ. 
Van der Meulen, ۲ Suvarnadvipa and the Chryse Chersonesos?, Indonesîa, XVIII (1974); N J. Krom, Hin- 
doe-Javaansche Geschiedenis (The Hague, 1931), .مم‎ 83, 303: idem, Inleiding tot de Hindoe—Javaansche 
Kunst, 2 vols (The Hague, 1923), Il, pp. 422-3. 

De Goeje, Ibn Khordadbhîh, p. 68. (4) 

Maqbul Ahmad, Al-Idrisi, pp. 116-17. (5) 
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رتو وجرت قلق لمق 280 م تا ء الا لته ارما الا ود توضت مراکز مہا 
على الاحخل الجتوبي الشرقي تسومطرة والشمالي الغربي لجفوة. وقد آلعشت ای , 
عر لحار الإ الطويرية الام والصن يعد السام 6ب وتا كاقت يصاعات مر 
السومطریین قد رسخوا أقدامهم على استداد الخلیح العربي قي زم ستےئ, ور 
عاصمۃ يها آصبحت قي اتات من ققرت السایع موكرا بوذا مھ کے 
عتمت تة التكريتية وقصبح السوولوت في الدوقة يحملون اقلا سسكربية. 
كما کات اعتماد اتير سر ى اقهعية جزعا من ال رفت اتی ترمی إلى تدعيم الحكم نی 

شريقييفيا”. وعد حتت هذا قل قروت من ت مرساء الهتود قي الجتوب حضورهم ابا 
على قلس آکتر دیمومة على ال احل الغربي عالقرب عن باویاتعان_ 1 


نات کات سین 9 مس یسکات ال تراض. اي تلات حر تھا من روھ وع ور 
اقصن» وم رکڑھا على الساحل الجتوبي الشرقي من سومطرقہ حیت تویمن على اجار 
الیحریة كلها اقتي تمر عبر جتوب شرق آسیا ما من سن عشي 670 و 1025 ۾ وقي حين أن 
الالدلس يحيط بالاأم اس ی الاصاعي ولسيضي لصعود شریقیجایا - ويرجع ذلك تی 
معظمه إلى أنه لیس ععروعا الهج التي كاتنت حجري فيه التجارة د في القروت ال اة - 
تھا تعحر على العموب أي مذ اككشاعهك دم «إميراطورية» نویه وعدت 
یمکن الامحاج يأن سومطرة كانت قد اضطلعت قي ساق التجارة الخارجية ينور مر 
من جلوة وجزر التوايل. إلا أن الماعت للاتياف على قي حال آن الداخل الجاوي ع 
يححقظ بالأولوية مس صقه مصدرا ال لطۃ د ورج سوس ورج س ی 
تحکمان قي آزمتة مخطقة من أسرة شيلتدرة الجاوية. وبری فوتترز أن عرب آندون 
لم يكن قد يدأ اقیادل التجاري مع اللصين حتى القرن اتالث» واِتما اقتصرت تجارته على 
الهتد وسریلاتکا وح 


وقي آواتل افقرن الخاصى کانت هاه تجارة صيدة - أندوتية جارية على قدم وساق 


)2( 6 2 وچ ها سححمد در 
gp. B-7. (2)‏ عصسست هتفه بقع سیت ) 
(3) كتج مد 
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: له السحط اٹھندی عن غلال كان یصل إلى جتوب الصين عن طری دو 0 
یو اط الفارسی قلم يظهر بعد من غرب المحیط الهتنى. ٠‏ سوت ایحریةعا 
5 شي القرتین الخامس و السادس تعصر لاما على اقتجارة سن الصين وغوت سيك 
3 لا تجري بين الصين وتدویسا 1 وتعبازة أخرىب في متایة تجارة الصین - -حكوييك کات 
وجات الا وتسية أقل أعمية عن مسحات عرب آسیا التي كاقت ہو سي (بللاد قارس) 
انوا ت ها عموماً وتحن لا تلم كيف بلعت 8ے کع قاس » جتوب آلصے اتما 
عن المحمل هتا أن وساطة الاکوتسن کاقت مهمهت ولکن تعة آمرا راضحا 
وهو قن تجارة عرب دوتیا حققت رة قي القرن الحاصی مخيدة قي دقك من 
سے وم یت ق سومطرة التي تکل 
عر لنطريق إلى التصين *. ولتد أصيح للع الکو یّے> السحلية أعمية عي 
: تجارة الصين قي حقه الحکم الأموي قي الشرق الاوسط يعد قوط عاص مة ناقيس 
1 نوت وقبل قن تكب تجارة الخليج لاعربي زحماًإمع تيس یتداد). وهکقا کات 
الحدت الاکتر أعمية قي وجود شریقیجایا قور الملایو بتجارة الصین وادارۃ متجاتها من 
ہے پھر بس لحلقية قي جزیرۃ سومط رگ 

وققد قات شریقیجایا اتی كانت سم ركز قي جتوب شرق سومطرة - مهد يلاد الملائو 
ال احليه التي وضعت بلعتها آولی الکتابات قي شریقیجایا- بالت وسع باتجاء الشمال عرب 
نت مھ و توب ترق تبح و مق ب وغ تحت تا بذاک آن تیظر عازن 
عمرین عهمين ہے المحیط الهتادي ویحر الصین الجتوبيء ومن ثم كفلت لها الهيسة 
قي آندوتیا حتى انقرن الحادي عشر ۔ عدا کاتت مطالع القرن العاشر صح ثراء حاکم 

ریقیجایا المثل الساتر عند العرب. فوقیه مملكة المهراح ملك الجزاتر: وملکه لا يقبط 
كثرق ولا تحصی جنودی ولا يستطيع أحد من التاس قي أسرع ما يكوت من المراکب 
أن يمر یجزاتره قي ستین» وقد حاز هذا الملك آتواع الطیب والأقاويق ولیس لاحد من 


)1( 127 موی ور 26 چم می 

)2( جوی و Bid‏ 

Bad جح‎ 228 )3( 

)4( 10005 اج اند سوک MIK,‏ م۲ متس pp 232242 -3: Hall.‏ . کا 
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الملوك ماله وتيرز الروایات العرية حکم المهراجا علی کلقه وشبه جزیرة الملی کی 
على سرییوزة (بالمباقعء سومطرة)» وأن السيطرة على جانيي المضیق كانت اشاس مز 
القوة. ويؤيد نقش من عهد راجیندرا تشولا الأول في مطلع القرن الحادي عشر الشاهر 
العربي على أن ملك شریفیجایا كان ملك کاتاکاه أي کیداه أو كلة©. ولما كانت ی 
تجارة الهتد والصین تتدفق عبر الممرات التي تسيطر علیها شريفيجاياء فلا بد وأن تی ن 
العلاقات الديبلوماسية في الاتجاهین كثيفة. وهکذا آرسلت سفارات عديدة إلى اللار 
الصيني؛ وينى مهراجا سوقارتادقيا الأديرة والمعابد الیوفیقہ في منطقتي البالا والنش له 
5-95 د وكان التجار الهنود: فضلا عن العرب والفرس» یقصدون مؤاتی شريفيجانا 
ناوت رالات لار هایس ثب ةسمالم رة قات في سومطرة تاا وما یت . 
حكم شریفیجایا الذي استمر قروناً من الزمان لا يزيد على بعض الأبراج القرميدية ني 
المهمةء وعدد قلیل من التقوش . ی 
ویکتب المسعودي'“ أنه كان لملك الجزاترالمهراج علاقات مع «سائر ملوك الہنں 
شل القیجابات (أي فيجياباني ملك جاوة). ولکن علاقات شریقیجایا بجاوة كانت 
علاقات مسقدة. وقيالقرن اشامن کان وسط نجاوةفي اياج سلالة طيلهزة وة افر 
مدت تقوفها إلى كميوديا وشمال الملايو. ويبدو أن سلالة الشیلندوۃ بعد إخراجها من 
جاوة في معصف القرن التاسع» منحت حق السيطرة علی معلكة شریفیجایا مما فرض 
تغییرا قي السلالة الحاکمة» وهو الأمر الذي لم یعرض له الجغرافیوت العرب. إلا لماماً. 
ملع ارد العاشر نشب صراع بين شريفيجايا ودولة جاوة الشرقية. وقد سبقت 
هذهب ربخل التشولا الذي كان إيذاتاً ببداية انحدار شریفیجایاء من حيث كونها 
قوة مستقلة. وما بین الأعوام 82-1079 انتقلت العاصمة من بالیمبانغ إلى مرفأ جامبى 
في سومطرة الوسطی» في حين برزت المرافئ المنافسة في جاوة وشمال سومطرة ثم شبه 
جزيرة الملايو. ولعل زوال شريفيجايا النهاتي الذي أدى إلى تفككها لاحقاً قد بدأ ميكراً 


10( السعودي: مروج الذهبه 1ء ص.153 . 
Coedes, Indianized Sues, p. 142. (2)‏ 
bid. p.131. (3)‏ 
(4) مروج النعب: 1ء ص.174. 
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' اشتهرت جاوة في الأزمنة المبكرة بکونها جزيرة «غنية بالحبوب والذهب»» وعرفت 
إنها «جزيرة الذهب»» أو «سوفارتادقيا»» مثل سومطرة» وقد عزي أول إشعاع لجاوة 
لساحلية إلى غناها بالذهب» وعلی الرغم من كل المظاهر لم يعد للذهب قي الحقية 
۲ تم - وکانت هذه المنطقة أصلاً مكاتاً لعبادة الآلهة المحلية - وغدت فى القرن 
۱ دس موطناً لعبادة شیفا الجاوي حيث نجد في العام 732 ملكاً یسمی سانجاي يزعم 
أنه من سلالة حکام يافادقيا وحماة «حقل شيفا»» ومجمع معبد الجبل©. وقد أدخل 
هؤلاء الحکام اللقب الهندي «المهراجا» كما کاتوا الباقين إلى التعریف بمقهوم جدیذ 
الملكية. وقد خلف هؤلاء الملوك الشیویون في التصف الثاني من القرن الثامن الأسرة 
البوذية التي تحمل اسم الشيلندرةء أو «ملوك الجبل.» إلا أن جاوة ظلت تخضع حتى القرن 
العاشر لعدد كبير من القوى الإقليمية. 

ويصادق حلول سلالة الشيلندرة انتشار بوذية المهایانا في جاوة وجنوب شرق آسیا 
٦آ‏ عموماًء كما تزامنت مع تسلم سلالة البالا السلطة في البتغال. ويبدو أئه كان للشيلندرة 
اتصال عباشر بهم. ولقد غدا سهل كيدو (الواقع جنوب سلسلة جبال ميرابي-بیراهو) 
' حاقلاً بالصروح البوذية العظيمة - ومنها بوروبودور - التي تعکس التناسق والمعاییر 
الکونية التی تأخذ يها العمارة الهندية وتضم معها عناصر وأشكالا جاوية لیس أكثر. ویدو 


Th. Pîgeand, ‘Javanese gold) , Bîjdragen tot de Taal - , Land- en Volkenkunde (1958), pp. 192-6: FDK. (1) 
Basch, ‘Gouden vingeringen uit het Hindoe~ Javaansche tijd- perk’. Djawa, VI] (1927), pp. 305-20; T. 
Harrison and 5 J. O Coanor, Gold and megalithic activity in prehistoric and recent West Borneo (Ithaca, 
1970(, 331. 

Hall, Maritime Trade, pp. 119-20. (2) 
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أن الشيلتدرة ملوك ماترام مارسوا ضري من الهيمنة على شبه جزيرة الھند الصينية وآغارں 
على سواحلها من الشمال إلى الجنوب. ولكن لیس ثمة برهانه مع ذلك على أن نز 
کاتوا ملوك شریقیجا نیجایا في القر امن كما کان حالهم في التاسم ثم العاشر فالحادی 
عشر۔ لکن لا ریب في أنهم حکموا شريفيجايا في متصف القرن التامع والنصف الا 
مته باعتبارها دولة تابعة!'». وفي القرن التاسع أخذت سلطة الشيلندرة الیوذیین ترا 
شيئاً فشيثاً في کل مکان آخر؛ قاس خر که في عل ۶ 
عتدثذ مت أنجکور. . كذلك اتحسر التغوةالبوذي في جاوة بتأير من إحياء الشيوية لزي 
بدأ من الشرق» من المتطقة التي كان الامراء معتتقو الشيوية قد انسحبوا إليها. تخد قن 
اشارة عريية إلى «مهراجا زابج»: إلى حکم الشیلندرة في جاوق في أوائل القرن التاسم, 
نے و تہ ۔ وقد ترافقت ولادة الهندوسية في جاوة 
وفقدان الشيلتدرة سلطتهم على وسطها مع ازدياد سلطانهم قي سومطرة. ء فهذا التحول هو 
ما تعکسه المصادر الاصلامية؛ و کانت تتيجته أن ال ابج صار یعادل في القرن العاشر مملكة 
شریفیجایا السومطرية. ومع ذلكء قمن الصواب القول إن منطقة مضیق سوندة وساحل 
جاوة الغربي باتا خاضعین لسلطة شر شریفیجایا معظم الفترةالممتلة من أواخر القرن السایم 
حتی متصف الحادي عشر. 

مو 7ص اليه إلى جاه لت ےی لوق 
جاوة أكثر اتشغالاً بالتجارة البحرية© ۔ وکانت دولة جاوة حتی القرن العاشر ترکز أساساً 
على سهل كيدو في وسط جاوة. کی روز ایا تون مت ال سود 
الیرتتاس في جاوة الشرقيةء وكان ذلك تحولاً میعثه مجموعة مختلفة من التفسيرات التي 
تعزی إلى الكوارث والتعليلات المثالية» وكذلك الافتراضات بأن الأموال الطائلة التی 
يذلت في بناء المعابد قي وسط جاوة استتزفت امکاتات المنطقة. ويبدو أن ثمة عاملاً 
أكثر أهميةء ألا وهو ازدياد التجارة البحرية. والواقع أن هذه الفترة لم تكن بداية اتحدار 
شريفيجايا وحسب» وإنما هي بداية تجارة إمبراطورية السونغ عبر البحار أيضاً. فقد أصبح 
بحر جاوة في القرن الحادي عشر منطقة تجارة مزدھرق مع دخول الصینین جزر التوابل 


Coedes. Indianized States, pp. 89-92; Hall, Maritime Trade, pp. 108-9 (0) 
Hall, Maritime Trade. pp. 23-24. (2) 
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ین و ال عبر بحر صولو. وتذکر وائق السونغ فترة من الحرب دار رت ین شریقیجایا 


| ووولة جاوة الشرقية الجديدة. هت ت مع حملة التشولا في عامي 25-1024 م وتعزیز سلطة 
3 الإيرلتما في كل من جاوة الشرقية والوسطی' . وهكذا كان مهراجا جاوة الوسطی قبل 
' إلقرن الحادي عشر مجرد زعيم إقليمي مهم (راكرايان) يدعم سلطته بیناء المعابد ورعاية 


البراهمة في كنفه!. ويبدو أنه كان في آوائ ل القرن العاشر تزع محتدم بین ن الراکرایان قبل 


اما( الک اتون شرقا ". بيد أنه في الق لقرن الحادي عشر ومَضا ل القاعدة الاقتصادية الأوسع 


التي أتاحتها برانتاس العلیا ارتفع الإيرلنعا إلى مرتية المهراجا. فأصبح ال لمرکز يتمتع الآن 
بقدر أعظم من السلطت مع امتداد السلطة الملكية إلى کل أنحاء جاوة ۳ ويفرض 
وضعاً أشد متانة مع انتشار الثقافة الجاوية المحلية» وهو ما لم يكن متاحاً مع اقتصاد الارز 
المروي في وسط جاوة في الفترة السابقةا“' . كذلك لم يعد الملك الجاوي يخضع في القرن 


!| رالحادي عشر لسلطة شریفیجایا في التجارة الدولية. ولقد ظلت شريفيجايا تتمتع بالسيطرة 


السياسية فى غرب الأرخيل» ولكن علاقات جاوة التجارية المباشرة امتدت أيضآاء كما 
أظهرت الوثائق السياسية من ذلك العھد نحو الغرب إلى الهند ومملكة التشولا©. 


1۳0 2.112. (1) 

)2( .115-8 .وم 1:0 

)3( -127.ع,۳:8] 

Ibid. pp. 129-35. (4) 

Coedes, Indianized States, .م‎ 146. (5) 
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الخاتمة 


إنه لمن الحري بالتحليل الذي سلف أن يترك لدينا إدراكاً واضحاً بما جرى في 

پرحلة الأولى من تكوين العالم الهندي - الإسلامي. فلقد حددنا في المرحلة الاولی 

وة الاقتصاد والتجارة الدافعة في الشرق الأوسط. وهنا وجدنا مركز الجاذبية لعالم يضم 

وورة تبادل تجاري ذات مکون نقدي موحد وانصهار ممالك كانت متناحرة في الماضي 

ی نظام سياسي جدید ردم الفجوة الفاصلة بين البحر الابیض المتوسط والمحیط الهندي. 

لما تم نتح السند - وهذا ممر مهم لتجارة الهند التي نهض بها الاسلام - تم التکامل بين 

به القارة و«جزر البحر الشرقي» في منظومة التجارة الاسلامية. وكان لتوسع الاسلام 

وا وبحراً في شبه القارة أعمق التأثیر في تشکیل الدول الإقليمية» بطرق مباشرة وغیر 

مياشرة معاً. كذلك فان التحولات في الجغرافيا السياسية التي حددت تطور الهند في 

مطلع القرون الوسطى شملت أيضاً توسع إمبراطورية التانغ الصينية والإمبريالية التيبيتية 

في آسيا الوسطی. وجلي أن تأثيرات امتداد الإسلام قد حلت مشكلاتها أولاً وقبل كل 

شیء في شرق المحيط الهندي حتى المالبار وسريلانكاء وكذلك على الطرق البرية من 

7 قة ما وراء النهر إلى کشمیر والسند وكوجرات. ولقد استوعب خليج البنغال وساحل 

الکورومندیل تجمعات التجار المسلمین في الشتات ولکن التجارة الاسلامية لم تكن 

۲ هذا القدر من الهيمنة. بل على النقیض فقد انتظر جنوب الهند للصعود إلى المقدمة 

حتی القرن الحادي عشرء حين زاد التوسع البحري لسلالة السونغ الصينية من المجازفات 
الرهانات في جنوب شرق آسیا والمناطق الخاضعة للتشولا. 

ولقد دحل العامل المتعلق بآسيا الوسطی أو العالم التركي الحلية بقوة في القرون ما بين 

الحادي عشر حتی الثالث عشر (وما بعد ذلك)» حين قام الغزنویون والغوریون وقادة جیوشهم 

المماليك بتوسیع الحرب المقدسة حتی سهول الهند. ولقد رسخ الاسلام نفسه شيئا فشیثا في 


الشمال» على آيدي الاتراك؛ ولیس العرب. وفي هذه المرحلة الثانية من التوسع الإسلار , 
الشرق أصبحت الثروة المتراكمة في شبه القارة الهندية - التي أصابت شهرة شه | ب في 
أخيراً متاحة. ومنلظ دمحم الأصنام المسلمون ون فعلهم في سابد مدن ير 
الهند وهذا أتى بعانج لا تختلف عن تلك اي بلغها الغرب في المرحلة الاولی من ال 

في الشرق الأوسط. فصارت الثروة الهندية؛ شأنها شأن ثروات کل من البيزنطيين وال 3 
قبلهم؛ متاحة للتداول النقدي» وأرسيت عندئذ أسس جديدة لقيام دولة فارسية رب 


حوض البحر الأبيض المتوسط الطاولة وتقلصت أهمية الشرق الأوسط الاسلامی ا 
ي إلى مرتبة 


في المحیط الهندي يدور في فلك شبه القارة ذاتها. وأصبحت الھند مع الصین 
مناطق العالم الحيوية الأساسية. وعلینا أن نلحظ. عندئذه أن الا ۱ 
طوال آکثر من ستة قرون. 

ولسوف نتناول في المجلد التالي المرحلة الثانية: التي تمتد ما بين القرن الحادي عدر 

= الثالك 1 : ۰ - ۰ پت ہہ ج؟ ۰ ۰ 8 5 ۳ 5 
حتى ۱ 06 ولسوف تكون مهمتنا عندئذ أن نبین كيف أتى العالم الهندي الاسلامي 
بتوجھین متمايزين اثنين» توجه عربي في الجنوب يصدر عن اتصالات تجارية بحرية 
اندماج في الأرخبيل الأندو نيسي» وأنمو ذج فارسي تركي في الشمال (والدكن» لاحت 

الف | 3 . لت ۷ 4 

إلى 6 علی يدي المماليك ومرتبط بتشكيل دولة زراعية - مالية وفق 

نموذج الشرق أوسطي. وفي كلتا الحالتين كانت الأسلمة مرافقة للتوسع في التجارة 
إلى العمران والتمدن والمضي قدما في المزید من الاقتصاد النقدي» وتجاوز أو 
الحيلولة دون التسرب إلى الشبكات الاجتماعية الأشد إحكاماً التي يسيطر عليها البراهمة 
وهكذا سوف يكون جليا ما جعل اندماج جنوب شرق آسيا في منظومات التجارة الإسلامية 
البرية والبحرية الأوسع يترسخ - على الرغم من أن الإسلام قد وفد من الخارج - في شبه 
القارة باعتباره الاقتصاد المهیمن في العالم الإسلامي كله. وكانت هذه قضية تتصل أولاً 
بكثافة وی وی الزراعية» وهذا ما سح بقيام توازن ملائم بين الاستيراد والتصدير. 
ولكي نفهم كيف بلغت شب القارة هذا المركز المحوري علينا إمعان النظر أولاً في التفاعل 
بين الاسلام وآسيا الوسطى والهند في هذه القرون. ۱ 
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ثانوية - تزداد أهمية للعالم المسلم على العموم. وفي القرن الثالث عشر أخذ عالم التجارة 

جارة 
وأوروبا إحدى 
سلام كان موجوداً في الهند 
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و و و و 2 


توسع الإسلام في تجارة البر والبحر قد 1 4 
الدول یی في شبه القارة الهندية. شأنه انه في ذا 
الصينى ي في عهد أسرتي التانغ والسونغ. وو 
وکان نمو اقتصاد وتطوره E‏ 
الهند في وسطه والشرق وس واه ات دینامیکد 


بفضل تکامل اقتصادي واجتماعي وثقافي نيا 
والتعقید تحت رعاية الاسلام. 


94 ۰۰ 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة اپلدا(ا1 


ABU DHABI TOURISM ۵ CULTURE AUTHORITY‏ دار الک تب الوطنبه 


